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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المترجم 


يسر نى أن أقدم الى قراع المسربية هذه القسة التى 
فتفضلت اللجئة مشكورة بالموافقة ٠‏ 

مؤلف هذه القصة هو الكاتب الاتجليزى المعاصر أولدس 
هكسلى الذى ولد فى عام ١18945‏ ومات فى عام ٠ ١4585‏ وقد 
قضى حياته كلها بين الكتب يقرأ ويكتب فى محاولة لاصلاح 
المجتمع بالنقد البناء ورسم صورة لعالم جديد تتواض فيه 
السعادة والحرية للناس أجمعين 0 


وهو من ناحية آبيه حفيد توماس هنرى هكسلى العالم 
الشهس » وينتمى من ناحية أمه الى أسرة توماس أر نولد ناظن. 
مدرسة رجبى المعروف فى عالم التربية فى بلاد الانجلين ٠‏ 
ومن بين أفراد أسرته من كان أستاذا . ومن كان عالما » أو 
شاعرا| ء أو رواثيا ٠‏ فهو من بيت علم وأدب ء تأش فى نشأته 
بهذا الوسط الثقافى » وتزرود بقسط وافير من المعارف وقدر 
كبير من الألفاظ المعبرة , ولما كان من الأدباء الموهوبين فقد 
كانت كتاباته دسمة تنطوى على فك عميق وأسلوب رائع 
خلاب » 


قاسى كثيرا فى طفولته من ضعف يصره الذى كاد أن 
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يفقده ويعيش ضريرا كفيف اليصصر , وقضى أياما كثيرة وحده 
فى غرفة مظلمة لايستطيع القراءة ولا تقع عيناه على شىء »2 
فانقلب الى دخيله نفسه يفك. ويتأمل ٠‏ وكان لهذه الفترة من 
حياته أثرها الكبر فى كل ماكتب فيما بعد », بعد مازال عنه 
خطى العمى الكامل واسترد شيئا من قدرته على الرؤيا * فهو 
يميل دائما الى التفكسر المستقل والتأمل الصوفى * 


غير أن ما أصابه فى عينيه لم يصرفه عن التعلم وادمان 
القبراءة ٠‏ وقد بدأ حياتة الأدبية شاعر١‏ محتذيا فى ذلك حذو 
أكش الكتاب من جيله » ولبث شاعرا طوال حياته حتى عندما 
تحول من التعبس بالكلام المنظوم الى النش الفنى يكتب به 
القصص والمقالات ٠‏ فهو فى نششره ينضح من الوجدان آكش 
مما يبنى على العقل والمنطق » يحلق فى الخيال ويستخدم 
الطريف من التشبية والاستعارة والكناية * 


ولما أتم تعليمه الجامعى فى آأكسفقورد رحل الى لندن 
واشتغل بالصسحافة , يكتب المقالات والقصص القصيرة ٠‏ 


ثم شرع بعد ذلك يكتب الروايات الطويلة متاثرا بمنهج 
الكاتب الروائى توماس بيكوك الذى عاش فى القرن التاسع 
عشى واشتهس بسسعة الاطلاع وروح التهكم والخيال الجامح » 
وآخرج هكسل العديد من الروايات التى اتخن منها وسيلة 
لبث كثير من آرائه التى بشر بها ٠‏ 

وهو كاتب متنوع المواهب متنوع الموضوعات ٠‏ يقول 
عئه أخوه العالم جوليان انه الرجل الوحيد الذى يحمل معه 
دائرة المعارف البريطانية حينما يقوم برحلة طويلة أو 
يعلوف حول العالم ٠‏ ولكنه ‏ على الرغم من عمق ثقافته 
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وغزارة علمه ‏ لم يقصر نفسه على مجرد التفكير , بل كان 
يمارس كثيرا من الأعمال ويعاشر الكثير من الرجال ‏ وكانت 
حياته الاجتماعية خصية تمده بكثس من التجارب والخبيرات 

يقول فى احدى قصصه التى كتبها فى باكورة حياته 
الأدبية : 

« أكش الناس يقبل على معركة الحمياة يخوضها بآراء 
شيك مق كل الى م وله للجدة اما بق فارينا ول 0 فلوسن 
أمور هذه الدنيا بأسرها ٠‏ وهذا وضيع مقلوب , والصحيح 
هو أن يمارس المرء حياته أولا : ثم يحاول بعد الخبرة آن 
يصوغ فلسفته وآراءه التى تتفق مع الحياة كما عرفها» ٠‏ 

وعلى هذا النهج سار هكسلى فى حياته ٠‏ يمارس العمل 
ويكتسب الخبرة قبل آن يصوغ الرأى ؛ لا تكبله قيود المبادىء 
والأصول والتقاليد الموروثة ٠‏ ومن أجل هذا كان ثائرا على 
المألوف ٠‏ وكانت له آراء عجيبة لايسيفها المجتمع . ولكنه 
وضع حريته فى الرآى فوق استرضاء الجماهين ٠‏ 

وشفل نفسه طوال حياته بالعلاقة بين العلم والمجتمع » 
ذكتب روايته الشهيرة «العالم الطريف» التى سيق لى آن نقلتها 
الى اللفة العربية ٠‏ وفى هذه الرواية عبى هكسلى عن خوفه 
من سيطرة العلم سيطرة كاملة على حياة الناس ٠‏ وأشفق على 
المجتمع البشرى من المفالاة فى تطبيق العلم الى الحد الذى 
تنتفى معه فى حياته العاطفة والشس وتقديى الجمال ٠‏ 

فى مثل هذا العالم الذدى يقوم على قواعد العملم دون 
غيرها تصبح الحياة آلية يتشابه فيها زيد مع عمرو وتتلاشى 
المميزات الخاصة لكل فرد * 





كان هكسلى فى كتابه هذا متشائما فى مستقبل البشرية 
الى أقصى الحدود »* وبعدما مرت السكون أدرك أن هذا 
التشاؤم لايؤدى الى اصلاح أسباب المعاناة والشقام ,2 فأخرج 
كثايبا آخر أسماه «عود الى العالم الطريف» راجع فيه آراءه 
السابقة . وكان آكش تفاؤلا وأشد ميلا الى الفكن البناء , 
ودعا الى المزيد من الديمقساطية والحرية , والى رفع مستوى 
المعيشة بضبط النسل وتنظيم الأسرة ٠‏ 

البق لعي الل ل واد عا ديه ازا لل لوو يي 
الحرية والسعادة .2 وأخيرا انتهى الى رسم صورة يخيالية لهذا 
العالم فى قصته «الجزيسرة» التى أقدمها اليوم الى القراء ٠‏ 

ولى مع هذا الكتاب قصة ٠‏ فلقد كنت دائما شغوفا بكل 
تأكتب مكسل اقر اه و[تدبوة وأفمل يعض إلى العوبية ينه 
الكامل أحيانا وفى صيفة ملخصة أحيانا أخرى ٠‏ حتى كان 
صيف عام ١5117‏ حينما أتيحت لى فرصة لزيارة الولايات 
المتحدة الامريكية 2 وطفت بالعديد من ولاياتها + ولما بلنت 
سان فرانسسكو بولاية كاليفور نيا وقابلت هناك المسئولين عن 
تنظيم رحلتى : بادرنى أحدهم بقوله انهم يعلمون عنى أنى 
من المولمين بآدب هكسلى ٠‏ وما كان الرجل فى ذلك الحين يقيم 
فى سركلى على مقربة من مديئة سان فرا نسسكو أستاذا زائرا 
فى جامعة كاليفور نيا يلقى على طلبتها محاضرات فى الأدب 
المعاصى «فقد اتصلوا به يخطرو نه بقدومى » وتفضل بدعوتى 
الى زيارته بمنزله + ولبيت الدعوة بسرور بالغ لأننى وجدت 
فيها فرصة التقى فيها بهذا الكاتب المظيم » وأجرى ممه 
حديثا يزيدنى علما وبصيرة بفكره ونظراته فى الحياة ٠‏ 

ودهشت ليساطة المنزل . وتواضع الرجل ». وأخذنا 





نتجاذب أطراف الحديث زهام ساعتين » وأذهلئى منه عمق 
ثقافته واتساعها وشمولها . فهو على دراية تامة بتقدم العلوم 
الطبيعية ,2 و بالتاريخ السياسى وتاريخ الاذيان » وبكثس من 
اللغات الحية واللفات البائدة . وآداب الثسعوب » ومشكلاتها 
السياسية والاقتصادية + و تظسريات. التطلور:وعلم. النقس 
الحديث , والفنون القديمة والحديثة بضروبها كافة ,. وعلوم 
الفلسفة والتربية ٠٠٠‏ ماذا أقول ! اننى لا آكون مغاليا اذا 
قلت ان الرجل موسوعة علمية كاملة , امتزجت فى شخصه 
مختلف المعارف والثقافات . وكون لنفسه من هذا المزيج 
فلسفته الخاصة التى أخرجها فى كتب أدبية رائسة تتسم 
بروعة الاسلوب والأداعم ٠‏ 


وراعنى من الرجل خاصة وعيه لمشكلات هذه المنطقة من 
العالم التى نعيش فيها ء منطقة الشرق الأوسط , مهبط 
الوحى والديانات . وعطفه على العروبة وآمالها » وميله الى 
التسوق وتقديزه له :وايقانه النضوق الاسلاس هل التصوف 
البوذى الهندى , لأن النوع الأول من التصوف منشىء بناء , 
فى حين أن التصوف اليوذى سلبى هدام » لا يحث على عمل » 
ولا يدفع الى خلق أو ا بتكار وآخذ يروى لى أبياتا من الشس 
بالانجليزية هى ترجمة لشعس جلال الدين الرومى الذى أبدى 
اعجابا شديد| به + كما عبس عن أسفه الشديد لأنه لايعرف 
اللغة المربية لكى يتمكن من أن ينهل من الثقافة الاسلامية من 
مصادرها الأصيلة * 


وأردت أن أظفس من الرجل فى نهاية الزيارة بحديث عن 
. أحدث آرائه ع الاجتماع والسياسة والاقتصاد وتقدم العلوم 
والحضارة البشرية عامة ,2 أنشره بعد عودتى لبلادى . فقال : 
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خر من حديث مطول ربما لايلم بكل أطراف الموضوع أن 
أهدى اليك آخر مؤلفاتى لعلك واجب فيه بغفيتك : ونهض الى 
مكتبته وعاد منها .بكتاب أمهره بعبارة اهداء لطيفة , فقبلته 
مئه شاكرا , ثم انصرفت * 

والكتاب النى آهدانى اياه هو قصة «الجزيرة» التى أشرت 
اليها من قبل فى هذه المقدمة . ولعل هذه القصة هى آخس 
ماكتب قبل وفاته ٠‏ وعكفت على الكتاب أقرأه » وعزمت على. 
أن آئقله الى اللغة العربية » ومضت السنون دون أن أحقق 
ما اعترمت حتى كانت هذه الفرصة الطيبة التى أتاحها لى 
المجلس الأعلى للثقافة ٠‏ 

والكتاب عبارة عن قصة حول جزيرة خيالية اسمها بالا 
تقع فى بقعة نائية بالمحيط الهادى بعيدة عن حضارات الشرق 
والغرب . عاش أهلها مائة وعشرين عاما فى مجتمع مشالى 
توافرت فيه كل أسياب الحرية والسعادة . لايتقيد بما آلفنا 
من نفلم ء فلا هو بالمجتمع الرآسمالى » ولا هو بالمجتمع 
الشيوعى ٠‏ آهله متصوفون يوؤمنون بالعلم الحديث وامكاناته, 
العلم الذى يتحرر به الانسان , وليس العلم الذى يستعيد 
الانسان » وان كان العلم فى قصة «العالم الطريف» قد جعل, 
الحياة على الآرض جحيما , فالعلم ذاته فى هذا العالم الجديد 
قد أقام على الأرض نعيما ٠‏ 

وقد تم هذا اللقاء بين الشرق والغرب , وهذا التزاوج 
بين العلم والايمان عندما وفد الى جزيرة بالا طبيب من أهل 
الغرب يمثل العلم الحديث استدعاه حاكم الجزيرة لمالجته من 
مرض عضال آلم به وكاد أن يودى بحياته » وهذا الحاكم رجل 
بوذى مغرق فى تصوفه ٠‏ وأفلح الطبيب فى علاج الرجل 
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فنشأت بيئهما صداقة قوية اشن ميل للجمع ببن العلم والديق » 
واتخل الحاكم طبيبه وزيرا له . وتعاهدا على اصلاح الأمور 
جميعا بهذا الاسلوب الجديد من العيش الذى يجمع بين العلم 
والايمان ٠»‏ 

ويهذه الجزيرة ثروات طائلة من اليترول والمعادن اثارت 
حسد العالم ١‏ لحيط بها ومطامع ١‏ ملستعمرين وشركات 
الاستثمار فى أوريا وأمريكا . فى أى أحد مسد من ى ده 
الشركات الذى يملك كذلك الكثسر من الصحف أن يبعث الى 
بالا وكيلا عنه . هو ويل فارنبى - أحد المحررين فى صحفهء 
ليستطلع مجالات الاستثمار فى الجزيرة , ويلتقى بالمسئولين 
فيها يدر اس معهم امكان ا برام اتفاق مشتىرك شبيه يما يحداث 
عادة فى بلاد الثروة اليعرولية ٠‏ 

ويصل ويل فار نبى بعد مشقة الى الجزيرة ويجوس خلالها 
ويتعرف على أهلها وآمورها فير ى العجب الذى يستنكره أولا , 
ولكنه لايلبث آن يقتنع به ويعتقد فيه . 

ماذا رآى ويل فار نبى فى جزيرة بالا ؟ 

رأى قوما يأخذون بالصوفية البوذية مسلكا فى حياتهم 
وبالعلم الحديث طريقا الى التقدم والتطور 5 

والصوفية ذوق هذه الجزيرة سبيل لتحرير النفوس من. 
سلطان المادة 6 واىيق الى يلوغ الاستنارة الكاملة والوعى 
الشامل بالتأمل العميق فى الحياة ومغزاها ٠‏ 

وقد أفاض الكائب فى مو اضمع عدة من الكتاب فى تفصيل 
الكلام عن البوذية وأشار الى كثر من معاللمها وأعلامها » وقد 
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لأوضحت فى هوامش من عندى بنبذ قصيرة مايشير اليه الكاتب 
فن العران هذه العقيذة الذينة + كنا حلاولث فى الهوايس 
كذلك أن أفسر ماقد يفسض على القارىم من الاشضارات 
والاعلام التتار يخية الكثرة التى يوردها فى سياق القمسة 
بفرض أن القارىم على علم مسبق بها ٠‏ 


واهل بالا يفيدون من قوة الايحاء والتنويم المغناطيسى 
فى تعليم الأطفال وعلاج المرضى » ويمكنهم بتأ ثير عقار 
يتعاطونه اسمه «الموكشا» أن يعيشوا فى احلام حلوة عذبة 
يتصلون فيها بالواحد الأحد ويتأملون فى خلق السموات 
والأرض » ويتحدون مع الكون بمظاهره كافة ‏ وذلك هدف 
ين اهذاك التهوف السامية > 

ولأهل بالا فلسفتهم الخاصة فى التربية وتنظيم الأسرة 2 
وفى الاقتصاد والسياسة » وفى العلاقات الانسانية . والفنون 
والثقافه » ونظرة الانسان الى الموت , والتكنولوجيا الحديثة , 
وكل شأن من شئون الحياة » متحررين تماما من العقد وقيود 
الماضى ومن الاستعمار البفيضش ٠‏ 


وفى رواية «الجزيرة» مجال فسيح لعسرض هذة الآراع 
وأمثالها فى حوار ممتع , لأنها ليست قصة بالمعنى المألوف * 
فهى تكاد آن تخلو من العقدة . ولا تأبه بتحليل الشخصيات ٠‏ 
إثما هى قصة لعسرض الآراء والأفكار ٠‏ 

ولست أريد أن أسترسل فى مقدمة الكتاب فى بسط كل 
ما جاء به من طريف هذة الآراع والأفكار . وأوش على ذلك 
أن أضع الكتاب بين يدى القارىء يستغرق فيه مع خيال 
الكاتب الذى آمل ان يجد فيه متعة ذهنية ولذة روحية ٠‏ 
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ولم يكن هكسلى فى كتابه هذا متفائلا كل التفاؤله 
بسيادة النظام الجديد , لأن العالم ماتزال به كثير من الشرور 
التى تفعك بمحاولات التقدم وبما تحرزه الشعوب من نعمة 
الحرية والاستقرار والاستقلال ٠‏ 

وفى قمة هذه الشرور نقمة المطامع المادية والاستعمان > 
ولذلك نرى هكسلى يتخيل فى نهاية القصة بأن الطامعين مق 
أهل الغرب يحيكون مع أحد الحكام المستبدين فى بلد مجاور 
لبالا مؤامرة للاستيلاء عليها » فيدخل هذا الحاكم المستيهه 
الجزيرة غازيا ليحكمها حكما مطلقا ويمنح المستثشس الاجنيى 
امتيازات يستولى بها على "ثروة البلاهد ٠‏ وبهذا تنتهى القصة 
وتخضع أرض الأحلام الى الواقع المرين ٠‏ 

ومما شجعنى على القيام بترجمة هذا الكتاب هو تلك 
الدعوة التى ينطوى عليها الى الأخذ بالعلم والايمان والى 
الجمع بين فلسفة الشرق الروحية وفلسفة الغرب المادية فى 
كيان واحد , وهو مانهدف اليه فى نهضتنا الجديدة: وما يتطلع 
اليه المفكرون والمصلحون فى العالم الحديث ٠‏ 


محمود محمود 


لحل 
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« عندما نضع مثلا أعلى 
لنا أن نفترض ما نشاء 

على أن نتجنب ال مستحيلات» 
أرسطو 








أس 

« انثباه » 

يهنء الكلمة صاح ١انادى‏ ؛ وكات مزمارا قد نطق فجأة 
بصوت واضح * 

« انماهم ء, انتثياه » 

هكذا أخنذ الصوت يكرر النداع بنفس النفمة العالية 

وكان ويل فار نبى مستلقيا بين آوراق الاشجار الذابلة 
وكأنه جثة هامدة » شعره مشعث ٠‏ ووجهه ملطخ بصورة بشعة, 
به كدمات ورضوض ؛ وثيابه رثة ملوثة بالوحل » عندما 
تيقظ من غفوته مدعورا . 

وكأن مولى قد نادته صائحة : لقد آن أن تنهض وت تدى 
ثيابك لكى لاتتاض عن موعدك بالمكتب ٠‏ 

فاعتدل قائما وقال لها «شكرا لك ياعزيزتى» ٠‏ 

وأحس ألا حادا بر كبته اليمنى 0 وبصئوف أخرى سرعم 
الألم فى ظهره , وذراعيه ,2 وجبهته ٠‏ 

« انتباه » 

أشهشذ الصوت بيس 3ك هذه الكلمة دون أدنى اختلاف فى 
النغم ٠‏ فاتكأ فار نبى على أحد مرفقيه ,» و تلفت حواليه . ولشد 
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الرمادى ٠‏ وعلى السجف الصفراء التى تنطى غرفة نومه فى 
لندن 2 وائما وقعت على أرض قفضاء وسعل الاشجار , وعلى 
الفللال المستطيلة والاضواء المائلة التى تظهر فى الفابة فى 
الصباح الباكى ٠‏ 

داتتياه » 

لأذا قالت «انتياه» ؟ 


ولكن الصوت آخذ يس 33 القول «انتياه 6 انتياه» يشكل 
.يدعو الىن العجب ويخلو من المعنى ! 

وتساءل : مولى ؟ مولى ؟ 
وبذلك الشعور الرهيب بالذنب الذى يحسه المىء فى أعماقه 
شم رائحة «الفورمالدهايد» » ووقعمت عيئه على تلك الممرضة 
النحيلة خفيفة الحسركة وهى تخب فى السير أمامه على طول 
الدهلين الاخضر , وطرقت أذنه حخشخشة ردائها المنقى ٠»‏ 
وكانت تكرر قولها «رقم 00» ء ثم توقفت , وفتحت بايا 
أبيض اللون » قولجه » ورأى مولى فوق سريس مرتفع أبيضص 
مولىيالضمائد تغطى نصف وجهها , فاغرة فاها » 

وناداها «مولى , مولى 2٠٠+‏ 


وتهدج صوته ,+ وألخذ يبكى » ويناشدها «حبيبتى » 
وليس من مجيب . ومن فمها المفتوح صحععدت زفرات خافتة 
متلاحقفة فسان معنى 5 وهو يكرر التنداع «حبيبةى 3 


١. 


حبيبتى * ** » 


الجزيرة م ١‏ 





وعندئل دبت الحياة فجأة وللحظلة قصيرة فى اليد التى 
كان يمسك بها ٠‏ ثم عادت الى السكون ٠‏ 
ش وقال « هذا أنا , أنا ويل » 

ومرة أخرى اهترت أصابعها ٠‏ وفى بطء زائد وبجهد 
ياد أطبقت على يده » وضفطت عليها لحغلة , م آرخت أصابعها 
ثانية ولا حراك فيها ٠‏ 

وصاح ذلك الصوت غير الانسانى 0 «انشياه 0 انكيام» 59 

وسارع الى اقناع نفسه بأنها لم تكن سوى حادثة , فلقد 
كان الطريق مبتلا . وانزلقت العرية عبس الخط الأبيض , وهو 
أمس يتكرر حدوثه , والصحف مليئة بأمثاله . وما أكشى ما أبلغ 
عن أشباهها 2 فروى مثلا «ان أما وأطفالها الثلاثة قد لاقوا 
حاتفهم فى تصادم عنيف »٠٠٠‏ 

ولكن هذا لايهم الآن ء وائما المهم هو أنها عندما سألته 
ات كانت تلك هىالنهاية حقا » رد عليها بالايجاب ٠‏ الهم أنه 
فى آقل من ساعة زمن بعد ماخر.جت تحت المطر من تلك المقايلة 
الأخيرة المخجلة كانت (مولى) فى عربة الاسعاف تلفظ أنفاسها 


الاضرة . 


ولم يكن قد أعارها التفاتا عندما أولته ظهرها لكى 
تنصرف * بل ولم يجرؤٌ على ذلك , فان نظرة أخرى الى ذلك 
الوجه الشاحب الذى يعانى الألم قد تفوق قدرته على الاحتمال 
وكانت قد نهضت من مقمدها وتحركت بيطء شديد تذرع 
القىرفة من جانب الى جانب »2 بل تحركت ببطء لتختفى من 
حياته ٠‏ فهل يسترجعها » ويطلب عفوها ء ويقول لها انه 
مازال يحبها ؟ 


١م‎ 





وللمرة الماثة ناداه المرمار يصوت واضح الى الانتيام ٠‏ 

وهل أحبها فعلا فى أى وقت مضى ؟ 

وعادت به ذاكرته الى همستها وهى تتلفت خلفها عند 
عثية الناب قا قائلة «تصحبك السلامة يأ ديل». " ولقد كانت 
«هى» التى قالت «اثنى مازلت أحبك يا ويل ؛ على الرغم سن 
كل ماحدث» بصوت هامس يخرج من أعماق القلب » 

ل كر و وا يحدث 
عن الأنظار ٠‏ 


وقفن من مكانه وانطلق نحو الباب الخارجى وفتحه. 
واستمع الى خطوات ثراجعها على الدرج ء وكأنها شبح عند 
مشايج الصياح خلف وراءه عطرا خفيف الرائحة مألوفا أذ 
يتلاثى فى الهواء ٠‏ وأغلق الباب مرة أخوى وأخذ يجول فى 
غرفة النوم الرمادية والصفراء وتطلع من النافذة ٠‏ وبعد 
بضمع ثوان رآها وهى تعبسى الطريق وتركب السيارة » واستمع 
الى صوت مفتاح التحريك وهو يدور بصوت عال ؛ دفعة أولىء 
ثم دفعة ثانية ٠‏ وبعدثئذ استمع الى طدين المحرك ء فهل يفتيح 
النافنة ؟ وأصغى الى نفسه وهو يصيح فى خياله «مهلا 
يامولى » مهلا ! » 

وظلت النافذة مغلقة »2 ويدأت السيارة فى التحيرك ,2 
ودارت عتد الناصية ,2 وأصييح العلريق خاليا ٠‏ وفاث الأوان, 
واستمع الى صوت ساخض أجش وهو يكرر القول «الحمد لله 
0 فات الأوان !» ومع ذلك فقد كان الاحساس بالذنب فى 
صميم الفواد 2 وتأنيب الضمير يحسن فى نفسسه - ولكنه 


15 





.استطاع برغم هذا التأنيب أن يشس بشىء من السرور, ٠‏ فلقد 
كان هناك شخص وضيع فاسق همجى , الب قر باج ين 
- ولكنه يعبس فى الواقع عما فى نفسه ب تساوزه الفرحة يأنه 
.لم. يعد أمامه الآن مايعوقه عن الظفير بما يزيد » وماير.يد هو 
عر آشنر ‏ هو الدقم واللرونة يتبمثان عن -- جسم أكش نضارة 
وشيايا ٠‏ 


م نادى المزمار «انتيام» ٠‏ 


عم «انتباه» انتياه الى مخدع بابن الذى يفوح بالمسك , 
والذى يتوارى فى فجوة قر نفلية اللون كالفراولة . لها 
نافذتان تطلان على شارع تشارنج كروس يتسرب من خلالهما 
طوال الليل وميض .خاطف يصدر عن لوحة مر تشعة عالية تعلن 
عن «بور ترجين» وتقنع على الجانب الآخر من الطريق ٠‏ وكلمة 
تجن كدري اللون د وقد المي النزوة لمحن ران بدقليا 
.مقدسا» ٠‏ ولعشر ثوان معجزة تلألأ الوجه المتورد ‏ الذى 
كان يلاصقه ‏ وكأنه وجه صاروفيم » وقد صاقته نار الحب 
الدفينة فى صورة أخرى ٠‏ ثم حدث بعد ذلك تحول أشد عمقا 
فى ظلام الليل ٠‏ ودقت الساعة دقة قة أولى » وثانية . وثالثة , 
ورابعة ٠٠٠‏ ربى اجعلها تدق أبد الآبدين ! وعندما دقت 
الساعة الكبريائنة وقمها المافرة بدت لددرؤية احرى ب رذية 
الموت والفزع الأكبر ٠‏ ذلك أن الاضواء هذهالمرة كانت خضراء 
وتحولت فجوة بابن الوردية لعشر ثوان مقيتة الى بؤرة من 
الوحل ؛ واستحالت يابزن الى مايشبه الجثة التى أصابها صرع 
يعد الموت ٠‏ وعندما اتخذ اعلان «الجين» اللون الأخضس تعذر 
نسيان ماحدث وحقيقة الانسان الذى كان ٠‏ ولم يعن يوسعه 
الا أن ينمض عينيه ويفوص - ان استطاع س يدرجة أشد عمقا 


ارين 





ف الال اللهن + غال الشوواك المسية #:وآت يعوسن يمدق 
عن عمد : فى تلك الثوبات التى تطر يضوابك » وهى ثوبات 
كانت مولى المسكينة غريبة عنها تماما ‏ (انتباه !) مولى التتى 
هى -الآن فى .ضمائدها » وفى مثزاها الرطب فى هايجيت 
نقد كانه #قاشية مدطكينة الخال دس اليب الف 
يجعله يفمض العين كلما سقط الضوء. الأخضر على بابن وهى 
عارية فيحيلها الى لون الجمثة ٠‏ ولم تكن مولى وحدها هى ماجال 
بخاطره , فلقد رأى ويل من خلف جفنيه المطبقين أمه شاحبة 
اللون كالكاميو (حجس كريم) روحانية الوجه مستسلمة للألم» 
يداها فى صورة بشعة وقد أصابهما التهاب المفاصل فهبط 
مها الى من موي ذو قوف لشي ٠‏ كما رأى أخته مود واقفة. 
خلف كرسى المقعدين الذى كانت تعتليه الأم وقد كساهاالشحم 
واهتن جسمها كما يهثتن الهلام واستولت عليها المشاعر التى 
لم تمس عنها قط تعبيرا صحيحا بالحب الذى يبلغ ذروته ٠‏ 


« كيف تستطيع ذلك يا ويل ؟» 


ا 0 5-508 


ولم يس جوابا , ل 
بها فى حضورهما ء وان استطاع فان هاتين الشهيدتين ‏ الأم 
التى استشهدت فى زواج غير سعيد , والأخت التى استشهدت 
فى بها بأمها ‏ لايمكن أن يفقها قوله ٠‏ لاجواب اللهم الا ان 
كان فى لففل اشد مايكون موضوعية علمية فاحشة 2 وفى 
صراحة .مرفوضة ٠‏ يسألانه «كيف استطاع أن يفعل ذلك» 
لقند استطاع , بل لعله آرغم عمليا على ذلك ٠‏ لأن ليايل 


لحن 





خصائص بدئية معينة لم تكن من صفات مولى , كما كانت 
فى بعض اللحظات تسلك سلوكا لايمكن ان يتطرق الية ذهنئ 
مولى ٠‏ 

وسادت فترة طويلة من الصمت , ثم ب وعلى غير انتظار ‏ 
.عاد الصوت الغريب يرددقوله : 

« انثياه . انتباه («( 


انتباه الى مولى ٠‏ وانتياه الى مود والى امه » وانتياه الى 
بابن » وفجأة برزت من ضباب الفموض والاضطراب ذكرى 
ثانية » فلقد آوى الى ركن بابن القى نفلى ضيف آخر » وار تمش 
عونا قير بمساقه » ككين بالاانة ال الأعساس 
بالذنب بهم فى قلبه وغصة فى حلقه ٠‏ 

« انتباه » 


اقترب الصوت ء و نادى من مكان ما جهة اليمين ٠‏ وادار 
ويل رأسة , وحاول ان ينهض حتى يشهد المنظر بصورة 
اوضح ٠‏ غير ان الذراع التى كان يستند اليها بدأت تر تعش» 
ثم هوت وسقطل بين أوراق الشجن ٠‏ ولما كان مجهدا الى حد 
لايستطيع معه استرجاع الماضى فقد استلقى مكانه لفترة 
طويلة محدقا الى أعلى من خلال جفنين نصف مغمضين نحو عالم 
من حوله لم يدرك له كنها ٠‏ أين هو ؟ وكيف وصل الى هذا 
المكان ؟ ولم يكن ذلك مهما فى حد ذاته , اذ لم يكن يهمه فى 
تلك اللحظة سوى مايحس من ألم ومن ضعف قاتل ٠‏ ومع ذلك 
فقد دقمه اهتمامه العلمى الى ٠٠0‏ 

هذه الشجرة ‏ مثسلا ‏ التى الفى نفسه (لسبب ليس 
يعرفه) ملقى تحتها , وهذا الجذع المرتفع بقشرته الرمادية , 


؟؟ 





وبأعلاه عقدان متقاطعان من الاغصان المرقشة بضوء الشمس 
هذه الشجرة على هذه الصورة لابد أن تكون من أشجار 
الزان ٠‏ ولكنها ان كانت كذلك فان آوراقها لايصح أن تكون 
دائمة الخضرة كما بدت وهنا أعجب ويل بنفسه لوضوح 
منطقه ٠‏ ولاذا ترفع شجرة الزان جذورها كالأكواع فوق 
سطيح الآأرضص على هذا النحو ؟ وهذه الدعامات الخشبية 
العجيبة التى تستند اليها الشجرة الشسبيهة بشسجرة الزان 
ما مكانها من الصورة ؟ 

وما أعجب هذه الفراشات التى تنقض هناك فى ضوم 
الشمس الشديد ٠‏ لماذا هى فى هذا الحجم الكيير » لازوردية 
بشكل هل مآلوف اق سؤداء كالمخمل + واسعة المينية ايها كلب 
غير معهود ؟ والارجوان يطل من الكستناء » والفضة منثورة 
فوق الزمرد ٠‏ وفوق التوباز (حجر كريم) » وفوق الياقوت 
الأزرق ! 

« انتيأه » 


وصاح ويل فارنبى بصوت ظنه عاليا مزعجا .» «من 
هناك ؟ » فى حين أن كل ماخرج من فيه لم يكبن سوى صوت 
منخفض ر فيع س تعش * 

ثم ساد سكون طويل ومخيف للغاية فيما بدا ٠‏ وبرزت من 
الفجوة التى تقع بين دعامتين خشبيتين من دعامات الشجرة 
حشرة لها أر بع وأربعون رجلا » ضخمة سوداء اللون » وظهرت 
للعيان لحظة ء ثم أسرعت مبتعدة وهى تجرى بأرجلها المديدة 
القرمزية واخدفت فى فجوة أخرى * 


وبصوته الخنفيض صاح مرة أخرى «من هناك ؟» 


نذا 





وسمع خشخشة “فى الاشنجار التى كانت على يساره ٠‏ 
وفجأة ظهر طائر اسود ضخم فى حجم الغراب ‏ وليست بى 
حاجة الى القول بأنه لم يكن غرابا ‏ وكأنه وقواق قد أطل من 
ساعة حائط ٠‏ وصفق بجناحين أطرافهما بيضاء ء. ثم اتندفع 
فى الفضاغ 'الذئ: يفصله عن ويل » واستقس فوق أدنى أغصان 
شجرة صغيرة ذابلة تبعد آقل من عشرين قدما عن المكان الذى 
كان يرقد فيه ٠‏ ولاحفل ويل أن منقار الطاش. برتقالى اللون» 
وتحت كل عين بقعة صفراء جرداء , وان له النادا صفراء 
اجن شن زامة ودوك مد بر نالل كنيقة ين الل الخارى:: 
وهن الطائى رأسه فى خيلاء وحدق فيه بعينه اليمنى أولا ثم 
بعينه اليسرى بعد ذلك ٠‏ وبعدئد فتح منقارة البرتقالى » 
وصضس عشر مرات أو اثنتى عشرة مسرة بنغم منخفض على 
المستوى الخماسى من السلم ال موسيقى » وصدر عنه صوت شبيه 
بالفواق 2 وفى كلمات غنائية بنغمة (دو دو سول دو) صاح 
قائلا «الآن وفى هذا المكان ياقوم ء الآن وفى هذا المكان 
ياقرم» ٠‏ 


وكأن هذه الكلمات قد ضغطت على زناد , وفجأة تذكر 
كل شئم * هنأ يالا الأرض المحسرمة , المكان الذى لم يزده 
صحافى قبل اليوم ٠‏ ولابد أن يكون هذا الوقت هو الصباح 
الذى تلا ذلك المساء الذى فقد فيه رشده فأيحص. وحده خارج 
ميناء راندانج لوبو ٠‏ تذكن. كل شىء : الشراع الأبيض الذى 
انتفخ بالريح فاتخذ شكل ورقة المنغوليا ٠‏ والماء يتدفق عند 
مقلم النفيدة +« ويويق: المان عل قمم الأمواج > والقتوات 
التى تشبه اليشم المجعد » وعبس المضيق شرقا تلك السحب » 
وعجائب ذلك اللون الأبيض المنحوت الذى يعلو براكين بالاه 
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وفى جلسته غعئد ذراع البفة تثبه الى نفسه 'فاذا به .يغنى . 
ويشص بسعادة لاتشوبها شاثبة و بدرجة لايتصورها العقل ٠‏ 
ثغئى فيه بوحدته الموحشة ٠‏ 


وليست بنا حاجة الى القول بأن ماحذر منه كل الملاحين 
الحذرين المجربين قد حدث ب العاصفة الهوجاء تهب من أين 
لايدرى , والريح العاتية والمطى والموجح تثور فجأة مسعورة 
مجنونة " * 

وتغنى الطائىر «الآن وفى هذا المكان ياقوم » الآن وفى 
هذا المكان ياقوم» ٠‏ 


وخطر له أنه من العجيب حقا أن يكون هنا تحت الاشجار 
ولايكون هناك فى قاع مضيق بالا ء بل وهو أسوأ من ذلك 
ألا يكون حطاما عند سفح الجبل ٠‏ لانه حتى يعد أن استطاع 
بمحض المعجزة أن يقود سفينته الغارقة خلال الموج ويرسيها 
على الشاطىء الرملى الوحيد بين تلك الاميال من سواحل بالا 
الصخرية ‏ حتى مع ذلك لم تكن النهاية ٠‏ فلقة كانت التلال 
شامخة ‏ ولكن فى أعلى مكانه المنخفض كان هناك واد ضيق 
يجرى فيه تيار من الماع تقطعه مساقط شفافة متتابعة 2 وكانت 
هناك أعشاب وأشجار تنمو بين جدران من الجر الرمادى س 
سكمائة أو سبعماثة قدم من الصخس عليه أن يتسلقها ‏ فى 
حذاء خفيف كحذاء لعبة التنس ٠‏ وكل مواقع الاقدام زلقة 
تغمرها المياه ٠‏ وفوق ذلك تلك الأفاعى . واحداها سودام 
تلتف فوق الفصن الذى كان يتشبث به » وبعد .خمس دقائق 
تكورت الأفعى الخنضراء الضخمة هناك فوق صخرة ناتئة فى 


و 





المكان الذدى كان يتأهب ليخطو عليه ٠‏ فزع يتلوه فزع أشد * 
وقد انخلع قلبه لمرأى الأفعى وسحب قدمه بشدة ٠‏ وأفقدته 
توازنه هذه الحركة المفاجئّة التى لم يحسب لها حسابا ٠‏ ومرت 
به برهة طويلة من الفثيان وهو موقن فى جزع شديد أن هذه 
هى نهايته ٠‏ وترنح عند الحافة ثم هوى ٠‏ الموت », الموت »2 
ال موت ! وبعدئذ الفى نفسه ‏ وفى أذنيه صوت الخشب يتطاير 
شغلايا ‏ معلقا فى أغصان شجرة صغيرة 2 وجهه مخدوش ,2 
وركبته اليمنى مجروحة تسيل منها الدماء » ولكنه مابرح على 
قيد الحيأة ٠‏ فتابع تسلقه فى عناء شديد » وقد آلته ركبته 
وأوجعته .ولكنه واصل العسلق + ولم يكن له عن ذلك بديل * 
ثم أخذ النور يتلاثى ,. وفى النهاية كان يتسلق فى شسبه 
الظلام » يدفعه الايمان والياس القاتل ٠‏ 

وصاح الطاضس «الآن وفى هذا المكان ياقوم» . 

غير أن ويلفار نبى لم يكن فى هذه الآونة ولا هذا المكان ٠‏ 
بل كان هناك فوق الصخور وفى لحظة السقوط المفزعة ٠»‏ 
وخشخشت الأوراق الحافة تحت قدميه وأخذته الرعشة » فكان 


ير تجف فى عنف شديد وعلى غي ارادته من قمة رآسه الى 


أسقل قدميه + 
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وفجأة لم يعد الطائي واضح العبارة و بدا يصيح ٠‏ وطرق 
:أذنيه صوت بشرى حاد يقول«المينة» (إلاس آسيوى) ٠+‏ وأضاف 
بعد ذلك شيئا فى لفة لم يفهمها ويل ٠‏ ثم استمع الى صوت 
خطى فوق أوراق الشجر الجافة , أعقبتها صيحة ذعى ٠‏ وساد 
الصمت بمد ذلك ٠‏ وقتح ويل عينيه فرأى طفلين رائين 
يتفرسانه وعيونهما تحملق فى دهشة وفزع مريع ٠‏ أصفرهما 
صبى نحيل الجسم ربما كان فى الخامسة أو السادسة من عمره 
الايستره سوى ازار أخضر اللون ٠‏ والى جواره تقف فتاة 
صغيرة تكبره بأر بع أو خمس سنوات تحمل فوق رأسها سلة من 
الفاكهة ٠‏ وكانت ترتدى ثوبا قرمزى اللون يكسوها من 
.خصرها حتى عقبيها ٠‏ آما ما فوق الخصر فقد كان عاريا ,2 
بشرتها تتلألاً فى ضوء الشمس فتتخنذ لون النحاس الياهت 
المطلى بلون وردى ٠‏ ووجه ويل نظرته من طفل الى آخض. ٠‏ 
نا احتليما »ونا اكناينا »وما أكين اهيا عليه فى آثاقة.: 
وما آشبههما بالسلالة الأصيلة ٠‏ أما الصبى فهو مخلوق راشع 
الحسن قوى متكور وجهه كالملاك ٠‏ والفتاة مخلوقة أضرى 
رائعة الجمال , دقيقة الملاسح . وجهها صغي الحجم مستطيل 
.جاد النظلرات تحوطه ضغقيرتان من الشعن الاسود *» 


ثم كانت صيحة أخرى مباغتة ٠‏ والطاشس فى مجثمه 
فوق الشجرة الذايلة يتلفث فى عصبية يمنة ويسرة 2 وبعد 
صيحة أخيرة من الذدصر انطلق فى الفضاء ٠‏ ومدت الفتاة 


يف 





يدها لمصافحة ويل دون أن ترخى نظرتها الى وجهه ٠‏ أما 
الطائر فرفرف جناحيه » ثم استقر , واهتن هزة كبرى , اتزن. 
بعدها ,و بعدئذ طلوى جناحيهوشرع فورا فى فواق متواصل ٠‏ 
وشخص اليه ويل يغر دهشة 2 فأى شىء كان حينذاك ممكن 
الوقوع ‏ حتى الطيور الناطقة: التى تجثم فوق اصبع: طفل 
صغين ٠‏ وحاول ويل أن 'يبسم لهما 6 قسير أن شفتيه كانتا 
لاتزالان ترتمشان ٠‏ وقد قصد بابتسامته أن يتودد اليهما 
ولكثها بدت كانها جركة فى الوجه تدعو الى الوق واختفى 
السبى خلف أخته ٠‏ 

وكف الطاشس عن الفواق وبدا يكرر لفظة لم يفهم ويل 
لها معنى ٠‏ هل كانت هذه اللفظة «رونا» ؟ كلا . كانت 
كارو نا» بالتأكيد ٠‏ 

ورفع يدا مرتجفة وأشار الى الفساكهة فى السلة 
لمستديرة : المنجة والموز ٠٠٠‏ وسال اللعاب من فمه الجاف . 

وقال «أنا جساتع». + م أحس أن الطفل فى مثل هذه 
الفلروف الفريية قد يكون أكش تفهما له اذا هو اصطنع 
اللهجة التى يتحدث بها رجسل صينى يلعب دورا فى ملهاة 
موسيقية ٠‏ ففير من عبارته وجعلها كحديث الاجنبى عن 
اللخة ٠‏ 

وفى لنفة انجليزية سليمة قال الطفل «هل تثريد أن 
تأكل ؟ » 

فرد عليه بقوله ( نعم 2 آكل 0 آكل» 

فهزت الطفلة رأسها وقالت للمينة «ايتعدى»).+ وصدر 
عن الطاشس صوث احتجاج وعاد الى مجثمه فوق الشجرة الذابلة 
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ورفعت الطفلة ذراعيها الصغيرتين النحيلتين بحركة كحركة 
الراقصة ورفعت السلة من فوق رأسها ووضعمتها فوق الأرض» 
وأ نتقت” أصبع مول وقشرته » و بمزيج من الاحساس بالنوف 
والشفقة تقد تقدمت نحو الرجل النريب » وبلفة غين منهومة صاخ 
الطفل منذرا وتشيث بردام أخته - و نطقت الطفلة كلمة تدل 
على الاطمئنان ثم وقفت على مبعدة من المخاطن ورفعت اصبع 
ا موز وسألت الرجل : 

م« هل تريده ؟ » 

ومدا ويل فارنبى يده وهى ماتزال ترتعش » وبحذر 
شديد تقدمت الفتاة.ثم وقفت.:, ثم قبعت » وتطلعت اليه فى 
امعان شديد ٠‏ 

وقال وقد نفد صبره «اسرعى» ٠‏ 

ولكن الفتاة الصغيرة لم تتمجل , وظلت تحدق فى يده 
'تحاول أن تثبين ان كانت بها أدنى اشارة الى حركة مريبة , 
ثم انحنت الى الامام » ومدت ذراعها فى حذر شديد * 

وتوسل اليها قائلا « لله » ٠‏ 

وباهتمام مباغت كررت الفتاة قولها « الله ؟ » 

وسألته وأى اله , فهناك آلهة كثيرة» . 

وأجابها وقد نفد صبره «من تشاءين منهم» ٠‏ 

وأجابته «اننى فى الواقع لا أحب أيا منهم » ائمسا أنا 
أحب الواحد الرحيم» . 

وتوسل اليها قائلا «اذن فكونى رحيمة بى واعطنى هذا 
الاصيع من المول». * 
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وتغسر تعبيرها » وقالت معتذرة « آسفة » ٠‏ 

ونهضت منتصبة القامة وخطت الى الامام خطوة سريعة. 
وأسقطت الفاكهة فى يده المرتمشة ٠‏ 

وقالت «هاكها» كم قفزّت الى الخلف بعيدا عن مساله. 
كالحيوان الصير الذى يتفادى المصيدة ٠‏ 

وصفق الصبى الصغيسر بيديه وضحك ضككة عالية . 
فالكنتت وقالت له شيثا مأ وأوماً بن أسيه المستدس قائلا. 
«ليكن ذلك ياسيدتى» وهرول بعيدا متسللا وقد شق طريقه 
خلال جسر من الفراشات الزرقاء والكبريتية ,. وتوغل بين 
ظلال النابة فى الجانب البعيد من الوادى ٠‏ 

وفسرت موقفها للىرجل قائلة «قلت لتوم كر يشنا أذهب- 
وعد ومعك شخص ماح ٠‏ 

وآكل ويل اصيع الموز وطلب اصبعا ثائية وثالثة ٠‏ ولما 
تخفف من ألم الجوع أحس الحاجة الى اشباع رغبته فى 
الاستطلاع » 

وتساءل «كيف تتحدثين الانجليزية بهذه الفصاحة ؟» 

قالت «لأآن كل انسان يتحدث الانجليزية» ٠‏ 

د كل انسان ؟ » 

قالت «أقمس عندما لإيتحدثون لنة آهل بالا» ٠‏ 

ولما كان الموضوع لايشوقها أدارت وجهها ولوحت بيد. 
صغيرة سمراء , وأخذنت تصضس 5 


ومرة أخرى أخن الطاشسي يرده «الآن وفى هذا المكان 





ياقوم» » ثم هيط من مجثمه فوق الشجرة الذابلة واستقى فوق 
كتف الفتاة التى أخذت تقشر موزة أخرى أعطت ويل ثلثيها 
وقدمت ماتبقى للمينة ٠‏ ش 

وسألها ويل «هل هذا طائرك ؟» 

وهزت رأسها 

وقالت « المينات كالضوء الكهر باثى لاتخص أحدا دون 
الآض » * 

« ولماذا يتفوه بهذا الكلام » 

وأجابته صابرة «انه تعلمهأ» وكأنها بنغمة حديثها تقول 


له : ياحمار ! 
« ولماذا علموه هذا الكلام ؟ «انتياه» و «الآن وفى هذا 
المكان ؟ » 


وآخذت تفكن فى اللفظ الصحيح الذى تعير به لهذا 
الآيله الميجيب عن الآس الواضح فقالت «لآن ذلك ماينساه 
حادث 2 وهو مايعنى أنك لست هنا ولا فى هذا الزمان ٠‏ 

« والمينات تطس هنا وهناك لتذ كركم آليس كذلك ؟» 
الال ٠‏ ثم ساد الصسمت ٠‏ 

وسألته «ما أسمكت ؟» 

وعرفها ويل ينفسه 

« واسمى مارى سأر و جيثى ماك فيل » 
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0 ماك فيل ؟ » غسر معقول 5 

وأكدت له أن اسمها ماك فيل « 

« وأخوك الصغسر اسمه توم كريشنا ؟ » 

وأومأت بالموافقة ٠‏ 

« ياللمجب ! » 

« وهل أتيت الى بالا بالطائرة ؟ » 

« جثت من البحس. » 

« من البحصر ؟ وهل لديك سفينة ؟ » 

« كانت لى سفينة » وتمثلت فى ذهن ويل الأمواج وهى 
تتكسسر فوق حطام السفينة التى جنحتك الى الشاطىء , واستمع 
فى أذنه الباطنية الى صوت اصطدامها ‏ وأخذنت توجه اليه 
الأسئلة فيروى لها ماحدث : العاصفة » والتجاء السفينة الى 
الساحل , ومخاط. التسلق المزعجة . والأفاعى 2 وفزعه من 
السقوط ٠٠٠‏ ثم أخذ يىتعش مرة أخرى بدرجة أشد من أى 
وقت مطى * 

وأصغت اليه مارى ساروجينى باهتمام و بغي تعليق : 

ولما خفت صوته ثم سكت بعد ذلك تقدمت تحوه والطاش 
مايزال جاثما فوق كتفها » وركعت الى جواره 5 

وقالت وهى تضع يدها فوق جيهته «اسمع يا ويل »2 
علينا أن نتخلص من هذا ال ا لمكي 


وهدوء الواثق من أمره ٠‏ 
واصطكت أسئائه وقال «خبسر ينى كيت يكرن ذلك» ٠‏ 


لون 





فقالت «كيف ؟ِ بالطى يقة المألوفة طبعا ٠‏ اذكني لى ثانية 
قصة الأفاعى وكيف سقطت » + 

وهن رأسه قائلا «لا أحب ذلك » ٠»‏ 

قالت «بالماكيد أنث لاتحب » ولكن عليك أن تفعل ٠‏ 
اصغ الى ماتقوله المينة» ٠‏ 

وكان الطاشس. مافتىء ينصح بقوله «الآن وفى هذا المكان 
أيها القوم» 5 

واستطردت قائلة دانك لاتستطيع أن تكون هنا وفى هذه 
الآونة الا أن تخلصت من هذه الأفامى + قص على 
قصتها 2 ٠‏ 

وكادت عيناه أن تدسعا وهو يِقَول دلا أريد » لا أريد» * 

فأضافت .مارى ساروجينى قولها جادة «اذن لن تتخلص 
منها أيدا ٠‏ وستظل تزحف داخل رأسك دائما ٠‏ وأنت تستحق 
هنا الجراء ات 

وحاول أن يتحكم فى رعشته » ولكن جسمه لم يعد ملكا 
له ٠‏ وكأن شخصا آخر كان صاحب الأمر , وقد عقد العزم على 
اذلاله بنية سيئة بغية ايقاع الأذى به ٠‏ 

وقالت مارى سار وجينى «تذكى ماحدتث لك وأنت طفل 
صغيل ٠‏ ماذا صنعت أمك عندما ألحقت بنفسك أذى ؟» 

وكانت أمه عند ذاك قد احتفطسنته وقالت له «ولدى 
العرين ,» طغلى المزين» » 

وفى نغمة تنم عن الدهشة والذدهول قالت مارى «هل 


الجزبرة 0 





فعلت ذلك ؟ ياللفظاعة ! انها بذلك تضاعف الايذاء» وكررت 
القول فى شىء من السخرية » ولدى العزين » «لسث أحسب الا 


٠ » تنساه‎ 

ولم يعلق على ذلك ويل فار نبى بشىء » بل استلقى مكانه 
فى صمت » وهو يرتعد فى رجفة لايستطيع كيتها ٠‏ 
بنفسى ٠‏ اسمع ياويل : كانت هناك أفعى كبيرة لونها أخضرء 
وكدت أن تدوسها ٠‏ كدت ان تدوسها فأصابتك بذعر أفقدك 
توازنك فسقطت * والآن قل هذا الكلام بنفسك ‏ هيا» ٠‏ 

وفى صوت خافت طائع قال «كدت أن أدوسها , ثم 2٠٠٠‏ 
ولم يستطع أن يكمل العبارة ٠‏ وأخيرا استطاع أن يخرج من 
بين شفتيه قوله «ثم سقطت» يصوت يكاد لا يسممع 3 

وعند كذ استرجع حالة الفزرع ‏ فثيان الخوف 2 وهزنة 
الذعن. التى أفقذته توازنه 2 م ازدياد المخاوف 2 والثقة 
المروعة بأن تلك هى نهايته ٠‏ 

« قلها مرة أخرى » 5 

دكدت أن أدوسها , ثم »**٠٠‏ 

واستمع الى نفسه وهو ينشج ٠‏ 

« حسن ياويل » اصرخ ! اصرخ ! » 

وتحول النشيج الى أنين ٠‏ ولما تتسعس بالحخجل ضغط على 
أسنانه وكف عن الأآنين 0 

وصاحت به «لاتفعل ذلك ٠‏ أخرج أنتك ان كانت تريد 
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داكن لق اليه ياقيل ؤس قن كين 
سقطت » ٠‏ 


وخرج الأنين من فيه مرة أخرى وبدآأ يرتعش بصورة لم 
يعهدها من قبل ٠‏ 
« والآن أذكر لى ماحدث » > 


0 اننى أستطيع أن أرى عينيها 2 وأستطيع أن أرى 
لسانها وهى تخرجه وتدخله » * 

2 نعم انك تستطيع أن شترى لسانها ٠‏ وماذا حدث بعد 
ذلك ؟ 

« فقدت توازنى وسقطت » ٠‏ 

دقل ذلك مرة أخرى ياويل » وكان يتنهد باكيا ٠‏ 

وأصرت على أمرها. «قل ذلك مرة أخرى» ٠‏ 

٠ » سقطت‎ « 

دو مرة ثانية »م ٠‏ 

فقال «سقطت» وهو يكاد يتمزق اربا اربا * 

« مرة ثانية ياويل » مرة ثانية » وقالت ذلك فى عناد 
شديد » 

« لقد سقطت » سقطت » سقطت ٠٠٠٠‏ 

وكف عن النحيب شيئا فشيئًا . وخرج اللفظ من فيه 
فى يسر 2 وخفت آلام الذكرى التى آثارتها الكلمات ٠‏ 

وكرر قوله «لقد سقطت» للمرة المائة ٠‏ 





وهنا قالت له مارى ساروجينى «ولكنك لم تسقط سقطة 
كبرى » ٠‏ 

« نعم 2 لم أسقط سقطة كبرى » ٠‏ 

وقالت الفناة «ففيم اذن هذه الضجة» ٠‏ 

ولم يكن فى نغمتها حقد أر سخرية , ولا أقل اشارة الى 
ملامة ٠‏ انما كانت توجه اليه سؤالا سهلا صريحا يتطلب ردا 
سهلا صريحا * أجل » فيم كانت كل هذه الضجة ؟ ان الحية لم 
تلدغه » وعنقه لم يندق ٠‏ ومهما يكن من أمس فكل ماحدث قد 
وقع بالامس - أماأ اليوم فهناك هذه الفىراشات : وهذا الطاضش 
الذى يدعو الى الانتباه » وهذه الفتاة التى تحداثت اليه مؤنبة 
ناقدة » وبدت كالملاك مما جاء ذكره فى الأساطير العجيية وعلى 
بعد خمس درجات من خط الاستواء , واسمها ‏ صدقت أم 
لم تصدق ‏ ماك فيل . 

ووم ضحك فار نبى بصوت عال ٠‏ 


وصفقت الفثاة بيديها وضحكت هى الأخرى * وبعد 
لحظة شارك الطائي القابع فوق كتفها فى الضحك وكأنه 
شيطان ملأ الوادى بجلجلة صوته الذدى رددت صداه 'الأشجار 
وكأن العالم بأسره قد انشط. نصفين من هذهالمهزلة الكبرى ‏ 
مهزلة الوجود ٠‏ 
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وفجأة سمع ويل فارنبى صوتا عميقا يعلق على ماحدث 
ويقول «يسرنى أن كل ما وقع انتما يدعو الى الضحك» *» 

وتلفت ويل خلفه ورآى رجلا صغير الحجم نحيلا فى زى 
أوربى ويحمل حقيبة سوداء * وايثسم الرجل لويل * وقدر 
ويل أن الر.جل فى أواخضص خمسينياته ٠‏ وكانت فوق رأسه 
قبعة من القش تخفى تحتها شعرا أبيض غزير! » وأنفه عجيب 
الشكل يشبه المنقار , وعيتاه زرقاوان لاتتفقان مع وجهه 


ونادته مارى سار وجينى صائحة «جدى !» 

وتلفت الرجل الغريب من ويل الى هذه الطفلة ٠‏ 

وسألها «مم تتعجبين ؟» 

وبدآت مارى تتكلم ثم سكتت عن الكلام برهة لتجمع 
أفكارها 0 ثم قالت «وكان فى سفينة يا لأمس و هيت الحاصفة 
فتحطمت السفينة ولجأ الى الشاطىء هناك ٠‏ فكان عليه أن 
يتسلق الحبل ٠‏ وكان فوق الجبل يضضيعة أفاع , ثم سقط , ولكن 
لحسن حظه كانت هناك شجرة ولدلك فلم يحدث شىء سوى 
أصابته بدرجة منالرعب 0 الذى سبب له رعشة شديدة » 
ولذلك أعطيته بعض المون 2 وحثثته على أن يكرر ماحدث 
ألف آلف مرة 5 و بغتة أدرك أن الأمس لم يستحق ما أحسة من 
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ذعر ٠‏ أقصد أن كل شىء قد مضى وانتهى مما جعله يضحك , 
ومع ضحكه < ضحكت , و بعدئلذد ضحكت الميئة ٠‏ 


وقال الجد موافقا على مافعلت «حسنا جدا» ٠‏ 


والتفت الى ويل فارنبى وخاطبه بقوله «والآن يعد 
الاسعاف السيكولوجى دعنى أفحص مايمكنتى أداوّه لأخينا 
هذا الحمار المسكين ٠‏ وبهذه المداسبة أقول لك أنا الدكثور 
روبرت ماك فيل ٠‏ فمن أنت ؟5» 


وقبل أن يمال الرجل جوابا قالت مارى سار وجينى «اسمة 
ويل » واسمة الآخي فار عا لست أذكر بقية هذا الاسم 
الثانى» ٠‏ ش 

« فارنبى على وجه الدقة ٠‏ وليسام أسكويث فار نبى 
وكان والدى _ كما تتوقمون ‏ من الاحرار المتحمسين ٠‏ حتى 
وهو مخمور ,2 بل ويخاصة وهو مخمور» وصدرت عنه ضحكة 
ساشرة عالية لا تشبه فى ثىء تلك الضحكة المرحة التى ملأ 
بهأ شدقيه وعس بها عن ترحيبه يما تنبه اليه من أنه لم يحدث 
في الؤاقوقئم وشح ما أكار كن عي + 

وسألته مارى سار وجينى باهتمام شدايد «وهل أحببت 
والدك 9» 

وأجابها ويل «ليس بالقدر الذى ينبنى» * 

وآفهم الدكتور ماك فيل الفثاة «أن مايعنيه هو أنه كان 
يكره أباه» ثم أضاف عرضا «ان كثرين يكر هون آباعءهم» 5 

ثم جلس القرفصاء وشرع يفك أحزمة حقيبته السودام 
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السابقين » * 

وقال فار نبى مؤكدا «ولدت فى يأومن برى» * 

فاستئتج الدكتور أنه «من الطبقة العليا 2 ولكنه ليس 
فردا من فئّة الجيش أو أعيان المقاطعة» ٠‏ 

وعاد شأر نبى الى الحديث فقال «هذا صسدمييح » ولقد كان 
والدى محاميا وصسافيا سياسيا . وذلك عندما لم يكن 
مشتغلا بتعاطى الخمور * آما أمى . فقد لاتصدقون أنها اينة 
ميس الشمامسة ,2 أى والله يسن الشمامسة» وضبحك م8 
أخرى كما ضعتك من قبل على حب والده للبرىا ندى * 

وحدق الدكتور ماك فيل فى الرجل لحظطلة , ثم الدفت 
مرة أخرى الى أحزمة حتيبته ٠‏ | 

وبدئمة العالم ال موضوعى قال «عندما تضحك بهذا الشكل 
يصبح وجهك قبيحا بدرجة عجيبة» ٠‏ 

وأهذ ويل يذه |.للاحلة وحاول أن يخفى اضطرايه بشىعء 
من التظرف , فقال «انه قبيح دائما» ٠‏ 

«بل على العكس انه جميل من و ءجهة تغلى يودلير 2 الا عندما 
يمحن لك أن تيار أصواتا كعواء الضيع ٠‏ للاذا تحدث هذه 
الاصوات ؟ » 

وقال ويل «آنأ صحافى 0 مراسل خاص 0 يوس عل 
الشائعة ٠‏ أى صوت آ-ضص كنت تتوقع منى ؟ كوكو ؟ بلا باذ ؟ 
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طرائفه التى أتقنها ٠‏ وقال «أنا رجل من الرافضنين لكل 
شيع ©“ 

وقال الدكتور ماك فيل «حسئا ء حسنا جدا! ٠‏ والآن 
دعنا نباشر العمل »وأخرج من حقيبته مقراضا وشرع يمزق 
الجانب المهلهل الملطخ بالدماء من السروال الذى كان يكسو 
ركبة ويل الجريحة ٠‏ 


وحدق فيه ويل وتعجب الى أى حد بقى هذا الرجل 
اسكتلنديا على أصله والى حد استحال الى بالانيزى (من أهل 
بالا) ٠»‏ عينأه زرقاوان وأنفه بارز ولاشك ٠‏ أما بشرته 
السمراء » ويداه الدقيقتان » ورشاقة حركته فهى بالتأكيد 
من مكان يقنع جنوبى تويد (فى اسكتلنده) ويبعد عنها 
كثن! ٠‏ 

وسأله «دهل ولدت هنا ؟» 


وهن الدكتور رأسه ايجابا «فى شيفابيورام 2» فى يوم 
وفاة الملكة فكتوريا» ٠‏ 


وبعد قصة أسغيرة من المقسراض وقع جانب السروال 
واتكشفت ركبة ويل ٠‏ وفحصها أولا بدقة الدكتور ماك فيل 
وقرر أنها «ملطخة» ثم أضاف «ولكن لا أظن أن الجرح خطبر» 
والدفت الى حفيدته وقال لها «أريدك أن تعودى الى المحطة 
وتطلبى الى فيجايا أن يحضير الى هذا المكان وممه أحد الرجال 
الآخرين ٠‏ وقولى لهم أن يأهذوا نقالة من المستشفى » ٠‏ 


وأومات مارى سار وجينى بر أسها ونهضت دوت أن تنيس 
ييدث شفة وأسرعت مهرولة فى الوادى و 
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وتابع ويل بنظرته هذه الفتاة ذات الجسم الصغيرن ‏ و نظر 
الى ردائها السفلى الأحس وهو يتأرجح من جانب الى آخر » والى 
جذعها ذى البشيرة الملساء وقد تلألاً فى لون ذهبى وردى فى 
ضوعم الشسن 5 

وقال للدكتور ماك فيل «حفيدتك رائعة حقا» ٠‏ 

وبعد فترة من الصمت قال الدكتور «كان أبوها أكيس 
أبنائى » وقد مات منذ أربعة أشهر فى حادث وهو يتسلق 
الجبل» ٠‏ 

وتمتم ويل معزيا ء ثم كانت فترة أخرى من الصمت ٠‏ 

وفنم الدكتور ماك فيل زجاجة الكحول ,2 كم مسح يديه 

وقال لويل محذرا «سيؤللك هذا قليلا » وأقترح أن تصغى 
الى الطاضس» ولوح يداه فى اتجاه الشجرة الذابلة التى عادت 
اليها المينة بعد رحيل مارى ساروجينى ٠‏ 

م أنست اليه جيد| 2 وركن الانصات 2 وسوف أصرف 
ذهتك شن الألم ) *» 

وأصفى وول فار نبى . وعادت المينة الى موضوعها الأول ٠‏ 

وكان المزمار الناملق ينادى «انثتباه , انتبام» ٠‏ 

وسأل ويل «انتثياه الى ماذا ؟» آملا أن يظضسر يجواب شاف 
أفضل من الحواب الذى تلقاه من مارى ساروجينى ٠‏ 
ْ قال الدكتور ماك فيل «الى الانتباه» ٠‏ 

« انشباه الى انتباه ؟ » 
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وتغنت الميضة بيلفظة «الانتباه» وكأنها تؤكد قولها 
ساخرة ٠‏ 

« هل لديكم العديد من هذه الطيور الناطقة » ؟ 

و لابد أن يكون هناك آلف منها على الأقل يحلق طائرا 
فوق الجويرة ٠‏ تلك كانت فكرة راجا العجون ٠‏ كان يظن ذلك 
فى مصلحة الناس ٠‏ وربما كان الأمن كذلك ٠‏ وان كان فى 
ذلك ثىء من الظلم على المينات المسكيتة ٠‏ غسر أن الطيور 
لحسن الحفلك لاتفهم حديث البشىر , حتى ان كان الحديث من 
القديس فرنسيس )١(‏ ) واستتطرد قائلا «تصور أن تكون 
الموعظظلة لأنوااعم مختلفة من الطيور الطيبة ! أى ادعاء هذا ! 
لاذا لم يسكت ويدغ الطيور تعظه هو ؟» وأضاف قاثلا بنغمة 
أخرى «يحسن بك الآن أن تمسفى الى صاحيتنا التى فى 
الشحرة ؛ فأنا سوف أنظلف جراحك» ٠‏ 


0 انتياه ( 
0 هاهى ذص م * 
وجثل الرجل وعض على شفته » 


0 انتياه 8 انثياه 5 انشياه ا 
نعم لقد صدق . فان أنت أمعنث فى الاصغام » خف عنك 


اتكياه . اتنكيامه »**٠٠‏ 


وقال الدكدور ماك فيل وقد آخذن يضيمد الجسورح «اننى 
لا اأتصور كيف حاولت أن تتسلق هذا الجيل » *» 


)١(‏ فرنسيس الاسيزى قديس ايطالى ( 485١5-31؟؟١‏ ) عرف 
دنحته الشيديدة للانسان والحيوان 55 المثر جم . 
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واستطاع ويل أن يضحك , وقال «أذكصس بداية قصة 
اريون )١(‏ (الأرض المجهولة) » فقى جاء فيها (ومن حسنث 
الحغل أن العناية السماوية كانت الى جانبى» * 

وطرقت أذنه آصوات صادرة عن الجانب الآخضي من 
الوادى ٠‏ فأدار ويل رأسه ورأى مارى ساروجينى وهى تخرج 
من بين الأشجار , ازارها يتأرجح وهى تخطو ء, وسار من خلفها 
رجل. ضخم كالتمثال البرنزى عاريا الى خصره ويحمل فوق 
كتفه أعمدة من الخرزان وقماشا ملفوفا لنقالة خفينة » ويتبع 
ها الستلافه مان فرافق تحيل السبو]» + اسي البق 
ير تدى سروالا قصيرا أبيض . 

وعندما اقترب الرجل الشبيه بالتمثال البرنزى قال 
الدكتور ماك فيل «هذا فيجايا باتاشارياء» وهو مساعدى» 

«فى المستشفى ؟» ا 

وهن الدكتور ماك فيل رأسه وقال «فى حالات الطوارىعء 
ققط اذ أننى لم أعد أمارس الطب «٠‏ هذا الرجل وأنا نعمل 
معا فى محطة للتجارب الزراعية ٠‏ أما موروجان مالندرا 
(ولوح بيده مشيرا الى الفتى الأسس) فهو معنا مؤقتأ » يدرس 
علم الترية وتربية النبات » ٠‏ 

وانتحى فيجايا جانبا ووضع يده الضخمة على كتف 
زميله » ودفعه الى الامام ٠‏ ونظس ويل الى ذلك الوجه الغض 
العايس » وعرف فورا بشىء من الدهشة والذهول آنه ذلك 
الشاب أنيق الملبس الذى التقى به منل خمسة آيام فى راندنج 
لوبو » والذى ركب معه سيارة الكولونيل ديبا المرسيدس 

)١(‏ قصة لصمويل بتلر ( 1858 1407 ) الكائب الانجليزى وهى 
عبارة عن وصف لمدينة خيالية اتخذها وسبلة للسخرية من العقائد والأفكار 
السائدة ‏ المترجم ٠‏ 
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البيضاء وطاف بها أرجاء الجزيرة ٠‏ وابتسم , وانفرجت 
شفتاه للكلام ولكنه تحكم فى ارادته 9 وهن الفتى رأسه بشكل 
غير ملعوظ ولكن بصورة تؤكد لويل ماطاف بخاطره *» 

ولمح ويل فى عينيه تعبيرا عن توسل المكثروب * وتحركت 
شفتاه دون أن يحدث بهما صوتا وكأنه قال «أرجوك 2 
أرجوك 0000 وأعاد ويل انضباط وبجهة " 

وقال فى نخمة تنم عن المعرفة عن العارضة الرسمية . 

والأكلة مقاب ميض وقد اع 

وتدفئس موروجان الصعداء وقال «أهلا» وانحنى قليلا 
الى الأمام ٠‏ 

وتلفت ويل حواليه ليرى ان كان الآخرون قد لاحظلوا 
م حداث - أما مارى سأر وجينى وفيجايا فقد كانا مشتفلين 
بالنقالة . وأما الدكتور فكان يعيد أدواته الى حقيبته 
السوداع ٠‏ وتم أداع المهزلة القصيرة بغر مشاهدين ٠‏ وواضح 
أن موروجان الصضسر كان لديه مايدعو الى رغيته فى اخفاء 
أنه كان فى راندنج ٠‏ فلقد كان الكولونيل ديبا أكش من والد 
للفتى الذدى كان يرعاه ٠‏ كسا كان موروجان أكش من اين 
طائع ‏ كان يقدس الكولو نيل تقديسا ٠‏ فهل كانت العلاقة 
مجرد اعجاب طالب برجل قوى قام بتفجيس ثورة ناجحة » صفى 
فيها المعارضة ونصب نفسه دكتاتورا| ؟ أم هل كانت هناك 
مشاع. أخرى تساوره ؟ هل كان موروجان يؤدى دور 
أنطو نيوس لهذا الهادريان )١(‏ صاحب الشارب الأسود ؟ ريما 
كان هذا هو شعوره نحو أعضاء العصابة المسكرية من رجال 
فى منتصصف العمس »ور بمأ كان هادر يانيحب الفتيانالوسيمين ٠‏ 


)١(‏ امبراطور رومانى ) 5/ا  1١8‏ ) كان يصطفى انطونيوس وقد 
ثبناه ليخلفه من بعده ‏ المترجم ٠‏ 
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وتصور ويل أن ذلك ربما كان السبب فى امتناع الكولونيل 
ديبا عن أن يقدم اليه موروجان تقديما رسميا , فكل ماذكره 
عنه عندما سمح للفتى بالدخول فى مكتب الرياسة هو قوله 
«هذا هو مووو , صديقى الصغير مورو» ثم نهض. ووضع يده 
على كتف الفتى وسار معه الى الأريكة وجلس الى جواره ٠‏ 
وسأله موروجان «هل تسمح لى بقيادة المرسيدس ؟» وابتسم 
الدكتاتور ابتسامة الرضىو هن رأسه ذا الشعن. الاسودالناعم * 
وكان فى ذلك دليل آخر على الظن بأن العلاقة العجيبة بينهما 
هى أكش من مجرد صداقة ٠‏ وكان موروجان كالمسعور أمام 
علا القيادة تفن سيانة الكرلونيل: الرياسية © ولايمكن إن 
يسمح أحد بقيادة السيارة لمثل هذا السائق وهو مطمئن على 
نفسه الا عاشق مقدون , فما بالك والراكب ضيفه ٠‏ وقد 
بلغ .مؤهن السوّعة المشرة بعت الماثة ,مريين: فى. السهل الى 
يقشع بين راندنج لوبو وحقول البكرول ٠‏ ثم كانت الحالة 
أسوأ كثيرا من ذلك على الطلريق الجبل بين حقول البترول 
ومناجم النحاس ٠‏ وفى الطريق كانت هناك فجوات غاثرة ٠‏ 
وعلا صوت عجلات السيارة وهى تدور عند النواصى ,2 
وخرجت العجول المائية من غابات الخيرزان وكانت على بعد 
أقدام قليلة آمام السيارة » وهبطت اللوريات التى تبلغ حمولة 
كل منها عشرة أطنان وهى تزآر مخطثة فى جانب الطريق 

واستجمع ويل شجاعته وسأل الشاب «ألست فى حالة عصبية 
الى حد ما ؟» ولكن الشاب كان مخلصا كما كان مفتونا فقال 
«اذا عزوق الرء انه اثما ينكل نشيفة اللةءت وآنا [عرف ذلك 
يامستس فارنيبى فليس ثمت مايدعوه الى أن يكون عصبيا * 
عندئد تكون المصبية نوها من الكفير باللهم» + وحاول 
موروجان آن يتفادى عجلا فى الطريق فانحرف فى مسيره , 
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و فت العلبة الذهبية للسجاشس وقدم الى ويل واحدة من تبغ 
البلقان ٠‏ 

ونادى فيجايا قائلا «ومستعدون !» 

وآدار ويل رأسه ورأى النقالة ملقاة على الأرض الى 
000 

وقال الدكتور ماك فيل «حسنا ا دعنا نحمله عليها 5 
ولك شه سين ا 

وبعد دقيقة واحدة كان الموكب يشق طريقه فى طريق 
ضيق يقع بين الأشجار ٠‏ وقد ركبت العربة مارى ساروجينى: 
وجام جدها فى المؤّخرة » وسار بينهما موروجان وفيجايا على 
طرفى النقالة ٠‏ 

وتطلع فارنبى من سعريره المتحرك واخترق بنظره ظلمة 
الأشجار الخاضرام وكأنه فى قاع البحار 2» وفوق رأسه وعند 
القردة ٠‏ ثم رأى عددا من طين أبى قردان يتوثب هنا وهناك, 
وهى أشبه بكائنات من خلق الخيال المضطرب , وكأن الطير 
لسسع فى سحب من الاعشاب 5 

وسأله فيجايا وقد انحنى لينظر فى وجهه وهو جزوع - 

2 هل تنسس بارتياح ؟ «6 

ورد عليه ويل بابتسامة ٠‏ 

وقال «آنا مرتاح راحة الثرف» ٠‏ 

وطمآنه الآخس بقوله «ليس المكان بعيدا وسوف ثيلفه 
بعد بضمع دقائق» ٠‏ 
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«وأين هو المكان ؟» 

« محطة التجارب 5 انها أشبه برو ثأمستد ٍ هل زرت 
روثامستد عندما كنت فى انجلسرا ؟ » 

وقد سمع ويل طبعا بالمكان غير أنه لم يزره قط 

واستطرد فيجايا قائلا «ان العمل يدور به منذ أكش من 
مائة هام» ٠‏ 

وقال الدكتور ماك فيل «منلذ مائة وثمانية عشر عاما على 
وجه التحديد ٠‏ وقد بدأ لون وجابرت العمل فى المخصبات فى 
عام 151 ٠‏ وجاء أحد تلاميذهما الى هذا المكان فى أوائل 
الخمسينات لمساعدة جدى فى تشغيل المحطة ٠‏ وكانت الفكرة 
ايجاد روثامستكد فى المناطق الحارة ‏ فيها ومن أجلهأ» 5 


وشاع الضوع فى الخضرة الداكنة وبعد دقيقة واحصدة 
خرجث المحفة من الغابة الى الوهج الشديد الذى يتمين به 
ضوء الشمس فى المناطق الحارة ٠‏ ورفع ويل رأسه وتلفت' 
حواليه » وقد باتوا على مقربة من أرض مدرج ضخم * وعلى 
عمق خمسمائة قدم امتد واد فسيح تتخلله الحقول الخضراء ء 
وتنتشر فوقه مجموعات من الأشجار ومن البيوت المتلاصقة ٠‏ 
وفى الناحية الأخرى كانت السفوح تتصاعد آلاف الاقدام 
متجهة صوب نصف دائرة من الجبال ٠‏ ومن الوادى الى القمم ' 
الى بدت كالحائط تشقه الشرفات امتدت حقول الأرز على 
مسطح واحد من الأرض فى شكل مصاطب تمتد فوق مصاطب 
أخرى ذهبية اللون أو خضراء » مما أظهس فى وضوح كل 
ارتفاع أو انخفاض فى المنحدر وكأن الصورة قد صممث 
عن قصد و بذوق سليم * ان الطبيعة هنا لم تعد مجرد طبيعة» 


7ع 





والمنظلن الطبيعى هنا قد صمم ورد الى أصوله الهندسية وقام 
بأدائه مصور وهب معجزة البراعة الفنية فى سم هذه الخطوط 
المتعرجة وهذه الأشرطة من الألوان البراقة الصافية ٠‏ 

وبعد صمت طويل شق سكونه الدكتور روبرت بسؤاله 
«ماذا كنت تصنع فى راتدنج ؟» 

2 اجمع مادة لمقال عن نظام الحكم الحديد » » 

« أظن أن الكولو نيل جدير بالاخبار عنه » ٠‏ 

وضحك ويل وهو يقول «آنت مخعلىء ٠‏ فهو ليس الا 
دكتاتورا «عسكريا» ٠‏ ومعنى ذلك أن الموت يلوح فى الأفق » 
والموت دائما خس من الأهبار ٠‏ حتى رائحة الموت التى تفوح 
من بعيد خبس من الاخبار ٠‏ ولذلك طلب الى أن أمس بهذه 
الجريرة وأنا فى طريق عودتى من الصين» ٠‏ 

وكانت هناك أسباب أخرى آش آلا يتعرض لذكرها 2 
فالصحف ليست الا هما واحدا من هسوم اللورد الديهايد ٠»‏ 
وانما هو من ناحية أخرى يمثل شركة يترول جنوب شرقى 
آسيا » كما يمثل شركة النحاس الأجنبية الاميريالية المحدودة * 
ومن الناحية الرسمية جاء ويل الى راندنج ليشتم رائحة الموت 
فى جوه العسكرى ,2 غير أنه كلف كذلك بالتمرف على آراع 
الدكتاتور بالندسبة لى أس المال الأجنبى » وصدى اسشتعداده 
لتخفيض الضرائب ». وأية ضمانات يقدمها لدم التأميم , 
ومقدار الأرباح التى يسمح بتصديرها ؟ وكم من التقنيين 
والاداريين الوطنيين يجب استخدامهم ؟ ومجموعة أخرى من 
التساؤلات العديدة ٠‏ ولكن الكولونيل ديبا كان فى الواقع 
دمثا للناية ومتماونا » ومن ثم كانت تلك الرحلة بالسسيارة 
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الح قادها موروجان بسرعة رهيبة الى مناجم التئحاس *» 
«لاتزال بدائية ياعزيزى فارنبى ٠‏ ويحاجة ماسة كما تلمس 
بدفسك الى المعدات الحديثة» ٠‏ وتذكر الآن ويل أنه كان قد 
اتفق علىلقاء آض فى نفس هذا الصباح ٠‏ وتصور الكولونيل 
جالسا الى مكتيه وآمامه بلاغ من رئيس الشرطة بأن «المسس 
فارنيى قد شوهد آخيرا وهو يبحص فى قارب صغير وحيدا فى 
مضصيق بالا * و بعد ساعتين هبت عاصفة شديدة ٠٠‏ والمفروض 
أنه قد لاقى حتفه» ٠‏ ولقد كان الأمرى غسر ذلك , فهأ هو حى 
يرزق فوق الجزيرة المحرمة ٠‏ 

وكان جوالدهايد قد ذكن له فى آخل مقابلة لهما «أنهم 
لن يسمحوا لك يتأشيرة دخول » ولكنك ربما تستطيع أن 
تتسلل الى الشاطىم متنكر! , فالبس بورنسا أو مايشبهه كما 
فعل لورتس العرب» ٠‏ 


ووعده ويل جادا «سوف أحاول» ٠»‏ 


« على أية حال اذا أنت استطعت أن تطأ بقدمك أرضي 
بالا فتوجهرأسا الىالقصىر ٠‏ فرانى ‏ وهى الملكة الأم هناكب 
صديقة لى من زمن بعيد ٠‏ وقد قابلتها للمرة الأولى منذ ست 
سنوات فى لوجانو ٠‏ وكانت 'تقيم هناك مع فوجيكى العجول 
وهو صاحب بنك الاستثمار » وصديقته مهثمة بالروحانيات 
وقد أعدت لى جلسة روحانية ٠‏ الوسيط بوق , والصوت 
باشر حقيقى ‏ الا أن الكلام لسوء الحظ كان بالألمانية ٠‏ 
وعلى كل حال بعد ما أعادوا الاضاءة ‏ تبادلت معها حديثا 
علويلا » * 


« مع البوق ؟ 3 
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و لاء لاء مع رانى ٠»‏ فهى امرآة رائعة , تتزعم حملة 
صليبية وللاشادة يدور الروح» . 

بر وهل هذه الحركة من اختراعها ؟ » 

م« قطعا 2 وآنا شخصيا أوثرها على حركة «اعادة التسلح 
الخلقى» ء وهى مفضلة فى آسيا ٠‏ ولقد تحدثنا عنها ذلك 
المساء » ثم تحدثنا بعد ذلك عن البترول ». وبالا مليئة به ٠‏ 
ولقد حاولت شركة بكرول جنوب شرقى آسيا لعدة سنوات آن 
تستولى عليه ٠‏ وكذلك فعلت جميع الشركات الأخرى » ولكن 
دون جدوى ٠‏ فلم تعط فى هذا السبيل امتيازات لأى فرد ٠‏ 
وهذه هى سياستهم الثابتة . ولكن رانى لاتوافق عليها » فهى 
تحب أن ترى لليترول أثرا طيبا فى العالم . كأن يمول 
الحملة الصيبية للروح مثلا ٠‏ ولذلك فكما قلت لك اذا ذهبت 
الكبالة كيده زايا إل العف ماو ند ينها ) لتمدل ان 
حنيقة أمسى الرجال الذين بيدهم اصدار القرارات ٠‏ واكشف 
لنا ان كانت هناك قلة تحبن الافادة من البترول : واسأل كيف 
نستطيع أن نماو نهم على الاستمرار فى جهودهم الطيبة» ٠‏ وفى 
نهاية حديثه وعد ويل بمكافأة مجزية اذا توجت جهوده 
بالنجاح » مكافأة تكفيه أن يتفرغ عاما كاملا «لا أريد منك 
بعد اليوم تقار ير 5 لست أريد الا فنا رفيا , أريد فنا» 
وضحاثت ضسكة عالية داعىة كآنه لم يقل « فنا » وانما قال 
كلمة بذيئة ٠‏ ياله من مخلوق غسس معقول ! ولكنه على الرغم 
من ذلك كان يكتب لصحف تافهة يملكها مخلوق غير معقول ء 
وكان على استتعد اد أن يسن تشى لكى يؤدى عملا قذرا لرجل 
وضيع * والآن لايستطيع أن يصدق أنه فوق أرض بالا » 
ان العتاية السماوية لحسدن حغله كانت حليفته لكى ين تكب 
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لغرض هام بالتأاكيد ‏ مهزلة عملية خبيثة مما تكرس 
السماء لها ارادتها ٠‏ 


وردته الى الواقع الراهن مارى ساروجيتنى يصوتها الحاد 
اذ قالت له «هانحن قد وصلناء» ٠‏ 


ورفع ويل رأسه مسرة آأخرى + وأدرك أن الموكب الصغير 
قد انحرف عن الطريق وسار من خلال ثغرة فى جدار أبيضص 
كمدرو لمعن 21 لزعل اببزان»: ١‏ <ى رحتنا ملي مر دمح يفنا ليد 
رأى صفا من المبانى المتخنضة تحوطها الاشحار ٠‏ وأمامه 
باترة وين وامم عل كفانية اقجان الفطين, يميد اكز 
بركة أو مقس يقبع على أبعد أآطرافها تمثال حجرى ضخم ليوذا * 
ولما اتجهوا يسرة أحذوا يتسلقون الى أعلى مصطبة بين الأشجار 
المدزهرة وخلال العطور المختلطة » وخلف أحد الجدران وقف 
عجل ذو سنام تناصع اليياض لايتحرك منه سوى فكيه وهما 
يجتران الطعام , متأله بجماله الهادىء غير المهموم ٠‏ وعندئذ 
تراجع عاشق اور با» )١(‏ الى الماضىو شهد ويل زوجا من طيور 
يونو تجسرر ريشها فوق العشب ؛ وفتحت مارى ساروجينى 
مزلاج باب حديقة صغيرة ٠‏ 


وقال الدكدور ماك فيل وقد التفت الى موروجان « هذا 
السلم 4ه 

)١(‏ فى الاساطير اليونانية أميرة فيئيقية عشسقها زيوس فاتخذ شكل 
عجل أبيض اللون وأغراها على ركوبه ليسبم بها وهى فوق ظهره الى جزيرة 
كريث ب وهناك حملت منه وأنجبت له ثلاثة أطفال ' المترجم ٠‏ 
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500 


توجه توم كريشنا ومارى سار وجينى الى جيرانهما منئ 
انأفاك السعا نى السدركيا معد لون > آنا نول باذ با فيل 
فقد جلست وحيدة فى غرفة المعيشة المظلمة فى بيتها تسترجع 
ذكريات سعادتها التى ولت واآلام ثكلها الحاضر ٠‏ ودقت 
ساعة المطبخ منتصف الساعة » وآن لها أن تخرج »2 وتنهدت 
ثم نهضت وانتعلت صندلها وسارت فى الوهج الشديد الذى 
يسود المناطق الحارة يعد الظهر . وتطلعت الى السماء ورأت 
سحبا كثيفة فى أعلى البراكين تصعد نحو سمت رأسها ٠‏ 
وعرفت أن المطر سوف يسقط بعد ساعة , وتنقلت من بقعة 
طليلة الى أخرى وشقت طريقها على الطريق الذدى تقع على 
جانبية الاشجار ٠‏ وانطلق من فوق احدى الاشجار الباسقة 
سرب من الحمام محدثا بريشه قعقعة مسموعة ٠‏ وطار الحمام 
صوب الغابة بأجنحته الخضراء ومناقيره المرجائية وصدوره 
التى تقر لونها فى 'التباء كتري اللزلق + ها العمل امام 
وما آأشد روعته ! وأوشكث سوزيلا أن تعود لترى لمحة السرور 
البادية على وجه ديوجولد , ولكنها تحكمت فى ارادتها وصوبت 
نظرها نحو الأرض ٠‏ فلقد ولى ديوجولد الى الأبد » ولم يبق 
لها سوى الألم الذى يشيه التألم الذى يلح على خيال المرء » بل 
وأحساسه » من عضو من أعضاء الجسم قد تم بثره ولم يعد الا 
وهما من الأوهام » وأحهنذت تحدث نفسها وتقول «البس ,2 
البتر *** » وامتلأت عيناهأ بالدموع , ثم كفت فجأة عن 
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البكاء » فالبتر ليس عذرا للأسى . وعلى الرغم من مسوت 
ديوجولد فأن الطليور ما برحت على جمالها » وأطفالها وكل 
الأطفال الآخرين يحاجة قصوى الى المحبة والعون والتعلم ٠‏ 
واذا كان غيايه حاضرا على الدوام فى ذهتهسا . فاتما ذلك 
لتذك. أنها منذ لحظلة الوفاة يجب أن تحب ولديها وأن تعيش 
من أجلهما . وتفكي فيهما . كسا ينبفى لها أن تتصور 
الامور وتتفهمها لا بعينيها وعقلها فحسب بل بما كان له كذلك 
من عقل وعينين ,. هما كذلك عقلها وعيناها . قبل الكارثة ب 
فلقد كانا يتحدان فى السرور وفى التفكير ٠‏ 

وبلغت بيت الدكتور . وصعدت السلم » وعبرت الشرفة 
ووحت غشرفة المعيشة 3 وأآلفت حماها جالسا قراب النافدة 
الفطريات) ورفع بصره حينما اقتربت » واستقبلها يايتسامة 
الترحيب * 

0 كم أنا سعيد ياعسزيزتى سوزيلا لانك استطعته 
الحضور » ٠»‏ 

وانحنت وقبلت هده الخشن 

وسألته رماهذا الذى بلغنى من مارى ساروجيئى * هل 
صحيح أنها و مج دنا رسجلا ملقى على الشاطىم ؟ » 

« من انجلتر|ا ‏ ولكن عن طريق الصين وراندنج ٠‏ وقد 
تحطمت سفينته ٠‏ وهو صحافى » ٠‏ 

ونافكلة بين 2 
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فيه أو فى رسالته ».وهو أرهف حسا. ‏ حتى ان آمن.بها س من. 
أن ينفذهما * عضلاته ثريد الحركة ومشاعره تريد. الايمان 2 
ولكن أطراف آعصايه ومهاراته لاتسمحان له بذلك» ٠‏ 

5 أحسب اذث آنه بائس جد ٠‏ 

« بلغ من بؤّسه آنه يضحك كالضيع » ٠‏ 

« وهل يدرك أنه يضحك كالضيع ؟ 3 

« نعم يدرك ٠‏ وهو بهذا فخور ء بل ويتغنى به فيقول ,2 
أنا رجل أآرفض كل شيىع» * 

وسألت م وهل أصابه أذى شديد ؟» 

2 اليس شديد| * ميات أن حمس أرثه قد ان تفعت 2 وقد 
أعطيته مضادات للجرائيم 3 وعليك الآن أن تضاعفى 5 
بالعلاج الطبيعى» 

« سأبذل جهدى » وبعد فتثرة من السكون قالت «لقسد 
ذهبت وأنا فى طريق العودة من المدرسة الى لاكشمى» 

«وكيف وجدتها ؟ » 

« تقريبا كما هى ٠‏ كلا ٠‏ بل ربما كانت أسوأ قليلا مما 
كانت عليه با لأس 5 

« هذا ما آأحسسته عندما رأيتها هذا الصباح» .* 

«من حين المفل آن آلامها لانسوء كما بسك فى ف تداك تطيع 
تتناول شرابا ٠‏ ولا أظن آنها فى حاجة بعد ذلك الى السوائل 
تتعاطاها عن طى يق الأوردة © » 
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قال «الحمد لله ! فان الحقن القن كانت تتعاطاها كانث 
مصدرا للعذاب. ٠‏ ما أحوج المرء الى شجاعة كبرى لمواجهة أى 
حطلن: حترق :+ ولكن: عفدا تكون. الحقنة. تحت الجلد أو فى 
العرق فالفزع مدقع غير.معقول» . 


وعاد بذاكرته الى آيام الزواج الأولى » حينما فقد أعصابه 
ذات مرة ووصفها 00 لأنها اثارق قيدة كيرى . وكانت 
لاكشمى قد صرخت واستسلمت لاستشهادها وتوسلت اليه أن 
يعفو فنها فأشملت فى قلبه نارا ٠»‏ وصاح «لاكشمى , لاكشمى 
*» وبعد بضعة أيام سوف تلففل أنفاسها الأخيرة 2 يعد 
سبعة وثلاثين عاما ثم سأل بضصنوات مسس تفع «فيم كنتما 


تتحدثان ؟ » 


وآجابته سوزيلا «فى لاشىء بالذات» ٠‏ ولكنهما فى الواقع 
'تحدثا هن ديوجواد ؛ وانها لم تستطع آن شسستعيد ماحدث 
بينهما ٠‏ وقالت الأم فى همس وهى تموت «هذا! وليدى 
الأول ٠‏ لم يطرأ على ذهنى أن الأطفال يمكن أن يكونوا على 
هنذه الصسورة الجميلة» ٠‏ وتلألآأت عيناها الفائرتان فى 
محجزيهما ,» وابتسمت شفتاها اللتان هىريت منهما الدمام * 
وواصات الكلام بصوتها الضعيف الخشن ذما أصض يديه ,2 
وما أحوج قمه الصغينر الى الطعام ! » وبيد مرتعشة عجفاع 
لمسث موضع ثديها الذى كان يعلوه قبل العملية التى أجريت 
لها في العام السابق ٠‏ وكررت قولها «لم أعرف ذلك قط من 
قبل» وكيف كان يتسنى لها آن تعرف قبل الحادث: ؟ لقد كان 
كنا عدية] +<وة اهنا ركه «الين و العف 


2 تدر كين ما أعنى ؟ » وأومآات زيلا بىأسها ٠‏ 
4 عدي سعق 
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و بطبيعة الحال كانت تدرك ‏ أدركت ذلك من علاقتها بطفليهاء 
أدركته فى روّى آخرى من اللمس والمحبية أحست يهما مع 
ديوجولد الرجل وقد استحال صغير!| يداه دقيقتان وفمه جائع 
ششره * وهمست المىآة وهى فى فراش الموت «كنت أخثى 
عليه . فلقد كان قويا 2 مستبد! يستطيع آن يوقع بغيره الأذى 
وأن يهدد وآن يحطم ٠‏ ولو آنه تزوج من امرأة آخرى ٠٠٠‏ 
ولكنى أحمد الله أنك كنت له زوجا !» وتحركت يدها العجفاء 
من المكان الذدى كان موضعا لثديها ولمست بها ذراع سوزيلا » 
وآحنت رأسها وقبلتها ,2 و أهذا يبكيان ٠‏ 

وتنهد الدكتور ماك فيل ٠‏ و نر الى أعلى » وهن بدنه هزة 
خفينة وكانه رجل خرج من الماء . وقال «اسم الرجل الذدئ 
كان ملقى على الشاطىء فار نبى ٠‏ ويل فارنبى» ٠‏ 

وكررت سوزيلا قولها «ويل فار نبى ؟ يحسن بى أن أذهب 
اليه وأرى ماذا أستطييع أن أصنع له» ٠‏ ثم استدارت بجسمها 
وانصرفت ٠‏ 

وتابعها الدكتور ماك فيل بالنظر , ثم مال الى الخلف فى 
كرسيه وأغمض عينيه ٠‏ وفك فى ولده ء وفكس فى زوجته » 
لاكشمى التتى تذبل رويدا رويدا حتى تنتهى ٠‏ فكر فى 
ديو جولد وكأنه شعلة مضيئة مشتعلة انطنأت فجاأة ٠‏ فكى فى 
تتابيع التغيرات والمصادفات غير المعقولة التتى تتألف منها 
المياة ‏ فكر فى كل ماهو جميل ومفزع وعبث » الذى يتالفف 
فيخاق نموذجا لمصير الانسان لايمكن تفهمه ولكنه مع ذلك له 
خطورته المقدسة ٠‏ وقال محدثا نفسه وقد تذكص وجه سوزيلا 
عندما أخطرها بما حدث لديو جولد «يانلاي من امسرآة بائسة»* 
ثم ذك. المقال الخاص بالتبات القفطرى المغدر الذى نشرته 
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ومجلة الفطريات» وهذا! آمر آخر ناشن يتغل له مكائة على 
صورة ما فى نموذج الحياة ٠‏ ووردت على ذهته الكلمات التى 
جاءت فى احدى القصائد القصيرة العجيبة التى نظمها راجا 
المجوز ٠‏ 

كل شىء 

لا يأبه أبدا بغيره 

ولكن الأشياء جميعا 

تعمل فى تكامل 

وان تشباعدت 

لخير يجاوز خيرنا 

ولكائن آكش لخاودا ممع زواله 

وأكش آبدية مع تضاؤله 

من المعبود فى علاه 


وسمع ويل للباب صريرا وبعد لحظة استمع الى وقع 


خطوات خفيفة والى خشخشة ثياب ٠‏ ثم أحس يدا فوق كتفه 
وسمع صوت امرأة ,» منخفضا موسيقيا » يسأله عن حالته ٠‏ 


وأجاب دون أن يفتح عينيه «حالتى سيكة)» ٠‏ 


ولم ينم صوته عن الأسى على حاله 8 أو على طلب الحتان 
ولا يحس السامع فيه الا غضب الرواقى من الأمر الواقع , 
الحقيقة ٠‏ 

« حالتى سيئة « 


باه 





وامتدثت اليه اليد مرة اخرى * و استمع الى صوت يقول 
«انا سوزيلا ماك فيل ام مارى سار وجينى» * 


وادار ويل رأسه وفتح عينيه على مضض : واذا بصورة 
فون ار سانو شوك اغه منها بجعا عماس العو ريه 
تبتسم له فى قلق ينم عن المودة , ولو انه بادلها ابتسسامة 
بابتسامة لكان ذلك عليه جهدا كبيرا , فاكتفى بقوله «كيف : 
حالك» ثم شد ملاءة السرين قليلا الى اعلى وأغمض عينسيه 
مرة أخرى ٠‏ 


ونظرت اليه سوزيلا فى صمت ؛ نظرت الى الكتفين برزت 
عظامهما » والى الققض الصدرى المختفى تحت بشرة شحو بها 
النوردى جعله يبدو فى عينيها البالانيين ضعيفا بدرجة عجيبة 
غرفة انواس + و قارف !ل وتويك الذعن لنيقة:: القسيق. 
وقد تحددت ملامحه كأنه تمثال منحوت لايرى الا على مبعدة 
وهو مع ذلك شديد الحساسية وقد أصابته رعشة جعلتها ‏ 
آكشر من وجهه العارى ‏ تراه وكأنه رجل سلخ جلده وترك 
لآلامه ٠‏ 

وأنخيرا قالت له «وسمعت اتك من انجلصس» ٠‏ 


وتمتم ويل منفعلا .«لايهمنى من آين جئت ولا الى أين أنا 
ذاهب ٠‏ وليكن من الجحيم الى الجحية» ٠‏ 

واستطردت قائلة وكنت فى انجلترا بعد الحرب مباشرة 
طالبة» وحاول أل« لصمةى 5 قير أن الآذان ليست لها جفون 2 

وقال هذا الصوت «كانت لى زميلة فى قسم علم النفس » 
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يعيش أهلها فى ولن ٠‏ وطلبت الى أن أعيش معهم فى الشهر 
الأول من عطلة اليف ٠‏ هل تعرف ولن 9» 

ذكان بالطبع يسرقها + فلناذا ‏ مسايقه يذكزياتهنا 
السخيفة ؟ 

واستطردت سوزيلا قائلة « كنت. أحب المثشى هناك يجوار 
الماء 2 أن عبس الخندق المائى الى الكاتدراثية ‏ و بينما كانت 
تنظ الى الكاتدرائية فكرت فى ديوجولد.وهو على ساحل اليحر 
تحت النخيل. , فكرت فيه وهى يعطيها الدرس الأؤل فى تسلق, 
الصمخغور ويقول لها «انت على الحبل » فى أمان تام » ولايمكن 
أن تسقعلى ٠٠‏ »*» وكررتث هذه العبارة : «لايمكن أن تسقطلى » 
فى مرارة شديدة ‏ ثم تذكرت مبدآ «الآن ؤفى هذا المكان» 
وتذكرت أن عليها واجبا يجب أن توديه » وتذكرت س. وهى 
تلقى نظلرة أخرى على الوجه محدد الملامح المسلوخ ‏ ان 
أمامها انسانا يتألم ٠‏ واستطردت قائلة «ما أروعها ..وما أشد 
هدوءها ,» 

وأصبح الصوت كما خيل لويل فارنبى آكش موسيقية 
وأشد يعدا بشكل عجيب * وربما كان ذلك السبب.فى أنه لم 

« احساس بالهدوعء غير عادى ‏ شانتى » شانتى ,» شانتى, 
انه هدوء لايتصوره العقل» » 

وكأن الصوت كان يتغنى ويأتى من عالم آجس فيما يبدو ٠‏ 
و تغنى الصوت قائلا «اننتى أستطيع. أن أغمضص عينى فآرى 
كل ثىء فى وضوح ٠‏ أستطيع أن أرى الكنيسة. انها ضخمة, 
وآكش ارتفاعا منالأشجار الباسقةالتى تحيط بقصر الاسقف * 
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أستطيع أن أرى المشب الأخضير والمامو وضوء الشمس الذهبى 
وهو يسطع فوق الحجر . والظلال الماثلة بين التلال ٠‏ ثم 
انتصت ! انثى أستطيع أن أسمع الأجسراس , الأجواصض 
والغربان ٠‏ الفربان فى البرج ‏ هل تسمع الفريان ؟ ؛ 

نعم » انه يستطيع أن يسمع الغريان فى وضصوح تماما 
كما يسمع الآن تلك الببناوات فى الأشجار التى تقع خارج 
تافذته , فلقد كان هنا . كما كان فى نفس الوقث هناك هنإ 
فى هذه الغرفة المظلمة الحارة الرطبة قريبا من خط الاستوام, 
ولكنه كذلك كان هناك » فى العرام فى ذلك المنخفض البارد 
على حافة منديبس , حيث الغربان تصرخ من فوق برج 
الكتدرائية » وصوت الاجراس يتلاثى فى صمت الخضرة *» 

واستأنف الصوت قائلا «وهناك سحب بيضباء . والسمام 
الزرقام بين سحابة وأضرى شاحبة » رقيقة », لطيفة 
للغاية » ٠‏ 


وكرر هذه الكلمة (لطيفة) 7 السماء الزرقاء اللطيفة فى 
نهاية الاسبوع فى شهس ابريل الذى قضاه هناك مع مولى قبل 
نكبة زواجهما ٠‏ كانت هناك وسط العشب أزهار الربيع 
والدانديليا » وكانت هناك عبر الماء الكنيسة الضخمة تعلو 
شامخة وكأنها تتحدى جموح سحب ابريل الرطبة بهندستها 
الصارمة » تتحدى البرية وتكملها فى الوقت نفسنه وتتفق معها 
فى انسجام تام ٠‏ هكذا كانت الحال بينه وبين مسولى 2 وهو 
ماينبغى أن تكون عليه الحال ٠‏ 


« والأوز العراقى ٠٠٠‏ » وكأنه يصفى الآن الى الصوت 
وهو يغنى حالما ٠‏ ش 
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نعم الأوز ! الأوز الأبيض يتحرك عس مرآة من اليشم 
والكهرمان الأسود ‏ مرةة تعلو وتهبط وتر.تمد وكأنها 
تتنفس . حتى كانت صورها الفضية تتكسر ثم تلتثئم » تتجزآ 
ثم تتكامل ٠‏ 


« ما أشبهها بشعارات التبالة المنقوشة ٠‏ رومانسية غ. 
جميلة بصورة تفوق التصديق ‏ ومع ذلك فهى طيور حقيقية 
فى مكان حقيقى ٠‏ ما أقربها الى الآن فانى لأكاد المسها . ومع 
ذلك ما أبعدها . فهى تبعد عنى مثات الأميال ٠‏ بعيدة جدا 
فوق تلك المياه الساكنة , وكأنها تتحرك بفعل السحر. 2 فى 
هوادة وفى عظمة »٠٠٠‏ 

تتحرك فى عظمة وجلال ؛ تعلو بها المياه المللمة و تهيط 
كلما تقدمث بصدورها المستديرة , تعلو الميأه وتهبط ثم 
تتراجع فى موجات صغيرة تأخذ فى الاتساع وخلفها نبات 
يتألق كما تتألق رؤوس السهام ٠‏ وقد استطاع أن يرى الأوز 
وهى تتحرك عبس المياه المظلمة » واستطاع أن يسمع صوت 
الغربان وهى فوق البرج » واستطاع أن يشم خلال رائحة 
المطهرات المختلطة بعبق الجاردينيا الى تحيط به م رائحة 
الخندق الغوطى الذى يشق ذلك الوادى الأخضر البعيد » تلك 
الرائحة الباردة الهادثئة التى تحمل معها عبير الأعشاب ٠‏ 

« انها تطفو بعس جهد » ٠‏ 

« تطفو بغر جهد » لقد أعطته هذه الألفاظ احساسا 
عميقا بالرضى ٠‏ 

وقالت «كنت أجلس هناك »: انظلس وأمعن فى النظن , 
وبعد هنيهة أشس كأننى كذلك أطفو , أطفو مع الأول فوق 
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سطح الماع الهادىءع الساكن بين الفللمة من تحتى وحنان السمام 
الشاحبة من فوقى ٠‏ وأطفو فى الوقت ذاته فوق ذلك السطح 
الآخنر بين هنا القريب وهناك البعيد . بين الحاضر والمستقبل» 
وفيما بين هذه السعادة التى عادت الى ذاكرتها » وهذا! الحاضى 
النائب الملح الموجع كانت تجول بخاطرها ٠‏ وقالت بصوت 
مس تلع «وكنت أطفو على السطح بين الواقع والخيال , بين 
مايأتينا من الخنارج وما يآتينا من الداخل , من الأعماق 
السحيقة هنا » ٠‏ 


ووضعت يدها على جبينه ؛: وقد تحولت الألفاظك بغتة الى 
الاشياء والحوادث الفئ شن من لها 3 وأصيبحثت الخيالات وقائع . 
فلقد كان فعلا يطفو »٠‏ 


وألح الصوت فى هدوء مرددا «أطفو . أطفو كالطاشي 
الابيض فوق سطح الماع ٠‏ آطفو فوق نهى الحياة العظيم س. نهر 
عظيم صقيل أملس يتدفق فى سكون شديد حتى لتكاد تظنه 
مسترسلا فى نوم عميق * نه نائم » ولكنه يتدفق بشدة 
لاتقاوم ٠‏ 


« تتدفق الحياة فى سكون وبدرجة لاتقاوم وتصب فى 
حياة أشرى أكمل » فى هدوم حى أشد عمقا . وأآكش ثراعء 
وأقوى وأتم لانها تدرك كل آلامك وأسياب تعاستك ,. تدركها 
وتضمها اليها وتدمجها فى طبيعتها ٠وفى‏ الهدوم تسبح الآنء 
تسبح فوق هذا التهى الأملس الساكن الذى ينام و مع ذلك فهو 
لايقاوم » وهو لايقاوم على وجه التتحديد لانه نام ٠‏ وأنا 
أطفو معده» * وكانت توبجه شطايها الى هذا الرجل الغريب * 
ولكنها كانت تخاطب نفسها كذلك ولكن على مستوى آخن ٠‏ 
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واللشال ند سوا زه ارم أن ندا عداقيا كد نامف 
نفسى على سجيتها » وأسمح لنفسى بأن تسترسل ؛ وأسأل نهر 
الحياة هذا النائم الذى لايقاوم أن يحملنى الى حيث يتجه » 
وآنا على علم تام أنه يتجه الى حيث أريد » الى حيث يتبفى لى 
أن أتجه : الى حياة أعمق , الى هدوم حى * مع التهر النائم 
ب بغسس مقاومة ‏ الى الاذعان والقبول العام» * 2 


وعلى غيس ارادة منه وعلى غير وعى تنهد ويل فار نبى تنهدا 
عميقا ٠‏ ما أشد السكون الذى ساد العالم من حوله ! ياله من 
سكون صاف عميق : على الرغم من أن البيفاوات كانت فى 
حركة دائمة وراء نافذته ء وعلى الرغم من أن. المسوت الذى 
كان ينصت اليه مابىوح يشدو الى جواره ! سكون وفراغ » ومن 
خلال هذا السكون وهذا القراغ يعدقق التهر . نائما 
لايقاوم ٠‏ 

وحدقت سوزيلا فى الوجه المستلقى على الوسادة * ويدا 
لها فجأة.كأنه وجه فتى صنير , كوجه الطفل فى صسفائه 
وسكونه , وقد اختفت تجاعيد التجهم التى كانت تخطط 
جبهته » وانفرجت الشقتان اللتان كانتا مطبقتين من شضدة 
الألم » وخرجت الأنفاس فى بطء وانسياب يكاد لايحسها 
انسان ٠‏ وتذكرت بغتة الألفاظ التى ترددت فى ذهنها حينما 
حدقت ذات ليل مقمي فى البراءة التى بدت على وجه 
ديوجود : « انها تعطيها النوم المحيوب » *» ش 


وقالت يعدواتٌ مسموق ع «النوم 2 النوم» 9 
وكاو الكرق قد فسن مطلاقا والقراع أشن حمقا:* 
0 وأحذ الصوت يقول «ناثم على سطليح التهين النناثم 2 وقوق 


ذا 





لحر اك لسار ا » ترى سحب ضخمة بيشضسام ٠*٠‏ 
وعندما تخترق ببصرك السحب تحس كأنك تسبح متجها اليها * 
نعم تسييح نحوها, -فالنوي اوديعي لي الهو ادع دعق كيد 
لايرى يحملك آل الأمام وال أغل ,ل يسهو يك ويسهو : 
الى أعلى خلال الفراغ الصامت , ولقد أمست الصورة هى ذاث 
الشىء» والالفاظ هى الخبرة بعينها ٠‏ 


واستطرد الصوت قائلا «من الوادى الحار الى الحبال الطلقة 
زربغس جهد )» * 

نعم فلقد كان هناك «يو نجقراو» ناصصع البياض فى زرقة 
التتمام 0 وكان هناك (مونت روذا) . 

« ما أنقى الهواء الذى تتنفسه ٠‏ انه صاف نقى مشبع 
بالحياة ! » 


ثْ 5 


وتنفس بعمق فسرت فى بدنه الحياة الجديدة * 
ريح حفيفة عبس الحقول التى كستها الشلوج , بأردة عق 
بشرنه , لطيفة مستحية 0 وقال الصوت وكأنه بس دك مأيدور 
بر آسه من أفكار ويصف مايمارس من تجارب «اليرودة » 
البرودة ٠‏ النوم ٠‏ ومن البرودة الى مزيد من الحياة ٠‏ ومن 
النوم الى الرضى ؛ الى التكامل , الى الهدوء الحى» ٠‏ 

وبعد نصف ساعة عادت سوزيلا الى غرفة الجلوس * 

وقال لها حموها «خبرينى ؛ هل أفلحت ؟» 

وأومأت برأسها بالايجاب ٠‏ 


وقالت «حدثته عن مكان فى انجلترا . فطار اليه صوايه 
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أسر ع مما توقعت ٠‏ وبعدئذ أعطيته بعض الايحاءات عن 
حرارتةه ج٠٠‏ » 

« وعن ركبته كما أتعشم » .5 

« طبعاع» » 

0 ايحاءوات ماشرة 9؟» 

« لاء غس مباشرة ٠‏ انها دائما آأفضل + وجعلته على وعى 
بصيورة اجسيلاهة »> ثم جملته يتخيل أن وصسمية أضخم كثينا مما 
هو عليه فى واقع الحياة ‏ وان ركبته أصضص من حقيقتها ٠‏ 
شىء صغيس ذافه يثور على ماهو أضخم منه وأفخم ٠‏ ولم يعد 
هناك شك فى من يفوز» * ثم نظرت الى ساعة الحائط وقالت 
«يالله , للابد أن أسرع والا تأشرت على طلابى فى المدرسة» ٠‏ 
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كانت الشمس فى بداية شروقها عندما دخل الدكتور 
روبرت حجرة زوجته بامستشفى ٠‏ ووقعت عيناه على وهج 
برتقالى تقابله ذللال متعرجة لاحبال المقايلة ٠‏ واستحالت 
الرؤية فجأة الى وهج على شكل قوس يخطف البصر يقع بين 
لمحن نك قن الال © استكيل العرمن شكل تمنت الدائوة 
واخترقت الحديقة التى تغلهوى من النافذة الللال الطويلة 
الأولى » وأسهم النور الذهبية الياكرة ٠‏ وعندما صوب نظره 
يوذ الخزى نحو الال كنهة العيمس بالمقترفة ركن زهانها اللا 
لايحتمل ٠‏ 

وجلس الدكتور روبرت الى جوار السرير ٠‏ وآمسك بيد 
زوجمه وقبلها ٠‏ واببسمت له ثم التفتت ثانية ذنمو 
النافنة » 

وقالت هامسة «ما اسر ع دوران الأرضص» وبعد فشرة من 
الصمت أضافت «وذات صصسباح سيكون شروق الشمس هو 
الأخير بالنسية الى» 

وم عالدنا الما على "| اعدطة ين منوك قد قروو 
ونقيق الحشرات » اهذت المينة تنشد «كارونا ‏ كارونا ٠٠٠‏ 

وآعادت لاكشى الكلمة «كارونا» ثم قالت «الرآفة »٠٠٠‏ 

وآلح فى الحديقة هوت بوذا المزمارى مرددا «كارونا , 
كارونا ”3 
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واستطردت قائلة « ولن أكون بحاجة اليها داويلا يمد 
ذلك » ٠‏ ولكن كيف تكون حالك أنت ياعزيزى روبرت ؟ » 


قال «ان المرء يجد القوة اللازمة بطريقة مأ» 


«ولكنهل هى القوة الصحيحة , ام قوة الدروع , وقوة 
الاعتكاف , والقوة التى تلتمسها فى عملك وافكارك دون 
ان تعسر التفاتا الى اى أمر آخى ؟ اذكر كيف كنت آتيك 
وأجذبك من شعرك لكى تثنيه ؟ من يقوم بهذا يعد 
ما امطى ؟ » 


ثم دهلت احدى الممرضات ومعها كوب بن الماء المحل 
يا تسكن > ودس الدكتور رويرث احدى يديه 3 تحت كتفى 
زوجته ورفعها الى وضع الجلوس ٠‏ ولامسثت الممرضة بالكوب 
مسن تدرو احدية لاكمن نذاية ين الاق بق كلسه ا اد 
بصعوبة » ثم شربت مرة ثانية وثالثة , وأدارت وجهها من 
الكأس المقدمة اليها الى الدكتور روبرت ٠‏ وكسا وجهها الذايل 
نور يضىعء بصورة عجيبة لاتتدق تتفق مع هذا الموقف الذى يثيل 
الانزعام ٠‏ 


وأخذت بصوتها الخافت الأجش تنشد ترنيمات تذكرها 
من عهد الطفولة ٠‏ ثم صمتت قليلا وقالت «شىء مضحك هذا 
الذى يموده الى ذاكرتى ». ولكنى كنت دائما مضحكة جدا , 
أليس كذلك » * 

وحاول الدكتور روبرت أن يبادلها الابتسام وقال موافقا 
« نعم لقد كنت مضحكة جد * 


د كنت تقول ما أشيهك بالبرغوث ٠‏ لحظة هنا ولحظة 
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أخرى بعيدا هناك ٠‏ ولا عجب انك لم تستطع أن تعلمنى !» 


ورد عليها م.ؤكدا «ولكنك علمتنى ٠‏ ولولا انك كنت 
تجف بيننى من شسعرى وتدعيننى إلى أن أنظس الى العالم 
وتساعديننى على فهمه » فكيف كانت تكون حالى اليوم ؟ أعثى 
ضعميف الرؤّية ‏ على الرغم من كل ماتعلمت * ولكن لحسن 
حغلى أ فسبكوت” فين الزواج منك » ولحسن الحظل كنت من 
الففلة بحيث توافقين 2 وكانت لديك الحكمة والذكاء اللذين 
عالجتنى بهما * و بعد سبعة وثلاثين عاما من التعلم على كبر 


كناك احى تنا نات 


وهزت رأسها وقالت «ولكنى لازلت برفوثا ٠‏ ومع ذلك 
حاولت , وبذلت الجهد * ولست أدرى ان كنت قد أدركت 
ذلك ياروبرت * كنتء دائما أخطو على أطراف أصابع قدمى » 
أجاهد فى سبيل بلوغ المكان الذى كنت تحثله تؤدى فيه عملك 
وتفكن فيه وتطاع ٠‏ على أطراف قدمى , أحاول أن ألحق بك »2 
وأحاول أن أرقى الى جانبك ,. ولقد كان ذلك وربى أمرا 
اق امل نشي" نولك بذلت بجودا|ا اك جهن 1-وضامة كن 
جهوودى هباء » لانى لم أكن سوى برغفوث أبكم أتوثب بين 
الناس والزهور والقطط والكلاب ٠‏ ان حياتك الثقافية 
الرفيعة كانت أرقى من أن أصعد اليها , بله أن أغوص فيها ٠‏ 
وعندما حدث هذا (ورفعت يدها ثانية ووضعتها مكان ثديها 
المقطوع) كففت عن المحاولة ٠‏ فلا مدرسة ولا مذاكرة منزلية, 
وكان عندى لذلك عذر دائم» : 


وساد الما دا ا طويل 5 


وآخيرا قالت الممرضة «هلا أهذت جرعة أخرى ؟» 





واتفق معها الدكتور روبرت وقال «ثعم يجب أن تثناولى 
المزيد» » 

وابتسمت له لاكشمى مس 5 شر ى وقالت «وأخهالف التعاليم 
المقدسة ؟ » ومن خلال قناع الشيخوخة والمرض المميت شهد 
الدكتور روبرت بنتة الوجة الضاحك » الفتاة التى هام بها 

وعاد الدكتور بعت ساعة الى بيثة ٠»‏ 

وبعد ما قسر الضمادة الى كانت تلتف حول ركبة ويل 
فى عر بتى الى شيفابورام لاجتماع مجلس الشورى ٠‏ وحوالى 
الثانية عشرة سوف تق اليك احصدى ممسرضاثنا الطالبات 
لتمطيك الحقنة و تناولك الطعام ٠‏ وبعد الظهر عندما تنتهى 
سو نيلا من عماها بالمدرسة مس بك متا الآن فالايد لى مان 
أن أنصرف» » ونهضض الدكتور روبرت ووضيع يده لحظلة فوق 
ذراع ويل وقال «حتى المساع» ٠‏ 

وفى طريقه الى الباب توقف وتلفت خلفه وقال : 

« لقد كدت أنسى أن أعطيك هذا * وأخصرج من أحد 
الحيبين الجانبيين لستشرته المىتخية كتيبا صفيرا أخضضير اللون 
وقال «هذه مذكرات راجا العجوز عن (حقيقة كل شىء وعن 
التصرف المعقول ازاء حقائق الأمور) “٠١‏ 

وقال ويل وهو يتناول الكتاب الذى قدم اليه دياله من 
عنوآن عجيب ! » 


واكد له الدكتور روبرت أنه سوف يحب كذلك مممتو اه * 
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«انه يقع فى بضيع صفحات . ولكدك ان أردت أن تعسر ف 
عكري بالا تلن مه ها يدزحطنها عاك كر الما ل 


وبهذه المناسبة سأل ويل «ومن هو راجا العجوز ؟» 


« بل الأصح أن تقول من كان هو ء فلقد مات سنة !اب 
بعد ما حكم فثرة أطول مما حكمتها الملكة فكتوريا بشلاث 
سنوات ٠‏ ومات اينه الأكس قبل موته » و.خلفه حفيده . وكان 
غبيا غير أن حياته لم تطل ٠‏ وراجا الحالى هو ابن الحفيد» ٠‏ 


« وهل لى أن أوجه اليك سؤالا شخصيا . كيف جاء فى 
الصورة انسان أسمة ماك فيل ؟ » 


2 جاع الى يالا ماك فيل الأول أيام حكم جيك راجا 
المجوز س ونسميه راجا عهد الاصلاح 5 وفيما بيئهما 2» جد 
راجا العجوز وجدى الأكبى .2 خلقا بالا الحديثة ٠‏ 

وعزنل راجا العجوز عملهما المشترك , وسار به شوطا 
آضر »2 ونحن اليوم نبذل الجهد لنحدذو حذوه » ٠‏ 

ورفع ويل كتاب «مذكرات عن حقيقة كل شىء» ع 

« وهل يمطينى هذا الكتاب تاريخ الاصلاحات ؟ » 

وهن الدكتور ماك فيل رآسه وقال «انه يذكص. فقطط 
شيمابوراع فى المساء أحكى لك شيئًا عن التاريخ ٠‏ وسوف 
عمله ب ماينيفى داثما وفى كل مكان أن يفعله أى انسان 
لديه فكرة واضحة عن حتنيقة كل شىم ٠‏ ولذلك أقول لك اقرآ 
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هذا الكثتاب 2 ولاتنس أن تشرب عصيس الفاكهة المقرر لك فى 
الحادية عشرة » ٠‏ 


وراقبه ويل وهو ينصرف ؛» ثم فدح الكتيب الأخضر ويدآ 


يقرا - 
م أو لا اسه 


ليس لأحصدك ساحة الى أن يذ هس الى مكان أحين * فتلحن 
جميعا ‏ لو عرفنا . بالفعل هناك 5 

لو افى عسس قث سن آنا فى الحقيقة لكفنت عن التصرف 
وفقا لما آظن من آنا ء فاذا كففت عن التصرف وفقا لما أظن من 

آنا فى الحقيقة ‏ لو سمح لى المانوى )١(‏ (الذى أظننى 
هو) آن آعرف ‏ توفيق بين لا ونعم أعيش حياتى فى قبول 
تام وفى تجربة مباركة باللامثنوية ٠‏ 
أو الله 3 أو المسيح © سسا أن يتطونس أولا 7 

ان المانوى المنمزل النذى أظن أننى هو يحكم على نفسه 
بخيبة الأمل التى تتكرر الى ما لا نهاية » وبالصراعات التى 
تتكرر الى ما لا ذهاية ممع شير ه من المانويين الطموحين الخائيين 


)١(‏ نسسة الى مانى المصام الايرانى الذى ظهر فى القرن الثالث وادمي 
النبوة وبقس بعقيدة مثنو يله أساسيها الصراع بين الخسر والشى - المترج, 
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وذلك أن أمله فى ألا يخلد سق 9) لا شم » فى كل أمرين 
متمارضين لايمكن .. بحكم طبيمة الأشياء ‏ أن يتحقق ٠‏ 


صراعات واحباحلات شت ذلك هو موضوع التاريخ كله بل 
وتقريبا مو ضوع تاريخ الاحهيام كلها 9 قال بوذا كلمة واقعية 
وعى «انى أديكم الااعران» ولكنه كذلكت أرانا نهاية الاحزان: 
معسسرفة الذات 5 والقسول العام 5 وتحسية اللامشنسوية 


٠ )١( المباركة‎ 


س تاليا س 
اذا عسرفنا من نحن فى الحقيقة أدى بنا ذلك الى الحيساة 
الطيبة . والحياة الطيبة تؤدى الى أصح أنواع العمل الطيب ٠‏ 
ولكن العمل الطيب لايؤدئ فى حد ذاته الى الحجياة الطيبة ٠‏ 
فقد يكون المرء فاعلا للخر دون أن يعرف من هو فى الحقيقة ٠‏ 
والأحياء الذين يتصئون بفمل المنس ليسوا أناسا مليبين »: 
وما هم الا اعمدة المجتمع ٠‏ 


وأكشش الاعمدة كأعمدة شمشون . فهى قائمة ولكنها ان 
عا جاذ أو اسلا تنهار . ولم لهس مجتمع كان أكش العمل 
الطيب فيه نتيجة للحياة الطيبة ولذلاقى كان صحيحا دائما * 
مجانين لاننا نحاول أن توجد هذا المجتمع ٠‏ 


)١(‏ فى هذه المبادقء كثير من الغموض ٠‏ وخلاصتها ان الوجود وحدة 
لا تتجزأ ء والفرد جزء من الكل , وهو أساس من أسس البوذية ل الثرجم 
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تالكا سس 


الرواقى ومن يمارس اليوجا شخصان صالحان ينتهيان 
الى نتائجهما الطيبة بدعواهصسا باطراد أنهما شخصان آخران * 
ولكنك لست بدعواك أنك شخص آخسر ‏ حتى ان كان هذا 
الشخص غاية فى العمل العليب والحكمة ‏ بمستطيع أن تخريح 
مخ عد لفك الائر يه الى كودك اتسانا طن ٠‏ 


الل ألا القلء واتقن ادتستر فاو أنه ني عفرل 
تعرف من آنت فى الحقيقة يجب أن تمرف أولا الة بلحفلة من 
أنت فيما تلن ,: وما تدفعنا هذه العادة السيئة من التفكير اليه 
مامتها دن ونعند 1 نا هله و اده مك لوقه السكاقة 
الكاماة لمن أنت فيسا تظن ‏ ولكنك لست به فى الواقع ب 
توقف لمية الألفاظ المانوية لحظة من الزمن ٠‏ فاذا أنت كررت 
لحظات الادراك بمن لست به ,» حتى تصبح هذه اللحظات زمنا 
متصلا وجدث نفسك بغتة عالما من آنت فى الحقيقة ٠‏ 


التركيز » والتفكير المجرد . والتدريب الروحى - العزلة 
المنتظمة فى عسالم الفكر ٠‏ الزهد ومذهب المتعة ب عسزلة 
منتفلمة فى عالم امس والشعور والألم ٠‏ ولكن الحياة الطيبة 
م العلم بعن آنت فى الحقيقة بالنسبة لحميع الخبرات ٠‏ 
لتكن إذن واعيا - واعيا فى كل موقف 2 وفى كل وقت , أيأ 
كان ما تعمل أو تعانى » معقولا كان أم غير معقول . سارا أو 
غير سار » هذه هى اليوجا المرحيحة , التدريب الروحى 
الوسيد الذى يستحق الممارسة 5 


كلما ازددت معرفة بالمفردات ازددت معرفة بالله» 
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فكذ!ا قال سبيتوزا + وإذ1 ترجمنا لغته الى لنغنا يمكن آن تقول 
وكلما ازددت معرقة بنفسك بالنسية لكل ضروب التجارب 0 
زادت قغرصتك فى ادراكك ‏ فجأة ذات صباح جميل - من 
أنت فى الواقع . 

لم دكن «مع» الله . ائما كانت هى «الله» » شيا يعتقد فيه ٠‏ 
الله رمن 8 يدور فى الإفئّدة 2 اسم محسك لكلمة ممجردة * 


ان الايمان قىم يغعلت كل الاختسلاف عن العقيدة 
الو دقيدة هى أن تأحن باطاراد كلمات لم تحلل مأحخذا جديا 
للفاية . سوام فى ذلك كلمات بولس أو ماركس أو هتليل هس 
فان الئاس 0 مأخذا جديا مبالغا فيه . فماذا يحدث ؟ 
ان مأيحدثت هو تكافؤ الماناقضين ذ ى التاريخ بشكل غير 
معقول ‏ السادية (حب حب أيذاع الأسخْر د بن) ازاء الواجب , أو 
(دهو أسوآ بدرسة لا تقارن) السادية بياعتبارها واجيا ,2 
الورع يقاينه جنون العظلمة . الاحسان يواسون به ضسحايا 
قضاأة التحقيق المنثتمين لكنيستهم والصليدين المتعصسيين 
لمذهبهم ٠‏ أما الايعان . فعلى نقيض ذلك - لايمكن أن يؤخذ 
مأ“هِذ | ا مبالفا فيه ٠‏ لان الايمان هو الثقة ‏ التى لها 
مايبررها عمليا ‏ فى قدرتنا على أن نعسرف من نحن فى 
المقيقة . وعلى أن ننسى المانوى الثمل ونستبدل به الحياة 
العليبية ٠‏ اللهم اعطنا اليسوم ايمانا وستلصسنا يارب من 


٠ العقيدة‎ 


م امسا ويل طرقا على الساب 0 فى شع دعسير مه عن الكتاب 
ونأدى «من هناك ؟» 
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ورد عليه صوت أعاد اليه ذكريات بغيضة عن الكولونيل 
ديبا وعن الرحلة الخيالية يعربة المرسيدس البيضاء » وقال 
الصوت « هو آنا » ٠»‏ 


وفى صندل أبيضص على قدميه 3 وسروال قصير أييض 0 
وسامفة سم مم من البلاتين تقشدكم موروحان تحوى رايس ويل م 

دما أجمل الشعور الذى دفعك الى آن تحضر لرؤياى !» 

ولو كان الزاى شخصا آض غير موروجان لبادر بسؤاله 
«وكيف أنت الآن» ولكن موروجان كان مشغولا بنفسه كلية مما 
يفقده القدرة حتى على أن يتظطاهس بأدنى اهتثمام بأى شخص 
أشض ٠"‏ وقال متبرما «أثيت الى بايك متذ ثلاثة أرباع الساعة, 
ولكن الرجل المجوز كان ماين ال هنا . لذلك عدت الى الييثت, 
واضطاررت الى محا لسة أمى والرجل المقيم معنا وهما يتناولان 
الفطور 2٠٠٠‏ 

وسأله ويل «ولاذا تحرجت من الدخول عندى حينما كان 
الدكتور روبرت معى ؟ هل فى حديثك معى مايتنافي وقواعد 
السلوك ؟9» 

فهن الفتى رأسه فى قلق وقال «كلا بالتأكيد » انما أردت 
ألا يعرف السيبب فى زيار تى 6 

وأ بتسم ويل وقال «السبب ؟ ان عيادة المريض من عمل 
الاحسان 2 وهى أمر مستحب للفابة » .٠»‏ 


ولم يكن لسكس ينه أثى على موروجان الذى واصل تفكبره 
فى شئونه الخاصة » وقال «آشكرك لانك لم تذكن لهم آنك 
تي من قبل» قال ذلك فى اقتضاب يكاد يبلغ حدك الخضب - 
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وكأنه كان سشتكن الاعتثراف 58 ثاله من فضل 3 و نميل فيغلا 
وقال ويل وكنت أدرك انك لم ترد ان أقول شيئًا عن ذلك 
ومن ثم تحاشيثت الكلام» : 


و تملام موروجان بين أستانه قائلا «أردت أن أشكرك» 


بغمة تكاد ندم عن قوله «يالك مسن خدن سس قذر 2« 


وبآدب زائف قال ويل «عفولء» * 


ياله من مخلوق عذب ! بهذا كان يفكس وهو يتطلع فى 
شغف وابتهاج الى جذعه الذهبى الأملس » والى وجهه الملشكفت 
ناحية أخرى » متناسقا كالتمثال لم يعد أولمبيا ولا كلاسيكيا 
. وجه هلينى » سهل الحركة انسانى الى أبعد الحدود ٠‏ انه 
كالوعاء الجميل الذى لا نظير له وماذا عسى أن يحتوى هذا 
الوعام ؟ وتحسر ويل على أنه لم يوجه هذا السؤال بصسورة 
أكثشر جدية قبل أن يتصل ببابن التى لاتوصف * ولكن بايز 
كانت أنثى ٠‏ ولا كان طبيعيا فى عائقته الجنسية فان هذا 
السؤال العتلى الذى يتساءله الآن لم يكن ذا موضوع ٠‏ ولكنه 
سؤال فى محله من' غير شك بالنسبة الى هذا المخلوق الصغير 
المقود نصف الاله الذى يجلس فى طرف السرير » خاصة اذا 
كان السائل حساءسا نحو الفلمان ٠‏ 


وساأله «أفلم يملم الدكتقور رويرت انك ذهبت الى 
راندنج 5» 


2 كان بطلبيعة الال على علم بذلك ٠‏ كما كان كل أمسرىعم 
على علم به ٠‏ ولقد ذعبت؛ الى هناك لأعود بأمى » وكانت هناك 
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الأمى رسميا مطلقا» 1 


«اذن لماذا لم تردنى أن آذك اننى التقيت بك هناك ؟» 

وتردد موروجان لحظة , ثم حدق ببصره فى ويل متحدياء 
وقال «لأننى لم اردهم أن يعلموا أننى قابلت الكولونيل 
ديبا » * : 

تلك اذن هى حقيقة الأمىر » وقال ويل بصوت مس تفع دان 
الكولو نيل ديبا رجل يدعو للاعجاب» : وأراد بذلك أن يقول 
كلمة معسولة يستخلص بها ثقة موروجان ٠‏ 

ولما زالت عن موروجان ريبته ظهس فى الحال ماكان يكنه 
فى صدره ٠‏ وتهلل بالحماسة وجهه المابس » وبنتة تجلى 
أنطو نيوس بكل ماكان يتصف به من جمال جذاب » هو جمال 
سر اهقته الخامضة * وقال «أى أنه رجل يل عسو للاعجاب» 6 
ولأول مرة منذ دخل غرفة ويل بدا آنه أدرك وبجوده وقدم 
له أكش بسماته مسق 83 ٠‏ ذلك أن ذكس الكولونيل بالاعجاب 
حمله على أن ينسى ضفينته » ومكنه فى ذلك الحين من أن يهب 
حبه كل مخلوق ‏ حتى هذا|الرجل الذى كان يديزنله بالعرفان 
المريي * وأردف قائلا «انظى الى ماقدم لىا ندنج 2« 

وقال ويل دون التزام «لاشك انه يفعل الكثير 
لراندنج» 9 

ومىرت سحاية يو مجك موروسان المشرق ء وقال مقطيا جبينه 
«ولكنهم لايرون ذلك هنا ء ويعدونه رجلا فظيعا» 8 


يف 





« من يظن ذلك » ٠‏ 
د كل انسان تقرييا ! » 
« ولذلك لم يريدوا لك آن تقايله ؟» 


وابتسم موروجان ابتسامة عريضة ٠‏ وعلى وجهه مسحة 
التلميذ الشرير الذى انتهن فرصة التفات المعلم الذى ولاه 
ظطهره وقال «ظلنوا أننى ممع أمى كل الوقت» : 

وانتهن هذه الفرصة ويل توا وسأله «وهل كانت امك 
تعلم انك كنت فى مقابلة مع الكولونيل ؟» 


« طبعا » ٠‏ 
« ولم تعترض ؟ » 


« بل أيدتنى » ٠‏ 


ومع ذلك فان ويل كان على ثقة تامة من انه لم يخطىء 
عندما ظلن أن موروجان مع ديبا كان أشبه بأنطونيوس مع 
هادريان ٠‏ هل كانت المرأة كفيفة البصى ؟ أم هل لم ترد أن 


قرى ماكان يجلث 3 


وقال بصوت مسموع «ولكن اذا كان الأمن لايهمها , لماذا 
كان الدكتور روبرت وزمرته يعارضون ؟» ونظي اليه 
موروجان مرتابا ٠‏ وآدرك ويل انه غامس بالخوض فى أس 
عفاور دن موي الل ينقة ”وكا ل«تبقيسا وهل كان | د كان 
يستطيع أن يحولك الى العقيدة فى الدكتاتورية العسكرية ؟» 


وفى هذا الاتجاه الجديد للصديث سار موروجان : وقد 


م// 





بالضيط . ولكن كان قرييبا من هذ١»‏ وهن كتفيه وأردف قائلا 
«الموضبو ع سخيف »2 ولايمدو أن يكون بر وتوكول أحمق» . 

وتحس ويل حقيقة وقال : 

8 الم يخيروك بنذىء عنى 5» 

« لست أعرف أكش مما ذكر لى الدكتور رويرت بالأمس» 

وألقى مور و جأن بس أسه | لى الخلف وقال ضاحكا «تقصد 
وني مالي 9 4 

« وما يضسككت من كونك طاليا ؟ » 

و صرف الفتى نظلىره سرة أخشرى وقال «لاشىع ء لاشىعء 
البتة» ثم ساد الصمت , وآخيرا قال وهو لايزال منصرف 
هو أنه رئيس دولة » وأنا كذلك رئيس دولة ٠‏ وحينما نلتقى 


٠ 


يكون فى الموقف سيا سة دولية ©" 


« وماذا لم 

«آناراجا يالا » ٠‏ 

«آنت راجا بالا ؟» 

« منذ عام م 6 حينما مات آبى » ٠‏ 

« وأمك أذن هى رانى » ٠‏ 

داهن كلك م 

وك كر ازول .ماما لكاله الدوينا يدوا هرانا ال القصري: 
ولكن ها هو ذا القصير يأتيه رأسا ٠‏ والعناية السماوية كانت 
قطعا الى جانب جو الديهايد : وتعمل لمصلحته ٠‏ 
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وسأله « وهل أنت أكين الابنام ؟ » 


وأجايه موروحهان دوالابن الأوحد» ٠‏ ثم أكد وحدا نيثه 
مرة أخرى وقال «الطفل الأوحد» ٠»‏ 

قال ويل «اذن ليس فى الأمس أدنى شك * يا الهى ! لقد 
كان ينيبفى لى أن أناديك بصاحب الجلالة أو بلقت السيد على 
الأقل» ٠‏ قال ذلك ضساحكا .2 غب أن موروجان استجاب 
للحديث بحدية تأمة وبالتظاهي فجأة بالكرامة الملكية * 


وقال « بهذا تناديني في نهاية الاسبوع القادم » يعد هيد 
ميلادى ٠‏ حينما أبلغ الثامنة عشرة : أى عندما يبلغ الراجا فى 
يالا سان الرشد - أماأ حاتي هذا المين فائا موروجان ميلندرا 6 
مزه ملاليا ونملم قبا عن كل تودنت يما فى ذلك جر بزة 
النبات واستطرد فى شىء من السخرية قائلا «حتى أكون على 
علم بما أقوم به حينما يحين الحين » ٠‏ 

« والى أن يحين الحمين ماذا عساك فاعل ؟ » 


وقد لمس ويل فيما بين أنطونيوس الوسيم ووظيفته 
الكترى سناقسيا كر الشحف حتاو وواصل الديكه ردقن 
المزااح + معساكلة + 


« وكيف تنوى أن تباشر الممل ؟ هل تطييح بالرؤوس » 
وتقول « أنا الدولة » ؟ 

واشتدت جدية موروجان وكرامته الملكية فقال مؤنبا 
«لاتكن غبيا2» * 

و فى ايتهاج تشك ويك أخذث ويل يسلك مسلك المعتدر وقال 
«اذما. أردت أن أعرف الى أى حد سوف يكون حكمك مطلقاء » 


1 
23 





ورد عليه موروجان فى وقار قاثئلا «يالا ملكية 


دستورية » * 


« أو يعبارة أخرى , انك سوف تكون رأسا رمزياس تسود 
ولا تحكم كملكة انجلترا 6 * 


ونسى موروجان كرامته الملكية فكاد يصيح بقوله «كلاء 
كلا ٠»‏ ليس كملكة انجلترا » ان راجا يالا لايسود فقط ٠‏ اتما 
يحكم كذلكت» ٠‏ واشتدت ثورة موروجان حتى لم يستطيع 
يجلس فى سكون , فقفز الى أعلى و بدأ يذرع الغسرفة جيئة 
وذهابا » وأضاف قائلا «راجا بالا يحكم حكما دستوريا ء ولكنه 
دأيم الحق يحكم » انه يحكم » وسار تحو النافنة وأطل متها , 
ثم عاد بعد لحظة سكون وجايه ويل بوجه تحول ‏ من أشش المسحة 
الجديدة التى انتابته ل الى رمن للقبح النفسانى المعروف »2 
فى صورة فاتنة ولونرائع ٠‏ وفى عبارة وبنغمة, استمدهما 
قطعا من أحد أبطال العصابات الامريكية التى تظهس فى 
السينما » قال «وسوف أيهم من الرئيس هنا » * واستطرد 
وكأنه يتلو من النص الممجوج الشائع على ألسنة أمثال هؤلاء 
الابطال «ان القؤم هنا يحسبون انى آلعوبة بين أيديهم كما كان 
أبى ألعوبة بينهم , ولكنهم يخطئون خطأ جسيما» وصدرت 
عنه ضحكة لخبيثة تكاد أن تكون مكبوتة وهن رأسه الجميل 
البفغيض وكرر قوله «انهم يخطئون خطأ جسيماء» ٠‏ 

وخرج اللفظ من بين أسنانه المطبقة وشفعيه اللتين كادتا 
ألا تتحركان ٠‏ و برز فكه الاسفل وبدا كفك المجرم فى مسلسلة 
هزلية » وأبرقت عيناه فى برود بين جفنين شبه مغمضين ٠‏ 
ويدا فى صورة مضحكة ومريمة فى آن واحد ٠‏ وقب أمسى 


الجزيرة سا ١8م‏ 





الطلز لوم كار يكاعر 1 لكل الابطال لين اانه "الطنون. من 
قديم الأزل 5 


وسأله ويل «من كان يدير البلاد حيئما كنت قاصرا ؟» 


وأجاب موروجان فى ازدراع «ثلاث مجموعات مرغ 
الرجعيين القدامى ٠‏ مجلس الوزراء » ومجلس النواب »2 ثم 
مجلس الشورع الذى كلس انان الى اجات :* 

وقال ويل «مساكين هو لاع الرجعيون القدامى 0 سوف 
يصدمون صدمة كبرى عماأ قريب» ٠‏ 


وبسروح الاستهتار التى اصطئعها فى مس ح شدايد ٠‏ ضحك 
ضحكة عالية وقال «وكل أملى أن آكون هنا لأرى ماسوف 


٠ » يحدث‎ 


وشاركه موروجان ضحكه . لا بوصفه بطلا قويا مرحا 
خبيثا » ولكن بمزاج مختلف وملامح متغيرة ظهرت فجأة تجعل 
من المعسس عليه ب كما أدرك ويل أن يلعب دور البمطلل 
القوى » وانما ضحك كالتلميذ الشرين الظافى الذى كان على 
صورته منئل لحظات ٠‏ وكرر قوله سعيد|ا «ستكون صددمة 
حيا تهم» ّ 

« وهل وضعت خططا معينة ؟ » 

قال موروجان «قطعا» وبحركات وجهه أخل التلميذ 
الشرين المنتصر مكانه لرجل السياسة » الرزين الذى يصطنع 
الدماثة عندما يعقد مؤتمرا صحافيا * «ستكون الأولوية 
لتحديث هذا المكان ٠‏ انظر الى ما استطاعت راندنج أن تفعله 
بسبب نصيبها الذى تحصل عليه من عائد البيثرول» ٠»‏ 


85 





ونالةرؤرون يتناف اليس النافعة | شاع بسن ول ليق 
والتى علمته التجارب الطويلة أآنها كبر وسيلة لاسستخر اج 
المعلومات من السذج و ممن يظطلنون بنفسهم الأهمية الشخصية 
« وهل لاتحصل بالا على نصيب من عائد البترول ؟» 

' قال موروجان «لاتحصل على قرش واحد ٠‏ مع أن الطرف 

الجنوبى من الجزيرة يطفح بالبعرول ٠‏ واذا استثنيثا عددا 
قليلا من الآبار التافهة التى يستهلك بترولها محليا فان 
لغير هم أن يشعل شيئا» وتملك الغضسب موروجان السياسى : 
ونم صوته كما نمث ملامحه الآن عن البطل القوى . وأردف 
قائلا «لقد تقدمت عروض كثيرة من مختلف الجهات ‏ من شركة 
بترول جنوب شرقى آسيا ء ومن شل ٠‏ والشركة الهولاندية 
الملكية » وشركة ستاندارد فى كلفور نيا + ولكن هؤلاء الغافلين 
لايعيرو نها آذانا مصغية » ٠‏ 

« وهل لاتستطيع أن تخر يهم بالاصفاعء ؟» 

وقال السعال الذتوى «سأر قمهم على الاصفناع ٠‏ 

وقال ويل « هكذا تكون الهمة » م سأل عرضا «وآأى 
العروض تفكن فى قبوله ؟ » 

« يتعامل الكولو نيل ديبا مع شركة ستاندارد بكلفود نيا » 
ويرى أن الأفضل أن نتعامل معها نحن كذلك» 

ولو كنث مكانك ما فعلت هذا الا بعد أن يتقدم الى بعضشس 
المتنافسين على الأقل.» ٠»‏ 


ذف 





« ذلك ما أراه آنا أيضا . وكذلك أمى » 
« هذه هى الحكمة » ٠‏ 


« أمى متحمسة لشركة جنوب شرقى آسيا للبترول ٠‏ وهى 
تعرف ل يس مجلس الادارة 2 اللورد الديهايد» 5 


« هل تعرف اللورد الديهايد ؟ ياللعجب ! » قال ذلك ويل 
بدهشة المبتهج التى لها أبلغ الأش» ثم أضاف «جو ألديهايد 
صديقى : وأنا أحرر فى صحفه ء بل أعمل سفيرا خاصا له ٠‏ 
وبينى وبينك هذا هو السيب فى رحلتنا الى مناجم النحاس , 
لأن جو يشتغل فى النحاس كذلك ولكن بصفة ثانوية » أما 
ميله الأول فهو نحو البترول» ٠‏ 

فقال موروجات وقد حاول أن يبدو دا هية فى السياسة 
«كم هو مستعد أن يعن طن ؟»6 

وانتهن ويل هذه القصة وأجاب كأحسن ماتكون الاجابة 
فى أسلوب ملوك المال كما يظهرون على الشاشة «أكش قليلا 
مما تعرضه شركة ستاندارد» ٠‏ 

وقال موروجان وكأنه أآيضا يتحدث على الشاشة «هذا 
عدل» وأومأ بسأسه كالحكيم ٠‏ ثم سادت فترة طويلة من 
الصمت ٠‏ ولا عاد الى الحديث كان كرجل السياسة الذى 
يتفضل بمقايلة مع مندوبى الصحف ٠‏ 


الآتية : خمسة وعشرون فى المائة من مجموع الأموال التى 
تحصل عليها تنفق فى اعادة بنام العالم» 0 


م 





وسأله ويل فى أدب جم «قل لى بدقة ماتراه لاعادة بنساء 


العالم 2« 
« عن طريق الحرب الصليبية للروح ؟ هل تعلم عنها 
شيا ؟ » 


2 بالطيع ومن ذا الذى لا يعرفها ؟ » 

وقال رجل السياسة جادا «انها حركة عالمية كبرى 
كالمسيحية فى نشأنها » وقد أسستها أمى» 5 

وبدت على ويل الرهبة والدهشة ٠‏ 

وأعاد موروجان قوله «تعم أسستها أمى» ثم أضاف مركدا 
«أعتقد أنها الأمل الوحيد للانسان» ٠‏ 

وقال ويل فارنبى «تماما» ٠‏ 

واستطرد رجل السياسة حديثه فقال «هكذا انفق الخمسة 
أنفقه على برنامج مكثف للتصنيع» وغ من ننمة الحديث مرة 
أخرى وقال دان الحمقى الكبار هنأ يىريدون أن يصنتعوا يعطضن 
المواقع فقط ويتركوا الباقى كما كان عليه منذ آلف عام» ٠‏ 
« فى حين انك تريد أن تذهب بالتصنيع الى آخض الشوط هس 
0 تصتع من اجل الد صنيع») * 

مكلا ٠»‏ بل أصنع من أجل اليلاد ٠‏ أصنع لكى أجعل بالا 
انهم هناك فى غضون خمس سنوات سوف يصنعون كل انواع 
البنادق ومدافع الهاون والذخيرة الك هم فى حاجة اليها بيد 


هم 





لكنهم حنتئ آنئذ يستطيعون ان يشتروها من سكودا بآموال 
اليترول » ٠.‏ ا 

و تسساءل ديل متهكما «ومتى يرقون الى صستئع القنيلة 
الهيدر و جينية »2 


فأجاب موروجان «انهم لن يحاولوا ذلك» وأردف قائلا 
«ومهما يكن من آم فان القنيلة الهيدروجينية ليست وحدها 
السلاح ١الأساسى‏ ) وقد نطق هذه العبارة مستمتها بها - وكان 
من الو اضصيح أن ذكي (السلاح الاساسى) كان محبيا الى مسامعه 
ثم أضاف «أقصصسد الاسلحة الكيماوية والبيولوجية ‏ ان 
الكولو تيل ديبا يسميها القنابل الهيدروجينية التى يملكها 
الانسان المسكين ٠‏ ان من أول مشروعاتى بناء مصنع كبين 
لييدات المشرات» ٠‏ وضحك موروجان وغمن باحدى عيتيه 
وقال «واذا استطعت أن تصنع مبيدات الحشرات فأنت تستطيع 
أن لاصتمع غأن الاعصاب» * 

وتتاكى ويل ذلك المصنع الذى لم يثم بناؤه والذدى يقع 
فى احدى ضواحى راندنج لوبو ٠‏ 

وأكان قد سأل عنه الكولو نيل ديبا وهما يمرقان قريبا منه 
فى عر ية المىرسيدس «ماهذا ؟» 

وآأجايه الكولو نيل «مبيدات للحشرات» م بابتسامة لطيفة 
كشف يها عن أستانه الوضاءة أضاف «وقريبا سوف تصدرها 
لكل آنحام جنوب شرقى آسيا» ٠»‏ 

وزقن خاو ا اتنةايت طني الال سد نان ةالكولو نيل تع 
مايقول * أماالآن ‏ وقد سض فى نفسه ‏ فانه يرى أن 


ابم 





الكولونيلاث هم كولونيلات , وان الصبية ‏ حتى من أمثال 
موروجان ‏ فهم صبية محبون للمداقع ٠‏ وسوف يكون هناك 
داتمنا كفي من المهاء للم اسيلن 'الساطين'نافية يارت 
الموت + 


ورفع ويل صوته سائلا « اذن فأنت سوف تقوم باتقوية 


جيش بالا ؟ 

« قوى الجيش ؟ لا , آنا سوف أخلقه ؛ فان بالا ليس لها 
جيش » * 

« بثاتا ؟ » 


« بثتاتا » فكلهم مسالمون » وخرجت من فيه هذه اللفظظلة 
«مسالمون» فى اشمتزازن وسخرية «وسوف أبدآ من لاشىعء» . 
الصئاعة ؟9» 

« تماما» - 

وضحك ويل قائلا «عود الى الآشوريين 2 سوف ترجع 
فى ثورتك الى التاريخ القديم». ٠‏ 

قال مور وسات «هذا ما أرجوه وهذه سياستى ب ثورة 
مسمس 5ه 6 * 

وصفق له ويل وقال «حسناء ٠‏ 

و سوف أواصل الثورة التى بيدأها منذ مائة عام الحد 
على تنفيذ الاصلاحات الأولى ٠‏ ولقد قاما يعمل جدير حقا 
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بالاعجاب - ولكتهما لم يوفقا فى كل ماقاما به من أعمال» ٠‏ 
ثم عل انه بقمره المبمت كاذا راقسنا رفعنيا قاملنا لبش 
ماقاما به و برزانة مصطنمة كأنه طالب يؤدى دور بولونيس 
فى مسرحية هاملت فى حفل ذهاية الفترة الدراسية ٠‏ ثم أردف 
قائلا «ولكنهما على أآية حال قاما بعمل ما ء فى حين أثنا نحكم 
اليوم بمجموعة من المحافظين الذين لايفعلون شيئًا ما ٠‏ انهم 
محافظون بدائيون لا يسركون ساكنا لادهال الاصلاحات 2 
الحديثة ٠‏ وهم كذلك محافظون فى الصميم ‏ فهم يرففضسون 
ان يغيروا أية فكرة من الأفكار الثورية السيئة القديمة التى 
يجب ان تثغير ٠‏ انهم لا يصلحون الاصلاحات ٠‏ والحق أقول لك 


ان بعض ما كان يسمى بالاصالاحات يدعو حقا للاشمثرانز » ٠‏ 
« تقصد الاصلاحات المتملقة بالجنس !» 


فأومأ موروجان بسرأسه والتفت ناحية أخرى -. ولشد 
ما كانت د سمكشسسة ويل عندما لاح.د ان موروجان قد أحس 
نجلا ٠‏ 

وقال « اضرب لى مثلا » 

ولكن موروجان عجن عن الافصاح عما بنفسه 

وقال « اسأل الدكدور روبىرت ٠»‏ واسأل فيجايا ٠‏ اثهما 
يحسبان ذلك امرا يدعو للاعجاب ٠‏ بل الجميع هنا يرى هذا 
الىرأى * ومن ثم فان أحدا لايحب التغيير ٠‏ انهم يىريدون أن 


يبقى كل شىء كما كان ؛ وبنفس الطريقة التى تدعو الى 
الاشمئزانز . دائما والى الأبد » » 


و كور العيارة صوت رنان يدعو الى الضيق قائلا : 
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« دائما والى الأيد 4 * 
ووثب موروجان من مقعده وصاح «آماهم » ٠»‏ 


والتفت ويل فرأى عند الباب امرأة ضخمة متوردة مدشرة 
فى لفائف من الموصلين الأبيض (وذلك فى رأيه يتسافى 
الانسجام الطبيعى . لأن مثل هذا الوجه وهذا الجسم يتلاءم 
معه عادة اللون البنفسجى الزاهى واللون الأحمير المشسوب 
بالزرقة واللؤن الأزرق الكهر بى) ٠‏ ووقفت مكانها وعلى فمها 
تلك الابتسامة التى توحى بادراكهاللفموض المحيط , وذراعها 
الاسمس المترهل موفوعة وهى تضغط على جانب الياب وكأنها 
سمثلة عظيمة ؛ أو المفنية الأولى التى يعترف لها الجميع وقد 
وقفت عند أول ظهسورها لتتثبل تصفيق الاستحسان من 
الممجبين بها فى الجانب الآخل من آضواء المسرح ٠‏ كما ظهر 
فى الخلف ينتظطن فى قلق اشارة اليدم رجل مديد القامة ير تدى 
بدلة من الداكرون بنى اللون » وقد حاول موروجان أن 
يتعرف اليه من خلال تلك الكدلة التى كادت أن تملا المددخل 
وهى أمه ب ثم حيأه يأسم ياهو 1 

وكان ياهو مايزنال عند أحد جوانب المسرح ولكنه انحنى 
دون أن ينبس ببنت شفة ٠‏ 

ثم التفثت موروجان مرة أخرى الى أمه 2 وسألها «هل 
قدمت على قدميك ؟» وكانت ننمته تنم عن عدم التمسديق 
وعن قلق ١‏ لشرت بالاطعاب ٠‏ لد يكن يصون كيت عقي ال 
هذا المكان ٠‏ فان كانت قد فعلت فهى من الابطال ٠‏ ثم سألها 
أخين | «وهل مشيت الطىويق كله ؟» » 

وردت مداعبة بلطف «نحم كل الطريق ياولدى» »2 ثم 
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اثرلت فزاعهسا الرفوغة وطوقت بها جسم الف السين , 
وضمته ‏ وهى فى ثوبها الفضفاض ‏ الى صدرها الضخم , 
ثم آخلت سبيله ٠‏ وقالت «استولت على احدى نزواتى» ٠‏ 
ولاحظ فيل أنها تحملك على الاستماع الى لفظها «نزوة» 
بتأكيدها عليها فى نطقها بطريقة خاصة ٠‏ وينفس طريقة 
التأكيد هذه قالت «ان صوتى الضعيف قال لى «اذهبى الى زيارة 
الزجل الفريب الذى يقيم فى بيت الدكتور روبرت » فسألت 
هذ! الصوت الضعيف , هل أذهب الآن على الرغم من حرارة 
الجو ؟» ونفد صبس صوتى الضعيف فرد قائلا » امسكى لسانك 
السخيف أيتها المىرآة وافملى كما تؤمرين » وهأنذا يامسس 
فارنبى» ٠‏ وامتدت يدها يفوح منها شنى قوى من رائحة 
خشب الصندل , ثم تيك وا + 

وانحنى ويل نحو أصابعها الغليظة المرصعة بالجواص 
وتمتم بكلمات اختتمها بقوله «ياصاحبة السمو» ٠‏ 

ونادت «ياهو !» باسمه المجرد من غس القاب مستغلة فى 
ذلك حقها الملكى ٠‏ 

واستجابة لهذا النداء دخل الغرفة ‏ بعد انتظار طويل 
لدوره ‏ هذا الممثل الثانوى » وقدمته يأسم صاحب السعادة 
عبد الباهو سفين راندنج « عيد البيسر باهو (وتحدثت 
بالفر نسية ) لأن أمه كمسا قالت كانت فرنسية ولكنه تعلم 
الانجليزية فى نيويورك» ٠‏ 


و تصصول ويل و شاو يصسافح اسيك السفينر أنه بيه 





بسافونارولا 2)١(‏ ولكنه سافو ئارولا بنظارة على احدى عيتيه 
وحلة قصها خائمل فى سافيل رو (1) بلندن ٠‏ 
وقالت الرانى «باهو مستشار الكولو ثيل ديبأ ٠‏ أو ذهنه 


المفكر» ٠‏ 
« اسمحى لى ياصاحبة السمو انك أكش رفقا بى منك 
اقول نيلي . 


' وتحدث يلفظ وأسلوب رجال البلاط الى حد كاد أن يكون 
تهكميا » يدعو الى السخرية لانه أراد أن يمثل به الاحثرام 
والمذلة فى آن واحد ٠‏ 
فلست سوى جنء من الجهاز العصبى المتعاطف فى رائدنج» * 
وقالت الرانى «وآى تعاطف ! باهو يامستسى فارنبى له 
صفات كثيرة من بينها أنه آخس الارستقضس قراطيين * ويجب أن 
تزود بلاده اما أشبهها ا ليلة دلي + أذ| صة عند بيك 
بأعياد 5-6 » ويقيمون الحفلات الليلية 0 الحدائق ٠»‏ 
الموسيقنى والمىرطيات والراقصات 3 ومائثتا حارس يحملون 
المشاخل .+ انها حياة ماروق الرشيد بعت منكيا لى مين 


حديثة » * 


وقال ويل «هذا وصف يهيج» وقد تذكى القرى التى 5 
الى مي الكرار نر ديا ال سولاس البيفا رهد لكر 





)١(‏ مصلح ديئى ايطالى عاش فى القرن الخامس عشر كان يتشدد 
“فى مقاومة الالحلال الخلقى ب للترجم ٠‏ 
(؟) شارع فى لندن مشهور بالخياطين الممتازين هس المترجم » 
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الاكواخ المسقوفة بالقش المضفور بالقضيان , والقأذورات » 
والأطفال المصابين بالرمد , والكلاب الهزيلة » والنساء اللاثى 
تفؤن بالأحمال الثقيلة ٠‏ 

واستطردت رانى تقول «ذوقه رفيع » وعقله ملىع 
بالمعصيىفة» ثم أشقفضت صسوتها وقالت «ويتخلل ذلك كله 
احساس عميق قوى بالمقدسات» » 


وأحنى مسس باهو رأسه , ثم ساد الصمت بعد ذلك ٠‏ 

وفى أثناء ذلك اجتذب موروجان مقعدا » وجلست فوقه 
بوزنها الندى يبلغ مائة كيلو جرام الذدى تؤكد به جلالتها دون 
أن للعقة خلنها ٠‏ وذى هل 84 علكية انتعباتم الافتياء 
تقتضى أن يكون هناك دائما شخص قريب المنال يكفل امتناع 
الاحداث السيئة كما يكثل الاحتفاظ بالكرامة ٠‏ 


ووجهت حديثها الى ويل قائلة له «أرجو ألا تحس أن 
زيارتى لك نوع من التطفل» وأكد لها أنه لايشصس بهذا 
الاحساس ,. ولكنها ممع ذلك استمسرت فى تقديم الأعذار 
وقالت « كان ينبغى لى أن أخطرك مقدما وأن أحصل على اذن 
فتك » ولكن صوتى الضعيف قال لى «لا » يجب أن تذهبى 
فوراء لماذا لست أدرى , ولكننا سوف نعرف السبب فى الوقت 
المناسب من غس شك» ٠‏ وحدقت فيه يعينيها الكبير تين الجاحظتين 
وايتسمت له ابتسامة ميهمة , وأردفت قائلة «والآن كيف 
حالك أولا ياعزيزى مستي فار نبى ؟ » 

«كما ترين ياسيدتى ٠‏ حالتى جيدة للفاية» ٠‏ 


وقالت «حقا؟انك فى نظرى الرجل البطل الذى يراعى 
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لسعو زر الشفسين و يطمدن أصسد قاءعه حتى وهو على سن ين 
المورت » * 
قال «انتث تمالقيننى ٠‏ ولكن حقا انا فى حالة جيدة ٠‏ 
حالة جيدة بصسورة تدعو الى الدهشة 3 بل طى ب اذا اخذنا 
كل شىع فى الاعتبار د معجل 8) * 

قالت رانى « (معجزة) هى الكلمة التى استخدمتها عندما 
دا ممع لا نبأ تنجاتك » أقد كانت حقا ممجن  )5‏ » 


وروى ويل مرة اخرى النصصى الذى ورد فى كتاب 
(الأرض المجهولة) 6 وهو «من حسن الحظ أن العئاية الالهية 
كانت الى جانبى» ٠‏ 


ويدآ ممسساسس. ياهو يضحك 2 وما قل أن الرانى قطما لم 
تدرك المفزى » غير رأيه وفى براعة زائدة حول صوت المرح 


وقالت الرانى « ما أصدق هذا القول ! » فى صوت قوى 
رنان يتذديذب بدرجة تثر الحمس» وواصلت حديثها قائلة «ان 
العناية الالهية دائما فى جانبنا» ورفع ويل حاجبه متسائلا , 
فأضافت قولها «أآقصد فى أعين أولئك الذين يفهمون حقا» 
مؤكدة لفظتى «يفهمون» و «حقا» ٠‏ ويصدق هذا الكلام حتى 
وان بدت كل الأمور متآمرة ضد نا» ١‏ و بالف نسية قالت «حتى 
عند الكوارث» واستطردت قائلة «آنت تفهم الفرنسية طيعا 
يامسس فارنبى ؟» وأومأ ويل بالايجاب ٠‏ وواصلت حديثها 
«الفرنسية كثيرا ماتواتينى أيسر من لفتى القومية ء أو 


)١(‏ سبقت الاشارة اليه ل المترجم 
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الانجليزية أو لفة أهل يالا و بعد ما قضيت عدة سئوات فى 
سويسره فى المدرسة أولا ثم بعد ذلك عندما تدهورت ضصحة 
ولدى (وهنا ربتت على ذراع موروجان العارية) واضطررنا 
الى العيش فى الجبال ٠‏ ويوضح ذلك ماذكرت من أن العناية 
الالهية كانت دائما فى جانبنا ٠‏ قالوا لى ان ولدى الصغى على 
حاف الافيا ب اليل فتميك كل را ملت معان سوا 
خوفا وذعس|ا » وغضبت من ربى لانه رضى بهذا الذى حدث ٠‏ 
ولكن ماكان أشد عماى ! فلقد شفى ولدى وكانت تلك 
السنوات التى قضيناها وسط الثلوج الدائمة أسعد أيام 
حياتنا ٠‏ أليس كذلك ياأحبيبى ؟ » 

ووافقها الصبى بقوله ( لمعم كانت أسعد أيام حيا ثنا» 
بنغمة تنم عن الاخلاص التام ٠‏ 

وابتسمت الرانى بشوور الانتصار ء ولوت شفتيها 
الحمراوين » وبصوت خافت فرجتهما لترسل عن بعد قبله ٠‏ 
وواصلت حديثها قائلة «فأنت ترى ياعزيزى فار نبى ‏ والأمسر 
ينصح عن نفسه حقا ‏ ان شيئًا لايحدث مصادفة ٠‏ هناك خطة 
كبرى , تتفرع منها خطط عديدة صغرى ٠‏ هناك خطة صغرى 
لكل واحد ما » . 

وفى أدب جم قال ويل «هذا صحيح» ٠‏ 

وواصلت الرانى حديثها قائلة «لقد انقضى زمن كنت 
أدرك فيه ذلك بعقفلى ٠‏ أما الآن فأنا أدركه بقلبى * أنا 
حقا »-»*٠‏ وهنا توقفت للحظة لتتأهب لنطق الكلمة الصوفية 
"التالية 'مؤكدة لها ء وهى ان أفهم» . 
وعندئن تذكن ويل ماقاله عنها جو الديهايد وهو أنها «متاثشة 
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بالروحانيات الى أبعب الحدود» ٠‏ ولاشك فى معرفة هذا الرجل 
الذى ترده على جلسات استحضار الأرواح طوال حياته * 


فقال «أعتقد ياسيدتى انك روحانية بالطبيعة» * 

واعشىفت يذلك قائلة «منذ ميلادى » ولكن كذلك وفوق 
ذلك بالتدريب ٠‏ ولست بحاجة الى أن أقول التدريب على ثىء 
آخضر » مؤكدة هذه العبارة الأخيرة ٠‏ 


«ثىء آض ؟» 

« على حيأة الروح »2 والمرع كلما سار شوطاءعلى الطىريق 
فان كل المواهب الىرو : حية وكل القسوى الممجسزنة تتطلور 
تلقائيا » ٠‏ 


« أصحيح هذا ؟» 


وأكد له موروجان فغخورا «ان أمى تستطيع أن تقوم بما 
لايتصور العمقل» 0 

وقالت بالف نسية « لاتبالغ ياحبيبى» ٠‏ 

وأصر موروجان على ما ذكن وقال «ولكنها الحقيقة» * 

وآضاف السفي «انها حقيقة أستطييع أن أؤكدها» م أردف 
قائلا وهو يبتسم مخاطىا «أؤّكدها على مفضض منى ٠‏ ولقد 
كنت طوال حياتى من المتشككين فى هذه الأمور 2 ولم أكن 
إلرغم.منى (بالفرنسية) آن أكون شاهدا على ماوقع ٠‏ ان 
سموهأ تقوم فعلا بأمور لايتصورها العقل» * 





وتهللت الىانى تالسرؤون: وقالث وحسنا ‏ مادمة كنيل 
أن تعبس بهذه الصورة ٠‏ ولكن لاتنس شيئًا آبدا يا ياهو ٠‏ ان 
المعجزات ليست لها اليثة أية أهمية , وانما المهم هو (الشىء 
الآخر) ‏ الشىءم الآخر الذى يبلنه المرء فى نهاية (الطريق) ©“ 
' وبالتحديد قال موروجان «يعد ( المرحلة الىابعة ) 
الى تساي 

ورفعت الىرانى اصيعأ الى شفتيها وقالت «وهذه أشياء 
لا يتحدث فيها ال ميع يأحبيبى » ّ 

وقال العنييئ «أنا أسف» وأعقب ذلك صمث طويل 
م.ش حون بالمعا نى 0 

وأغمضت الرانى عينيها » وأسقط مس باهو نظارته 
ثم أقمض عينيه وأمسى صورة لسفونارولا وهو يصلى فى 
صمت * ماذ! كان يجرى خلف هذا القناع » قناع استجماع 
النفس الصارم والذى يكاد أن تجرد من المأدة ؟ تعجب ويل 
لما شاهد و آخيرا قال : 


« هل يجوز لى ياسيدتى أن أسأل كيف بيدأت السي فى 
الطريق؟» مؤكدا لفظة «الطريق» ٠‏ 

ولزمت الرانى الصسمت ثانية أو ثانيتين 2 واكتفت 
بجلوسها مغمضة العينين 2 تنفرج شفتاها عن ابتسامة بوذا 
التى تنم عن سعادة غامضة , وأخيرا أجابت يقولها «العناية 
السماوية كشفت لى عن الطريق» ٠‏ 


« صحيح , ولكن لابد آن تكون هناك مناسية » ومكان ,2 
وآداة بشرية » ٠‏ 
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قالت و.وف أشبرك» وفتحت جفنيها والفى نفسه مرة 
أن ى سعط النظ. من هاتين العينين الماحظتين اللتين لمعتا فى 
حملقة لاتحيد يمنة أو يسرة ٠‏ 

حدث ذلك فى لوزان فى السسنة الأولى من تعليمها 
السويسرى * وكانت الأداة البشرية المخثكارة هى مدام يولوز 
المحبوبة الصغيرة 2» وهى زوجة الاستاذ بولوز المحيوب الكبير, 
والاستاذ يولوز هو الرجل الذى عهد اليه رعايتها والدها 
المرحوم سلطان راندنج ٠‏ وكان الاستاذ فى السابعة والستين 
من عمره », يعلم الجيولوجيا , بروتستانتيا ينتمى الى طائفة 
متزمتة , ولولا أنه كان يتعاطى كأسا من النبيذ مع العشاء , 
ويؤدى صلاته مرتين فقط فى اليوم ٠»‏ ويلتزم بالرواج بامرأة 
واحدة لحسبته من المسلمين ٠‏ وتحت هذه الرعاية يتفتح 
ذهن أميرة راندنج ,2 وتبقى بغر تأش من الناحيتين الخلقية 
والعقائدية ٠‏ ولكن السلطان لم يحسب لزوجة الاستاذ 
حسابا ٠‏ كانت مدام بولوز فى الاربعين فقط من عمرها, 
بدينة » عاطفية , فوارة فى حماستها ,» اعتنقت أخيرا مذهب 
الصوفية وتحمست له بشدة , وان تكن من الناحية الرسمية 
من مذهب زواجها البرو تستانتى . وفى حجرة فى أعلى بيت 
مىتفع قريبا من ميدان ريبون اتخذت لها مكانا للتعبد تأوى 
اليه سرا لتقوم بتدريباتها على التنفس , وتمارس التركين, 
وتستحضير كندالينى » كلما تواض. لها الوقت ٠‏ كانت 
تدريباتها عنيفة ,. ولكن جزاءها كان عظيما يدرجة حدود 
العقل ٠‏ وعند الفجي ذات ليل من ليالى الصيف بينما كان 
الاستان الطيب مستلقيا ينط فى نومه غطيطا متواترا تحت 
المصلى بيطابقين : تجلى لها السيد كوت هومى وشعرت بوجوده 
معها + 





وبين تالف الر اق اع انعا بتكل واف 
وقال مسس باهو «هذا أمسن غير عادىع ٠‏ 


وبدافع الواجب ردد المبارة وراعه ويل وقال «أمن قير 
عادى» ٠‏ 


واستأنفت الواني روايتها ٠‏ وكانت مسدام بولول قد 
أحست بسعادة لم تستطع اخفاءها فأفشت سرها ٠‏ وصدرت 
عنها اشارات غامضة » و تدرجت من الاشارات الى الثقة » ومن 
الثقة الى دعوة لزيارة المعبد وتلقى التعاليم ٠‏ وبعد فترة 
وجيزة من الزمن آخذ كوت هومى يخص الطالبة الجديدة 
بأفضال تفوق ماكان يقدمه لمعلمتها ٠‏ 

واختتكمت الرانى حديثها قائلة «ومنذ ذلك اليوم ظل 
السيد يعاوننى على المضى قدما» وأكدت على كلمتى «المغى 


٠ قدما»‎ 


وتساءل ويل بينه وبين نفسه : المضى قدما نحو ماذ| 6 
كوت هومى وحده يعلم ٠‏ ولكن أيا كان المكان الذدى توجهت 
اليةسقا نه ل يفهن يجيا تإلية ٠.‏ #وخلقو زول ذلك الويهة! |الوردى 
الضخم تميس كان بغيضا الى نفسه بصورة عجيبة ‏ تعبر عن 
هدوء سائد ٠‏ وعن احترام للذات ثابت لايتزعزنع ٠‏ وذكرته 
بصورة عجيبة يجو الديهايد + وكان جو أحد هؤلاء الاثرياع 
السعداء الذين لايشعرون بوخن الضسر » وانما يستمتعون 
بأموالهم بغير وازع + وبكل مايمكن أن يشتروه بهذه الأموال 
من نفوذ أو سلطان ٠‏ وأمامه الآن فصيلة آخرى من فصاثل 
جل الديها يدان فل الرشيه من اوف اهما الوصلين الابيسن» 
ومما يحيط بها منغموض ء ومما تثيره من عجب ‏ أنثى ثرية 
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تحكمت فى السوق . ولا أعنى سوق النحاس أو فول الصوياء 
وائما عي الروحانية الخالصة والسادة الذين يصعدون الى 
اليسمام » وهى الآن تفرك يديها فيك 8 بمسحجال استثمارها 


وواصلت الرانى حديثها قائلة «اليكم مثالا لما قدمه لى ٠‏ 
منل ثمان سنوات - أو على وجه التحديد فى اليوم الثالث 
والعشرين من شهسر توفمس من عام 2195021 جاءنى «السيد» 
وآنا فى حالة التأمل صياحا ء جام بشخصه » ويكل أمجاده 
وقال لى «لابد من شن حملة دينية 2 حركة عالمية لانقاذ 
البشرية من تدمس نفسها بنفسها ,2 وأنت يابنيتى الأداة 
المكلفة» فقلت «أنا ؟ حركة عالمية ؟ هذا عبث , فأنا لم ألق 
طوال حياتى خطابا واحدا ؛ ولم أسر كلمة واحدة للنشي , 
ولم آكن قط زعيمة ولا داعية نظام» فقال وقد حيانى 
بابتسامة حلوة من ابتساماته التى تفوق الوصف », وعلى 
الرغم من ذلك فأنت التى سوف تشنين الحملة ‏ الحملة الروحية 
العالمية ٠‏ وسوف تقابلين بالضحك » ويدعوتك المجنونة , 
المتهوسة : والمتعصية ٠‏ ولكن الكلاب تنبح والقافلة تسير ٠‏ 
ولقد قدر للحملة الروحية أن تتحول من دعوات مبدثية تثير 
الضحك الى قوة عظمى ٠‏ قوة للخس , قوة سوف تنقن العالم 
فى نهاية الأمر » ويعد هذا| تركنى » مذهولة » متحيزة ,2 
مذعورة لا أعى شيئا ٠‏ ولكن ذلك أمى عارض ؛ وعلى أن أطيع * 
ولقد أطعت ٠‏ فماذا حدث ؟ ألقيت الخطب ووهبنى هو 
الفصاحة . وقبلت عبء الزعامة » ولأنه كان يسيس متخفيا الى 
جانبى تبعنى الناس ٠‏ وطلبت المعونة فتدفق على المال وهأنذا 
كما ترون ٠٠‏ ولوحت بيديها الغليظتين وكأنها تغض من شأن 
نفسها .2 وايتسمت ابتسامة غامضة . وكأنها تقول «مسكينة 
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أناء ولكنيى لا أملك نفسي , بل آنا ملك للسيد كوت هومى» * 
وكررت قولها دروهأنذا كما ترون» * 

وقال مسصص باهو مخلصا «هأنت هنا والحمد لله ٠‏ 

و بعد فترة ما سأل ويل الىانى ان كانت قد أصرت دائما 
على الشعاش التى تعلمتها بالعناية الالهية فى معيد مدام 
بولوز * 

وأجابت بقولها «دائما ٠‏ ولم أعد أستغنى عن التأمل , 
وكأنه كالطهعام لا غنى عنة) » 

2 أولم يشق عليك ذلك يعد الزواج 9 أعنى قبل أن 
تعودى الى سويسره , فلقتد كانت عليك بالضرورة واجيات 
رسسية كثشرة مضنية» ٠‏ 

وردت الرانى فى تغمسة تغنى عن مجلدات ضخمة من 
القليق الى بال شعي رجه الاج موعت 
فلسفته فى السياسة العالمية وعاداته الجنسية وقالت «دع 
عنك الواجبات غسر الرسمية» وفغفرت فاها لتفصل ما أجملت 
شم لذت بالصمت 2 ونظرت الى موروجان ونادته «يأحبيبى» » 

وكان موروجان مشغولا بتلميع أظافر يده اليسرى التى 
وضعها فى راحة يمتاه 2 فتطلع فى دهشة المذنب وقال « ماذا 
يا أمام ؟ » 

وتجاهلت الرانى ماكان يفعل بأظافره وغفلته الواضحة 
«كن ملاكا واذهب وآتنى بالسيارة » ٠‏ ووجهت حديثها الى 
ويل قائلة له دان (صوتى الضعيف) لايعترض على أن أعود 
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الى البيثت سيرا على قدمى فهو على يعد بضضيع ياردات من هذا 
المكان ولكن فى هذا الجو الحار . وفى مثل سنى »ممم اه 

وكانت كلماتها تستدعى شيئًا من النفاق فى الرد ٠‏ ولكن 
ويل شس بأن الحوارة التى لاتسمح بالسير على الاقدام لاتسمح 
كذلك ببذل الجهد اللازم للتظاس باخلاص زائف يقنع ٠‏ 
و لحسن الحظ كان على مقرية منهما دبلوماسى محترف » رجل 
من رجال البلاط المدر بين » يستطيع أن يعوض أوجه النقص 
التى تصدر عن صحا فى أخرق 2 فضحك بأهو بملع شدقيه 5 
ثم اعتذر همأ بدر منه من مرح * 

وقال «معذرة فالموقف يدعو فعلا الى الضحك» و كور عيارة 
الرانى «فى مثل سنى ٠«‏ *») وضحكت. مىة أخرى » ثم أردف 
قائلا مانت موروجان لم يبلغ الثامنة عشرة بعد , وأنا أعرف 
عمس أسيرة رائدتج ب وصفن سئها ب عندما اقتىرنت براجا 
بألا ٠‏ 

وفى تلك الأثناء نهض موروجان مطيعا وقبل يد أمه ٠‏ 

ولما انصرف من الغرفة قالت الرانى «الآن نستطيع آن 
نتحدث بحرية أكش» ٠‏ وانطلقت فى الكلام متحررة ل ونم 
وجهها » ونغمة حديثها 2 وعيناها الحاحظتان ,. وهيكل جسمها 
المرتعش كله عن استتكارها ولكنها تجاهملت الأمسى وقالت 
(اذكروا ممما سن موتاكم) ولذلك لم تكن عن زوجها الا أنه 
كان رجلا من يالذ مثاليا ٠‏ وممثلا صادقا ليلاده 3 والحقيقة 
المؤلمة هى أن وجه يالا المشرق الناعم كان يخفى فسسادا 
مروعأ + 

ورفعت يديها مرتاعة وخشخشت أساورها فى فزع 
نشك يك تقول «عتدما أذكى ماحاولوا أن يلحقوه بوليدى مك 
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عامين . عندما كنت أقوم برحلتى العالمية فى سبيل الحملة 
الروحينة + أذكر كم .قاسيث من فراقة-ظطوال هناه المدة: + 
ولكن (السيد) كان قد بعثنى لاداء رسالة وذكرنى (صوتى 
الضعيف) انه من الخاى آن أصحب وليدى معى ٠‏ ولقد عاش 
خارج اليلاد زمنا طويلا وآن له آن يعرف اليلد الذى سيؤول 
اليه حكمه ٠‏ لذلك قررت أن أتركه هنا ٠‏ وعين مجلس 
الفووج نه الويسيانة :و اللعمة ام اثاق لكل اننيمنا (فناد 
بلغوا سن الرشد . ورجلان ٠‏ 

يؤسفنى أن أقول (وأسفى أشد من غضبى) أن الدكتور 
روبسرت ماك فيل كان أحهدهما ٠‏ وموجن القول . ماكدت أن 
أخرج آمنة من هذا اليلد حتى شرع هؤلاء الأوصياء الأعزاء 
الذين عهدت اليهم بوليدى ؛ ولدى الوحيى ء يعملون لمحو 
تأثيرى »2 ويعملون بنظام يامستسي فارنبى على أن يحطموا كل 
القيم الخلقية والروحية التى تعبت فى بنائها خلال العديد من 
السنين » * 

وفى شىء من الخبث آبدى ويل دهشته (لأنه بطبيعة المال 
كان يعرف ماكانت الرانى تتحدث عنه) ٠‏ القيم الخلقية 
والروحية كلها ؟ ومع ذلك لم يكن بالامكان لاحد ما أن يكون 
اكش شفقة به من الدكتسور روبرت والآخرين ٠‏ ولم يكن 
بامكان السامرين الطيبين أنفسهم أن يكونوا أكش منهم 
احسانا » 


وقالت الرائى «اننى لا أنكى عليهم شنقتهم» ولكن الشفقة 
ليست هى الفضيلة الوحيدة» ٠‏ ش 


ودوافقها ويل وقال «طيعا» وأخذ يعدد كل الصفات التى 
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كان من الواضح أن الرانى تفتقر االيها , وقال «هناك أيضا 
الاخلاص , والصدق 2 والتواضيع م والايثان ح٠ح‏ » 

وقالت الرانى بحدة «لقد نسيت الطهارة» وأكدت على هذه 
الكلمة «الطهارة أساسية . الطهارة ثشىء لابد منه» » 

« ولكنى فهمست آنهم هنا فى بالا لايرون هذا الرأى , 
فقالت الرانى داثهم بالتأكيد لايرون ذلك» ٠‏ واستطردت 
تذكص له كيف ان وأيدها قد عرض عمدا للنجاسة ؛ يل لقد 
شجموه ايجابيا على الاسترسال فيها ع احدى الفتيات اللاثى 
نضجن قبل الأوان وسلكن سلوكا فوضويا وفى بالا الكثيرات 
منهن , ولما عرفوا أنه ليس من طلران الفتيان الذين يغررون 
بالبنات. (لأنها نشأته على أن يعتبر المرأة مقدسة بالضرورة) 
شجعوا الفتاة على أن تبذل جهدها لكى تغرر به ٠‏ 

وتعسب ويل فى نفسه متسائلا وهل نجحت معه الفتاة ؟ 
أم هل قام اصدقاؤه الذين فى مثل سنه بتحصينه ضد الميل الى 
البنات ٠‏ أو قام به يصورة أكش فعالية واحد ممن يكبرون 
الطو تيو اكار حير ولو اختك تماد ٠:‏ سويض ف نبي الكواو نيل 
ديبا ؟ 

وأخفضات الوانى صوتها وقالت إلى حد الهمس الذى 
تسيعة على المسرح تتعبيرا عن الفزع دم لم يكن ذلك أسوآ 
ماصدث ٠‏ فأن احدى الامهات فى لجنة الوصاية ‏ وآلفت 
النظلي الى آنها من الامهات نمصسحته أن يتلقى بعضص 
الدروس » ٠‏ 

« أى نوع من أنواع الدروس ؟9» 

وغضنت أنفها كأنها تشم رائحة المجارى وقالت «دروس 
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يما 5 شمون و يسمو نه امس » وتحول اشمتزازها الى سخط 
وقالت و اسم لى أن آقول ‏ من امرأة أكين. سنا» ٠‏ 


وصاح ١‏ لسفم «رحماك يارب» * 


وردد ويل بعده على سبيل الواجب «رحماك يارب !» 
وكان يدرك أن هؤلاء النسوة المسنات كن فى عين الرانى 
منافسات أشد خطورة حتى من أكششي الفتيات الفوضويات ممن 
عدن قل الأواى © فميلية الس النالقة تكون انا متافسة : 
لمع بميزة الحرية فى تجاوز .حدود التحريم , وهذا أمن بشع 
لايجوز * 

وفى شىء من التردد قالت الرانى «انهن يقمن بتعليم 
طلرق شاصة» ٠‏ 

واستفسر ويل «أى طرق تقصدين ؟» 

ولكنها لم تستطع أن تحمل نفسها على اللوض فى 
التفصيلات المنفرة + ومع ذلك فان ذلك لم يكن ضيروريا لان 
موروجان (بارك الله فيه) رفض أن يستمع الى هذه الدروس ٠‏ 
دروس فى الفسق من امرأة يصح أن أتكون له أما ‏ ان مجرد 
الفكرة أصابته بالتقزز ٠‏ ولا عجب , فلقد نشأ على احترام 
سيدا الطهارة ٠‏ «هل تعرف معنى براهما شاريا ؟» 


قال ويل «نعم» ٠‏ 


« وهذا سبب آخر جعل مضه نممة غير منظورة » رحمة 
أربيه هكذا فى بالا . فهنا كثير من المؤثرات السيئة ٠‏ هنا 
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قوى تعمل ضد الطهارة » وضد الأسرة » بل وضد محبة 
الآم » ٠‏ 

وسدد ويل أذنيه ليحسن الاصفاء وقال : 

« هل أصلحوا حتى الامهات ؟ » 

وأومأت بس أسها يجاب وقالت «انك لاتتصور الى أى هد 
وصلت الأمور هنا ٠»‏ ولكن كوت هومى كان يعلم الاخطار الثن 
لابد أن نلاقيها فى بألا » فماذا يحدث ؟ يمرض وليدى 
و ينصحنا الآطياء بالعودة الى سويسره لكى تبتعد عن الأذى» ٠‏ 

وسألها ويل «كيف سمح لك كوت هو مى بالقيام يحملتك 
الروحية ؟ ألم ير ماذا كان عساه أن يحدث لموروجان بمجرد 
أن توليه ظطهرك ؟» 

وقالت الرانى «كان يرى كل شىء ٠‏ المفريات » والمقاومة, 
والهجوم المكثف الذى تقوم به قوى الشىر مجتمعة » ثم الخلاص 
فى اللحظلة الأخيرة» ٠‏ وأضصافت لزيد من الايضاح «أن 
موروجان لم يخبرنى بما كان يحدث ٠‏ ولكن يمد ثلاثة أشهر 
أمست هجمات قوى الشر أقوى مما يحتمل ٠‏ وصدرت عنه 
بعضص التلميحات غير أنى كنت مستفرقة تماما فيما كلفنى به 
(سيدى) فام آعيرها التفاتا ٠‏ وأخيرا كتب الى خطابا شرح فيه 
الأمر كله تفصيلا ٠‏ فألغفيت محاضراتى الأربع الأخيرة فى 
البرازيل وطرت الى بلدى بأسرع ما استطاعت طائرات المت 
أن تحملتى ٠"‏ ويعب مطبى أسبوع عدنا الى سويسره ٠‏ وليدى 
وآنا وحدنا وكنا مع (السيد) ©“ 


وأغمضت عينيها » وبدت على وجهها لمحة من نشوة التأمل 
والتفكير . وصرف ويل تنظلره مشمئن! '" هيده المىرأة التى 
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قدست نفسها لانها ظنت أنها سوف تخلص العالم , هذه الأم 
التى تتشبث بابنها وتلتهمه التهاما ‏ هلا نظرت الى نفسها 
لمغلة كما ينظر اليها الناس ؟ هل لديها أدنى فكرة عما فعلت». 
وعما لاتزال تفعل , بابنها الصغير المسكين الثافه ؟ أما عن 
السؤال الأول فالاجابة بالنفى قطعا , أما عن السؤال الثانى 
فليس بوسع المرء الا أن يفك. ٠‏ ريما كانت تجهل حقا مافعلت 
بالكي “دلكودريناج امسجات الف قر هل يذ نينا 
عرفت وآثرت ماكان يحدث مع الكولونيل على ماكان يمكن 
أن يحدث لو قامت على تربية الصبى امرأة , فالمرأة قد تحل 
محلها , أما الكولونيل فلقد كانت تعرف أنه لن يفعل ذلك ٠‏ 

« وقال لى موروجان ان فى نيته أن يملعم هذه التى 
يزعسون انها اصلاحات )» * 

وقالت الرانى بنفمة ذكرت ويل بجده رئيس الشمامسة 
«ليس بوسعى الا أن أدعو الله أن يمنحه القوة والحكمة ليفعل 
ذلك ع » 

وسآلها ويل «وماذا تظنين بمشروعاته الأشرى : البكرول» 
والصناعات , والحيش ؟» 

وضحكت ضحكة خفيفة لتذكره بأنه يتحدث الى شخص 
مر بالمرحلة الرابعة 3 قالت «أنا لا أكترث كثيرا بالإقتصاد 
والسسياسة ٠‏ اسأل باهو عن رأيه, ٠‏ 

وقال السفير «لا أملك الحق فى أن أبدى رأيا » فأنا غريب 
أمثل دولة أجنبية» ٠‏ 


وقالت الرانى «ليست أجنبية جدا» * 





« فى عينيك يأسيدتى ٠»‏ وفى عينى كما تعلمين جيدا ٠‏ 
ولكنها فى عين حكومة بالا أجنبية تماما » ٠‏ 

وقال ويل « ولكن ذلك لايمنعك من أن يكون لك رأى ٠‏ 
انه يمنعك فقط من أن تعتنق تعتنق الآراء المحلية المعتمدة» ثم 
أضاف «و بهذه المناسبة أنا لست هنا بصفتى اللمهنية , ولا آنث 
البعد عن التسجيل» 

« بعيد كل البعد عن التسجيل , لذلك و بصفتى الشخصية 
وخناها وليسن يسني الردبية + اقول اق احتقد أن سديقنا 
الصغير على أتم صواب» : 

« ومعنى ذلك طبعا انك تعتقد أن سياسة حكومة بالا خطأ 
تماما * 1 

وقال مسس باهو , وقد ضصحك ضحكة فولتيرية تلألأ معها 
قناع سافونارولا العظمى الحاسم «انها تعد خطا تماما لانها 
على أتم صواب» ٠‏ 

وقالت الرانى محتجة «صواب !» 

قال «بل أتم صواب لانها رسمت سمت تماما بحيث يصبح كل 
رجل وكل امرأة وكل طفل فوق هذه الجزيرة الساحرة على أتم 
مايمكن آن يكون حرا وسعيدا» ٠‏ 

وصاحت الىرافى «ولكنها السسعادة الزائفة : وحصرية 
(القسن الدننا) :- 

وقال السفير وقد انحنى كما يملى عليه الواجب «اننى 
أنحنى لبعد نظرك الثاقب ياصاحية السمو ٠‏ ولكن السمادة مع 
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ذلك هى السعادة زائفة أو صحيحة ,. والحرية ممتعة للغاية 
علا مستواها أو هبط ٠‏ وليس من شك فى أن السياسة التى 
شرعها المصلحون الأولون والتى تطورت مع مرور السنين كانت 
نلائمة ‏ بصورة تدعو للاعجاب ‏ لتحقيق هذين الهدفين» ٠‏ 


وقال ويل « وهل تحس أن هذين الهدفين قير 
مستحبان ؟» 

2 بل على العكس من ذلك ». كل امرىء يحبهما , ولكنهما 
الرقق الزاعن :فى "الغالم بعاقة وق الآ بخاسة + + 


« وهل هما اليوم أشد تنافرا مع الظروف مماكانا عليه 
عندما بدأ المصلحون يعملون على توفي الحرية والسعادة ؟» 


وأومأ السفسر برأسه ايجابا وقال «فى تلك الايام كانت 
بالا ماتزال مختفية فى خريطة العالم » فكانت فكرة تحويلها 
الاو اعة من اغوي و الشقادة آنن | منمولة اق االجهم الخال 
يمكن أن يعيش مادام منقطع الصلة عن بقية العالم ٠‏ ولقد 
كانت بالا قابلة تماما للحياة حتى عام 1105 ٠‏ ولكن الدنيا 
شرك هابا بعد القااقن أكل من شيل واعيد + النسون 
المتحركة , والعربات ٠‏ والطائرات : والراديو , والانتاج 
الكبير 5 والمذابح الكبيرى »2 والاتصال الجماهيرى 2 وفوق هذا 
كله مجرد الضخامة ‏ تزايد السكان فى أحياء الفقراء وفى 
الفسواحى التى أخذت تتطخم وتتزايد ٠‏ وما أن حل عام 
حتى كان بمستطاع أى مشاهد ثاقب النظ. أن يرى 
الحىرية والسعادة آمران لايتحققان لثلاثة أرباع الجنس 
البشرى ٠‏ والآن وبعد مرور ثلاثين سنة أخرى أصيحا أبعد عن 
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امكان التحقيق ٠‏ ثم ان العاالم الخارجى قد أخذ يقترب من 
هذه الجزيرة الصغيرة جزيرة الحرية والسعادة ٠‏ أخنذ يقترب 
باعاىاد وفى قسر ترام * وما كان مثاليا قابلا للحياة لم يعد 
اليوم كذلك» 5 

« ولذلك وجب أن تتغير بالا . هل هذا هو ماتوصلت 
اليه ؟ » 


وطأطأ باهو رأسه وقال «تتغر تغيرا جذرياء» ٠‏ 


وقالت الرانى بحماسة المتنبىء السادى « تتغار جدورا 
وفروعاء» ٠‏ 

وواصل باهو حديثه قائلا «وذلك لسيبين مقنعين , أولهما 
أنه ليس بالامكان لبالا أن تبقى مختلفة عن بقية العالم, 
وثانيهما أنه ليس من حقها أن تختلف» ٠‏ 

« ليس من حق الناس أن يكوتوا أحرارا وسعداء ؟ » 

ومرة أخرى قالت الرانى شيئا موحيا عنالسعادة الزائفة 
والحرية الياطلة ٠‏ 

وتقبل مسس باهو مقاطعتها باحترام ٠‏ ثم نظي الى 
ويل ٠‏ 

وقال فى اصرار « ليس من الصواب أن تزهو بما أنعم 
عليك فى وجه هذه الكثرة من البائسين * هذه مباهاة وقحة, 
واهانة مقصودة لبقية البشى . بل ان ذلك كفران ينعمة 
الله » ٠»‏ 

وتمكمت الرانى فى شغف شديد وقالت «الله ء الله 6٠٠٠‏ 
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ثم فتحت عينيها وقالت دان القوم هنا فى بالا لايؤمنون 
بالهكم ولأ يعتقدون الافى التنويم المغناطيسى وفى وحدة 
الوجود وفى الحب الذى لاتقيده حدون» وأكدت على هذه 
الكلمات فى سخط واشمئزانز *» 


وقال ويل وولذلك فأنت الآن تقترحين أن تجعليهم 
أشقياء آملا فى أن يستردوا بذلك ايمانهم بالله » هذه طريقة 
للهداية » وربما أفلحت , وريما كانت الغاية تبرر الوسيلة»* 
ثم هن كتفيه وأضاف قوله «ولكنى أرى أن هذا الأمر سوف 
يحدث لا محالة » خيرا كان أم شرا » وبغض النظي عما يحسه 
أهل بالا ازاءه » وليس من الضرورى أن يكون المرم من 
الاثبياء لكى يتكهن بأن موروجان سوف ينجح » فهى يعتلى موجة 
المستقبل » ومووجة المستقبل هى من غير شك موجة البترول 
الخام » وبمناسبة الحديث عن الخامية وعن البترول « وهنا 
وجه نظره نحو الرانى» أقول اننى أعلم أنك على معرفة 
بصد يقّى القديم جو الديهايد » ٠‏ 


د هل تعرف اللورد الديهايد ؟ » 
م جيدا 4 »" 
ثم أغمضت عينيها ثانية وابتسمت لنفسها وهزت رأسها 


أفهمت » * وبنفمة أخرى سألته : 


« كيف حال هذا الرجل المزين ؟ » 
وأكد لها ويل «انه لايزال على صفاته» ٠‏ 
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« ويالها من صفات نادرة ٠‏ أثا أسميه الرجل صاحب 
الطائرة الورقية (قالت ذلك بالفرنسية) » ٠‏ 

و تمان ويل وقال «صاحب الطائرة الورقية ؟» 

وشرحت ماتعنى وقالت «انه يقوم بعمله هناء ولكنه 
يمسك بخيط فى يده . وفى طرف الخيط الآخص. ترتبط الطائرة 
الورقية » وهى تحاول دائما أن تتطبير الى أعلى وأعلى والى 
(الأعلى) * وحتى وهو يؤدى عمله يحس الجذب الدائم الى 
أعلى » يحس أن الىروح فى شد وجذب مع البدن » عجبا ! رجل 
من رجال الأعمال . ومن أقطاب الصستاعة ومع ذلك فان 
الشىعء الوحيد الذى لهك حتنا هو خلود الروح» 9 

وبزرغ الضياء ٠‏ لقد كانت هذه المىأة تتحدث عن ادمان 
الديهايد للروحانية ٠‏ فذكس. تلك الجلسات الاسبوعية مع 
السيدة هار بوتل الاوتوماتية (التى تطلق لعقلها الباطن 
العنان يعين عن نفسه) ومع السيدة بيم التى كان يسيط. 
عليها هندى كايوى يدعى باويو) ومع الآنسة تيوك وبوقها 
المصقول النذى تخرج منه فى همس له صريى كلمات كهنوتية 
يدونها بالخط المختزل السكرتس الخاص لحمو وتقفول «اششر 
الاسمنت الاستر الى » ولا تذل عي لهيواطك أسعار أطعمة الافطار, 
تخل عن أر بعين فى المائكة من أسهمك فى المطاط واستثمي المال 
فى شركة أ*ب*م وفى وستنجهاوس ٠٠٠‏ »* 

وسألها ويل «وهل أشبرك عن ذلك السمسار الراحل الذى 
كان يعرف دائما موقف السوق فى الاسبوع التالى ؟» 

وقالت رانى منئفمسة فى أفكارها «هذه مزايا روحية 2 
محجرد مزايا روحية ٠»‏ ماذ!ا كنت تتوقع غير ذلك ٠.‏ ومع ذلك 
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فقد كان من المبتدئين فقط , وفى الحياة الراهنة التجارة هى 
عمله فى الدثيا الذى يحاسب عليه (هور ما) ٠‏ وقد كتب عليه 
أن يقوم يما أداه وما يؤديه ومأ سوف يؤديه» * ثم أضافث 
مؤكدة بعد ما توقفت قليلا وكانها تصفى » ورفعت اصسيعها 
ومالت برأسها «وماسوف يؤديه ‏ كما يحدثنى صوتى 
الضعيف ‏ يتضمن أشياء عظيمة وعجيبة هنا فى بالا» ٠‏ 


ويالها من طريقة روحية لقولها هذا ما أريد أن يحدث! 
لا كما أشاء ولكن كما يشاء الله ب ولحسن المصادفة مشيئة الله 
تتفق دائما ومشيئتى ٠‏ وضحك ويل فى نفسه ولكنه احتفظ 
بواسة مستسية كافداناكونق السعتانة + 


وسألها «وهل ينبئك صوتك الضعيف بشىء عن شركة 
جنوب شرقى آسيا للبترول ؟» 


وأصفت الرانى مرة أخرى ٠“‏ ثم أومأت برأسها وقالت 
«بكل وضوح» * 


قال ويل «ولكنى علمت أن الكولونيل ديبا لايذكر سوى 
شركة ستاندارد يكلفورنيا» ٠‏ واستطرد سائلا «وبهذه 
المناسبة , لماذا تهتم بالا كل هذا الاهتمام بميل الكولونيل الى 
شركات البترول ؟ » 

وقال مسس باهو بصوت رنان «ان حكومتى تفك. فى 
اطار سغطة خمسية للتعاون والتنسيق الاقتصادى بين مجموعة 
الجزر» ٠‏ 


« وهل هذا التعاون والتنسيق بين مجموعة الجزر يعنى 
أن تمن شركة ستاندارد حق الاحتكار ؟» 
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« اذا ماكانت شروط شركة ستانداره أفضيل من شروط 
منافسيهاء: ٠‏ 

وقالت الرانى «أو بعبارة أخرى اذا لم يتقدم أحد بعرض 
مالى أفضل » ٠‏ 

وقال لها ويل «كنت قبل مجيئك الى هنا أتحدث مع 
موروجان فى هذا الموضوع ٠‏ قلت له ان شركة جنوب شرقى 
آسيا للبتترول مستعدة لآن تعطى راندنج ماتقدمه لها ستاندارد 
مع زيادة قليلة » ٠‏ 

« خمسة عشر فى المائة زيارة ؟ » 

« لنجعلها عششرة فى المائة » » 

« لتكن اثنا عشر ونصف فى اللماثة » ٠‏ 

ونظر اليها ويل فى اعجاب ٠‏ وكائت ‏ اذا أهخذنا فى 
اعتبار نا انها يلغت المرحلة الزرابعة ‏ رائعة حقا * 
تحصلين .على الأثنى عشر فى المائة التى تخصك , وأنا على 
يقين من ذلك » ٠‏ 

وقال مسسص باهو «سوف يكون هذا بالتأكيد اقتراحا 
جذابيا » ٠‏ 

« العقبة الوحيدة هى أن حكومة بالا لن تقبله » ٠‏ 

وقالت الرانى «ان حكومة بالا سوف .تتفر سياستها عما 
قريب) . * 


« هل تظنين ذلك ؟ » 
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و أجايت الرانى فى نغمة دلت كماما على أن معلوماتها قد 
(أعرف) » + 

وسألها ويل «وهل يساعدنا فى شىع عندماأ تشغير السياسة 
اذا كان الكولو نيل ديبا يو صى بشركة هنو ب شر قى آسيا 
للبترول بكلمة منه طبية ؟ » 

« لاشك ف ذلك » * 


واتجه ويل ببصمره الى باهو «وهل أنت مسستعد سيدى 
السفسر أن توصى خيرا لدى الكولو نيل ديبا ؟» 

ورد المستى باهو ردا دبلوماسيا مراوغا صاغة فى كلمات 
مىكبة كأنه يخاطب جمعية عمومية لاحدى المنظمات الدولية , 
وذلك حين قال «نعم من ناحية , ولا من ناحية أخرى ٠‏ الأمسر 
من جهة يبدو أبيض » ومن زاوية أخرى يبدو اسود 
فاحما » ٠‏ 

وأصغى ويل فى صمت وأدب ؛ واستطاع أن يرى وأن 
يسمع ‏ من وراء قناع سافونارولا » ومن خلف المنظار 
الارستقراطى الذى يفطى عينا واحدة ؛ ومن خلال لفة 
النشرانت الممديان افر الذق يطل البمر لق :ووشظلن 
النفحة الى يرجوها فى ذلة رسمية حقيرة + وكم توعد جلالة 
الراقق القن توس عسو فى سشاقة ويقية: لفاء عماس 
لرعاية شركة جنوب شرقى آسيا للبترول ؟ انه يراهن على أن 
المبلة كبو نهدا + لا لشخصها طعا كلاه كلا 1 ولكن للكملة 
الدينية » من أجل مجد أكبس. لكوت هومى من غير شك ٠‏ 

وقد يلغ مستس باهو نهاية خطابه أمام المنغلمة الدولية 
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' وذلك حين قال (ق يجب لذلك أن يكون مفهوما أن أى عمسل 
أيجابى مس جا نيه لايد أن تحكمةه الفلروف كلما وحيئما واذ! 
سنت همه الفلروف 5 وأرجو أن يكون كلامى واضحا» 5 

وآكد له ويل «انه شاية فى: الوضوح» , وواصل سشك يشا 
بصراسة تعمد أن يجافى يهأ اللياقة قائلا «د عسو تنى أشر م 
دوقفى من هذا الموضوع < كل مايهمتى أنا شخصيا هو المال٠‏ 
ألفان من الحنيهات دون أن أؤُدى نظير ذلك عملا ما , وعاما 
من الامسرية لكى آعاون فيه جو الديهايد فى وضع يده على 
يالا » ه 

وقالت الرانى دان اللورد الديهايد رجل كريم الى درسة 
تلفت النطلي » ٠‏ 

ووافقها ويل قائلذ «شعم تلفت النفش اذا أخذنا فى 
اعشيار نا العمل الضئيل الذى أسجت ستطيع أن أقوم بيه فى هذه 
المسالة + :لست ب ساحة إلى القول آنه يكون اكثر كرينا لآ 
امرىء يقدم له معونة أكبن» ٠ ٠‏ 

اننال سنت طترين و بده كا اك ليده يمون 
رثاية الى الانتياه 0 انتباه الى | لسسع 0 وانتياه الى النفاق , 
وانتباه الى السخرية الرخيصة ٠»*٠-‏ ثم سمعوا طرقا على 
الباب ٠‏ 

وقال ويل «ادشل» ثم الحفت الى مستي باهو وقال له 
ولنواصل هذا الحديث فى وقت آخر» ٠‏ 


.وهن باهو رأسه قبولا ٠‏ 
وأعاد ويل قوله «ادخل» ٠‏ 
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ودشلت الغرفة فتاة فى أواضر العقد الثانى من عمرها 
تخطو خطى رشيقة وترتدى فى نصفها الأسفل 5وبا أزرق 
اللون وفى. أعلى سترة من غير أزرار تعرى وسطها ولا تغطى 
الا حينا بعد حين ثديين فى استدارة التفاح ٠.‏ وعلى وجهها 
الاسس الناعم ابتسامة تحية صداقة شديدة ؛ وعلى جانبى 
الابتسامة غمازتان فى خديها ٠‏ وبدأت كلامها بقولها «أنا 
المستقة أبو , رادا أبو» ووقمت عينها على زاثرى ويل 
فأسرعت قائلة «عفوا 2 لم أكن أعرف ٠٠٠‏ 


وأشارت الى الرانى فى غس مبالاة » 

أما مسس باهو فقد نهض قائما مجاملة منه وصاح فى 
حماسة قائلا «الممرضة أبو ٠‏ هذا الملاك الصغير المسعف من 
مستشفى شيفايورام 9 يالها من مفاجأة سارة !| » 

وكان واضسحا لويل أن المفاجأة لم تكن البتة سارة 

وقالت دون أن تبكسم «كيف حالك ياأمسس بأاهو» 
ل ل ا ا لط 

الس يأهو «ريما نسيت ياصاحية السمو أننى كان 
لابد لى فى الصيف الماضى من عملية جراحية» ثم قال على وجه 
التحديد اا فتق ٠‏ وقد اعتادت هذه السيدة الشابة أن 
الثامنة وشخمس 0 دقيقة قة ٠‏ وبعد اختفائها كل .هذه 
الشهور ها هى ذى الآن مرة آخرى ! » 
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وقالت الرانى وكأنها تتلقى وحيا «التزامن جزء من خطة 
كبرى » ٠‏ 

وقالت الممرضة الصغيرة وقد وجهت يصر ها الى أعلى 
أععلى حقنة لمسس فار نبى» * 

وصاحت الواتقى وقد غضالت فى أداع دورها الملكى 
متفلاهرة بالملاطفة والمداعبة قائلة «أوامن الطبيب أوامن لايد 

« السمع طاعة ٠‏ ولكن آين ساثقى ؟» 

ونادى صوت مألوف قائلا «سائقك هنا ٠‏ 

وكان موروجان واقفا بالياب وكأنه فى جماله صورة 
لجانيميد ٠ )١(‏ وبدت على وجه الممرضة الصغيرة لمحة من 
السرور ٠»‏ 
وأما يعتبرها استهزاء وسخرية , وذلك حين قالت ٠‏ 

2 أهلا موروبجان ب أقصد يأصاحب السمو " 

وقال الفتى بنخمة قصد بها أن تكون التحية عارضة. من 
بعيد «أهلا ياراد!» وسار إلى حيث كانت تجلس أمه مارا بها , 
وقال «المى بة عمف الاب 2 أو الأخرى أن أقول :سا تسبميشه 
عربة عو بضحكة_تهكمية قال مرجها عدينه الى ربل وانها من 
عاران آأوسئن الصمغيرة من انتاج عام غ46١‏ وهى أحسيع 

)١(‏ ساقى الآلهة في الميثولوجيا اليونانية ‏ المترجم 
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مايمكن أن يقدمه هذا البلد المتقدم فى الحضارة لأفراد العائلة 
الملكية» ٠‏ وأآضاف فى مرارة «أما راندنج فتعطى سقيرها 

وقال مستي باهو وقد نظى الى ساعته «هذه البنتلى سوف 
تأثينا الى هنا بعد عشر دقائق ٠‏ فهل لى أن أستسمحك ياصاحية 
السمو فى الاتنصراف ؟» 

. :ومذة: الراق يدها + والح “نوها يكل الؤزع الذئ 
ولي عا ار لدي : تامام وها يقبا تناش الكار ديات لم 
اعتدل قائما والتفت الى ويل * 

« أعتقد . وقد أكون مخطئنا ‏ آن مستي فار نبى يستطيع 
أن يحتملنى لفترة قصيرة أخرى ١‏ فهل أبقى ؟» ا 

وآكد له ويل أنه يسير لبقائه ٠»‏ 

وقال مستر باهو للممىرضة الصخيرة «وأرجو ألا يكون 
عناك اعتراض من الوسهة الطبية)» * 

وقالت الفعاة بنغمة تنم عن وجود موانع قوية لاتقوم على 
شاي طلم وليه دن الرنعية الطبية) + 

و بمساعدة مسوروجان قامت الوانى من فوق كرسسيها 
منتمسة » ومدات يدها المحلاة بالجواهصس وقالت بالفس نسية «الى 
اللقاء ياعزيرى فار نبى» ٠‏ وابتسمت ابتسامة حلوة رأى فيها 
ديل الخطى الآكيد كل الخطى ٠‏ 

ومع السلامة يامذام »+ 

واتجهت نحو الممرضة وربتت على خدها ومرقت من 
الفرفة ٠‏ وتبعها موروجان كالقارب الصغير الذى يسير خلف 
سفيتة كبرى منتفخة الشراع - 
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وبعد أن انفلق الياب وراءهما انفحرت المسرضة الصغيرة 
وقالت ديا الهى !» 

وقال ديل 0 وآنا عل اتفاق تام معت ع ٠‏ 

وتاذلا الضوء الفولتيرى لحظلة على وجه باهو الانجيل » 
وكرر قوله «يا الهى |) ثم أردف قائلا «ذلك ماتفوه به تلميذ 
انجليزى عندما رأى الهرم الأكس لأول مرة ٠‏ والرانى تترك 
فى الرائى نفس الأثر ٠‏ انها أشبه بالأشي الضخم» ٠‏ وأخضذ 
الشسوء المتلألىع يختفى وعاد وجه باهو كوجه سافونارولا 
ثماما لا ليس فيه 5 وأمست كلماته ل بصورة واضحة ‏ صالحة 
للئة . 

وبدأت الممرضة الصغيرة فجأة تضحك ٠‏ 

وسألها ويل 0 ما يضحككت -1» 

فقالت وهى تلهث «لقد شهدت (الهرم الأكين) بغلة 
مر تديا الموصلين الأبيض ٠‏ وهو الرداء الذى يسميه الدكتور 
لق سنت الكسوة الصوفية» 5 

وقال مسسش باهو «وصف بارع » بارع جدا» ومع ذلك 
المتصوفون الكساوى البيضداء ان راق لهم ذلك» ٠‏ 

وتنهدت الممرضة الصغيرة تنهدا عميقا » ومسحت دموع 


165 





الفسي رح التى تقاطرت من عينيها » وشرعت تسستعد لاعطام 
المريضش حقنته ٠‏ 

ووجهت خطابها الى ويل قائلة له «اعىرف تماما مايدور 
فى خلدك ٠‏ أنت ترانى أصغر من أن آتقن عملا ٠‏ 

م أنأ بالطبع أرى أنك صغيرة جد| ا 

« آنتم تلتحقون بالجامعة فى الثامنة عشرة وتمكثون بها 
أر بع سئوات ٠‏ أما نحن فنيداً فى السادسة عشرة ونواصل 
الدراسة حتى نبلغ الرابعة والعشرين ‏ ننفق نصف:الوقت 
فى الدراسة ونصفه الآخر فى العمل - كنت أدرس علم الأحياغ 
وأقوم فى نفس الوقت بهذا العمل لمدة عامين ٠‏ ولذلك فلست 
بدلك الغفلة التى قد تبدو لك ٠‏ والواقع أنى ممرضة أتقن 
عملى» * 

وقال مستس ياهو «هذا كلام أو يده يبخير تحفظل * الآنسة 
رادا ليست فقط ممرضة تتقن عملهسا ,2 يل هى ممرضة من 
الماران الأول قطعا» ٠‏ 


غير أن ما هعناه حقا ‏ كما تيقن ويل وهو يتمعن فى 
الملامح التى بدت على ذلك الوجه الذدى يشبه وجه الراهب أمام 
الاضيراء الشديد ‏ هو آن الآنسة رادا كان لها خصير من الطراز 
الآول ,» وسرة من للطراز للقول , وثديأن من الطراز الأول ٠‏ 
ولكن سناشية السرة والمفس والكديين قن امعكرت كما بدا 
بوضوحم اعجاب سافو نارولا , أو استنكرت على الأقل الاسلوب 
التق عبن يه عن اعيمنايه * وقن غالى اليتق الناى قابلعه 
بالمسدود فى أمله فى رد الهجوم » ا 
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وأشعلت الممرضة المصباح الفازى لتغلى الابرة فوق نأرم, 

وكانت فى هذا الوقت تقيس حرارة مريضها * 

وقالت «ارةق » 

وسألها مستى باهو «وهل يعنى ذلك أنى لابد أن أبعد ؟» 

وردت عليه الفتاة يقولها «ليس يسبيه» » 

قال ويل ولذلك أرجوك أن تدقى») * 

وأعطته الممرضة اطهقنة المشادة للحيويات 2 وأخرجت من 
احدى الزرجاجات التى كانت فى حقيبتها سائلا أخضر اللون 
ف ديك ملسسك ملع ملحقة ورست المحلول فى نصنا كسوب من 
المام ٠»‏ 

« اشرب هذا » » 

وكان مذاقه شبيها بالمغلوطات العشبية التى يستيدلها 
بالشاى المتحمسون للتغدية الصحية ِ 

وسألها ويل « ماهذا» » 

وقالت انه متتل م سن نياأت بل 32 فصيلة الناردين 
(عقشار مهدا ىع للأعصاب) 3 

واستطردت الممرضة المسغيرة قاثئلة «انه يساعد على 
أزالة القلق دون أن يحمل من يتعاطاه على النوم ٠‏ ونحن 
لمطيه للناقهين كما أنه يفيد فى الحالات العقلية» 5 

«ومن آى الفئتين أكون ؟ العقليين أم الناقهين ؟» 

وردت بغر تردد «كلاهما» ٠‏ 
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وضحك ويل ضسكة عالية وقال «هذا جزاء من يطلب 
الشناءع» » 1 

وآكدت له «أنها لم تقصد أن تكون ففلة فى كلامها» ٠‏ 
واضافت «كل ماقصدت أن لم أقابل قط انسانا من الخاريج 
لسن حالة من الحالات العقلية» , 


د و مذهم السفيسر 2-5 
5 ضمعتك السائل مق مدسع المسئكول افق قالت «ومارآيك 


١5 أنت‎ 


وأحال ويل الأآمر الى مسس باهو وقال له «أنث خيس فى 
هذا المجال ع + 

وقالت الممرضة الصغيرة «سويا الأمر بينكما ٠‏ اذ على أن 
أنصرف لكى أعد طعام المريشن » ٠‏ 

وراقبها مستس باهو وهى تنصرف ء ثم رفع حاجيه الأيسر 
واسقط منظاره وشرع بطلريقة نظامية فى تنظليف العدسة 
بمنديله , وقال لويل «آنت منحرف بصورة ما » وأناأ منعمرف 
بصورة آخرى ٠‏ أنت فصامى (ألسث كذلك ؟) وأنا س من 
المأرف الآخر فى الدنيا ‏ مصاب يجنون العظمة ٠‏ وكلانا من 
ضخايا أويئة إلقرن العشرين ٠‏ وليس الوباء هذه المرة صى 
(الموت الاسود) انما هو (الموت الرمادى) ٠‏ وبعد الحظة من 
المسمت سأل صاحبه «ألم تهمك السلطة فى أى وقت من 
الأوقات ؟, 

وهن ويل رآسه مؤكد! وقال «مطلقا ٠‏ لايمكن للمرء أن 
يملك السلطة ولا يلتزم» ٠‏ 
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« والفزع من الالتزام بالنسية اليك 'أشد مخ المتعة التى 
تحسها فى ازاحة الناس من حولك 5» 

« بألاف المرات » ٠‏ 

« ولذلك لم تكن السلطة مفريك فى أئ وقت من 
الأوقات » ٠‏ 

وقال ويل «أبد١»‏ وبعد فترة من السكون أضاف ينئمة 
أخرى «دعنا نتحدث فى العمل» ٠‏ 

وردد باهو قوله «الى العمل ٠‏ اذكن لى شيئًا عن اللورد 
الديهايد» » 


«انه كما قالت الرانى رجل كريم بشكل ملحوظ» 1 

«لاتهمنى فضائله » يهمني ذكاوًه فقط ٠‏ الى أى حد هو 
سحاد الذكام ؟5« 

0 تباغ يه حدة الذكام أن يدرك أن المىع لايؤدى عملا 
بغس مقابل * 

وقال مس باهو «حسنا ٠‏ انقل له عنى أن العمل الفعال 
الذى يقوم به الخبراء فى المواضع الاستراتيجية يقتضيه أن 
يتا هب حي يد شع للق على الأقل عشثرة آأمثال ماسوف بداشعه 
لك »م ٠‏ 

« سوف أحرر له خطلابا بهك| الشأن » ٠‏ 

ونصحه مسس باهو «أن يفعل ذلك اليوم» وآضاف «لأن 
الطائرة تغادر شيفا بورام غدا مساع 3 ولن يصيار بعك ذلك 
بريد لمدة أسبو ع كامل » ٠»‏ 
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وقال ويل « اشكرك على ما أخس تنى به - والآن بعد مأ 
١انصرفت‏ صاحية السمو وذلك المراهق الذى يصدم لكل شىء 
دعئ.ا نتحدث فى لون آخر من الافراء ٠‏ ماذا ترى فى 
الحتس ؟9» 

و بيد عظمية سمراء تتحرك الى الامام والى الخلف أمام 
وسجهه قام مسصس باهو بحركة تشبه مايفعله المرء عندما يريد 
أن يتخاص من مجمسوعة من المشرات المزعجة وقال «الشس 
لوا يعدو أن يكون لونا من ألوان التسلية * وهو مصدر للاغاظة 
يضايق ويذل 03 ولكن الوسجل الذكى يستطيع دائما أن 
متتصداي له 6 ه» 

وقال ويل «ما أشق أن يدرك المرء رذاثل الآخرين» ٠‏ 

«ه صدقت ٠‏ وعلى المرء أن يلتزم بالخطأ الذى يبثليه الله 
به س وهذا! ماكان ينصح به لوش ٠‏ ومن الهم ألا يأثم المىرءع غير 
امه لا اثم مل م ٠‏ وفوق هذا كله لاتشعل مايقعله أهل هذم 
الصسزيرة ٠‏ لا تساول أن تتصرف وكأنك بالضرورة عاقل 
ومالعلييمة فاضل ٠‏ كلنا أثم معثلوه ذر كب سشينة واصلدة 
والسفينة فارقة داثمل» ٠‏ 

ه وعلى الرغم من ذلك فانه ليس لمخلوق مهما يكن تافها 
أن يترك السفينة + هل هذا ماتريد أن تقول ؟» 

« قليل منهم يحاول أحيانا أنيتركها » ولكنهم لايذهبون 
بعيدا - فان التاريخ والمخلوقات التافهة الاخرى يتكفلون 
باغراقهم مع الآخرين ٠‏ ولذلك ليس لبالا أدنى فرصة» ٠‏ 

وعادت الى الغرفة الممرضة الصغيرة حاملة صينية ٠‏ 
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وقالت وهى تربط ممسحة حول عنق ويل «هذا كله طعام 
بوذى ماخلا السمك , ولكننا قررنا أن تكون الأسماك مو 
الخضراوات من الناحية العملية » ٠‏ 

وشررع ويل فى تناول الطعام ٠.‏ 

وبعد ما ابتلع ما ملا به فاه أولا سألها قائلا «كم من 
الأجانب قابلت فى حياتك باستثناء الرانى وموروجان وأنا 
وصاحبى هنا ؟ » 

وأجابت قائلة «قابلت مجموعة الاطيام الامسريكان ٠‏ 
بالمستشفى المركزرى» ٠‏ 

«وماذا كانوا يفعلون هنا ؟ » 

« أرادوا أن يعرفوا لماذا تنخفض عندنا نسبة الاصاية 
الاطيام !» وهزت رأسها مم قالت «لقد أفزعونى حقا يامسسر 
فار نبى » وأفزعوا كل من بالمستشفى» . 

« ولذلك آنت ثرين أن الطب عندنا بداثى جد[ » * 

« هذا وصف لغاطىء 2 انه ليس يدايا » انه أما مريع 
واما منعدم ٠‏ المضادات الحيوية مدهشة ‏ ولكن ليست هناك 
البتة وسائل لزيادة المقاومة حتى لاتعوة للمضادات الحيوية 
ضرورة ٠‏ والعمليات الجراحية خيالية ‏ ولكن اذا نظرنا الى 
تعليم الناس كيف يسلككون فى حياتهم دون أن تقطع من 
درجة الامتياز لرتقك اذا تقطعت أوصالك وفشل ذر يمع فى 
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الحفاظ على صحتك ٠‏ اذا استبعدنا نظم المجازى والفيتامينات 
اللركيا :يبدو اذك لم اتتدلد| لني ينا فى مبميل: الراقاية .: 

قال ويل «ولكن العلاج يدعو الى الاعجاب آأكش مما تدعىي 
اليه الوقاية ٠‏ كما أنه يجلب للاطباء كسبا أكشر» ٠‏ 


وقالت الممرضة الصغيرة «ربما صح ذلك بالنسية للاطباء 
للحفاظ على صحة الناس» ٠»‏ 

دوكيف يتم ذلك 5» 
أجايات عدف ١‏ الانات: كيصتادية ‏ وااجيتابات مزكر اربمنة : 
واجابات تتعلق بما تأكل 2 كيف تمارس الحب » وما لمع 
وما ترى . واحساسك بمن تكون فى هذا العالم» . 

« وأى الاجابات أفضل 5 » 

« لاتكون احداها أفضل بفسر الاجابات الاخرى » ٠‏ 

« أى أنه ليس لديكم دواء لكل داء » . 

« وهل يمكن أن يكون هناك ؟ ثم روت الانشودة الصغيرة 
الى «تحقطها كل طالية امبر ين عن لون قلب دمن اليوع الأول 
من تدريبها 2» وهى : 


« آنا جمهور 
أخضع لعدد من القوانين 
بمقدار ماعتندى من آفىاد 
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كل كاثناتى كيمائيا ملوثة 
وليس هناك علاج واحد 
لا يستحيل أن يخضع لسيب واحد » 


« ولذلك فذحن سارب فى جمييع الحيهات 8 سواء كان 
الأمر وقاية أم علاجا » وآكدت قولهأ اجميع الجيهات : من نظام 
التهفذية الى الايحام الذاتى » ومن الأيونات السليية الى التأمل 
والتفكي» م 


وعلق على ذلك ويل يقوله «معقول جداء ٠‏ 

وقال باهو «ربما كان أكش. من معقول *» هل حاولت مرة 
أن تتكلم كلاما معقولا مع مجتون ؟» وهل ويل رأسه ٠‏ «أنا 
فملت ذاث مىرة» * ورقع مخصلة الشيعن. الثتى وخطها المشيب 
والتى كانت تميل الى أحصد جانبى جيهته » وظهصس تحت حصد 
الشعسر أشر جرح مثلم » شاحب اللون غريب الشكل وسط 
اليشرة السمراء ٠‏ وقال «لحسن حظى أن الزجاجة التى رمانى 
بها كانت رقيقة جدا» ٠‏ وسوى شعره المنفوش ووجه بصره 
نحو الممرضة الصغيرة ٠‏ وكان وجهه يتلل كله ينوع من المرح 
الفولتيرى المريب وهو يقول «لاتنس يا آنسة رادا أن لاثىء 
يطير بمسواب من لا عقل له أكش من العقل ٠‏ ويالا جزيرة 
صغيرة يحيط يها احاطة كاملة ألفان وتسعماثة مليونا من 
نرضىئ المقول ٠‏ ولدلكف عدا ر-مق المبالنة فى لتقل * وفى 
بلد المجانين لايمكن أن يصبح صاحب العقل الكامل ملكا ٠‏ 
انهم يعدمونه بغير محاكمة)» ٠‏ 


وضحك ويل غير مبال » ثم صوب نظره مرة أخرى نحو 
الممزضة الصغيرة , وسألها ٠‏ 
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« آليس لديكم من يطلب دخول مستشفى الأسسراض 
العقلية ؟9 (ن( 

وعندنا مثل ماعتدكم ب أقصد بالنسية لعدد السكان ٠‏ 
على الأقل هذا ماورد فى الكتب الدراسية» . 

«ولذلك فان السكنى فى دنيا العقلاء لاتختلف عن السكنى 
فى دنيا غسر العقلاءع» ٠‏ 

«ليس الأمى كذلك مع اولئك الذين تجعلهم كيمياء 
أبدانهم من مرضي العقول « هؤلاء يولدون عرضة للمرض* 
والمتاعب الصغيرة التى قد لايلاحظها غيرهم تحطمهم تماما ٠‏ 
ولقد بدأنا من عهد قريب فقط نكشف عن الاسباب التى 
تجعلهم عرضة للمرض » و بدأنا نتبنيهم قبل أن ينهاروا وما 
أن تم فس زهم حتى أمكننا أن نزرودهم بقدر من المناعة ٠‏ 
الوقاية كما ذكرت من قبل وطبعا من جميع الجبهات فى 
وقت واحد» ٠‏ 

«اذن فهناك فارق ‏ حتى لمن قدر لهم أن يكونوا من 
مرضى العقول ‏ بين أن يولد الانسان فى عالم عاقل أو أن 
يولب فى عالم غير عاقل» ٠‏ 

ذوهناق ايها اخارقابالثة التساين باقر اشن عسيية: 
نسبة مرضى الأعصاب عندكم واحد لكل خمسة أو حتى 
أربعة ٠‏ أما عندنا فالنسية واحد لكل عشرين ٠‏ وهذا الواحد 
المنهار يجد العلاج , فى جميع الجبهات , أما التسعة عشر الذين 
يتماسكون فقد وجدو االوقاية فى جميع الجبهات ٠‏ ويعود بى 
هذا الحديث الى آولئك الاطباء الامريكان + وكان ثلاثة منهم 
من أطباء العلاج النفسانى » وأحد هؤلاء يدخن السيجار بغر 
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توقف وفى لفته لكنة ألمانية + وقد وقع عليه الاشتيار لكى 
بن أسهاأ ببن كفيها وقالت «لم أسمع قمل شيئا مثلها» ٠*٠‏ 


« فى أى موضوع كانت ؟» 


و كانت عن لريقة معالجتهم من تبدو عليهم أعسراضص 
عصبية » ولم نكد نصدق مأسمعمئا ٠‏ انهم لايحاربون أبدا فى 
جميع اللبهات » ائما يحار بون فى نصف جبهة واحدة ٠‏ 
ليس كائنا عضويا ء ولم يولد بهيكل عام أو بمزاج خاص ٠‏ 
كل مالديه دارفا جهاز هضمى »2 وأسرة . ونفس ٠‏ ولكن أى 
على حقيقته ٠‏ وكيف يمكن أن تكون كذلك فى حين أنهم 
لاياخذون تشريح بدن المريض فى اعتبارهم ء أف تركييه 
الكيماوى الحيوى . أو وظائف أعضائه ؟ المقل مستخلص من 
الجسد . هذه هى الجبهة الوحجيدة الف يحاريون فيها 2 بل 
وليس فى هذه الجبهة يأسرهأ . واستكس الرجل صاحب 
السيجار يتحدث عن اللاشعور ٠‏ ولكن اللاشعور الذى أعاروه 
انتباههم هو اللاشعمور السلبى ٠,‏ أى النفايات التى يحاول 
القرد أن يتخلص منها بالقائها فى القلاع 5 ولم يذكر 
كلمية واحسبدة عن اللاأشضعور الايجابى 2 ولم يحاولوا 
مساعدة المريض على أن يفصح عن مكنون نفسه لدفعة 
الخيساة أو لطبيعة بوذا 0 يل ولم يحاولوا آن يعلموه زيادة 
الوعى فى حياته اليومية * وآنت تعرف نداء المينة «الآن وفى 
هذا المكان 2 و انتيام» ه وحاكت فى ذلك طيور المينة 5 م 


١59  ةريزملا‎ 





واصلت حديثها قائلة «هؤلاء القوم يكتفون بثرك مريضن 
الأعصاب البائس يتمرغ فى عاداته القديمة التى لاتجعله 
بكليعه فى مكانه وزمانه ٠‏ والأس من أوله الى آخره بلاهة فى 
بلاهة ! والمجيب أن صاحب السيجار لم يعترف بذلك ؛ وكان 
ماهرا فى عرضه غاية المهارة » ومن م فان الامى عنده ليس 
بلاهة .» انما هو بالضرورة شىء ارادى , ثىء ما يدفع المريض 
نحو مسلكه . كأن يكون مخمورا ء أو أن يلوك لنفسه فكرة 
سخيفة حتى يمعتقد فى صحتها لمجرد ورودها فى كتاب مقدس ٠*‏ 
ثم انظ. الى رأيهم فيما هو طبيعى ٠‏ صدق أو لا تصدق أن 
الرجل العادى عتندهم هو من يشعر باللنة الجنسية والذى 
يتكيف مع المجتمع» ومىة أشرى وضعت الممرضة رآسها بيث 
راحتيها * ثم أضافت «ان ذلك أمىي لايتصوره المقل ! انهم 
لايفكرون فى جدوى اللذة الجنسية ؛ ولا يفكرون فى لون 
مشاعرك أو آرائك أو مدركاتك + لم مأذا عن المجتمع الذى 
يفترضون تكيفك ممه ؟ هل هو مجتمع عاقل أو مجنون ؟ وحتى 
ان كان عاقلا بدرجة قصوى , فهل من الصواب أن تتكيفمعه 
تماما ؟ » 


وقال السقير وعلى شفتيه ابتسامته المتلألئة «من يريد 
الله لهم الدمار يجعلهم مجانين ٠‏ و تستطييع أن تقلب القضية 
وتقول يجعلهم عقلاء ‏ وربما كان هذا اأوضع المقلوب أيعسد 
أثرا» » ثم نهضضن المستسر باهو وسار ثحو النافنة وقال «لقد 
وصلت عر بتى ٠»‏ ولابد لى من العودة الى شيفا بورام والى مكتبى» 
والتفت الى ويل وحياه مودعا لفثترة طويلة وبعبارات بليغة ٠‏ 
وعندئذ تخلى عن صغفة السفارة وقال لويل «لاتدس أن تحرر 
الخطاب ٠‏ أنه غاية فى الأهمية» وتبسم تبسم المتآمنر وحرك 
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ايهسام يمناه على الاصبعين الأولين 6 وكأنه لنفسك المال غير 
المدظطور ٠‏ 

وبعد ما انصرف قالت الممرضة الصغيرة «الحمد لله» 
واستوضحها ويل يم أشتاع 3 اليس هذا أمر| عاديا 8« 

قالت «تقدم مالا لامىأة اش يب أنتضاجعها ‏ وهى لاحك 
فتعرض عليها مزيدا من المال ٠‏ هل هذا من الأمور العادية فى 
اليلد الذى وفد مئه ؟9» 

وأكد لها ويل دان ذلك آمى عادى الى أبعد الحدود» ٠‏ 

2 ولكنى لم أستحسته » » 

« لقد لمسث ذلك ٠‏ واليك سؤالا آخضي + ماذذا عنث 
موروجان ؟ 

« وما يدفعك الى هذا السؤال ؟ » 

(( اسه الاستطلاع 5 وقد لاحفلت آنكما التقيتما مسن قبل * 
فهل كان ذلك عندما كان هنا منذ عامين وحده بغس أمه ؟» 

«وكيف عرفت ذلك ؟9» 

« حدثئى عصيفور صغقينر ٠‏ أو على الأصح عصفور ضلكم 
جدأ ) * 

0 الرانى ! لابد أنها روت لك القصة وكأنها تروى عن 
سدوم وعمورية» » 

«ولكن لسوم حظى أنها سعجحبت عذنى التفصيلات المثرة 5 
ب مثلا عيبن نسام محنكات من أمشال ميسالينا امبراطورة 
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رومانية خانت زوجها) يعطين دروسا فى الحب للشيان 
السذج» ٠‏ 

« وهل كان بيحاجة الى هذه الدروس !» 

« وتلميحات أيضا عن فتاة فى مثل سنه فوضوية نضجت 
قبل الآوان » ٠»‏ 

وانفحرت الممرضة ابو ضاحكة ٠‏ 

« هل تعرفينها » ؟ 

م« هذه الفثاة الفوضوية التى نضجت قبل الأوان هى 
آنا » ٠‏ 

«آنت ؟ وهل الرانى على علم يذلك ؟ » 

دان موروجان ذكي لها الوقائع » ولم يذكى لها الاسماع , 
وأنا من أجل ذلك شكورة جدا م فلقد سلكت سلوكا سيئا , 
فقدت صوابى لشخص لم أحبه فى الواقع وآذيت شخصا آخر 
أحبيته ٠‏ لماذا يكون الانسان غبيا بهذه الدرجة ؟» 

قال ويل «للقلب أسبابه 0 وللهرمونات أسيايها» 8 

وساد صمت طويل ٠‏ وقد انتهى من تناول السمكة 
المسلوقة الباردة ومن الخضروات ٠‏ وناولته الممرضة أبو طبقا 


من سلطة الفواكه * 
قالت «انك لم. تن موروجان قط مستديا بيجامته الساتان 
البيضاء» 57 


د هل فاتنى شىء هام ؟ » 
انك لاتتصور كم يبدو جميلا فيها 5 وليس لأحد الحق 


درل 





فى أن يكون على هذا القدر من الجمال ٠‏ انه يثنافى مع 
الحشمة ,2 ويحعطى صاحيه امتيازا على غيره يغير حق) ٠»‏ 


و1 يقد هده العامة انافاه الساء ألق بعل 
عليها من (سلكا) هى التى حملتها فى النهاية على أن تفقد 
“موا بها رقن ققد جه قفو انا دقانا ال بعك أننا دولك ال 
شخص آضص خلال شهرين - وأمست فتثاة حمقاء تطارد شخصا 
لايطيقها وتهجص شخصا أحبها دائما كما أحبرته دائما « 


وسألها ويل «الى حد وصلت مع الفثى الذى ارتدى 
البيجاما ؟ » 


أجابت «حتى الفراش ٠‏ ولكنى لما بدآت أقيله قفن من 
آناوله بيجامته من خلال النافذة وأعده وعدا شريفا انى لن 
أضايقه» ٠‏ والآن أرى ماحدث أمرا يدعو الى الضحك ٠‏ أما 
فى ذلك الحين »*٠٠‏ وهزت رآسها واستكملت حديثها «فقد 
كانت مأساة كبىرى ٠‏ ولابد آنهم قدروا من مسلكى بعد ذلك 
ماحدث ٠‏ واتضم أن الفتيات الفوضويات اللائى ينضجن قبل 
الأوان لايصلحن » وان ماهو يحأجة اليه دروس نظامية» ٠‏ 

قال ويل «أنا أعرف بقية القصة ٠‏ الابن يكتب لأمه . 
والأم تدعود بالطائرة الى الوطن وتنقله فورا الى سدو إيسير #6 * 


« ولم يعودا الا منذ نحو ستة أشهن » وقد قضديا على الأقل 
نصف هذه الفترة فى راندنج فى ضيافة عمة موروجان» ٠‏ 

وأوشك ويل أن يذكى الكولو نيل ديبا » غس أنه تذكن أنه 
ومعفت موروجان أن يكون حريصا فلزم الصمثت 5 
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وسمع صوت صفارة آت من الحديقة 5 

وقالت الممرضة المسغيرة «عن اذنك» واتجهت نحو 
النافنة 9 وادتسمت سسسسقيك 8 يما رأث ولوحت بيد هأ وقالت 
«رهذا رانحجا» ٠‏ 

« ومن هو رانهحا ؟ » 

م صلك يقى الذى حدثتك عئه » انه بىيد أن يوجه اليك 
بحس الأاستلة ٠»‏ فهل تمع له بالدشول دقيقة واحدة 5« 

0 طبعأ ” 

وعادت الى النافنة ولوحت له بحر كة أإستدعام ٠‏ 

« آفهم من ذلك أن البيجاما الساتان البيضاء قد اختفت 
نهاثيا من الصورة» ٠‏ 

وأومأت يرأسها ايجابا وقالت «لقد كانت مأسأة من فصل 
واحد * وسرعان ما استشر جعت صوابى - وعندما | سثن جعته 
وجدت رانجا ‏ كما كان دائما ‏ فى انتظطارى» 5 

وانفتح الياب على مصيراعيه وولج الغرفة شاب طويل 
نحيل فى ملاع الألعاب الىرياضية وفى سروال حاكى قصير ٠.‏ 

وقال معسرقا 21 و سو يا قح ويل «أنا رانجها 
كاراكوران» 5 

وقالت رادا «لو انك تعجلت حضورك بخمس دقائق لسرك 
أن تلتقي بمسسشن ياهو »4 » 

وكشر رانجا مشمئزا وقال «وهل كان هنا ؟» 

وسأل ويل «وهل هو على هذه الدرجة من السوءم ؟» 





وأاهذ رانجا لمث اتهاماته وقال «أولا 2 هوق يكر هنا . 
ثانيا » هو تابع حقس -خاضع للكو لو نيل ديبا ٠‏ ثالثا 2» هو سقفير 
قن لى سمي ملمصيمع شركات اليترول 9 رايبعا هذا الختزير 
امقر حاول أن يتصل يرادا ٠‏ خشامساء؛ اثه يعلوف هنا وهتاك 
محا ضسر | فى ضرؤرة الاحياء الدينى 3 بل لقد دشس فيه كتايا 
كاملا قدم له شخص فى مدرسة هارفارد للاهوت - وهو جنع 
من المملة التى تسن صف استقلال بال" 5 ان ديبا يخفى سيئاته 
فى دعواته للايمان بالله ٠‏ لماذا لايعثرف المجرمون يما 
يقسرفون ؟ كل هذا الكلام القافه عن المثالية يسيب 
الفثيان 6 *” 

ومدت رادا يدها وقرصت آذنه ثلاث قرصات قوية ٠‏ 

قيدا هليه الغضب أولا م انفجصر ضاحكا وهو يقول «أيتها 
المشيرة ٠٠-٠‏ أنت على حق * ومع ذلك فلم تك ب بات ساجة الى 
قرص أذنى بهذه الشدة » ٠‏ 

واستو ضيح ويل راندا 2 هل هذا هو ما تشعلين دائما كلما 
حاد عن الخط المستقيم ؟« 

د كلما حاد عنه فى وقت غير ملائم أو لآمور ليس بوسعه 
أن يصنع فيها شيئا » ٠‏ 

واتجه ويل نحو الفتى وساله «وهل لابد لك دائما من أن 
تقرص آذنها ؟ » 

وضحك رانجا وقال «أنا آأوش أن أضيريها على عجرها ٠‏ 
ولكن لسوم الحظ أنها قلما تكون بحاجة الى ذلك» ٠‏ 

« وهل معنى ذلك أنها آكشر اتزانا منك ؟ » 





2 أأكش اتزانا 9 انها عاقلة يدرجة غير عادية » 
دووأنت عاقل بالدرجة المطلوية ؟ » 


وهز رأسه وقال «ريما انحرفت عن الوسط قليلا الى 
اليسار 0 فأنا أحيانا أصاب باكتئاب شديد سم أحس افق 


3 


لا أصلح لشيىء («ى 


قالت راندا «فى حين أنه فى الواقع جيد الى درجة أنهم 
أعطوه متئحة لدراسة الكيمياعء الحميوية بجا معة ما نشسس» 3 

«وماذا فين يه عندما يقوم ازاءك بهذه الحيل اليائس: 
التى لاير تكبها الا آثم بائس ؟ تشدين أذئيه ؟» 

قالت « نعم أفعل ذلك كما أفعل أشياء أخرى» وتبادلت 
مع رانجا النظرات , ثم انفجرا ضاحكين ٠‏ 

قال ويل «وكفى 2 كفى » واستطرد قائلا «وهذه الاشياء 
الأخرى بحكم طبيعتها ب تعنى تططلع رانجا الى مغادرة بالا 
لدة عامين 25 


قال رانسأ «ليس الى هذا الحد» » 

وقالت راندا فى ثيات «ولكن لابد له من الذهاب» ٠‏ 

وقال ويل متعجبا «وهل سيكون سعيد! عندما يذهب الى 
هناك ؟ » 

قال رانجا «ذلك ما أردت أن أسألك عنه ع ٠‏ 

« لن يعحبك الحسو 2 ولن يعجيك الطعام » ولأن تمجبك 
الضوضاء ولا الروائح ولا العمارة 3 ولكنك سوف بالتأكيد 


لحل 





تعجب بالعمل 0 وأرجح آأنك سوف تحب عددا لايس به مع 
الناس" ٠‏ 

وسألت رادا « وماذا عن الفتيات ؟ » 

وأجاب «كيف تريديننى أن أرد على هذا السوّال ؟ نفاقا 
آم صدقا » 

٠ ») صدقا‎ « 

« الحق ياعزيزتى أن رانجا سوف ينجح فى هذا المجال 
نجاحا يباهرا * وعشرات الفتيات سوف يجدنه فائتنا بدرجة 
لاتقاوم ٠‏ وبعض هؤلاء الفتيات فاتن ٠‏ فكيف يكون شعورك 
اذا عجن عن المقاومة ؟ » 


2 سوف أسر له 6 *» 


زالققت ويل ال راكها وماله وهل سرف [ذأ العنست 
ع ناهأ ممع شاب آض آثناء غيابك ؟ » 

قال « أود أن أكون مسرورا ء اما ان كنت أسس فعلا فذلك 
أمن آخن » * 

هل سرف كلل ليها أن تيدف با لقا 

«لن أطاليها يأى وهد» ٠‏ 

« حتى مع كونها فاتك ؟ » 

ونا ملك ا 

وقالت المسرضة الصغيرة «وهو ملك نفسه له الحرية أن 


يمعل مايريد» » 
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وتذكى ويل الفجوة القر نفلية التى كانت تضم سوير 
باين وضحك من الاعماق . وأضاف قوله «وله الحرية فوق هذا 
فى أن يفعل ما لا يريد» ٠‏ وآلفى نظرة على وجه رائجا م 
على وحه رادا ء ولحل آنهما يرمقانه فى دهشة ء واستطرد 
قائلا ينفمة أشرى و بايتسامة مختلفة «ولكنى نسيت * أحدكما 
عاقل بدرجة غير عادية والآخس يميل عن الوسط قليلا الى 
اليسار + ولذلك فأنتما لايمكن أن تتفهما مايتحدث عنفنه 
صاهب حالة عقلية مستوردة » مثلى» ٠‏ ودون أن يعطيهما 
الف منة لكين يحييا عن سؤاله سألهما «خسانى » مئل متى »٠٠‏ 
وكف عن الكلام 5 م قال «ريما كنت فى سوالى غس حكيم : 
فان كان الأمر كذلك قولا لى لاتندخل فيما لايعنيك ٠‏ ولكنى 
أود أن أعرف منذ متى قامت بينكما الصداقة , باعتبارى من 
المهتمين بدراسة الانسان» - 


وسألته الممرضة الصغيرة «هل تعنى (صديقين) أم تعنى 
(عاشقين) ؟ 
د ولاذا لاتكو نان هذ! وذاك ونحن يصدد هذا الحديث؟» 
« لق قامت بيننا الصداقة منذ ما كنا طفلين صغيرين » 
م أصيحتا عاشقين متئثك ما يلغت الخنامسة عشرة والنصف و بلغ 
هو السابعة عشرة لمدة عامين ونصف العام اذا طرحنا عن 
اعتيار نا قصة البيجاما البيضاى) ٠‏ 
م وهل لم يعترض أحد ؟ » 
2 ولماذا عن مس 0 
وردد ويل يعد هأ «فملا لماذا ولكن الواقع أن كل أمرىئع 
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فى الحجزء من العالم الذى جثت منه يعترض فعلا» ٠‏ 

وسأل رانجا «وماذا عن الفتيان الآخرين» ٠‏ 

2 نظطريا هذا أمس أشد تحريما مما هو فى حالة الفثيات , 
وعمليا ٠٠٠‏ تستطيع آن تتصور مايحدث عندما يتجمع 
يحدث مثل هذا هنا ؟» 

* ١ طيعا‎ 20 

افى أتمجب » - 

« تتعجب ؟ لماذا ؟ » 

« لآن الينات لسن محر مات 0 * 

« ولكن نوعا من المشق لايستبعد النوع الآخن » ٠‏ 

« وكلاهما مشروخ ؟» ٠»‏ 

0 بالطبع 4 » 

واذن ماكان لأسن أن يخترث اذا شخف موروجان بتسيى 
آهر ير تدى البيجاما ؟» 

د اذا كانت العلاقة طيبة » » 

وقالت رادا «ولكن الرانى ل لسوء الحفل ‏ قد احتاطت 
لذلك احتياطا شديدا بحيث لم يكن له أن يهتم بأحد قيرها 
وغسر نفسه بطبيعة الحال » ٠‏ 

٠ ») لافتية‎ « 

« ربما ييحدث ذأك اليوم » لست أدرى ٠‏ كل ما أعلمه 
أنه فى آيامنا لم يكن فى دنياه فتية ٠‏ لا فتية » ولا فتيات 
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بالتاكيد ٠‏ لم يكن فى حياته غير أمه والعادة السرية والأسياد 
الصاعدون ٠‏ ولم تكن فى حياتهة سوى اسطوانات الجاز 
والعربات الرياضية والآراء الهتلرية بأن يكون زعيما عظيما 
يحول بالا الى مأ يسميه الدولة الحديثة» م 

قال رانجا «منفذ ثلاثة أسابيع كان هو والرانى بالقصى 
فى شيفا بورام *ووجها الدعوة المجماعة منا من طلاب الجامعة 
لزيارة القصير والاستماع الى آراء موروجان ‏ فى البترول 
والتصنيع » والتلفزيون . والتسليح »: والحملة الروحية» ٠‏ 


«وهل استطاع آن يهدى احدا| الى مذهيه» ؟ 

وهن رانجا رأسه وقال «لماذا يستيدل اى انسان شيئا 
سيئا هزيلا مملا بشىء دسم جيد شائق الى أبعد الحدود ؟ ائنا 
لها بعناجة ال راقم اللشيحة او الى قلق يوك 
وحرو بكم وثوراتكم 5 و نهضتكم 5 وشعاراتكم السياسية 
وذلك الكلام الفارغْ الميتا فين يقى الذى يصدر عن روما 
وموسكو ٠‏ هل لم تسمع من قبل بفكرة (ماثيونا) ؟ » 

لاوما تلك 0 


«وأجاب رانجا : «دعنا نبيدأ من الخلفية التاريخية» ٠‏ 
وبحذلقة طالب الجامعة حينما يلقى محاضرة فى موضوعات 
لم يسمع بها هو نفسه الا آخيرا تدفق فى الحديث قائلا : «لقد 
وفدت البوذية الى بالا منذث نحو آلف ومائثتى عام , ولم تفد 
اليها من سيلان ,» كما كان يتوقع , ولكن من البنفال » وعن 
طسويق البنغال فيما بعد من التبث ٠‏ وترتب عل ذلك آثنا 
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معرنا من أتباع ماهاياما )١(‏ , وتتشبع يوذيتنا بمبادىء 
تانتىا 7( ٠‏ هل تعرف مأهى تانتثى|ا ؟» 
واضطر ويل الى أن يعثرف بأنه ليس لديه عنها الا فكرة 


٠ غامضة‎ 


وضحك رانجا ضحكة اختثرق بها حاجن المذلقة الذى 
اصطنمه وقال : «فى الواقع آن علمى بها لايزيد عن علمك بها 
الا قليلا ٠‏ تانرا موضوع ضخم ٠‏ وأكش مايه فى ظنى سخف 
وخرافة لاتستسق الا كشراث * ولكنها لاتغلو فى صميمها من 
المعنى ٠‏ التانترى لاينبذ الدنيا ولا ينكس قيمتها ٠‏ لايهربفى 
نيرفانا )١(‏ بعيدا! عن الحياة . كما يفعل رهبان المدرسة 
الجنوبية ٠‏ كلا ٠‏ فى التانترا يقبل المرء العالم ويفيد مئهء 
وهو يفيد من كل مايصنع ومن كل مايحدث له . ومن كل 
مأايسمع ويرى ويلمس ويتذوق ؛ فكلها وسائل لتحريره من 
سجن نفسهة» * 


وقال ديل فى نغمة معتدلة تنم عن الشك «هذا حديث 
ديب » 7 
وفئ اصرار قال رانجا : «وهناك أشياء أشرى غير ذلك» ٠»‏ 


وااشاقت وقو صر لك دلفة السباك ال عباس الفنات 
الذى يعتنق مذهبا حديثا ‏ وهذا! هو الفارق بين فلسفتنا 
وفلسفتكم - فلاسفة الفرب ‏ حتى خيارهم ‏ ليسوا الا 





(؟) طائفة تمارس السحر كت امرجم 
)١(‏ النيرفانا فى البوذية هى فناء الفرد فى الروح الأسمى ‏ المثرجم 
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محدثين يجيدون الحديث ٠‏ أآما فلاسفة الشرق فهم فى الاغلب 
محدثون لايجيدون الحديث ء غير أن هذا أمن لايهم ٠‏ فالكلام 
ليس هو المقصود ٠‏ فلسفتهم بىراجمية (عملية) وممكنة 
التطبيق ٠‏ وهى شبيهة بفلسفة الفيزياء الحديثة ل غير أن 
التطبيقات فيها نفسية والنقائح تجاوز الطبيعسة 
الميتافيزيقيون عندكم يصدرون أحكاما عن طبيعة الانسان 
والكون » ولكنهم لايقدمون للقارىء أية وسيلة لاختبار مدى 
العند قفن هده الاسقاء * آنا تسن كاذ اسكيدونا كايا 
تايساما! بمسشوعة بن !اليا الى تتسحننيا! لمان مدي 
الصدق فيما نقول ٠‏ خن مثالا لذلك قولنا «أنت هكذ!ا» وهو 
لب فلسشتثنا » وكرر العبارة «وآنت هكذا» وقال : وما أشيه 
ولك بالسسوفق قن الميغافيوريقا + ولكن مايعنية حقيا مسو 
التجربة النفسية 2 ويصف الفلاسفة عندنا الممليات التى 
يكن السدرواض اللريقوا إن سيان السورام فين يكن أن 
فرد يرغب فى أداء العمليات اللازمة أن يختيس. بنفسه صدق 
الجانة 4 اسسكة 1 ركاه الممليات ينها يرها أن 
ديانا أو زن أو دفي حالات معينة خاصة ‏ , ماثيونا * 

س ويؤدى بنا هذا الى سوّالى الأول . وما هى الماثيونا ؟ 

نانتما كان من الاففسيل أن تجح هنيد السذال ال 
رادا * 


والتفت ويل نحو الممرضة الصغيرة وسألها «ماهى ؟» 
وأجابت فى جد ورزانة «هى يوجا الحب» ٠‏ 

مقدسة هى أم دنسة ؟ 

لا فرق بين الأمرين » 
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وآضاف رانجا : هذا هو المهم ٠‏ حينما تمارس الماثيوناء 
تجد أن الحب الدنس هو الحب المقدس * 

وروت الفتاة نصا بالسنسكريتية ٠‏ 

ليوف بالستنكريقية اذا كن ؟ 

ب قراجم ياراندا ٠‏ 

س صفة الاستئارة ٠‏ 

وأومأت راندا برأسها موافقة والتفتت ثانية نحو ويل ٠‏ 
وقالت : المعنى آن التسوذ (أى أن تكون بوذا) موجود فى 
(يونى) * 

« فى يونى ؟ » وتذكص ويل تلك الرموز الحجرية (للانثى 
الخالدة) التى اششراها هدايا للفتيات اللائى كن يعملن بمكثبه 
من بائع أحدب فى ينارس ٠‏ وكان يدفع ثمان أنات (عملة 
هندية) ثمنا (لليونى) السوداءء واثنتى عشرة للتمثال الآكير 
قداسة وهو (يودنى لنجام) ٠:‏ ثم سأل «هل التبوذ فى فى 
حىفيا أو على سبيل المجاز 9 » 

وقالت الممرضة الصغفيرة وقد ضحكت احدى ضحككاتها 
الصادرة من قلبها بغر تكلف والتى تعيبر عن سرورها «ياله 
من سؤال مثس للضحك ! وهل تظن أننا نمارس الحب على 
سبيل المجاز ؟ وكررت عبارتها السنسكريتية وقالت «ان هذا 
الضرب من التبوذ مقصود يحرفيته الكاملة المطلقة» ٠‏ 

ثم سأله رانجا: هل سمعت من قبل بجصاعة 
أونيدا )غ0( 34 
)١(‏ جماعة دينية تدعو الى كمال الخلق تأسست فى أمريكا سنة ١84/8‏ 
وكان أفراد الجماعة يجعلون الملكية مشاعة ويمارسون الزواج الماسترد 
ويعهدون برعاية الاطفال الى المجموع - المثرجم 
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وأومأ ويل برأسه ايجابا ٠‏ فقد عرف مؤرخا أمريكيا 
تخصيصس في مجتمعات القرن التاسع عشي 2 وسأل بدوورمه «ؤلماذا 
عرفتها أنت ؟» 
الفلسفة ٠‏ والماثيونا أساسا هى بعيئها مأ أسماه جماعة أو نيدا 
(عفة الذكور) وهو ماعرقه الرومانيون الكاثوليك من قبل 
وأطلقوا عليه مصطلحا لاتبنيا معناه (التحفظ فين الجماع) 59 

وكررت الممرضة السغيرة كلمة (التحفظ) وقالت «ان 
ذلك يشر ل الشسحك دائما 2 شاب متحفول « ويدت غمازتان 
فى حديها كما تالآأت أسنانها البيضاء وهى تضحك ٠‏ 

وقال لها رائجا بحدة «لاتكو نى سسخيفة » نحن 
جادون 6 

وعبرت عن أسفها وقالت «ولكن التحفظ فى الواقع أمن 
يشير الضحك؛» ٠‏ 

واختتم الحديث ويل قائلا «هو فى ايجاز تحديد النسل 
بغر استخدام مواضع الحمل» . 

وقال رانجا : هذه ليست الا بداية القصة ٠‏ ولكن 
التأكيد قال هذا الطالب الجامعى المتحذلق وقد واصل حديثه 
جادا تذكر النقطة التى كان فرويد يضرب على وترها دائما : 


أى نقطة ٠‏ كانت نقاطه كثيرة ٠‏ 


النقطة الخاصة بالجنس عند الاطفال ٠‏ ان مانود يهء 
وما نمارسه خلال الطفولة الباكرة والمتأآخرة هو شعور بالجنس 
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ينتشر فى الكائن العضوى كله ٠‏ هذا هو الفردوس الموروث» 
ولكن الطفل يفقد هذا الفردوس كلما نما ٠‏ والماثيونا محاولة 
منظمة لاسترداد هذا لفردوس *» 

والعفت الى رادا ووجه اليها الخنطاب قائلا «ذاكرتك 
جيدة ٠‏ ماهى تلك العبارة التى جاءت على لسان سبينوز! والتى 
شتروى فى كتاب الفلسفة التطبيقية 2« 

وروت رائتدا! «اجفصل الجمسسم قادرا على أداء كثير من 
الاشيامء * ذلك يساعدك على كمال العقل ولذلك تبلغ الحب 


المقلى لله 2“ 
قال رائجا : ومن هنا كانت كل أنواع اليوجا بما فيها 
الماثيونا « 


وأكدت الفتاة آنها يوجا حقيقية » مثل يوجا راجا ويوجا 
كرما ويوجا باكتى * بل انها تفضلها كثيرا عند أكش الناس ٠‏ 
اللاثيونا فعلا تبلغ بهم الى هناك ٠‏ 

وسألها ويل وآين هناك هذا ؟ 

س هناك هو حيث تعرف « 

ب أعرف ماذا ؟ 

قالت «تعرف من أنت فى الواقع ٠‏ أى تعرف (انك هكذ١)‏ 
وأنا هكذا , وهذا هو أنا» وظهرت النمازتان ثانية وأبرقت 
الاسئان 2 وأشارت الى رانجا وأضافت « (وهذا أيضا هو) 8 
وأشارت الى رانجا وقالت «غير معقول » أليس كذلك» م 
أخرجت لسانها مشيرة اليه وقالت «ومع ذلك فهذ!ا مو 
الواقع ) * 

وابتسم رانجا ء ومد يده ومس بسيايته طرف أنفها » ثم 
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قال «انه ليس واقعا فحسب , بل هو حق ملهم» 8 ولذلك 
عليك أن تلز مى الأدب أيتها الشابة» 9 

وقال ويل «اننى أعجب لماذا لاتكون جميعا من المستنرين 
بخاصة «* ماجوابكم على هذا ؟« 

وبدأ رائجا يتحدث . وقال : أقول لك ٠٠٠‏ 

ولكن الفتاة قاطعته قائلة : استمع » استمع 

وأصغى ويل . واستمع الى ذلك الصسوت العجيب قير 
الانساتنى الذى كان أول مارحب يه فى بالا آت من بعيد 
واضحا وان يكن خافتا ٠‏ وكان الصوتث يردد «انثياه ا 
انتاه ! انتبأه !» ٠.‏ 

العلاش الملعون مرة أخرى * 

ولكن ذلك هو السسر ٠‏ 

انتباه ؟ انك منذ لحظة كنت تقولين انه شىء آخضيى ٠‏ 
وماذا عن ذلك الشاب «المتحفظ ؟» 

ائما ذلك ييسر له الانتبام ٠‏ 


وأمن على ذلك رانجا وقال : انه فعلا ييسره له ٠»‏ وذلك 
هو سير الماثيونا ٠‏ ليست الطرق الخاصة هى التى تجعل من 
ممارسة الحب يوبجا , ائما هو نورع الوعى الذى تجعله هذه 
الطرق ممكنا * الوعى بما عندك من احساسات والوعى يما 
فى الحس من لا حس * 

وما هو اللاحس ؟ 
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هو المادة الخام للحس الذى تمدنى به اللا نفس - 

وهل تستطيع أن توجه انتباهك الى اللا نفس ؟ 

لننا ؛ 

والكفت ويل الى الممرضة الصخيرة وسألها «وآنت أيضنا 5ش 

أجابت «أوجه انتياهى الى نفسى والى لا نفسى فى آن 
واحد ٠‏ وكذلك الى لا نفس رانجا ء والى نفس راجا , والى 
جسم رائجا , والى جسمى وكل مايحسه ٠‏ والى كل الحب وكل 
الصداقة ٠‏ والى لغن الشخص الآخضر ‏ ذلك الغريب تماما الذى 
هو النصف الآخر لنفسك , والذى هو شبيه بلا نفسك ٠‏ وفى 
أثناء ذلك يتنبه المرء الى كل الأشياء التى يراها المرع بعيدة 
عن الرومانسية , غليظة » بل لخسيسة , اذا كان رقيق 
العاطنة 2 أو اذا كان وهو أسوأ ‏ روحانيا مثل الرانى 
المجوز المسكينة 5 غير أن هذه الأشياء ليست لخسيسة لأن 
جمال كل ماعداها » وفى روعة كل ثىء سواهاء ٠‏ 

واختتم رانجا الحديث بقوله «ماثيونا هى ديانا» وقد ظن 
أن استعمال لفظة أخرى قد يفسر كل شىء ٠‏ 

وسأله ويل «وما هى ديانا ؟» 

هى التأمل * 

ب التامل » 

وتذكر ويل تلك الفجوة القر نفلية التى تعلو شارع 
نشار نج كروس *ولم تكن لفظة «التأمل» فى ظنه لتتناسب مع 
الموقف - ولكن عندما فكر فى الأس مرة ثانية وجد أنه حتى 
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فى هذا الموقف كان هناك نوع من الخسلاص ٠‏ ولم تكن 
تلك اللمحات الخناطفة فى الضسوء المتفير الذى يعلن عن 
(يورترز جين) سوى لمحات تنأى به عن احساساته الذاتية 
البفيضة أثتاء النهار ٠‏ كما كانت كذلك . لسوء اللمحظ هس 
ملحات شغاطفة تبعده عن بقية كيانه ‏ تنأى به عن الحب , وعن 
الذكاء , وعن الآداب العامة » وعن كل أنسواع الوعى ماعدا 
الومى بلك النوية التى انتابته فى الضوم الشصاحب أو فى 
الوميض الوردى الذى كان يصدر عن أرخص. الاوهام وأشدها 
ايتذالا ٠‏ ثم أعاد النظي الى وجه رادا المضىء ٠‏ أية سعادة 
أحس بها ! وأى دليل قاطع لا على الخطيئة التى أصير المستر 
باهر حل أن ييجدل. الدقيا امنة تمن جلها © ولكن امل تقيطنها 
الذى يبعث على السعادة والصفاء ٠‏ وجهها يهن المشاع. هزا 
عميقا » ولكنه رفض أن يهتن ٠‏ انه أمس لابد أن يطاع ٠‏ 
ولكنه غير بؤرة التفكير فاستطاع أن يرى الاميى كله مهزلة 
أكيدة ٠‏ ماذا عسانا فاعلون لنظفر بالخلاص ؟ الحواب هو 
أن نلبى نداء الطبيعة ٠‏ 


وابتسم لهذه الفكاهة التى تفكه بها لنفسه , وألقى 
سؤّالا توكميا حيث قال «هل تعلمتم الماثيونا فى المدرسة ؟» 


وأجابت رادا يواقعية بالغة محتث بها كل مابدا فى سؤّاله 
من سخرية كسخرية رابليه ,» وقالت «دتعم فى المدرسة» ٠‏ 


وأضاف رانجا «كل امرىء يتعلمها» ٠‏ 


ومتى يبدآ التعليم ؟ 


فى نفس الوقت تقريبا الذى نيدأ فيه تعليم حساب 





المثلثشات والمستوى الأعلى فى علم الأحياء 0 أى مان الخامسة 
عشرة والخامسة عشرة والنصف * 

وبعد ما يتعلم الطاالب الماثيونا » ويخرج الى الدنيا 
ويتزوج ‏ ان كنتم تتزوجون ؟ 

وأكدت له رادا أنهم يثزنوجون ٠‏ 

هل يواصلون ممارستها ؟ 

للأريعار سينا" مسو ات :امنا له دولك بسار سيا 
الكثرون ٠‏ 

فى كل الأوقات ؟ 

الا اذا أرادوا أن يكؤن لهم طفل ٠‏ 

تاؤماذا عم لايريد اظفالاً ولكيه ريما ازا ميقا من 
التغول هن اللا فيو ناك ةا يفيل © 

قال رانها باقتضاب «موانع الممل» 5 

وهل هذه الموانع ميسورة ؟ 

ل ميسورة ! الحكومة توزعها مجانا وبغير مقابل ‏ الا 
بالطليع ما يدفع فى سميلها من ضرائب 5 

وأضافت رادا «ان ساعى البريد يوزع على كل فرد ثلاثين 
نعها فى يناي كل شين ++ 

ولايكون هناك أطثال ؟ 

فقط من نريد.منهم * وليس لأحد أكش من ثلاثة » 
وأكش الئاس يكقفئ باثنين» 5 
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قال رانجا وقد عاد الى حذلقته وهو يدلى باحصاءات فى 
حدايثه «ووكانت | لنتيجة أن عدن السكان عند نا يتزايد يأقل من 
ذلث فى الماثة كل عام » فى حين أن نسبة الزيادة فى راندنج 
تبلغ مبلفها فى سيلان ‏ نحو ثلاثة فى المائة ٠‏ والنسبة فى 
الصين اثنان فى المائة . وفى الهند حوالى واحد وسبعة من 
عشرة )ع ٠‏ 

قال ويل : كنت فى الصين هنذ شهس واحد فقط ٠‏ فظيعة! 
وفى العام الماضى قضيت أربعة أسابيع فى الهند » وقبل الهند 
كنت فى أمريكا الوسطى . ونسبة الزيادة فيها تفوق .حتى 
رندانج اسيلان ٠‏ هل قام أحدكما بزيارة رندانج لوبو ؟* 

وهن رانجا رأسه ايجابا ٠‏ 

وأضاف قوله : اذا بلغ ألطالب الصف السادس فى المرحلة 
العليا من التعليم يقضى ثلاثة أيام فى رندانج وهذهالزيارة 
جزم من الدراسة المتقدمة فى علم الاجتماع 5 انهم يجملون 
الطالب يرى بنفسه مأ عليه العالم الخارجى 9 

وسأله ويل : وما رأيك فى العالم الخارجى 03 
كنت فى ر ندانج لوبو على ا لأسياع الفقيرة 8 

على العكس ٠‏ حاولوا جهدهم أن يخفوها عنى ٠‏ ولكنى 
أفلت منهم . 

وتذكص فى وضوح انه آفلت منهم وهو فى طريقه عائدا 
الى الفندق بعد حفلة الكوكتيل الرهيبة التى أقامتها وزارة 
الخارجية فى رندانج ٠‏ كل من له أية مكانة كان هناك ٠‏ كل 
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الأعيان وزوجاتهم ‏ فكنت ترى الأزياء الرسمية والأوسمة 2 
ومنتجات ديور والزمرد ٠‏ كل الأجانب من ذوى الأهمية 
ب دبلوماسيون كثيرون . ورجال البترول من بريطانيين 
وأمريكان » وستة أعضاء من البعثة التجارية اليابانية , 
وصيدلية من ليننجراد » ومهندسان من بولندا » وسائح 
لمانى هو ب بالمصادفة ب ابن عم كروب فون بوهلن » ورجل 
أرمنى ملفر يمثل اتحادا ماليا هاما جدا فى طنجة » وأربعة 
عدر نيا ”نفيك عليهم سينا الانتمبار جادو| مع هبينة 
الدبابات والمدافع الكبيرة والمدافع الرشاشة التى وصلت فى 
الشهن الماضى من سكودا - وقد حدث نفسه وهو يهبط فوق 
نوجات لدي الرعابية مزورازة. التادجلة إلى عيد ان ال 
قائلا « هؤلاء هم القسوم الذين يحكمون العالم ٠‏ إن 
ألشين وتسعمانة مليون منا تحت رخصمصة حفئة من رجال 
السياسة , ويضعة آلاف من أصحاب المال والقادة المسكريين 
والمىا بين ٠‏ أنتم سيانيد )١(‏ الأرضص ‏ والسيانيد لايفقد آبدا 
نكهته " 

وبعد أضواء حفلة الكو كتيل » وبعد الضحكات والرائحة 
الركية التى تفوح من الكانابيه (9).ومن. النساء المفطرات 
بالشانيل بدت تلك الأزقة التى تقع خلف قصر العدالة الجديد 
الحديث حالكة الظلام عالية الضوضاء ٠وظهر‏ أولئك الفقرام 
البائسون ممسكرين فى (شارع الاستقلال) تحت أشجار النخيل 
وكأن الله والناس قد تخلوا عنهم بتاتا يدرجة أكبى من 
تخليهم عن تلك الألوف التى تبينت يائسة بلا مأوى الذين 
شهدهم مستلقين كالجثث فى طرقات كلكتا ٠‏ ثم طاف بخاطره 
(؟) شيز محمص مخلوط بالجبن أو الكافيار ب المترجم 





ذلك الولد العمسغفير . ذلك الهيكل العظلمى الدقيق ذو البطن 
المتكور الذى التقطه وهو جريح يرتعش اش سقوظه من ظهر 
فتاة صغسة. تحمله وهى لاتكاد تكبره حجما ‏ التقطه وسار 
خلف الفتاة حتى بلغ به إلى مخزن بغير نوافذ هو بيتهما وكان 
يقطنه تسعة انفس (وقد عد الرؤوس المصابة بالقوباء) -)١(‏ 

وقال : اننا نبقى الأطفال احياء , ونشفى المرضى , 
و شيع المجارى من التسسرب الى الماء الذدى نشربه ‏ هكذا 
يبدأ الأنسان فى عمل أشياء حسنه فى حد ذاتها بصورة 
'واضحة ٠‏ ولكن كيف ينتهى الأنسان ؟ انه ينتهى بمضاعفة 
مقدار البؤس البشرى وتعريض اأضارة للخطلى ٠‏ وكأنها 
كاه .عسلية كدري عد أن لالية كلوق وها هنا + 


وايقسم لرانجا ورائد ابتسامة عريضه تنم عن الغضب 
والنقد المرير ٠‏ 

ورد عليه رائجا قائلا : أن الآلهة لا شأن لها بهذا , 
والنكاهة ليست من عند الآلهة : انها من صنع الأنسان و.حده ٠‏ 
ان هذه الأشياء ليست كالجاذبية أو القانون الثانى لديناميكا 
ألشرارة وليست من المحتوم أن تحدث ٠‏ فهى لاتحدث الا اذا 
بلغ بالناس الغباء آن يسمحوالها بالحدوث ٠‏ ونحن هنا فى بالا 
لم نسمح لها بالحدوث ؛ ولذلك فان الفكاهة لاتنطبق علينا ٠‏ 
المرافق الصحية عند نا جيدة طوال مايقربمن قرن من الزمان 
ب ولازلنا خفيفى الزحام » ولسنا من البائسين ٠‏ ولانخضع 
لدكتاتورية ٠‏ والسيب فى ذلك يسيك جدا : فقد اخترنا أن 
نتصرف بطريقة واقعية معقولة ٠‏ 


)١(‏ داء فى الجسد بتقشر منهة الجلد وينجرد منه الفنعز - المترجم 
نعل انا ْ 1 م 
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وسآله ويل : وكيف تسنى لكم آن تختاروا ؟ 

قال رانجا : القوم الصحاح كانوا أذكياء فى الوقت 
الصحيح ٠‏ ولكن يجب الاعثراف كذلك بأنهم كانوا محظوظين ٠‏ 
والواقع 61 يالا بوه هام كنك فطلو طة يصتورة بحن بعاد يد + 
فقد حالفها الحظ ‏ أولا ‏ بأنها لم تكن مستعمرة لأى أحد ٠‏ 
أما رندانج فلها ميناء عظيمك جلبت لها الفزو العمربى فى 
العصور الوسطى ٠‏ أما نحن فليست هندثا ميناء لذلك تركنا 
العرب وشآننا » ومازلنا بوذيين أو شيفيين  )١(‏ هذا اذا لم 
نكن من أتباع مذهب تانترا اللا أدريين ٠‏ 

وسأله ويل : وهل أنت من هؤلاء ‏ من أتساع مذهب 
تانمرا اللا آدريين ؟ 


وعلق على ذلك رانجا بقوله : بعد تهذيب المذهب يبعضص. 
ممادىع ماهايانا 2( * ولنعد الى رتدائج بعد العرب غناهو 
الب تفاليون * أمأ نحن فقد نجونا ٠‏ لا مينام ولا بر تفاليين 
ومن ثم لم تكن لدينا قلة كاثوليكية , ولا هرام الكفار الذين 
يقولون انها ارادة الله أن يتكاش الناس حتى يسبحوا فى حالة 
من البؤؤس دون مستوى الانسانية , ولم نقاوم تحديد النسل 
بعاريقة منظمة ٠‏ وليس ذلك وممهده مانعمنا به : فيعد مائة 
وعشرين عاما من اعتسلال الب تفاليين جام الهولنديون الى 
سيلان ورندانج ٠‏ ويعد الهولنديين جاء الانجلين ٠‏ ونجونا 
من هذين الوباءين - فلا هولانديين ولا انجلين ٠‏ ولذلك لم 
20 كيار المنارعين » ولا مشقة العمال , ولا بيع المحصو لات 
70500 

(؟) طائفة بوذية تقول بان الحسب هو قلب الوجود , وهو أكثر واقعية 
من العالم المادى ب المترجم + 





ولا الأآداريين الأجانب ٠‏ تركنا وشأننا لنتحمل مسئولية 
أعمالنا ٠»‏ 

بالتاكيد كنتم محظوظين ٠‏ 

وواصل رانجا حديثه قائلا : وفوق هنا الحظل المذهل 
كانت ادارة موروجان المصلح . وهى ادارة جيدة مذهلة , 
وكدذلك وبجود اتدردو ماك فيل ٠‏ هل حدثك الدكتور روبرت 
عن جداه الأكين ؟ 

٠ قليلا‎ 

وهن ويل رأسه ٠‏ 

قال رائجا : محطة التجارب لها دخل كبير فى سياستنا 
السكانية ٠‏ وكانت بيداية كل ثىء مجاعة ٠‏ وقد قغضى الدكتور 
أندرو قبل قدومه الى بالا بضع سنوات فى مدرأس ِ وفى 
فاحترقت المحاصيل » وجفت الأحواض بل والآبار . ولم 
يتواف الطعام الا للاتجلين والاغنياء ٠‏ ومات الناس كما يموت 
الذباب ٠‏ وفى منذكرات الداكتور أندرو فقرة مشهورة عن 
المجاعة ٠‏ وصف لها و تعليق عليها ٠‏ وكان قد استمع الى كثير 
من المواعغل حينما كان صبيا » ومن هذه المواعفل موعظة كانت 
عالقة بذهنه وهو يعمل بين الهنود الجائعين ٠‏ وتلك هى «ليس 
بالخين وحده يعيش الانسان» ‏ هذا نصها ٠‏ وقد بلغ الواعظ 
من الفصاحة ماحمل الكثرين الى اعتناق مذهية * «ليس بالخيز 


0 





:"وحده يعيش الانسان» ٠‏ ولكنه رأى حينكل أنه بغير الخيز 
لا عقل ولا روح ولا ضياء باطنيا ولا الآب فى السماعء » ليس 
هناك الا الجوع , واليأس ٠‏ ثم اللامبالاه وآخيرا الموت» ٠‏ 

قال ويل : وهذه فكاهة كونية آخرى : «من عنده يعطى» 
ومن ليس عنده يؤُخل منه حتى مايملك» ‏ أى مجرد احتمال 
أن يكون انسانا ٠‏ وهذه آشد الفكاهات قسوة . وأكثرها 
شيوعا -ولقد رآيت ملايين الرجال والنساء يتأثرون بها , 
وملايين من الاطفال ‏ فى كل أرجاء العالم ٠‏ 


ولدلك تستطيع أن تدرك لماذا شركت المجاعة فى ذهن 
الدكتور أندو هذا الأش الذى لايمحى ٠‏ فاعتزم كما اعتزم 
صديقه الراجا أن يتوافش فى بالا الخبن على الأقل ٠‏ ومن ثم 
كان قرارهما بانشاء محطة التجارب ٠‏ وكانت روثامستد فى 
المنطقة الاستوائية ناجحة نجاحا عظيما ٠‏ فبعد يضع سنوات 
كانت عندنا أنواع جديدة من الأرز والذرة والدخن وثمسرة 
الخبر 2 وفصائل أفضل من الماشية والدجاج » ووسائل أفضل 
للفلاحة والمىركبات ٠‏ وفى النمسينات أنشأنا أول مصمستيع 
للفوسفات الممتاز شرقى برلين ٠‏ وبفضل كل ذلك تحسنت 
التفذية 2 وطالت الأعمار 2 وقلت وفيات الاطفال * ويعد 
عشر سنوات من تأسيس محطة روذامستد الاستوائية أجرى 
الراجا تعدادا للسكان ٠‏ وكان عدد السكان من قبل ثابتا الى 
حد كبير لمدة قرن , أما الآن فقد بدأ يتزايد ٠‏ وتنبأ الدكتور 
أندرو أن بالا سوف تتحول الى نوع من أحياء الفقواء الفاسدة 
شبيهة بما عليه رندانج اليوم ٠‏ فماذا كان يمكن عمله ؟ وكان 
'الدكتور أندرو على علم يمالس ٠‏ «انشاج الطعام يتزايد 
بمتوالية عددية, أما السكانفيتنايدون بمتوالية هندسية »-١‏ 


١هه‎ 





وليس أمام الانسان الا أحد أمرين : اما أن يتنك الأمر 
للطئيمة النن تعل مشكلة السكان بالطريقة العروفة: العوينة) 
بالمجاعات والأوبئة والحروب » واما يحد من عدده بالكبت 
الذى لايتنافى وقواعد الأخلاق (وقد كان مالس من رجال 
الدين ) ٠‏ 

وكررت الممرضة الصغيرة هذه العبارة 2 الكبت الذى 
لايتتافى وقواعد الأخلاق , ونطقت العيارة باللهجة 
الاسونيسية الت :ساك بها فى سعر ينما قال إية-هك! الرجل 
الاسكتلندى المتدين ٠‏ وأضافت «بهذه المناسبة هل تعلم أن 
الدكتور أندرو تزوج من عهد قريب يابئة أخ الراجا التى 
تبلغ من العمس ستة عشي عاما ؟» 

وقال رانجا : ولقد كان ذلك سسيبا آخيس فى مراجعة 
نظطرية مالتس * اما المجاعة واما الكبت كما قال *» لايد أن 
تكون هناك طريقة آفضل وأسمد وأكش انسانية » هى وسط 
بين طرفى مالتس ٠‏ وبالطبع كانت هناك مثل هذه الطريقة 
حتى فى عهد مالتس » حتى قبل عهد الموانع االحديثة لوأد 
اليذور المنوية ٠‏ كان هناك الاسفنج والصابون والغلاف المانع 
المصنوع من كل ماعرف من مواد غير مسامية » من الحجرينر 
الناعم الى أحشام الأغنام المصمتة ٠‏ كل الدروع ال تضيعل.ك 
التيل حل طر ين اله 


وكيف استجاب الراجا ورعاياه لهذه الطريقة ؟ 
ظ 3 
بالفزع ؛ 


« أبدا ٠‏ فهم بوذيون مخلصون ؛ وكل بوذى مخلص يعلم 
أن الانسان ليس الا وآدا مؤجلا ٠‏ وعلى المرء أن يبذل قصارى 


١ للك‎ 





جهده لكى يبتعد عن عملية الميلاد والموت , ومن الخين آلا 
تسترسل فى وضع ضحايا فى هذه العجلة من غير داع ٠‏ ضبط 
الفسل عند البوقى لةاممتئ ميغافيزوقى © وله مفزى اجتماعى 
واقتصادى لمجتمع القرية الذى يزرع الأرض ٠‏ ولابد أن 
يغرانن عده من السناب للممل :فى المقول ولكى يعوو المنتنين 
والصغار ٠‏ عل آلا يزيد عددهم عن المطلوب » لان ذلك لو 
حدث لما توافى الغذاء للمسنين ولا للعمال ولا لاطفالهم ٠‏ كان 
الزوجان فى الماضى ينجبان ستة أطفال لكى يبقى منهم اثنان 
أو ثلاثة ٠‏ ثم توافي الماع النقى ووجدت محطة التجارب ٠‏ 
فأمكن أن يبقى خمسة من الاطفال الستة ٠‏ وأمسث الانماط 
القديمة للتكاش بغي معنى ٠‏ ولعل الاعتراض الوحيد على 
تحديد النسل يطريقة أهل بالا هو سذاجتها ٠‏ ولكن لحسن 
الحفل كان هناك لها يديل أفضل منها ٠‏ فلقد كان الراجا ممن 
يعتنقون مذهب تائتر! فتعلم يوجا الحب ٠‏ وعلم الدكتور 
أندرو بماثيونا , ولما كان من رجال العلم المخلصين وافق على 
تج بتها » وتلقى هو وزوجته التعليمات اللازمة ٠‏ 


ب وماذا كانت النتائج ؟ 
يلالق عليه معناو نه 
وقالت رادا : وهذا هو احساس الناس جميعا بها ؟ 


. دعينا من هذه التثعميمات الكاسحة ! هناك من يحس 
هذا الاحساس ؛ وهناك من لايحسه ٠‏ ولقد كان الدكتور 
أندرو من المتحمسين ٠‏ ونوقش هذا الموضوع باستفاضة ٠‏ 
وفئ النهاية قرروا أن موانع الحمل ‏ يجب أن تكون 
كبالتر بية ‏ مجانية » تدعمها الضرائب ٠‏ تشمل كل فره بقدر 
1 
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الامكان وان تكن غير الرامية ٠‏ ولاولئك الذين أحسوا الحاجة 
ال ار اكق سرقن مويه فكيكا حجن 0ق ميو ينا لدي + 
ش هل تقصصسد أن تقول انهم تعلموها ولم يصبهم 
أذى ؟ 

انها لم تكن فى الواقع شاقة جدا ٠‏ وكانت الماثيونا 
عقيدة معتمدة , ولم يطلب الى أحد أن يقترف منكرا يخالف 
الدين ٠‏ بل على المعكس من ذلك كانت لهم فى ذلك فرصة 
مواتية لكى يلتحقوا بالنخبة الممتازة اذا هم تعلموا 
أسرارها * 

وقاطعته الممرضة الصغيرة قائلة «ولاتدس أهم نقطة فى 
الموضوع ٠‏ ان يوجا الحب بالنسبة للنساء , كل النساء ‏ ولست 
أعبأ بما ذكرت عن التعميمات الكاسحة ‏ تعنى الكمال , تعنى 
التحول والخروج من أنفسهن للتمام» ٠‏ وكانت فترة من 
المت © اعتيتيها ببواضلة اللديث. يتقنة اكث قف وذ لك 
حين قالت «والآن حان الوقت لكى نتركك لراحتك بعد 
الظلهن » ٠‏ 

وقال ويل «أود ‏ قبل أن تنصرفى ‏ ان أحرر خطايا , 
مذكرة مختصرة لرئيسى ألخبره فيها أننى على قيد الحياة ولست. 
فى خط مباشى من التهام المواطنين هنا لى» ٠‏ 

وذهبت رادا الى مكتب الدكتور روبرت تبحث فيه عنم 
ورق وقلم وظرف وعادت يها ٠‏ 

وبخط غير مستقيم كتب ويل «وأخيرا انتصرت ٠»‏ تحطمت. 
بى السفينة , وقابلت الرانىومعاونها من رندانج الذى أفضى 
الى أنه يستطيع أن يسام البضاعة اذا نفحته (بقشيشا) على 
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خدمته (وكان محدد الطلب) فطالب يعشرين آلف جديه ٠‏ قهل 
أفاوض على هذا الأساس ؟ اذا أبرقتنى (موافق على الاتفاق 
المقترح) واصلت السعى ٠‏ أما اذا أبرقتنى زلا داعى للتمجل 
فى الاتفاق) أسقطت الأمر من حسابى ٠‏ أحبس أمى أننى فى 
أمان وسوف آكتب اليها قريبا» ٠‏ 

وناول رانجا الظرف مغلقا ومعتونا وقال له «اليك هذا 
وهل لى أن أرجوك لتشترى لى طابعا وتلقى هذا الخطاب فى 
البريد فى وقت يسمح بارساله فى طائرة الفد ؟» 


ووعده الفتى قائلا «يغير تأخير» : 


وانطلقا . وآحس ويل بوخن فى ضميره ٠‏ يالهما من 
شاب وشابة فاتنين ! ومع ذلك فهو يتآمس مع باهو ومع قوى 
التاريخ ليقلب دنياهم ٠‏ وواسى نفسه بأنه اذا لم يفعل ماهو 
بصدده فان شخصا آخر سوف يفعل ٠‏ وحتى اذا ما ظس جو 
الذ بها يدايا لامحيان ليوك بستسس ان ف يمارسة الب بالقار يقة 
التى ألفاها , أم هل هذا مستحيل ؟ » 

وما آن بلغت الممرضة الصغيرة باب الغرفة حتى التفتت 
وراءها لتتفوه يكلمة نهائية وأشارت ياصيعها اليه وقالت 
له «كف عن القراءة وانصرف الى النوم» وآكد لها ويل باقتناع 
عنيد أحمق أنه لاينام أثناع الذهان ٠»‏ 





اب 

انه لايستطيع أن ينام أثناء النهار , ولكنه عندما نظر 
بعد ذلك الى ساعته وبجد انها بلغت خمسا وعشرين دقيقة بعد 
الرابعة وكان منتعمشا يدرجة مذهلة ٠‏ فعاد الى كتاب «مذكرات 
عن حقنيقة كل ثىء» وواصل قراءته التى كان قد انقطع 
عنها ٠‏ 

أللهم هبنا اليوم ايماننا » واحمنا يارب من العقيدة ٠‏ 

الى هذه العبارة كان قد وصل فى هذ! الصياح , والآن 
الك ديك لكان 

أنا كما أظن نفسى وأنا كما أنا فى الحقيقة ‏ ويعبارة 
أخرى الحرن ونهاية الحزن ٠‏ ان ثلث كل الاحزان تقريبا التى 
لابد للشخص الذى أظلن آننى هو من تحملها لا مقي منها ٠‏ ذلك 
هو الحزن الكامن فى الظروف البشرية » هو الثمن الذى ينبغى 
أن ندفعه لقاء كوننا أصحاب حس رقيق وكائنات واعية 
يتفسها متطلمين الى الععرر ولكن بفاضتين لقواثين الطبية 
ولأواس ترغمنا على أن نواصل المسير خلال الزمان الذى 
لايمكن أن يعود وخلال عالم لا يبالى البتة بسعادتنا » نحو 
عجن الشيخوخة والموت الأكيد ٠‏ أما الثلثان الباقيان من جميع 
الاحزان فهى من صنع أيدينا » وهى ‏ فيما يخص العالم ‏ 
لا لزوم لها ٠‏ 

وقلب ويل صفحة الكثتاب ٠‏ وسقطت على سريره ورقة ,2 
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فالتقطها وألقى عليها نظرة , فاذا بها تحتوى على عشرين 
سطر! كتبت بخط صغير واضعوذيلت بهذي الحرفين (س "م )٠‏ 
أنهسا قطما ليست خطابا ٠‏ هى قصيدة ومن ثم فهى ملك 
مشاع . وقرآ مايل : ' 

فل انكان بين العف الرعقن 

و اراق نا لققامن مواقا الله الاق 

فى مكان ما بين كنيسة كالفن (اللهم احفظنا) 

وشبه جزيرة ليزارد )١(‏ 

فى مكان ما بين الرؤٌيا والحديث 

فى مكان ما بين مايجرى عل الألسنئ 

من لغط ملطخ وملوث 

والنجم الأول 

حيث ترفرف الفراشات الكبيرة حول أشباح الزهور 2 

يقع مكان واضح حيث أنا 

ب ولم أعد آنا 

برغم ذلك أذكر 

حكمة ليل طويل من الحب 

على الجانب الآخن , 

وأذكر كذلك 

وآنا أصغى الى الريح 

تلك الليلة الأخرى 





)١(‏ شبه جزيرة فى كورئوال بانجلترا - المترجم 


الجزيرة ب ١3١‏ 





الأولى بعد الترمل 
والنوم يجافى الجفنين 

والموت الى جوارى فى الظلام ٠‏ 
كل ذلك لى ؛ وأين منه الفرار ! 
ولكن أنا 

2 ولم أعد أنأاس 

فى هذا المكان الصافى 

بين فكرى وصمتى 

أرى كل ماكان لى وضاع منى 
الآلام والمسرات 

وهى دوهج كزرهر. الجنطيانا 
وسطل أعشاب الالب 


زرقاغ اللون سافية معنضية 


وبين نفسه ونفسه كرر ويل هاتين اللفظتين «زهر 
الجنطيانا» . وذكر تلك العطلة الصيفية التى قضاها فى 
سويسرة وهو فى الثانية عشرة :. وذكر المراعى المرتفعة فوق 
جر يندلوالد وزهورها الغريبة » وفراشاتها التى لاتشبه 
الفراشات الانجليزية » وذكر السماء الزرقاء الداكنة وضوء 
الشمس والجبال الشامخة المضيثة علىالجانب الآخر من الوادى *» 
وكل ما عن لأبيه أن يقول هو انها أشيه ما تكون باعلان عن 
شكولاتة نسلة المخلوحاة باللبن » وأصر وقد بدت عليه امارات 
الاشمئراز على آنها «ليست شكولاتة حقيقية » بل شكلاته 
باللسن» ٠‏ وعقب ذلك تعليق تهكمى على الصورة التي كانت 
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ونوا ا واااو وازناقة متعووة يفنة وان بن سكم 
ولكنها تن سم يعناية العاشق صاحب الضمير الحى ٠‏ «اعلان. 
الشكلاثه باللين الذى لفظته نسلة» ٠‏ م كان دوره : « بدلا 
من آن تنفق وقتك حالما متجولا هنا وهناك بفم مفتوح 
كالقروى المعتوه لماذا لاتعمل شيئا فيه ذكاء على سبيل التفيسر؟ 
راجع قواعد اللنة الالمانية مثلا» ٠‏ ومد يده فى حقيبته وأخرج 
من بين البيض المسلوق جيدا والسندويتشات ذلك الكتساب 
الصغير البنى المقيت ٠‏ ياله من رجل بغيض ! ومع ذلك ان 
صح ماتقول سوزيلا ‏ يجب أن أكون قادرا الآن بعد كل هذه 
السنين على أن أراه متألقا كزهر الجنطيانا ‏ ثم ألقى ويل 
نفلرة أخرى على آخر سطر من سطور القصيدة : 

« زرقاء اللون صافية متفتحة » 

وسمع صوتا يألفه يقول «ثم ماذا ٠‏ »**م 

والتفت نحو الباب . وقال «تكلمى عن الشيطان ٠‏ أو على 
الأصح اقرأى ماكتب الشيطان» ٠‏ ورفع الورقة الى أعلى لكى 
تطالمها » ْ 

وألقت عليها سوزيلا نظرة وقالت «تقصد هذا «. وهل 
تكفى النوايا الطيبة لتبدع شعرا طيبا !» و تنهدت وهزت 
رأسها ٠‏ 

واستصصس فى حديثه قائلا « كنت أحاول أن أرى والدى 
كزره المتطياتنا ٠‏ فير أن كل ماحصلت عليه صسورة ملحة 
لوث مريع» ٠‏ 

وآكدت له أن الروث يمكن أن يرى كالحنطياتا ٠‏ 


لذن 





لايكون ذلك فى ظنى الا فى المكان الذى كنت تكتبين 
عنه ‏ ذلك المكان الصافى الذى يقع بين الفكر والصمت ؟ 

وأومأت سوزيلا ب أسها موافقة . ْ 

كيف تبلغين هذا المكان ؟ 

انك لاتبلفه ,2 كمسا هو يأتى اليك 5 أو على الأصح 
«وهناك» هو فى الواقع «هنا» * 

وشكا لها يقوله : ما أشبهك برادا المسغيرة * ترددين 
كالببفاء مايقول راجا العجوز فى مستهل هذا الكتاب ٠‏ 

قالت : اذا كنا نردده فلآنه حق , واذا نحن لم نردده كنا 
منكرين للواقع * 

وسألها : أى واقع » انه بالتأكيد ليس واقعى ٠‏ 

ووافقته قائلة له : ليس واقمك فى الوقت الحاضر . ولكن 
ان أنت فعلت الأشياءم التى يوصى بها راجا العجوز ريما صار 
واقعك * 

وبعد صمت قليل سألها : هل كانت لك مشكلات مع 
والديك ؟ آم هل كنت دائما ترين الغائط كزهر الحنطيانا ؟ 

أجابت : ليس فى هذه السن ٠‏ لابد أن يكون الاطفال 
مثنويين مانويين ٠‏ ذلك هو الثمن الذى يجب أن تدفعه جميعا 
لكى نتعلم مبادىء انسائيتنا ٠‏ اما أن يرى المىرء غائطا وكأنه 
زه الحنطيانا . أو بالأحرى يرى الغائط والجنطيانا على حد 
سواء كأنهما «جنطايانا» فذلك أمسر لايتحقق الا بعد التخرج 
من الجامعة ٠‏ 

ماذا اذن فعلت بأبويك ؟ تكشر ين و تحثملين مالايحثمل؟ 
أم هل كان أبوك وآمك يحتملان ؟ 
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أجابت : كل منهما محتمل على حبده وبخاصة والدى » 
ولكنهما معا لايحتملان ‏ لأن كليهما لايحتمل الآخصر ٠‏ امرأة 
صاخبة مرحة منطلقة تزوجت من رجل منطو على نفسه شديد. 
اللسناسية يعوا مثنة: لامعا اناد قدا متنا منة بح كما ا لل د 
فى الفراش ٠‏ انها لم تكف عن الاتصال به ؛ فى حين أنه لم 
يكن البادىء قط ٠‏ حتى كانت فى عينه ضحلة غير مخلصة لهء 
وكان فى عينها بلا قلب , محقرا من شأنها يفتقر الى المشاعر 
الإتمانة الطسعة+ 

كنت أحسب أنكم هنا آأكش حصافة من أن تقعوا فى 
هذا الفخ ٠‏ 

وآكدت له آنهم فعلا أآكش حصافة «فنحن تعلم الينين 
والينات بصفة خاصة ماذا يتوقعون من الناس الذين يختلفون. 
عنهم فى التكوين البدنى وفى المزاج » ولكن يحدث أحيانا 
لسوء الحل ‏ أن الدروس لايكون لها تأثير كبير فيما يبدو ٠‏ 
وليس هناك مايدعونى الى أن أذكن. أن البعد السيكو لوجى بين 
فرد وآخس يكون فى بعض الحالات أكبر من أنيسمح بالاتصال - 
على أية حال الواقع أن أبى وأمى لم يكونا على اتفاق ٠‏ والله 
وحده يعلم كيف وقعا فى حب متبادل ٠‏ ولما اشتد التقاربه 
بينهما وجدت أمى فى تزمته ايذاء لهاء فى حين أن حبها 
الشديد للزمالة بغير حواجن جعله ينكمش فى حيرة من أمره 
وفى نفور ٠‏ وكنت دائما أتعاطف مع أبى ٠‏ فأنا شبيهة به فى 
مزاجى وفى تكوينى البدنى ٠‏ ولست البتة على شيه بأمى ٠‏ 
وأذكر ‏ حتى وأنا فى نعومة أظفارى ب كيف كنت أتحاثئى 
مرحها الشيديد ؛ وقد كانت تعتدى دائما على عزلتى - 
ومازالت» ٠‏ ' 


اننا 





اهل شوينها كثيرا؟ 

قلما أفمل ذلك ٠‏ لها عملها الخاص وأصدقاوًها 
الخاصون ٠‏ الأم , فى دنيانا اسم لوظيفة بكل معنى الكلمة ٠‏ 
وبعد ما تؤدى الوظيفة تماما يسقط هذا اللقب ٠‏ ويبدأً نوع 
جديد من العلاقة بين الطفل السايق والمرأة التى كانت تدعى 
«أما» ٠‏ فان كانا على اتفاق يستمس بينهما التلاقى فى كثير 
من الأحيان ٠‏ أما ان كانا على فر اتفاق فانهما يفترقان ٠‏ 
ولا ينتظر منهما أحد أن يتعلق أحدهما بالآخضر ٠»‏ وليس هذا 
التعلق مرادفا للمحبة ‏ ولا ينظى اليه كأمس جديس بالتقدير 
ب ام 

ب ولذلك فالامور كلها الآن على مايرام » ولكن كيف 
كانت الامور حينذاك ؟ ماذا حدث عندما كنت طفلة تشرعرعين 
بين شخصين لم يمكن سد الفجوة التى كانت تفصل بينهما ؟ 
أنا أعرف ماذا يعنى ذلك أعرف أنه يقلب ماتصعودنا أن 
ا ل ل ا عل 
بعد ذلك بنس ثبات ولس نبات» ٠‏ 

قالت ..وزيلا : وآنا على يقين أننا اذا لم نكن قد ولدنا 
فى بالا . لعشنا بعد ذلك . بغس ثبات وغير نبات ٠‏ وعلى أآية 
حال اذا أخذنا فى اعتبارنا كل الاظلروف . استطهنا أن 
نسير معا سيرا طيبا بدرجة ملحوظة ٠‏ 


وكيف تسنى لكم ذلك ؟ 
ع لح تشمله بانتنتنا ‏ بل قله لنااغر ن+ هل قر اشرماقاق 


بأيديتا بقن مبرر ؟ 
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وأومأ ويل برأسه ايجايا وقال : كنت أقروّه عنندما 


5 0-00 


ا ا | 
وواصلت حديثها قائلة : فى الأيام السيئة السالفة كانت 
الآأسىر فى بالا مثلما هى عندكم اليوم مضحية. بأفرادها , ظالمة, 
داعية للكذب ٠‏ ولقد بيلغت من السوم ماحدا بالدكتور أندرو 
وراجا المصلح أن يقررا ضرورة اعادة النف شل فيها ٠‏ واستفلا 
الاخلاق البوذية والشيوعية البدائية فى القرية لخدمةالأهداف 
المعقولة ٠‏ وعلى مدى جيل واحد تغير نظام الاسرة كله من 
أساسه ٠‏ وترددت لحطسة م واصلت الحديث «ولأوضح لك 
ما آعنى فى حدود حالتى الخاصة ‏ طفلة وحيدة لشخصين لم 
يكن بينهما تفاهم وكانا دائما على خلاف فى الاهداف أو فى 
شجار فعلى ٠‏ فى الأيام الخوالى كانت الفتاة الصغيرة التى تنش 
فى مثل هذه الفلروف تنتهى اما الى الهلاك , واما الى التمرد : 
واما الى الاستسلام للنفاق من أجل الالتزام بالتقاليد ٠‏ أما 
فى. لل النظام الجديد فلم يكن لزاما على أن أتحمل عنساء 
لا ضيرورة له * فلم أتحطسم ولم أضطر الى التمرد أو 
الاستسلام للنفاق من أجل الالتزام بالتقاليد ٠‏ أما فى ظلل 
النفلام الجديد فلم يكن لزاما على أن أتحمل عناء لا ضرورة 
له ٠‏ فلم أتحطم ولم أضطر الى التمرد أو الاستسلام ٠‏ لماذا ؟ 
لانه مندذ اللحظلة التى استطعت فيها أن أمشى كانت لى حرية 
الهروب » *» 


وكرن قولة الومروف © المرروت 5ن امن مس عيند! 
يدرجة لاتصدق * 

وشرحت له كيف آن «الهروب» من صلب النظام الجحديد* 

اذا ضار (بيت الابوين » البيت الحلو) كما يقولون غير محتمل» 


أسدد 





يسمح للطفل ٠»‏ بل يشجع على الهجسرة الى بيت من بيوته 
الاخرى : ووراع هذا التشجيع ثقل الىآأى العام كله » . 

وكم بيتا للطفل فى بالا ؟ 

ب نحو عشرين.فى المتوسط * 

عششرون ! ياالهى ! 

ووضحت له سوزيلا ذلك بقولها : كلنا ننتمى الى ثاد من 
نوادى التبنى المتبادل (و يختصر هكذا : ن٠ت٠م*٠) ٠‏ وكل ناد 
من هذه النوادى يتألف من نحو خمسة عشي الى خمسة وعشثرين 
زوجا مختلطا ٠‏ المرائس والعرسان المنتخبون حديثا , 
والقدامى أصحاب الاطفال الكبار . والاجداد وآباء الاجدادس 
كل فرد فى النادى يتبنى كل فرد آخ ٠‏ لكل منا بخلاف أقر بائه 
بصلة الرحم عدد معين من ناثبات الامهات ونواب الآباء 
ونائيات العمات والاعمام 2 ونواب الاخوة والاخوات ,2 
ونائبات العمات والاعمام . ونواب الاخوة والاخوات 2 
ونواب صغار الاطفال والاطفال الذين هم فى مرحلة المثى 
والابناء المراهقون « 

وهن ويل رأسه : ذلك ينمى عشرين أسرة بعد ما كانث. 
أسرة واحدة هى التى تنمو ٠‏ 

ولكن ماكان ينمو من قبل هو نوع الأسرة عندكم ٠‏ أما 
العشرون فكلها نوع الأسرة عندنا . ثم قالت وكأنها تقر أ 
تعليمات فى كتاب للطهو «خذ عيدا مأجورا عاجرا عجزا 
جنسيا » وأنثى ساخطة . واثنين (وان شئت) ثلاثة من صفار 
مدمنى التلفزيون . وانقع ذلك فى مخلوط من مذهب شرويد 
والمسيحية المخففة . واحفظ كل ذلك فى زجاجة محكمة الغلق 
فى شقة ذات أربع غرف ٠‏ ودعه يطهى ببطء فى عصيره 


. 


مك1 





عط سانا 2 زا اسان فنهايرنا فمفقلية ماما + كن 
عشرين زوجا راضين جنسيا وذريتهم » وأضف اليهم العلم 
والبداهة والفكاهة بكميات متساوية ٠‏ واغمس ذلك فى بوذية 
تانترية . ودع ذلك يغلى ببط الى ما نهاية فى وعاء مكشوف. 
فى الهواء الطلق فوق لهب فوار من المحبة ٠‏ 

وطالما ناذا يغوي 1 الزعاا ا ف 


نوع من الأسرة مختلف تماما ٠‏ ليس مانعا كالأسرة 
عندكم , وليس مقدرا ولا ملزما ٠‏ هى أسرة جامعة . ليست. 
مقدرة , وهى اختيارية ٠‏ عشرون زوجا من الآباء والامهات. 
وثمانية أو تسعة من الآباء السابقين والامهات السايقات ٠‏ 
وأربعون أو خمسون طفلا منوعا من جميع الأعمار ٠‏ 


ب وهل يبقى الناس فى ناد واحد للتينى ملوال 
حياتهم ؟ ظ 

كلا بالطبع ٠‏ الاطفال الكبار لايختارون آباءهم أو 
اخو تهم أو أخواتهم الخاصين بهم ٠‏ بل ينطلقون ليختاروا 
مجموعة آخرى ممن يكبرو نهم ٠‏ ثلة أخرى من زملائهم ومن 
يصغرو نهم ٠‏ ويتبناهم هذا النادىالجديد كما يتبنئى ‏ عندما 
بحان الوقت 5-7 آبناءهم عدماعم الاجتماع عندنا يسمون هذاه 
العملية تهجين صفخفار الاحيام ٠‏ وهى فى مجالها نافعة كتهجين 
الفصائل المختلفة من الذرة أو الدجاج ٠‏ علاقات أصح فى 
جماعات أكثر مسئولية 2 وتعاطف أوسع وتفاهم أعمق ٠‏ 
وهذا التعاطف والتفاهم متاح لكل فرد فى (إن٠ت»م*)‏ مث 
الاطفال الرضع الى من يجاوزون المائة عام . 


15 





يجاوزون المائة عام ؟ ما مدى طول العمن عندكم ؟ 
"> اجايت :نقد يطول هانا ا وتعاين كشن بده تدك 
عشرة فى المائة منا فوق خمسة وستين ٠‏ والكبار يتقاضون 
معاشا اذ! عجنوا عن الكسب ٠‏ ولكن المعاش بطبيعة الحال 
لايكفى ٠‏ فهم يحتاجون الى شىء نافع ويبعث على التحدى »,2 
وهم يحتاجون الى آناس يعنون بهم ويجدون منهم المحبة لقاء 
هذه العئاية اعت م* يلبى هذه الحاجات ٠‏ 

قال ويل : هذا كلام آرتاب فى ممائلته للدهاية التى 
نسمعها عن أحد المجتمعات (الكميون) الصخيرة الجديدة ٠‏ 

وأكدث له قائلة : ما أبعد التشابه بين ن٠*ت٠م‏ 
والكميون ٠‏ فالنادى (نعت٠م١)‏ لاتديره الحكومة , وائما 
يديره أفراده ٠‏ ونحن لسنا عسكريين ٠‏ ولا يهمنا تخسريج 
أعضاء ملائمين للحزب ٠‏ انما يعنينا أن نخرج كاثنات بشرية 
جيدة * وتعن الانفرس فى الأذهان ماليم خاصة + كم اثنا 
لانبعد الاطفال عن آبائهم ٠‏ بل على العكس من ذلك نعطيهم 
آباء اضافيين كما نعطى الآباء أطفالا اضافيين ٠‏ ومعنى ذلك 
أننا حتئ فى ذار الحضانة نتمتع بدرجة معينة من الحرية , 
وتزداد هذه الحرية كلما نما الفرد وبات بوسعه أن يتعامل 
مع مجال فى الخبرة أكش اتساعا وأن يتحمل مسئوليات 
أضخم ٠‏ فى حين أنك لاتجد فى الصين حرية بتاتا ٠‏ الاطفال 
يعهد بهم الى مروضى أطفال رسميين » منواجبهم أن يحولوهم 
الى خدام مطيعين للدولة ٠‏ والامور أفضل من ذلك بكثسر فى 
عالمكم ؛ ولكنها مع ذلك سيئة ٠‏ أنتم لاتخضسهون لمروضى 
الاطفال المعينين من قبل الدولة » ولكن مجتمعكم يحكم عليكم 


بقضام الطفولة فى آسرة مائعة ,2 بها مجموعة واحدة من 


١ 





الأقارب ومجموعة واحدة من الآباء ٠‏ وهلذه المجموعات 
متروهة هليك نقزها يعدن ورائى - لايستطيع القرد متكي 
أن يفي منها ء أو أن يستأجن , أو أن يذهب الى آخرين على: 
سبيل تفيس المناخ المعنوى والسيكولوجى ٠‏ وقد تسمونها 
عرية © ولكتها كالحخرية فى كقبك العلئون:* 


وتوسع ويل فى الفكرة وأخذ يزوى (وهو يتصور حياته 
الماضية) فقال : الفرد محبوس مع شخص متنمن ساخ , 
وشخص مسيحى مضنح بحياته » وفتاة صغيرة أدخل المتدنس 
الرعب فى نفسها وهددها الشهيد بمناشدته مشاعرها الطيبة 
حبى أصيبت بالبلاهة المهتزة ٠‏ هذا هو البيت الذى لم أف 
منه حتى بلخت الرابعة عشرة وجاءت عمتى مارى لتسكن الى 
عواة ةا * 


وآبواك البائسان لم يفرا قط منك ٠‏ 


الم يكن الأمر كذلك ٠‏ فلقد وجد والدى فى الخمر 
مهربا ووجدته أمى فى الكنيسة الانجليزية ٠‏ وكان لابد أن 
انفذ الحكم الخاص بى دون اى تخفيف ٠‏ اربعه عشر عاما من 
المبودية العائلية ٠‏ كم احسدك ! انك حرة كالطائى ! 


نت لبتي الى مك1 اكد الفهرى انما كنت مزه ككاتن 
بشرى نام حرة كشخص مستقبله أن يكون امرأة ب ولم 
تشجاؤزن حريتى ذلك ٠‏ ألتبنى المتبادل يكفل للأطفال الحماية 
من الظلم ومن أسوآ عواقب عدم الكفاءة الأبوية , ولكن لا 
يكفل لهم الحماية من النظاماو من ضضيرورةقبول المسئوليات* 
بل ن على النقيض من ذلك انه يضاعف من مسئولياتهم » 
ويعرضهم لضروب مغتلفة من النظام ٠‏ فى عائلاتكم المقدرة 


ال/ا؟ 





عليكم , المانعة » يقضى الاطفال ‏ كما قلت فترة طويلة 
من الحبس تحت. رقابة مجموعة واحدة من السجانين الابويين » 
دقد يكون هؤلاء السجانون الابويون طيبين عاقلين وأذكيام ٠‏ 
فى هذه الحالة يخرج صغان المساجين بغير أذى الى حب كبير ٠‏ 
غير أن الواقع أن آكش السجانين الابويين عندكم .ليسوا طيبين 
أو عاقلين أو أذكياء بدرجة ملحوظة ٠‏ وقد يكوئون ذوئ 
نية طيبة ولكنهم أغبياء » أو ذوى نية سيئة وعلى طيش » آو 
عصبيين » أو أحيانا أشرارا تماما . أو مجائين صراحة ٠‏ كان 
الله فى عون المحكوم عليهم الذين يقضى عليهم القانون 
والعرف والدين بأن يكونوا تحت رحمتهم ! ولكن انظن الى 
مايحدث فى الاسرة الكبيرة الجامعة المختارة » ليس بها أكشاك 
تذفوئية » ولا سجانون مقدرون ٠‏ هنا ينمو الاطفال فى عالم 
يعد تموذجا عمليا للمجتمع العام . عالم هو صورة مصفرة 
ولكنها دقيقة للبيئة التى سوف يعيشون فيها وهم كبار ٠‏ 
(الصحة). و (الكمال) و (القداسة) هذه الكلمات الشلاث 
بالانجليزية من آصل لغوى واحد وتدل على درجات مختلنة 
من معنى واحد ٠‏ العائلة عندنا ‏ العائلة الجامعة المختارة ‏ 
هى العائلة المقدسة حقا كما يدل على ذلك الاصل اللنوى 
وكما هى فى الواقع ٠‏ أما العائلة عندكم فهى العائلة غير 
المقدسة ٠‏ 


قال ويل «آمين» واستعاد فى ذهته مرة أخرى طفولته ,2 
كما عاد بيذهنه كذلك الى موروجان المسكين فى قبضة 
الراثنى ٠‏ وبعد فشرة من السكون سألها : ماذا يحدث عندما 
يهاجر. الاطفال الى بيت من بيو تهم الأخضرى ؟ كم يطول 
يقاوّهم هناك ؟ 


الفنا 





يختلف الأمن من حالة الى أخرى ٠‏ عندما يملنى 
أطفالى قلما يبتعدون عنى لاكش من يوم أو يومين ٠‏ وذلك 
بيتى ولذلك فعندما كنت أخرج منه كنت أحيانا أتغيب عنه 


لشهن بأكمله + 
ب وهل كان نواب أبويك يعضدونك ضد أبيك وأمك 
الحقيقيين ؟ 


ليس فى الأمسر تحريض من أحد ضد أحد ٠‏ كل مأنؤيده 
هو الذكاء والمشاعي الطيبة . وكل مائتمارضه هو البوّؤس 
وأسبابه التى يمكن تفاديها ٠‏ اذا أحس الطفل بتعاسة فى 
بيته الأول نبذل أقصى الجهد له فى خمسة عشى أو عشرين 
بيتا آخر ٠‏ وفى هذه الاثناء يعالج الأب والأم علاجا نفسيا 
من قبل الاعضاء الآخرين فى نادى التبنى المتيادل الذى 
ينثمون اليه ٠‏ وبعد بضعة أسابيع يصبح الابوان صالحين 
للعيش مع أبنائهما مرة أخرى , والاطفال صالحين للعيش مع 
أبويهم ثم أضافت الى ذلك قولها «ولكن لاتفهم من ذلك أن 
الاطفال لايلجأون الى نواب آبائهم وأجدادهم الا فى حالات 
الضيق - انهم يفعلون ذلك دائما كلسا احسوا الحاجة الى 
التغيير أو الى نوع آخ من الخبرة ٠‏ انها دوامة اجتماعية ٠‏ 
ان عليه بميكنا: بتر جووة كناب تالاسر ليادمم كنا أن 
لمم حفوقهمث عليه مكيلا آن يمقسطوا الكلت. دينظاترا 
أقفاص الطيور » ويراعوا الاطفال الرضع عندما تكون الأم 
مشتفلة بعمل آخر ٠‏ عليهم واجبات كما أن لهم مزايا 
ولكنها ليست كما هى الحال عندكم فى أكشاك التلفون 
الصكرة الدن لأينكلها الهوام انها واعبات وسينايا فى 


رفول 





أسرة كبرة متفتحة جامعة غير مقدرة , تتمثل فيها مراحل 
العمن السييع للانسان ومختلف المهارات والمواهب ٠‏ فيها 
يتلقى الاطفال خبرات فى كل الامور الهامة ذات المفزى مما 
يمارسه الانسان ويكايده ‏ العمل , واللعب » والحب ء 
والكبر » والمرض , والموت 2»**٠‏ ثم صمتت وفكرت فى 
ديوجود وأمه »2 ثم غيرت نغمة صوتها عمدا وقالت «ولكن 
مابك أنت ؟ لقد شغلت نفسى بالحديث عن الأسر حتى انى 
لم أسألك عن احساسك * انك بالتأكيد تبدو أحسن كثيرا 
مما رأيتك آخضص مرة ٠‏ 


بفضيل الدكتور ماك فيل . وكذلك بفضل شخصكان 
فيما أظن يمارس الطب ينير ترخيص ٠‏ ماهذ! الشىء العجيب 


ابتسمت سوزيلا وقالت له مؤكدة : انما فعلته بنفسك » 
أما آنا فكل مافعلته هو أنى ضفغطت على الأزران * 

أى أزرار ؟ 

آزرار الذاكرة . وأزرار الخيال ٠‏ 

ويكفى ذلك أن يدخلنى فى غيبوبة التنسويم 
المغناطيسى ؟6 

ب وماذا يمكن أن تسمى غير ذلك ؟ 

وللماذا تطلق عليها اسما ؟ الاسماء تفترضص صسدق 
ماتعبسر عنه * لماذا لاتكتفى يمحجرد علمك أنها حدثت ؟ 


ولكن ماهذ!ا الذى حدث ؟ 


1,7: 





بأدىعم ذى بدء أقول قمنا بنوع من أنواع الاتصال ,2 
اليس كذلك ؟ ظ 

ووافقها قائلا : بالتأكيد لقد فعلنا ,2 ومع ذلك فانى 
لا أصدق أننى رمقتك ولو ينظرة *» 

وعلى الرغم من ذلك كان فى هذه اللحظة: ينظن اليها س. 
ينغلى و يتعمجب من يكون هذا المخلوق الصغير المجيب 3 وماذا 
يختفى خلف قناع وجهها الجاد الأملس , وماذا كانت العينان. 

لسوداوان تريان وهما تتردان على تفرسه », فيم كانت 

٠ تفكر‎ 

قالت : كيف كان يتسنى لك أن تنظلى الى ٠»‏ لقد ذهبت 
فى عطلتك . 


سم أم هل أبعد.تنى عنها 8 

وهرت رأسها وقالت : كلا ٠‏ لم ابعدك : تستطيع أن 
تقول انى كنت فى وداعك , أو أنى عاونتك على المفى ٠‏ ثم 
كانت لحفلة صمت استآئفت يعدها الحديث وسألته : هل 
حاولت مس8 أن تقوم بعمل ما مع طفل يجاورك ؟ 

وذكل ويل جارا صغيرا له عرض عليه أن يعاو نه في 
طلاعم أثاث حجر الطعام 0 وضحت عثدما تذ كس سخطه 2 

وواصلت سوزيالا حد ينها قائلة : مسكين هذا الصغير ! 
كان 32 النية 08 وكان يود أن يقدم المدونة .0 

ب ولكن الطلام قد لوث السجحادة 6 و بصسات يده تماد 
الحدران ماه 


١ال/و‎ 





لذدلك أردت أن تتخلص منه فى النهاية فقلت له : اخرج 
من هنا على عجل أيها الصبى الصغير ! والعب فى الحديقة ٠‏ 

ثم ساد الصمت ٠‏ 

وآخيرا سألها : ثم ماذا ؟ 

ب آلا ترى ؟ 

وهن ويل رأسه ٠‏ 

هأذا يحدث عندما تمرض » وعندما يصيبك أذى ؟ 
من يصلحك ؟ من يداوى جراحك ويبعد العدوى ؟ هل تفعل 
ذلك أنت ؟ 


ومن غيرى ؟ 


وأصرت على السوال : أنثت ؟ أنت ؟ الشخص الذى يحس 
الألم ويصيبه القلق وينكر فى الخطيئة والمال والمستقبل ! هل 
تكون وآنت على هذه المصور قادرا على أن تفمعل مايجب 
فمله ؟ 


آهء أنا أدرك الآن ماترمين اليه * 

وقالت ساخرة «أخيرا 2« 

تبعثين بى لكى آلعب فى الحديقة حتى يتمكن الكبار 
من أداع عملهم فى هدوء . ولكن من يكون هؤّلاع الكيار ؟ 


أجابت : لاتسألنى ٠‏ هذا سوال يوجه الى لاهوتى فى 
الاعصاب » 


سألها : ما معنى ذلك ؟ 


الال 





معناه مايدل عليه اللفنظ «٠‏ شخص يفكي فى الناس فى 
فى آن واحد ٠‏ الكبار خليط من العقل ووظائف الاعضاء ٠»‏ 


والاطفال ؟ 


هم الصفار الذين يفلنون انهم يعلمون ما لا يعلم 
الكبار ٠‏ 


ومن ثم وجب أن يقال لهم سارعوا الى اللعمب «٠‏ 
كماما » 


وآكدت له ذلك بقولها : نعم هى اجراء معتمد ٠‏ الاطياء 
فى عالمكم يتخلصون من الاطفال يتسميمهم بملح حامض. 
البربتوريك المسكن ٠‏ أما نحن فنتحدث اليهم عن 
الكاتدراثيات والفىيان وهنا تحول صوتها الى مايشبه الغناع 
وأضافت «وعن السحب البيضاء التى تسبح فى السمام , 
وعن الاوز العراقى الذى يسبح فوق نهر الحياة المظلم الصقيل 
الذى لايقاوم 0 


واحتج على ماتقول وصاح بها «كفى . كفى ٠‏ لاتذكرى 
شيثئا من ذلك !» 

وأضاءت وجهها الجاد الأسس ابتسامة خفيفة ثم قهقهت 
ضاحكة ٠‏ ونظي اليها ويل فى دهشة فخيل له فجأة أنها 
استحالت شخصا آخر 2» سوزيلا ماك فيل أخضرى , مرحة , 
عابثة , ساخرة . 


الجزيرة ل /ا/ا١‏ 





وشاركها الفضحك قائلا لها : أنا أعرف حيلك 5 
وهزت رأسها وهى ماتزرال تضحك وقالت : حيل ! انما 
كنت أشرح كيف فعلتها ٠‏ 
أنا أعلم تماما كيف فعلتها ٠‏ كما أعلم كذلك أنها 
طريقة فعالة ٠‏ وفوق ذلك اسمح لك بفعلها ثانية ‏ كلما لزم 
الأمن » 
وقالت فى جدية أشد «ان شئت ٠‏ وسوف أريك كينه 
0 تضغط على أزرارك ينه يئنفسك ٠‏ اننا نعلم ذلك فى كل مدارسنا 
الابتدائية إن تعلمهم القراءة والكتاية والحساب كما تعلمهم 
مبادىء زح ١‏ أ) » * 


ب ماهذا ؟ 

حرية الارادة ٠‏ اسم آخر (للتحكم فى المصين) ٠‏ 

ورفع حاجبيه وقال : التحكم فى المصير ؟ 

وقالت له مؤكدة : كلا ٠‏ كلا ٠‏ لسنا من الففلة كما 
تظن ٠‏ نحن نعلم تمام العلم آن جزءا فقط من مصيرنا هو 
الذى يمكن أن نتحكم فيه ٠‏ 

وأنتم تتحكمون فيه بضغطكم على أزراركم ؟ 

نضغط على أزرارنا ثم نتصور مانود أن يحدث ؟ 

س وهل يحدث ؟ 

فى حالات كثيرة * 

و بنفمة تهكمية فى صوته قال : أس بسيط 1 
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ووافقته قائلة : بسيط بدرجة مذهلة . ومع ذلك فمللى. 
مدى علمى نحن الشعب الوحيسد الذى يعلم (ع١)‏ بانتظام 
للاطفال ٠‏ أنتم تكتفون بأن تذكروا لهم ماهو مفروضي عليهم: 
أن يفعلوه ء ثم تشركون الأمس عند هذا الحد ٠‏ تقولون لهم مثلا 
أحستنوا السلوك * ولكن كيف ؟ انكم لاتشرحون لهم ذلك قط » 
كل ماتفعلون هو أنكم تقدمون اليهم النصيحة وتوقعون بهم 
العقات الها من يلاعا + 

ووافقها على ذلك وقال : انها محض بلاهة ! وتذك مساس 
كراب رئيس الأسرة بالمدرسة وهو ينصحهم بتجنب الاستمناء, 
الذاتى ,. كما تذكن العقوبات البدنية والمواعظ الاسبوعية 
وصلاة الوعيد فى آربعاء الرماد )١(‏ حينما كان يقال لهم 
«ملعون من يضاجع زوجة جاره ٠‏ آمين »» 

واذا أخن الاطفال عندكم هذه البلاهة مأخذ الجد 
أصبحوا آثمين بائسين عندما يكبرون ٠‏ واذا هم لم يأخذوه 
مأخذ الجد أمسوا ساخرين بائسين ٠‏ واذا هم تصرفوا مئ 
منطلق السخرية البائسة كائوا اما بابويين واما مار كسيين ٠‏ 
ولا عجب أن تكون لديكم هذه الألوف من السجون والكنائس 
وزئزانات الشيوعية ٠‏ 

ب آفهم من ذلك أن لديكم منها القليل فى بالا * 

وهرت سوزيلا رأسها وقالت : 

ب ليس لدينا مايشبه سجن الكثراز آو بيى جريهام أو 
ماوتسى تنج ٠‏ ليس لدينا جحيم على الأرض ولا نعيم فى 
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السمام , ولأ أمل الشيوعية فى القرن الثانى بعد العشرين * 
نحن مجرد رجال ونساء وأطفالهم نحاول أن نستغل (الآن 
وهذا المكان) على خير مايستطاع ٠‏ بدلا من أن نعيش فى 
مكان آخر كما تفعلون أنتم فى أكش الأحيان 2» وفى وقت 
الخطأ ليس منكم * فآنتم مرغمون تقريبا على هذا الاسلوب 

من العيش لأن الحاضىر يخيب آمالكم ٠‏ وهو يخيب آمالكم 
لأنكم لم تتعلموا قط أن تسدوا الفجوة التى تفصل بين 
النظرية والتطبيق » بين ماتقررون سسيه السنة 
وسلوككم الفعلى * 

وروى قولهم : آنا لا أعمل على تحقيق الخير الذى أريد » 
وانما أعمل على تحقيق الششر الذى لا أريد » 

من قال هذا ؟ 

ب الركل الذنففن المسينية © التديس بولين. + 

قالت : هذه أسمى المثل العليا الممكنة بغير وسائل 

ماعدا! الوسيلة فوق الطبيعية التى تعمل على تحقيقها 
على يد (شخص آخر) ٠‏ 

وألقى ويل رأسه الى الخلف وأنشد مايل : 

من عروق عمانوثيل 

فى فيضها ينغمس الآثمون 

ومن خطاياهم يتطهرون 


١ 





طبيعتها » وذلك عندما فعلت بابن فى الوقت المناسب مالابد 
أن يتوقعه أى غافل من أنها لابد فاعلته س عندما طردته من 
فردوسها الجهنمى الذى أآضاءه اعلان الخس واتخذت غيره 
عشيقا لها . 

وسألته سوزيلا : مابيك ؟ 

ب لاشىع * لماذا تسألين ؟ 


لانت لاتحسن اخفاء مشاعرك ٠‏ كنت تفكر فى أس 
جعلك غير سعيد * 

قال : عيناك حادتان ٠‏ ثم صرف عنها النظن ٠‏ 

فاه فت علويل مل ريعتزها تفل يكيرنا من بابز 
وعن مولى المسكينة » وعن نفسه , يخبرها عن كل شىء كئيب 
سخيف لم يخس به قط أحدا ‏ حتى وهو مخمور ‏ حتى أعز 
"صدقائه ؟ والاصدقاء القدامى يعلمون الكثير عنه » والكثير 
عن الاطراف الاخرى ذات الشأن , والكثير عن تلك اللعبة 
الخيالية المضحكة التى دأب عليها وتفنن فيها كما فعل ذلك 
السيد الانجليزى الذى كان كذلك بوهيميا وشاعر!ا منتظرا , 
كما كان يدافع اليأس لانه كان يعلم أنه لايمكن أن يصبح 
شاعر! مجيدا ‏ صحافيا محنكا ووكيلا خاصا لرجل ثرى 
يزدريه على الرغم من أنه يغدق له فى العطاء) ٠‏ كلا ٠‏ 
الاصدقام القدامى لايصلحون ٠‏ ولكن هذه الغريبة الضئيلة 
السمراء » هذه الغريبة التى أمسى مدينا لها بالكثير » والتى 
أخلص لها على الرغم من أنه لم يكن يعلم عنها شيئا » هذه 
الغريبة لن تصدر عنها أحكام مسبقة , ولا أحكام متحيزة , 
بل قد تصدر عنها فيما يأمل (على الرغم من أنه درب نفسه 
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على آلا يأمل أبدا 0 استنارة فس مرتقبة ,2 ومعونة ايجابية 
عملية * (واله يعلم أنه كان بحاجة الى المعونة » والله يعلم 
كذلك جيدا أنه لن يعترف بأنه فى حاجة الى المعونة » ول 
يهبط الى الحد الذى يجعله طاليا لها) ٠‏ 

وكالمؤذن وهو فوق المئذنة أخنذت تلك الطيور الناطقة 
تصيح من أعلى نخلة باسقة خلف أشجار المنجة » وتردد قولها: 
الآن وفى هذا المكان آيها القوم 2 الآن وفى هذا المكان ٠‏ 

فصمم ويل على أن يغام بطريقة غير مباشرة , وذلك 
بأن يبدأ هو الحديث لا عن مشكلاته هو ولكن عن مشكلاتها ٠‏ 

ذكس لى الدكتور ماك فيل شيئا عن ٠٠٠‏ عما حدث 
لزوجك ٠‏ 

ووقعت هذه الكلمات من قلبها موقع السهم ٠‏ ولكن ذلك 
كان متوقعاء وصوابا وأمرا لامناص منه * 

قالت : تنقضى يوم الأربعاء المقبل أربمد أشه. بعد 
الحادث ٠‏ ثم قالت وهى تتأمل وبعد صمت لم يدم طويلا 
.د شخصان اثثان مسستقل كل منهما عن الآخضى 2 ولكنهما 
يجتمعان وكأنهما خلق جديد ٠‏ وفجآةة يبل نصف هذا 
المخلوق الجديد . ولكن النصف الآخن لايموت .. ولايمكن أن 
يموت »2 ولاينبفى آن يموت ٠‏ 

لاينبفى أن يموت ؟ 

لأسباب عدة ب من أجل الاطفال , ومن أجل الشخص 





ذاه .ومن لجل طبينة الأشياء كلها * ونسمة خنيدة مزارث 
بها الزن البادى فى عينيها أضافت الى ذلك قولها : ولست فى 
حاجة الى أن أقول ان هذه الأسياب لاتخفف من صدمة البشس 
ولا تجعل مايترتب عليه أمرا محتملا يدرجة أكبس ٠‏ ولا يساعد 
المرءع الا ماكنا نتحدث فيه مننذ لحفلة ‏ . أقصد (التحكم فى 
المصين) ٠‏ وهزت رأسها م قالت وحتقى هذا ٠٠٠‏ لان ت*م 
(التحكم فى المصير) قد يجعل الميلاد يفير آلم , ولكنه أيدا لن 
يجعل فقدالحبيب بغي ألم , وذلك بالطبع هو ماينبغى أن يكرن ٠‏ 
ليس من الصواب أن يكون فقدان الحبيب خاليا تماما من الألم* 
ان ذلك يهبيط بك دون المستوى الانسانى ٠‏ 

وكرر عبارتها الاخيرة (دون المستوى الانسانى) ٠‏ انها 
كلمات ثلاث قصيرة ولكنها تلخص حياته كلها ! 

وقال بصو نب مسموع : والأمر المفزع حقا هو ان يعلم 
المرء أنه هو المسئول عن موت الشخصن الآخن * 

وسألته : هل كنت متزوجا ؟ 

اثنا عشر عاما + حتى الربيع الماضى ٠٠٠‏ 

ب ثم ماتت ؟ 

ماقت فى حادث ٠‏ 

فى حادث ؟ اذن كيف كنت مسئولا عن موتها ؟ 


وقع الحادث لانى ٠٠٠‏ فعلت الشر الذى لم أرد أن 
أفعله ٠‏ وفى ذلك اليوم اقترفته ٠‏ وأريكها هذا الايذاء وأطار 
صوابها . ورفعتها الى الانطلاق وهى تسوق العرية هس 
كا مبطومظ سروم لوي 
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هل كنت تحبها ؟ 

وترده لمظة » ثم هن رأسه هنا بعليثا ٠‏ 

هل كان هناك شخص آخر كنت به آكش حفاوة ؟ 

ويملامح وجهه التى تدل على سخريته من نفسه قال : 

شخص آخر لم يكن بوسعى أن أحد من حفاوتى به ٠‏ 

وذلك كان الشى الذى فعلته ولم ترد أن تشعله ؟ 

فعلته وثابرت على فعله حتى قتلت المرأة التى كان 
تعفن ف انداعنها و ولك لم (قمل > بل واقايرك عل قعل هذا 
الشر حتى بعد أن قتلتها » وعلى الرغم من سخطى على نفسى 
على هذا الذى كنت أفعل ٠‏ وكذلك كنت ساخطا على الشخص 
الذى دفعنى الى ارتكاب مالم أرد - 

دفعءتك الى فعله فيما أظن لأن جسمها كان من النوع 
المطلوب ؟ 

وأومأ ويل بر أسه , ثم ساد الصمت ٠‏ 

وآخيرا سألها : هل تعرفين كيف يكون شعور المىء عندما 
يحس أنه ليس هناك شىء واقعى تماما حتى نفسه ؟ 

وأومأت سوزيلا برأسها وقالت : يحدث ذلك أحيانا عندما 
يوشك المرء أن يتبين له أن كل شىء ‏ حتى نفسه ‏ أكش 
واقعية مما كان يتصور ٠‏ وما أشيه ذلك بتغيير السرعة فى 
السيارة * انك تجعل ترسها أولا فى درجة السكون ثم تنقله 
الى أعلى - 

قال ويل : أو الى أسفل ٠‏ لم يكن الانتقال الى أعلى » بل 
كاناى ”اسئل + لآ.+ الور يكن الى اسدل > يل ال الدكين * عدت 
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ذلك أول مرة عندما كنت فى انتظار أوتوبيس ينقلنى من 
شارع فليت الى بيتى ٠‏ وكان هناك ألوف الالوف من البشى, 
كلهم يتحرك » وكل منهم فريد , كل منهم مركن الكون ٠‏ ثم 
ظهرت الشمس من خلف السحب فأشرق كل شىء واتضح 
بصورة عجيبة + وفجأة وبسرعة خاطفة انقليبوا جميعا الى 
ديدان » 

ب ديدان ؟ 

ب نعم » تلك الديدان الشاحبة الصغيرة ذات الرؤّوس 
النتوواة الى فينو بق اللي الناضة > وريطبينة السالة لم 
يتفسس شىء ما ء وبقيت وجوه الناس كما هى ٠‏ وأزياؤهم كما 
هى ٠‏ ومع ذلك كانوا جميعا ديدان ٠‏ بل لم يكونوا ديدان 
حقيقية ,» وانما أشباح ديدان » مايتوهمه المرء انه ديدان ٠‏ 
أما أنا فقد كنث صورة وهمية لمشاهد الديدان ٠‏ وعشت فى 
عالم الديدان هذا شهورا ٠‏ عشت فيه » وعملت فيه » وخرجت 
فيه للغداء والعشاء ‏ كل ذلك دون أدنى اهتمام بما كنت 
أعمل ٠‏ ودون أدنى متعة أو لذة . فاقد الشهية » وعندما 
حاولت أن أمارس الحب مع فتاة كنت فيما مضى ألهو بها أحيانا 
تبين لى أنى عاجن تماما ٠‏ 

وماذا كنت تتوقع ؟ 

هذا يعيته ٠‏ 

اذن لماذا ٠٠٠‏ ؟ 

وايتسم لها ويل ابتسامة ساخرة وهن كتفيه ثم قال : من 
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باب الاهتمام العلمى ٠‏ كنث كمالم المشرات أبحث فى الحياة 
الجنسية للرقات الوهمية ٠‏ 


وبعد ذلك بدا لك كل شىء ‏ فيما أظن ‏ أشد امعانا 
فى اللا واقعية ٠‏ 


ووافقها قاثقلا : بل أكش من ذلك , ان كان هذا 
بالامكان ٠‏ 


ولكن ما الذى أتى باليرقات أول الأمن ؟ 


أجاب : أولا . كنت اين والدى 2 من مخسور مثتئمسن 
وشهيدة مسيحية » وسكت برهة ثم قال : وفوق أنى كنت ابن 
والدى . كنت ابن أخ عمتى مارى 5 

وماشأن عمتك مارى بهذا ؟ 
لسادسة عشرة أصيبت بالسرطان » وأزيل ثديها الأيمن 
ولا ثم ثديها الأييس ثانيا يعد عام وأحصد 9 و بعد ذلك 
عرضوها للاشعة السينية ولاشعاعات أخرى »2 م بلغ السرطان 
منها الكبد ء وكائت هذه نهايتها ٠‏ ووعيثت ذلك من البداية 
كر النهايذا “كان فى ذلك المقين فى المقي القاق مع شه 


تس بية «عقلية حرة)» ٠»‏ 


| 
! 


ل من حيث التفاهة فى صورتها البحتة والتطبيقية ٠‏ 
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عانة النوانة اقبوى للازاسية السانة + اللحوب العالية 
الثانية 2» وأعقيتها دراسة تجديدية مستمرة مخ الحرب الباردة 
الأولى ٠‏ وفى غضون ذلك كله كنت أريد أن أكون شاعرا! ,2 
.وتبين لى أنى أفتقس الى الاستعداد ٠‏ وبعد الحسرب اشتفلت 
بالصحافة لأكسب المال ٠‏ وكنت لا أبالى اذا جعت . اذا اقتضى 
الأمي ذلك ل فى سبيل محاولتى أن آكتب شيئا مقبولا ‏ نثرا 
جيدا على الأقل بعد ما عرفت أنه لايمكن أن يكون شسعرا 
جيدا ٠‏ وكان على آلا أعتمد على والدى العزيزين ٠‏ وعندما 
مات أبى فى ينايسر من عام سستة وآر بعين كان قد تخلص من 
المال اليسسر الذى ورثته الأسرة , و يعد ما ترملت أمى أصبحت 
عرجاء من آش التهاب المفاصل وكان لابد لها من عائثل * 
.وهكذا توجهت الى شارع فليت )١(‏ + أعولها فى سهولة ونجاح 
كانا مذلة لى تماما ٠‏ 

ولاذا كانت مذلة ؟ 

آلا تحسين المذلة ان وجدت نفسك تكسيبين المال من 
أرخص أنواع الأدب الزائف اليراق ؟ لقد نجحت لانى انحدرت 
الى المرتية الثانية التى لم يكن من الممكن علاجها ٠‏ 

وكان من نتيجة ذلك كله هذه اليرقات ؟ 

وهن رأسه ايجابا وقال : لم تكن ديدان حقيقية , انما 
كانت ديدان وهمية ٠‏ وهنا ظهرت مولى فى الصورة ٠‏ قابلتها 
.فى حفلة لليرقات من الطبقة الىاقية ٠‏ وعرفونى بها ٠‏ ودار 
بيننا حديث تافه مهذب عن التصوير اللا هادف ٠‏ ولما كنت 
لا أريد أن أرى مزيدا من الديدان لم أنظى اليها , ولكن لايد 


)١(‏ شارع الصحافة فى لندن المترجم 





أنها كانت تنظر الى ٠‏ ثم آضاف قوله : وبهذه المناسبة مولى 
لها عينان زرقاوان رماديتان شاحيتان ٠‏ عينان ترى بهما كل 
شىم -. وكانت شديدة الملاحظظلة بدرجة لاتصدق , ولكنها. 
تلاحظ بغس حقد أو مراقبة ومحاسية ‏ اذا رأت شرا لاتدينه. 
قط , وتكتفى بالاسف الشديد على الشخص الذى أرغمكته. 
اللروف لكى يبوح بهذه الآراء أو يفعل ذلك الشىء البغيض » 
وأعود فأقول انها لابد كانت تنظر الى ونحن نتبادل الحديث, 
لانها سألتنى بغتة لماذا آنا فى حزن شديد ٠‏ وكئت قد تناولت. 
كأسين من الشراب ولم آر فى طريقة سؤالها وقاحة أو تهجما* 
لذلك حدثتها عن الديدان . واختسمت حديثى عنها بقولى »2 
وآنت واحدة منها . ثم نغلرت اليها لأول مرة ٠‏ دودة لها عينان 
زرقاوان ووجه كأنه لاحدى أولئك السوة المقدسات اللائى 
يظهرن أثنام حفلات الصلب فى فلمتك» * 

وهل أشبعت بذلك غرورها ؟ 

أظن ذلك ٠‏ وكانت قد تخلت عن المذهب الكاثوليكى, 
ولكنها مازالت تميل الى مثل هذه الحفلاتو الى النسوةالمقدسات ٠‏ 
على كل حال , فى اليوم التالى طلبتنى بالتلفون صباحا وقت. 
الانطار . وسألتنى هل أحب أن أخرج معها فى نزهة بالعربة 
فى الريف ؟ وكان يوم الأحد » وبمعجزة من السماء كان الجو 
لطيفا فى ذلك اليوم ٠‏ فقبلت الدعوة ٠‏ وقضينا ساعة فى أيكة. 
من شجي البندق 2 نقطف زهي الربيع وننظى الى شقائق 
النعمان الصغيرة البيضاء ». لان شقائق النممان لاتقطف فهى 
تذيل فى قشو سباعة والنندة + واتميث النظن .فئ؛ اركة 
البندق ‏ أنظر الى الزهور بالعين العارية » ثم أنظر اليها من 
خلال منظار مكبس كانت مولى قد أحضرته معا ٠‏ وكان فى ذلك 
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علاج نفسى غير عادى لست أدرى له سببا ‏ مجرد النظر الى 
قلوب زهور الر بيع وشقائق النعمان ٠‏ ولم أعد أرى ديدان 
بقية النهار » غس أن شار ع فليت كان بانتظارى ٠‏ وما أن خل 
موعد الغداء يوم الاثنين حتى كان المكان يعج بها كما هى 
الحال دائما ٠‏ ملايين اليرقات ٠‏ ولكنى الآن أعلم ما أصنع بها ٠»‏ 
وفى ذلك المساء ذهبت الى مرسم مولى ٠‏ 


لم تكن مصورة حقيقية » وكانت تدرك ذلك + أدركته 
ولكنها لم تمتعض له » واكتفت بأن تستفل افتقارها الى 
الموهبة ٠‏ انها لم تصور من أجل الفن ٠‏ انما كانت تصور لانها 
تحب أن تنظر الى الأشياء » وتحب أن تحاول أن تنقل بكل 
دقة ماتقع عليه عيناها ٠‏ وفى ذلك المساء أعطتنى لوحة 
وفرجونا » وطلبت الى أن أفمل فعلها ٠‏ 

وهل أفلحت ؟ 


أفلحت الى حد بعيد » حتى انى بعد انقضاء شهرين 
قطعت تفاحة فاسدة فلم أجد الدودة التى كانت بداخلها على 
شكل يرقة ‏ أعنى من الناحية الذاتية ٠‏ اما موضوعيا فقد 
كانت كذلك ٠‏ كانت تتمين بكل صفات اليرقة.2 وهكذا 
صورها كلانا ‏ لائنا. كنا دائما نصور نفس الاشياء فى نفس 
الوقت *. 


وماذا عن الديدان الأخرى » الديدان الوهمية خارج 
"التفاحة ؟ 


اننى مازلت آأنتكس وبخاصة فى شارع فليت وفى 
.حفلات الكوكتيل ٠‏ ولكن الديدان قل عددها يالتأكيد » وخنت 
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مطاردتها يقينا ٠‏ وفى تلك الأثناء كان يحدث فى المرسم شىء 
جديد ٠‏ كنت أآحب ‏ أحب لأن الحب معد وكانت مولى تحبنى 
بدرجة ملحوظلة ‏ لاذا م الله وحده يعلم ٠‏ 

ورئقسه سوزيلا بعينها لتسبسر غوره » ثم ابتسمت. 
وقالت : | ْ 

هناك عدة أسباب ممكنة ٠‏ ريبما أحبتك لذنك مامه 
ماذا أقول ؟ 

لانك شخص جذاب ٠‏ 

وضحك وهو يقول : أشكرك على هذا الاطراء الجميل ٠‏ 

وواصلت سوزيلا حديثها قائلة : ومن ناحية أخرى (ولم 
يكن هذا الكلام على سبيل الاطراء) انها ريما أحبتك لانك 
حملتها على أن تشعسر بالاسف الشديد عليك ٠‏ 

أخشى أن تكون هذه هى الحقيقة ٠‏ لان مولى ولدت 
(آختا للرحمة) ٠‏ 

وليست (أخت الرحمة) لسوء الحفل (كزوجة للحب) ٠‏ 

قال : وذلك ماتبينته فى حينه * ش 

بعد زواجكما فيما آظن ٠»‏ 

وبعد لحفلة من التردد قال ويل : بل قبل ذلك فى الواقع ٠‏ 
أن تفعل أى شىء لتسرنى ٠‏ لانها ‏ من حيث المبدآ ‏ لم 
تععقد فى التقاليد وكانت تميل كل الميل نحو الحب المتحرر ٠‏ 
وتذكس الاشياء الفاضحة التى كانت تعيل. عنها عسرضا وفى 
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هدوع تام حتى مع و.جود آمه ثم أضاف : وأعجب من ذلك آنها 
كانت تميل الى الحديث المتحرر عن هذه الحرية * 

وآوجزت سوزيلا فى العيارة حين قالت : 

عرفت ذلك من قبل ومع ذلك تزروجتها ٠‏ 

وأومأ ويل رأسه ايجابا دون أن ينبس ببنت شفة ٠‏ 


لانك كنت رجلا مهذبا ‏ فيما أحسب ‏ والرجل 
المهذب يس بوعده ٠‏ 
لهذا السبب العتيق من ناحية ٠‏ ولانى كنت أحيها بق 


ناحية أخرى ٠‏ 
هل كنت فعلا تحيها ؟ 


ل نعم ٠‏ لا ٠‏ لست أدرى ٠‏ ولكنى فى ذلك الحين كنت 
أدرى ٠‏ أو على الأقل ظننت أننئى أدرى ٠‏ كنت على اقتناع تام 
أننى أحبها فعا ٠‏ وكنت أعلم ‏ ولازلت أعلم ب سيب 
اقتناعى ٠‏ كنت شاكرا لها فضلها لانها استأصلت تلك 
الديدان * ثم انى احترمتها كما اعترفت لها بالجميل ٠‏ كنت 
أعجب بها ٠‏ ولقد كانت أفضل وآشد اخلاصا منى ٠‏ ولكنك 
#السوو اللي مسية نادف اليكدة | لسك كل ززوعة 
للحب) ٠‏ ولكنى كنت على استعداد لأن أقبل مولى بشروطها 
لا بشروطى ٠‏ كنت مستعدا| للاعتقاد بأن شروطها أفضل من 
شروطى ٠‏ 

وبعد صمت طويل سألته سوزيلا : ومتى بدأت فى 
علاقاتك الجانبية ؟ 
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وسدت سوزيلا آذئيها وقالت : هذا شىء فاحش حقا ٠‏ 

وقال لها ويل : هذه هى الانشودة المفضلة لاستاذ أسرتى 
المدرسية ٠‏ كنا نتغنى بها مرة كل اسبوع تقريبا طوال وجودى 
بالمدرسة ٠‏ 

قالت : أحمد الله أن البوذية لم يكن بها قط دماء ٠‏ عاش 
جوتاما )١(‏ حتى بلغ الثمانين من عمره ومات لأنه كان مجاملا 
الى حد آنه لم يرفضش الملعام السيىء ٠‏ والظاهن أن الميتة 
العنيفة تستدعى دائما مزيدا! من الموت العنيف , «٠‏ اذا كنتم 
لاتصدقون أنكم بدمام مخلصى تفتدون أغر قتكم فى دماتكم» 
فى العام الماضى درست فى شيفابورام شيئا من تاريخ 
المسيحية ٠‏ 

وارتعدت سوزيلا من الذكرى ثم قالت : 

ياللهول ! وذلك كله لان ذلك الرجل المسكين لم يعرف 
كيف ينفذ نواياه الطيبة ٠‏ 

قال ويل : وأكثرنا يسير على هذا المنوال ٠‏ الشر لانريده 
ولكنا نفعله » وبآأية طريقة ! 

وكان رد الفعل عند ويل هو الا يتسامح مع من لايستحق 
التسامح . فضحك ساخرا من نفسه ٠+‏ ضحك لانه كان يعلم 
طهارة قلب مولى . ولكنه ‏ و يعينين مفتوحتين ‏ اختار الفجوة 
الترقلية ونا نمسة من فقاء لول 9 ونهساية لها :و اعساءن 
بالذنب يفتك بصدره ثم بالآلم , الأآلم المبرح الذى شعي يه 
بدوجة الالناسيد البئة :مع نسييات الوضسيية الهزلية فى 


)١(‏ أخذ فلاسفة البوذية + وكان يعثيد فى تعاليمه على المنطق 
والتحليل : ولذلك يقال عنه انه أرسطو الهنده ب المترجم 
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وابتسم ويل فى سخرية وقال : بعد ثلاثة أشضه من 
زواجنا ٠وكانت‏ المرة الآولى مع احدى السك تيراتفى المكتب ٠‏ 
يا الهى , لكم كانت مدعاة للسآم ! ثم مع مصورة شابة , فتاة 
يهودية صغيرة فظة كانت مولى قد عاونتها بالمال حينما كانت 
تدر س الفن على منئحة سليد )١(‏ - وقد تعودت أن أزورها 
بمرسمها مورتين كل اسيوع », من الخامسة حتى السابعة ٠‏ ولم 
تعرف مولى ماكان يدور بيئنا الا بعد ثلاث سنوات تقريبا ٠‏ 


وأزعجها ذلك فيما أظن ؟ 
أكش مما كنت أتوقع 5 
وماذا فعلت ؟ 


قال ويل وقد هن رأسه : من هنا بدأت الأمور تتعقد ٠‏ لم 
يكن فى نيتى أن أتخلى عن قضاء ساعات الك وكتيل مع راشيل ٠‏ 
ولكنى كنت ساخطا على نفسى لاثنى سبيت لولى الشسعور 
بالتعاسة ٠‏ وفى نفس الوقت كنت أمقتها لهذه التعاسة التى 
أحست بها + وساءتنى آلامها كما ساءنى الحب الذى جلب 
عليها الآلام ٠»‏ وشعرت أنها بألامها وحبها لم تنصفنى » بل 
كانت تهدد فى لد غمنى على التخلى عنلهوى البرىء مع راشيل * 
فنقد كانت بالمبالفة فى حبى و بالشقاء الذى تحسه ازاء ماكنت 
أفعل ‏ وهو ماحملتنى هى حقا على فعله ‏ تشغط على »2 
وتحاول أن تقيد حريتى ٠‏ ولكنها كانت أثناء ذلك تمسة 
حقا »* ومع أنى كنت أمقتها لتهديدها لى بهذه التعاسة فقد 


)١(‏ سسسليد رجل انجليزى مولع بالفن ( ١٠/٠١‏ بس 1858 ) قدم 
لجامعات اكسفورد وكامبردج ولندن منحا للأساتذة والطلاب الذين 
يدرسون الفنون ب المترجم 
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أشفقت عليها كل الاشفاق » وأعنى الاشفاق لا الرحمة ٠‏ 
فالرحمة مشاركة فى الألم ٠‏ واما ماكنت أريده بأى ثمن فهو 
أن أتحاثى الألم الذى كانت تسيبه لى معاناتها . وان أتجئنب 
التضحيات المؤلة التى أستطيع أن 1نهى بها ماتعانى ٠‏ فكانت 
استجايتى للموقف هى الاشفاق . آسف لها منغ خارجى ‏ ان 
كنض سوركين نا اعنق. د ايت لها كما ياف العا مد اد عمق 
الفن أو الخبير بآسباب العذاب ٠‏ وهذا الاشفاق الذى مصدره 
التذوق الفنى كان يستبد بى كلما بلغت بها التعاسة 
ذروتها حتى لقند كدت أظنه حبا ٠‏ أقول ( كدت ) 
لانى لم أخدع نفسى تماما ٠‏ وعتندما كنت أغعبس عن اشفاقى 
بالعطف اليدنى (وهو مافعلته لان ذلك كان الوسيلة الوحيدة 
لايقاف تعاستها وايقاف الألم الذى كانت تماستها تصيبنى به 
ولو الى حين) كان هذا العطف يبوء بالنشل قبل أن يبلغ 
ذروته الطبيعية ٠‏ أقول كنت أبوء بالفشل لانها كانت بحكم 
مزاجها ب مجرد (أخت رحيمة) ولم تكن زوجة ٠‏ ومع ذلك 
فلقد أحبتنى ‏ على كل مستوى خلا المستوى الحسى ‏ بالالتزام 
المطلق ‏ وهو التزام كان يتطلب الرد بالالتزام من جانبى ٠‏ 
ولكنى لمآرد أن ألتزم »وربما لميكن ذلك بوسعى فى الواقع٠‏ 
فبدلا من أن أشكر. لها عطاءها نفسها لى . كنت أشسس 
بالاستياء + فلقد كان لهذا العطاء حقوق على أن أؤديها » وهى 
حقوق رفضت أن أعترف بها ٠‏ وهكذا كنا فى نهاية كل أزمة 
من الازمات ل نعود الى بداية المسرحية القديمسة ‏ مسرحية 
الحب الذى يموزه الحس يكلف بالالتزام ازاء حس يعوزه 
الحب » فيثي ردود أفمال مختلطة بشكل عجيب من الاثم 
والسخط », والاشفاق والامتعاض » وأحيانا من البفض الفعى 
(وهناك دائما احساس دفين يتأنيب الضصمير) ٠‏ وكانت 
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تصاحب ذلك فى جميع الحالات وتسير معه فى تناغم سلسلة من 
الاماسى المخقاسة أقضياع ممع «المصورة الصغيرة الفظة» ٠‏ 

قالت سوزيلا : أرجو أن تكون على الأقل قد استمثمت 
بهذه الأماسيى « 

هن كتفية وقال : بدرجة معتدلة ٠‏ فأن راشيل لم تنس 
قط أنها مثقفة ٠‏ تسألك عن رأيك فى ببرودى كوسيمو 1( 
فى أحرج اللحظات ٠‏ أما المتعة الحقيقية ‏ والعذاب الحقيقى 
بطبيعة الحال ‏ فلم أعرفها حتى ظهرت بابز على مسرح 
حياتى * 

ومتى كان ذلك ؟ 

منذ آكش قليلا من عام ٠‏ فى افريقيا ٠‏ 

افريقيا ؟ 

بعث بى الى هناك بجو الديهايد ٠‏ 

ذلك الرجل الذى يملك الصحف ؟ 

وغير ذلك ٠‏ وكان متروجا من ايلين عمة مولى ٠‏ وكان 
فوق ذلك رب أسرة مثالى ٠‏ ومن أجل ذلك كان على ثقة تامة 
من استقامته حتى حينما كانت تشفله العمليات المالية 
المشينة ٠‏ : 

وأنت تعمل لحسابه ؟ 

وأومأ ويل سرأسه ايجابا وقال : تلك كانت هديته اولى 
بمناسبة قرانها ‏ وظيفة لى فى صحف آلديهايد تقريبا بشعف 
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)١(‏ هصور ايطالى عاش فى القرن الخامس عشر وبدايسة السادس 
عثر ب المرجم 9 
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ا مى تب الذى كنت أتقاضاه ممن كنث أعمل معهم من قبل 5 
هدية سخيفة ! ولكنه كان شديد الولع بمولى ٠‏ 
وماذا كان رد الفعل عنده بالنئسية لباين ؟ 
لم يعلم عنها شيئا قط ولم يعلم أن هناك سببا ما 
لحادثة مولى ٠»‏ 
ب ومن ثم فهو يسادس ذف ىاستخدامك من أجل زوجتك 
المتوفاة ؟ 
هن ويل كتقيه وقال : المبرر هو أن أمى بحاجة الى أن 
أعولها ٠‏ 
وبالطبع أنت لاترضى عن فقرك ٠‏ 
ب طبعا لا أرضى ٠‏ 
ثم كانت فترة سكون . 
وآخيرا قالت سوزيلا : لنعد الى افريقيا ٠‏ 
بعثوا بى الى هناك لأكتب سلسلة عن وطنية الزنوح » 
ولست بحاجة الى القول بأنى قمت كذلك بعمليات احتيال 
صغيرة خاصة فى شكون التجارة لصالح العم جو 9 وفى 
الطائرة وآنا فى طريق العودة من نيروبى وجدت نفسى جالسا 
الى جوارها . 
الى جوار الشابة التى آنت أشد ماتكون بغضا لها ؟ 
«نعم أشد ما أكون بفضا لها وأكشش ما أكون رفضا لها ٠‏ ولكن 
اذا كان المىرمء مدمنا فلابد له من جسرعة من المخدر ‏ وهى 
الجرعة التى تعلم سلفا أن فيها هلاكك ٠‏ ش 
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وقالت وهى تفك : هذا شىء عجيب »2 ونحن فى بالا 
ليس لديتأ مدمنون ٠‏ 

ليس لديكم مدمنون حتى فى العلاقة الجنسية ؟ 

مدمنو الجنس هم كذلك مدمنو أشخاص » أو بعبارة 
أخرى هم محبون ٠‏ 

ولكن المحبين أحيانا يمقتون من يحبون ٠‏ 

هذ! أمى طبيعى ٠‏ فأنا مثلا لى اسم واحد وأنف واحد 
وعينان لايتنيران ,2 ولكن ذلك لايستتيع آنى دائما نفس 
المرآة *-:واللم ‏ بهذة الحقيقة “والاستجاية لها يشكل يفول 
جانب من جوانب فن الحب ٠‏ 

وبأقصى مايمكن من ايجاز روى لها ويل بقية القصة ٠‏ 
وهى نفس القصة ‏ بعد ما ظطهرت بابن فى الصورة ‏ كما 
حدث من قبل ٠‏ نفس القصة مع الامعان فيها ٠‏ فبابن ليست 
الا راشيل وقد ارتفحعت الى قوة أعظم ٠‏ قل هى راشسيل 
تربيع » أو راشيل أس ن ٠‏ كما أن الشقاء الذى ألحقه بمولى 
مسي افة :كن لش يها كايوقة بل إلم رفست اراقيل: . 
وكذلك كان سخطه , واحساسه بالغضب من تهديدها له بحيها 
اآلامها ٠‏ و تأنيبه لضميره واشفاقه » وتصميمه على الىغم 
من تأنيب الضمير ومن الاشفاق ‏ على أن يسدس فى حصوله 
على مايريد » وعلى ماكان يكره نفسه لرغبته فيه , وعلى 
مارفض رفضسا باثا أن يتخلى عنه ‏ كل هذه المشساعن 
والأحاسيس كانت كذلك أقوى نسبيا فى حالة بابن منها فى 
حالة راشيل ٠‏ وفى الوقت نفسه كانت ياين أشد 
الساحا . وتطلب منه مزيدا من الوقتك ‏ لا لينفقه 
تقل تن القسير» القن تكلية مكو لك نهار حيسلا كلالك مر.افن 
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المطاعم '. والملافى الليلية » وفى حفلات الكوكتيل الفظيعة 
الى قدهو اليا اسدفاذ ما وفى قضاء عطلات نهاية الاسيواع 
فى الريف ٠‏ كانت تقول له : نستكون أنا وآنت وحدنا 
يعيش “نذا قن غرلة > عات عولة فببيج له القوعنة لكن 
يسين الاغوار السحيقة لعفاهة عقلها وسوقيتها 1 ولكن 
شهوته استبدت به على الرغم مما كان يحس من ملل وانحطاط 
فى الذوق , ومن نفور خلقى وثقافى ٠‏ وبعد احدى عطلات 
نهاية الاسبوع هذه أمسى مدمنا لبابن كما كان من قبل بدرجة 
لا رجاء فيها ٠‏ وبقيت مولى . من جانبها » من جانب موقفها 
كأخت رحيمة ‏ على الرغم من كل شىء كذلك مدمنة لويل 
فارنبى بنفس الدرجة التى لا رجاء فيها ٠‏ درجة لا رجاء فيها 
بالنسبة اليه . لان رغبته الوحيدة هى أن تخفف من حبها وآن 
تسمح له آن يذهب ! لىالجحيم فى هدوم ٠‏ أما فيما يتعلق 
بمولى فقد كان ادمانها دائما وبغير كبت مفعما بالأمل ٠‏ فلم 
تكف قط عن توقعها لمعجزة تفير مجرى الامور فتحوله الى ويل 
فارنبى عطوفا , بعيدا عن الانانية » محبا . وهو (على الرغم 
من كل الشواهد , وعلى الرغم من كل ماتكرر من خيبة الأمل) 
ما أصرت فى عناد شديد على اعتباره نفسه الحقه ٠‏ والواقع 
أنه لم يفصح عن عزمه على هجرها للعيش مع بابن الا من 
خلال تلك المقابلة الاخيرة القاضية »عندما كبت اشفاقه وأرخى 
النقاق لاسعراقه امن تهديناها له باحساسها بالتعاسة ات ميقل 
فقعل حل اليسأس نهائيا محل الامل * «هل تعنى ماتقول 
ياويل ؟ هل تعنيه حقا ؟» «نعم أعنيه حقا» ٠‏ وفى يأس مطلق 
سارت الى العرية وانطلقت بها والمطس يهمى نحو موتها ٠‏ 
وفى موكب الجنازة وهم يوارونها التراب أخذ عهدا على نفسه 
أل يرى بابن بعد ذلك - أبداء, أبدا لن يراها * وفى ذلك 
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المساء » وهو منكب على مكتبه يكتب مقالا عنوانه «ماذا أصاب 
الشباب» محاولا ألا يتذكر المستشقى : والقيس. المفتوح 2 
ومسئوليقة عن كل ماحدث + تنبه مدعوزا عتدما سمع رتيقا 
قويا من جرس الباب ٠‏ هذه رسالة عزاء متأخرة من غير شك 
٠٠‏ وفتح الباب » وبدلا من البرقية الفى بابز حزينة يغبي 
زينة ومرتدية ثيابا سوداء ٠‏ 


« عزيزى ويل ! » وجلسا على الأريكة فى غرفة الجلوس» 
تربت شعره وكلاهما يبكى ٠‏ 

« عندما يتقطب الجبين من الألم والكروب » تكونين لى 
كالملاك المعين » + ولسث بحاجة الى القول بأنهما أويا الى 
الفراش عاريين بعد ساعة من زمان ٠‏ وبعد ذلك انتقل الى 
جوارها فى الفجوة القر نفلية ٠‏ ولا يفوت أى غافل أن يدرك 
أن بابن فى غضون ثلاثة أشهس بدأت تمله » وفى غضون أر بعة 
أشوس ظطهنى فى احدى حفثلات الكو كتيل رجل هائل وافدا من 
كينيا * 


هه مه 


وتسلسلت الحوادث , ويعد ثلاثة أيام عادت بابن الى بيتها 
شعك الفجوة لمستأ جص جد يد ولدندر المستأجر القديم بالاخادم 23 

. هل تعنين ذلك فعلا ياباين ؟ 

نعم لقد عنت ذلك فعلا ٠‏ 

وسمعث بين الاشجار خارج النافذة خشخشة » وبعد 
برهة من الزرمن بصوت مس تمع مزعج وفئى موعد غير مس تقب 
صاح طائن ناطق يقول «الآن وفى هذا المكان أيها القوم» ٠‏ 

ورد عليه ويل صائحا «راسكت !» 
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وعادت المينة تكرر قولها «الآن وفى هذا المكان أيها 
القوم الآن ٠٠٠‏ 

اسكت ! 

ثم ساد الممثت ٠‏ 

وقال ويل : كان لابد لى أن أسكته لانه طبعا كان على 
صواب مطلق 5 هنا ياقوم 2 والآن ياقوم 2 اما هناك وآنذاك 
فلا محل لهما ٠‏ أليس كذلك: ؟ وماذا عن موت زوجك مثلا ؟ 
هل هذا أمن لا محل له ؟ 

وحدقت فيه سوزيلا لحظة فى صمت ؛» ثم هزت رأسها فى 
بلع نين وقالت : فى اطار ما على أن أفعله الآن ب نعم الأمر 
مدلا له يكام * وهذا قم كان لابذل أن اتطليه + 

وهل يتعلم المرء كيف ينسى ؟ 

ا لسن الآمن أسن سيان * ما على المرعء أن يتعلمه هو 
كيف يذكل ويبقى مع ذلك متحررا من الماضى ٠‏ كيف يكون 
هناك م عالموتى ومع ذلك يسقى هنا فى مكائه ممع الأحياعء 0 
هينأ » ٠‏ 

وكرر هذه العيارة ويل وقال «نعم ليس الأمن هينا» ٠‏ 
وفجأة فقد كل حصانته وزال عنه كبرياثئه وقال لها «هل 
تلعينينى ؟ » 

قالت وقد مدت يدها اليه «هذا أتفاق بيئنا» * وسمع 
وقع اقدام دفعهما الى الالتفات , واذا بالدكتور ماك فيل يدخل 
الغرفه ٠‏ 


الى 
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مساء الخسر ياعزيزتى * مساء الخير يا مسس فاربنى » 

قالها بنغمة تنم عن السرور » ولم يكن سرورا مفتعلا , 
ولكنه طبيعى وصادق كما بدا لسوزيلا لأول وهله ٠‏ ومع ذلك 
فلابد أن يكون قبل قدومه الى هنا قد توقف عند المستشفى » 
ولابد أن يكون قد قام بزيارة للاكشمى لأن سوزيلا نفسها قد 
رأتها منذث ساعة أو ساعتين اكش هزالا من اى وقت سلف , 
وقد برزت عظامها وتغير لونها ٠‏ نصف حياة طويلة من الحب 
والأخلاص والتسامح المتبادل ب وبعد يوم أو يومين ينتهى 
كل شثىء » ويمس وحيدا ٠‏ ولكن يكفى اليوم ما يه من شر ,2 
كما يكفى المكان ويكفى الأنسان ماثاله من شر ٠‏ وكان حموها 
قد قال لها ذات يوم وهما يغادران المستشفى معا «ليس من حق 
الأنسان أن يخلع حزنه على الآخرين ٠‏ وليس من حقه بطبيعة 
الحال أن يزعم أنه ليس حزينا ٠‏ على المرء أن يقبل مأآسية 
ومحاولاته العابثة أن يكون رواقيا . وأن يقبل » ويقبل »مش 
ثم خانه صوته ٠‏ ورفعت بصرها اليه واذا بوجهه تسيل فوقه 
الدموع ٠‏ ويعد خمس دقائق كانا جالسين على مقعد على حافة 
بركة اللوتس فى ظطل تمثال بوذا الصخرى الفسخم واذا 
يضفدعة غير مرثية تقفن منافريزها المستديى المورق وتغطس 
فى الماع محدثة صوتا مسموعا ومندفهة فى شوق الى الماع ٠‏ 
وبرزت من الطين الاعواد الغليظة الخضراء ببراعمها المنتفخة 
وشقت الهوامء +« وشوهدت هنا وهناك رموزالاستنارة زرقاء 


لمن 





أو وردية اللون تتفتح يتلاتها نحو الشمس ونحو زيارات 
التفقد يقوم يهأ الذياب والخثافس الصغيرة والتحل المتوحش 
منبعثة من الفابة - كما شوهد سرب من اليعاسيب الزرقاء 
والاضراء المتلألئة تندفع طائرة 3 م تتوقتف أثناعء الطبران 2 
ثم تندفع مىة أشرى سعيا وراع اصطياد الذباب الصغير 9 
وفى صوت 5 قال الدكتور روبرت «تاثاتا» (صورة 
مثالية) . 

وليثا مكائهما صامتين لنترة طويلة ٠‏ وفجأة لمس كتفها 

اتظطرى ! 

ورفعت عينيها تجاه ما أشار اليه . ورأت ببغفاوين 
صغيرين وقد حطا على يد بوذا اليمنى يؤديان شعاش الغزل ٠‏ 

وسآلت سوزيلا يصوت مرتفع «هل توقفت مرة أخرى 
عنك ب كة اللو تس 25 

ابتسم لها الدكتور روبرت ابتسامة خفيفة وأومآأ 
ب أسة 5 


وسأله ويل : وكيف وجدت شيفابورام ؟ 


أجاب الدكتور : بهيجة ولا يعيبها الا اقترايها الشديد 
من العالم الخارجى ٠‏ هنا يستطيع المرء أن يتجاهل الحماقات 
المنظمة ويباشر عمله ٠‏ أما هناك فالعالم الخارجى يخنقك 
فى كل لحظة لوجود أجهزة الاستشعار ومحطات الاستماع 
وقدوات الاتصال التى لابد للحكومة من امتتلاكها ٠‏ أنت 
تسمع العالم الخارجى 2 وتحسه ,2 وتشمه ‏ نعم 2 تشمه ٠‏ 


هل حدث منذ ماكنت هناك شىء مشئوم فوق العانذة ؟ 





ل لاشىء فوق العادة فى طرفكم من العالم ٠‏ وكم وددت 
'لو استطعت أن أقول ذلك عن طرفنا منه ٠‏ 

مم تشكون ؟ 

. تشكو جارثناأ الملاصق , الكولوتيل ديبا ا 
للا 0 
الصباح .٠‏ 

وما الداعى ؟ 

الأسياب اللمألوفة ٠‏ المجد والقوة ٠‏ لذة الغرور ولذة 
تهديد الآخرين ٠‏ ارهاب واستعراضات عسكرية فى الداخل , 
وغزوات وموسيقى النصر فى الخارج * ويؤدى بى هذا الى 
البند الثانى:من الاخبار السيئة « أمس مساء ألقى الكولو نيل 
خطبة أخرى من خطبه الشهيرة عن رندائج العظمى ٠‏ 

حاركة له العطمئ © هذه ؟ 

قال الدكتور روبرت : لك أن تسأل ٠‏ رندانج المغلمى 
هى الأرض الفى حكمها سلاطين رندانج لوبو فيما بين /ا5 ١2‏ 
و581١ ٠‏ وكانت.تشمل رندانج وجزر نيكوبار وثلاثين فى 
المائة 2 تقريبا من سومطرء وكل بالا ٠‏ أما اليوم فهى تقتصى 
بلاده من اراض ٠‏ 

وهل هو جاد ؟ 


ل بالوجه المستقيم ٠‏ كلا ٠‏ أنا مخطىءم ٠‏ بالوجه 
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الارجوانى المشوه وبأعلى الصوت الذى تدرب بعد طول 
مران ‏ على أن يجعله شبيها تماما بصوت هتلىي ٠‏ «رندانج 
العظمى أو اموت ! 

تبؤاكة الووة الكترى لك اكيشيج يعيانها: 

ريما لاتحب هذه الدول أن تراه فى سومطب.ه ٠‏ اما 
بالا ب فذلك أمى آخس ٠‏ ثم هن رأسه وواصل الحديث « بالا 
- امحوو الك سان دك ارجا فى اف سول +1 قسن لانو 
الشيوعيين ؛ ولانريد كذلك الرأسماليين ٠‏ ونمقت أشد المقث 
التصنيع الكامل الذى يسمى أولئك وهؤلاء الى فرضه علينا ‏ 
لاساب يعدلفة بطبمة المال. > فالنرب يزين فلك كن حون 
“العمل منخفضة ومن ثم فان أنصبة المستثمرين مرتفعة ٠‏ 
والشنرق يريده لان التصنيع يخلق طبقة البروليتاريا » ويفتح 
فيادين جديدة للشورة الشيوعية وقد ينتهى الى انشاعء 
دينقراطية شعبية آخرى * ونحن تقول لا لكما ‏ ولذلك فتمع 
لانكتسب شعبية فى أى مكان ٠‏ ان الدول العظمى كلها بغض 
النظى 'عن أيد يو ارجياتها ت اقن فو فى بالا معكومة مق زقداني. 
يما فيها من حقول البترول على بالا مستقلة بغر هذه الحقول ٠‏ 
واذا ماهاجمنا ديبا قالت هذه الدول ان الموقف يرثى له , 
ولكنها لاترفع اصيعا ٠‏ واذا ما استولى عليئنا ودعا رجال 
البترول لدخول البلاد فاضوا سرورا)» ٠‏ 


سأل ويل : وماذا يمكنكم أن تفعلوا بالكولو نيل ديبا ؟ 


الاقم فر اللقارنة السليية ليش انين يفن لابين 
لنا أصدقام أقوياء 5 فى حين أن الكولو نيل لديه | بيش 
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المتاعب أن تلجاالى الأمم المتحدة ٠‏ وفى نفسالوقت نحتجلدى 
الكولونيل على هذه الافاضة فئ الحديث أخيرا عن رندانج 
العظمى ٠‏ نحتج عن طريق وزيرنا فى رندانج لوبو ٠‏ ونحتج 
فى وجه الرجل العظيم شخصيا عندما يقوم بزيارته الرسمية 
لبالا بعد عشيرة أيام ٠‏ 

زيارة رسمية ؟ 

ب بمناسية الاحتفال ببلوغ راجا الصغسر سن الرشد * 
وجهث اليه الدعوة منذ زمن بعيد , ولكنه لم يخطرنا موكدا 
تلبية الدعوة أو رفضها « واليوم تقرر الاس نهاثيا ٠‏ فسوف 
نعقد مؤتس قمة كما نحتفل بعيد الميلاد ٠‏ ولكن دعنا الآن 
فارنبى ؟ 

حالتى ليست جيدة فحسب ,ء انها رائعة ٠‏ ولقد شرفت 
اليوم بزيارة من ملككم الذى يسود بلادكم ٠‏ 

ب موروجان ؟ 

الماذا لم تخبرنى انه ملككم الذى ينود بلادكم ؟ 

وضحك الدكتور روبرت وقال:: لو فعلنا فربما طلبت 
المقابلة ٠‏ 

ولكنى لم أطلبها لا معه ولا مع الأم الملكة ٠ ٠‏ 

وهل أتت الرانى كذلك ؟ 


ب بوحى من صوتها الضعيف ٠‏ ولقد أرشدها صوتها 





وهل أخبرتك بأنها تحاول أن تأتى برئيسك هنا 
لاستغلال ماعندنا من بترول ؟ 

ل نعم بالتأكيد ٠‏ 

رفضنا عرضه الاخير منذ أقل من شه ٠‏ هل علمث 
بذلك ؟ 

وابتهج ويل لانه استطاع أن يجيب بصدق بأنه لم يعلم ٠‏ 
فلم ينبئه بهذا الرفض الاخير جو الديهايد أو الرانى ٠‏ وعاد 
الى حديثه يقول ليس بكل الصدق «عملكى يتعلق بقسم لباب 
الاخشاب وليس بقسم البترول» ثم كانت فترة سكون , وآخيرا 
سأل : ما وضعى هنا ؟ أجنبى غير مرغوب فيه ؟» 
على كل حال لحسن الحفلك ‏ أنت لست من بائعى 
الاسلحة » 

قالت سوزيلا : ولست مبشرا ٠‏ 

ولست من رجال البترول ‏ وان كنت فى هذا الصدد 
قد تعد مذنبا لارتباطك بهم ٠.‏ 

ولست فيما نعلم باحثا عن اليورا نيوم 9 

قال الدكتور روبرت : هؤلاء بالدرجة الاولى هم غير 
المرغوب فيهم ٠‏ اما كصحافى فأنت فى المرتبة الثانية ٠‏ لست 
مطلقا الرجل الذى نحلم بدعوته الى يالا ٠‏ ولكنك كذلك لست 
الرجل الذى أفلح فى الوصول الى هنا ونطلب ايعاده فورا ٠‏ 

قال ويل : أحب أن أبقى هنا بمقدار مايسمح القانون ٠‏ 

هل لى أن أسألك لماذا ؟ 


امسن 





تردد ويل * ا بعتباره وكيلا سريا لجو الديهايد ومراسلا 
صحافيا يهوى الأدب هواية قصوى كان لابد له أن يطيل من 
مقامه ما استطاع لكى يتفاوض مع باهو ويكتسب سنة 
التحرر التى وعد بها ٠‏ ولكن كانت هناك أسباب أخرى يمكن 
الاباحة بها فقال : أقول لك اذا لم يكن لديك اعتراض على 
الملاحظات الشخصية ٠‏ 

قال الدكتور رويرت : أفصيم * 

الواقع آننى كلما زادت معرفتى بكم اشتد حبى لكم ٠‏ 
وأنا أريد أن أعرف المزيد عنكم : ثم أضاف الى ذلك وهو 
يرمق سوزيلا بنظره «وفى غضون ذلك قد تتبين لى جوائنب 
شائقة عن نفسى ٠‏ حتى م تسمحون لى بالبقاء ؟» 

الأمس الطبيعى أن نخرجك بمجرد ماتسمح لك صحتك 
بالسفر ٠‏ اما ان كنت شديد الحفاوة ببالا ‏ وان كنت فوق 
ذلك شديد الاهتمام بنفسك ‏ فقد نطيل بقاءك قليلا ٠‏ آم 
هل ذلك لايجوز ؟ مارأيك ياسوزيلا ؟ مع العلم بأنه يعمل فعلا 
مع لورد الديهايد * 

ركاف ويل أن يسع افانية باق مملة يقلق يك الات 
الاخشاب ٠‏ ولكن الالفاظ انحاشت فى حلقه فلم ينبس ببنت 
شفة » ومرت ثوان فأعاد الدكتور روبرت السؤال ٠‏ 

فقالت سوزيلا أخيرا : نعم لاننا لو سمحنا له باليقاء كنا 
مخاطرين * ومن ناحيتى الشخصية أنا على استعداد لأآن 
الغاطن * قهل ذا عل اسنوات © والنندت تدرو ويل + 

فضحك وحاول أن يجعل من الموضوع فكاهة وقال : أظنق 
أن بوسعك أن تثقى فى ٠‏ على الأقل أرجو أن يكون ذلك 
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بوسعك ٠‏ ولشد ماكان ضيقه بدفسه وحيىته من أمره حيئما 
شعس بالاجل ٠‏ مم يخجل ؟ وجه هذا السؤال الى ضميره وهو 
عل يكن + إذا كان هناك كسب لني من يستحق فهو لشركة 
ستاتدارد بكاليذور نيا ٠‏ واذا ماتقدم ديبا + فأى فارق عنده 
من يكون الامتياز ؟ من تؤّشى ان يلتهمك : ذثئب أم نمي ؟ ان 
الأمر لايهم الحمل - وجو لن يكون أسوأ حالا من منافسيه ٠‏ 
ومع ذلك فلكم تمنى لو أنه لم يتعجل بارسال الخطاب الذى بعث 
به ٠‏ ثم لماذا لم تتركه وشأنه تلك المىأة الشنيعة ؟ 

لحن نو خلال الملاءوة أن يدا تمس ركبته السليمة ٠‏ 
وقد أكب هليه الدكتور روبرت وايتسم له * 

قال : تستطيع أن تقضى شهرا هنا *- وسأكون مسكولا 
عنك مسئولية كاملة , وسوف نيذل جهدنا لكى نطلعك على 
كل ثىء ٠‏ 

ب أشكرك شكرا جزياد » 

قال الدكتوررو برت : حيئما تشك اعمل دائما على فرض 
أن الناس أكش شرفا مما تظن بناء على أسباب ملموسة * هذه 
التضيحة أبداها ال راجا الفهو نز هينما كنت كنايا و العنث الى 
سوزيلا وقال لها : خبرينى كم كان عمرك عتدما مات راجا 
المجوز ؟ 

لخيادة إذواة هاما + 

. واذن فأنت تذكرينه جيدا * 

وضحكت سوزيلا : وهل يمكن لأحد أت ينسى الطريقة 
التى كان يتحدث بها عن نفسه مؤكدا بها ذاته ذوق كل ثىء 
ياله من رجل عزين على نفسى ٠‏ 


لمن 





وياله من رجل عظيم ! 

ونهض الدكتور ماك فيل واتجه نحو خزانة الكتب التى 
كانه قافن نين الماب «زدولات اللامن ‏ واسيةا ينازلا 
الأسفل ألبوم صور سميك أحمير , وقد تهلهل من أش الجو 
الاستوائى ومن أكل الحشرات ٠‏ وقال وهو يقلب صفحاته 
«له صورة هنا فى مكان ما * هاهى ذى» ٠‏ 

ونظلى ويل الى الصورة الباهتة » وهى صورة هندوكى 
ضئيل عجوز بنظارة ومتئزر » يفرغ محثويات صحن فضى كثر 
الزخرفة فوق عمود قصس سميك * 

سأل : ماذا يفعل ؟ 

أجاب الدكتور : أنه يصب الزيث المقدس فوق رمن 
للجنس ٠‏ وهى عادة لم يستطع أبى المسكين أن يصرفه عنها ٠‏ 

وهل كان أبوك لايرضى عن الاعضاء الجنسية ؟ 


وائما كان لايرضى عن الرمن ٠‏ 
ل ولماذا الرمن ؟ 
لانه كان يعتقد أن الناس لابد أن يأخذوا دينهم بطريق 
يكن يحب أن تصاغ العقيدة فى عيارات لاهرتية أو فى 
شن أو طقوس ٠‏ 
وكان الواجا يميل الى مشثل هذه العيارات وهذه 
الطقوس ؟ 
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يرتبط بصفة خاصة بهذا الرمن الجنسى للاسرة * وقد صضع 
من البازلت الاسودء ويبلخ مدن العمن ثمانمائة عام على 
الأقل ٠‏ 

قال ويل فارئبى : لقد فهمت ٠‏ 

يصب فوقه الريت ‏ كان هذا عنداه نوعا من العبادة 
التى تعبس. عن عاطفة جميلة تحو ذ ة سانية * ولكن حتى 
تمثله ٠‏ والعواطف الجميلة التى ترتبط بالافكار السانية اذن. 
ليس بينها وبين التجسربة المساشرة سع اللغن الكوتى عتصر 
مشترك ٠"‏ بتاتا ٠‏ ولست فى حاجة الى أن اذكر لك أن الراجا 
العجوز كان يعلم ذلك حق العلم ٠‏ اكش مما كان يعلمه ابى - 
لقد شرب اللبن من ضرع اليقرة رأسا ء بل لقد كان هو 
واللبن شيئا واحد ٠‏ بيد أن مسح رمن التناسل بالزيت كان 
عملا نقدسا لم يحتمل أن يتخلى عنه ٠‏ ولست فى حاجة الى أن 
أقول لك انه ماكان ينبفى لأحد أن يطلب اليه أن يتخلى عنه ٠‏ 
واذا كان الأمس يتعلق بالرمول فان بض يكون دائما من 
المتزمتين ٠‏ وعلى خلاف مع جيته كان مثله الأعلى العلم 
طرف آخن. من الطيف ٠‏ الخبرة المباشرة على كل مستوى » ثم 
التعيير الواضح العقلى عن هذه الخبرات * رمن الجمنس »2 
الصليب ؛ الزيت , الماع المقدس »2 الحكم اليوذية » التماثيل » 
الاناشيد ‏ كم كان يود أن يلغيها جميعا ٠‏ 


وسأل ويل : وأين كان موقع الفنون ؟ 


لض 





أجاب الدكتور ماك فيل : لم يكن لها البتة موقع ٠‏ الشعر 
و حجددهة كان النقطة السوداعء عند أبى 0 قال انه يحبية 0 والواقم 
عالما مستقلا 2 يقع بين الخسة المساشرة ورمول العلم ‏ ذلك 
شىء لم يدركه + دعنى آبحث عن صورته ٠‏ 

و تصفح الدكتور ماك فيل أليوم الصور مس8 أشرى م 
أشار الى الصورة الجانبية العجفاء ذات الحاجبين الكثيفين ٠‏ 

وعلق ويل عليها بقوله : ياله من رجل اسكتلندى ! 

ومع ذلك كانت أمه وجدته لأمه من آهل يالا ٠‏ 

دان لا آزئ لهما اتنا + 

فى حين أن جده لأبيه الذى وفد من بيرث كان شديد 
الشبه بالراجبوت ٠ )١(‏ 

وحدق ويل فى الصورة الفوتوغرافية القديمة لشاب 
ذى وجنه بيضاوى وسبلتين جانبيتين سوداوين » يرتكز 
بمرفقيه على قاعدة من المرس فوقها قبعته الطويلة الفارعة 
وقاعها الى أعلى ٠‏ 

هل هذا هو بجدك الأكين ؟ 

أول من وفد الى بالا من آل ماك فيل ٠‏ الدكتور أندرو ٠‏ 
كان والده جيمس ماك فيل يملك مصنع حبال ٠‏ وكانت هذه 
الحبال.رمزا ملائما . لأن جيمس كان كالفينيا مخلصا لمذهيه, 

)١(‏ أحد أفراد الطبقة الهندوكية العسسكرية الحاكمة والمالكة 
للأرضن ت المترجم ٠‏ 
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ولما كان يؤمن بأنه من الخيار فقد كان يستمد طمأنينة نفسية 
مشرقة من أن هؤلاء الملايين من زملائه يقضون حياتهم وحبل 
القدر ملتف حول أعناقهم وفى السماء ملاك يعد الدقائق 
ليوقعهم فى شرك الموت ٠‏ 

وضحك ويل * 

ووافقه الدكتور روبيت قاثلا : نعم » ان الأمس يبدو 
مضحكا حقاء ولكنه لم يكن كذلك فى ذلك الحين » بل كان 
جدا واكش جدية من القنبلة الهيدروجينية فى هذه الأيام » 
كان من المعروف أن تسعة وتسعين وتسعة اعشار فى المائة من 
البشر محكوم عليهم بالجحيمالأبدى ٠لماذا‏ ؟ اما لأنهملم يسمعوا 
قط عن يسوع :واما ‏ ان كانوا قد سمعوا به لأنهملم يؤمنوا 
ايمانا كافيا بأن يسوع قد أنقذهم من عذاب النار ٠‏ والدليل 
على أن ايمانهم لم يكن كافيا هو انه كان من الواضح ومن 
الناحية العملية أن نفوسهم غير مطمئنة ٠‏ والايمان الكامل 
كو ف ودبي لاناتيدة :ا لكاملة ليسقوبي :و لكن لما ننه اليفشين 
الكاملة ثىء لايملكه فى الواقع أحد ٠‏ ومن ثم فان أحدا ‏ من 
الناحية العملية ‏ لايملك الايمان الكامل ٠‏ ولذلك فكل امرىء 
مكتوب عليه العقوبة الابدية ٠‏ 

قالت سوزيلا : انى لأعجب لاذا لما يصابوا جميعا 
بالجنون ٠‏ 

قال الدكتور ماك فيل : أكثرهم لحسن الحظ لم يؤمن الا 
بقمة رأسه ٠‏ وقرع صلعة رأسه ٠‏ ثم قال «بقمة الرأس كانوا 
يؤمنون بأن ذلك هو الحق لاريب فيه ٠‏ اما بالندد والاعصاب 
فقد كانوا يعلمون ماهو أصدق من هذا يعلمون أن كل ذلك 
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هراء ٠‏ ولم يكن الحق عند أكثرهم حقا الا يوم الأحد 2 وحتى 
فى هذا اليوم كان الحق بمعنى بكويكى )١(‏ بحت ٠‏ وكان 
جيمس ماك فيل على علم بذلك كله ٠‏ وكان مصمما يألا يكون 
أبناؤه من المؤمنين يوم الأحد فقط * كان لابد لهم من الاعتقاد 
فى كل كلمة من الكلمات المقدسة وان كانت خالية من المعنى 
حتى فى أآيام الاثنين ,2 وحتى بعد الفلهس فى أيام 
العطلات ٠‏ 


وكان لابد لهم من الايمان بكل كيانهم , وليس فقط فى 
قمم رؤوسهم , لايد من ارغامهم على الايمان الكامل وعلى 
التلمانيية التمووة الى تلاز هذا الإماق + ركيت ديكوت 
ذلك ؟ بأن يذيقهم النار الآن ويتوعدهم بالنار فيما بعد واذا 
ركب الشسيطان ر ؤٌوسهم عنادا فرفضوا الايمان الكامل 
وما يجلبه من طلمأنينة زادهم نارا و لذو عد هم جحيما أشسد 
سعير! ٠‏ ويقول لهم فى الوقت نفسه ان الله غنى عما يعملون, 
ولكنه يوقع بهم عفذوبات وحشية لكل مسلك مشين ٠‏ ويقول 
لهم انهم باللبيعة فاسقون ويضم بهم على ما لا مقن لهم منه ٠‏ 

وعاد ويل فارنبى يتصفح آليوم الصور ٠‏ 

هل لديك صورة لجدك الممتع هذا ؟ 

قال الدكتور ماك فيل : كانت عندنا صورة زيتية » ولكن 
الرطوبة أفسدت اللوحة وأخذت تأكلها المشرات ٠‏ كان نموذجا 
رائعا ٠‏ شبيها يصورة أرميا التى رسمت فى عهد النهضة ٠‏ 
ليل الطلءة .فى عيثة: الرمين . « وو لية بون عنمل كنا 


)١(‏ نسبة الى مستر بكويك إحدى شخصيات الروائى الانجليزى 
شارلز ديكنر 5ه المترجم ٠‏ 1 
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من العيوب الخلفية ٠‏ ولم يبق له أشي سوى رسم بقلم الروصاص 
لبيته الذى كان يعيش فيه ٠‏ 

وقلب صفحة أخرى فوقعت عينه على الصورة ٠‏ 

واستس فى حديثه : من الجرانيت الصلب , وعلى كل 
نوافذه قضيان ٠‏ وفى داخل هذا الباستيل العائلى الدافىء 
أعمال نظامية من اللا انسانية ! لا انسانية نظامية تر تكب 
ولست فى حاجة الى ذكس ذلك باسم المسيح ومن أجل العمل 
الصالح ٠‏ وقد ترك لنا الدكتور أتندرو سيرة ذاتية لم 
كيه بويا سنا كل الو 

ألم يتلق الاطفال عونا من أمهم ؟ 

وهن الدكتور ماك فيل رأسه * 

كانت جانيت ماك فيل من اتباعكاميرون )١(‏ كالفينية 
مخلصة مثل جيمس نذمسه ٠‏ وقد تكون أكش كالفينية منه ٠‏ 
ولما كانت امرأة فقد كانت أكش مبالغفة .2 وكان لديها مزيد 
من أسباب العطف الفرزى التى لابد من التغلب عليها ٠‏ و لكنها 
تغلبت فعلا س وببطولة + وبدلا من أن تفل من هدة زوجهسا 
كانت تحرضه وتؤيده ٠‏ كانت العظلات الدينية تلقى قبل 
الفطور و آثناء الغدام ٠‏ وكان هناك الحوار الدينى فى أيام 
الآحاد وكانت هناك كذلك الرسائل الدينية تحفظ عن ظهن 
قلب ٍ و فى المسام يحاسب الاطفال على انحرافاتهم أثنام النهار 
م يضر بون بطريقة مطردة فوق أردافهم بالسياط المصنوعة 
من عظلم الحوت والتى تستخدم فى ركوب الخيل » سواء فى ذلك 


٠ رتشارد كاميرون مصلح سكتلندى بريز بيتيرى ب المترجم‎ )١( 
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البئنون والبنات وعددهم ستة أطفال واحدا بعد الآخضر بتر تيب 
السن * 

قالث سوزيلا : اننى أشمئن لسماع ذلك ٠‏ وان هى الا 
محض سادية ٠‏ 


قال الدكتور ماك فيل : لا ليست سادية مجضة , انها هى 
رادي تلبيعنة #دوافية ابو انتخا مسرقة هن ' ساد يه فى مضل 
مثل أهلى معين ٠‏ وهى تعبسر عن عقيدة دينية معينة ,» ثم التنت 
الى ديل وأضاف الى ذلك قوله : وهذا موضوع لابد أن يقوم 
أحد بدراسته دراسة عميقة تاريخية ‏ أعنى العلاقة بين 
اللاهوت وعقوبة الاطفال بدنيا ٠»‏ عندى نظرية مؤداها أن 
اليلاد التى يجلد فيها البنون والبنات بطريقة نظامية تنشأ 
فيه ضعايا التعذ يب على تصور الله بأنه هو (الآخضر الكامل)- 
اليست هذه هى اللفة التى تتحدثونها فى ذلك الجزء من العالم 
الذدى تسكنئونه ؟ فى حين ‏ على عكس ذلك . أن الاطفال 
الذين ينشأون دون أن يتعرضوا للقسوة البدنية يرون أن الله 
موود فى كل الوجود ٠‏ ان العقيدة الدينية لشعب منئ 
لدوب جوكين ببدئ عنر نين اأطقالة للمدوية 'البك ني 5 | نظ 
الى العبرانيين ‏ وهم شعب يضيرب أطفاله فى حماسة شديدة٠‏ 
وكذلك كان كل المسيحيين الطيبين فى عهود الايمان * من 
هنا كانت فكرة يهوه . والخطيكة الاولى والآب الذى أخطا 
الانسان فى حقه خطأ شنيعا فى العقيدة الأصيلة الرومانية 
والبروتسدانتية ٠‏ فى حين أن التربية عند الهندوس 
والبوذيين اتسمت دائما بعدم العتف * اثعدمت عندهم 
العقوبيات البسدنية ومن ثم كانت عقيد تهم فى «أن المرم هو 
كذلك» روحه من الروح الأعلى * ثم انلي الى الصاحبياين 


ن لل 





(الكويكرز) - لقد عدو هم من الن نادقة لانهم آمنوا «بالفسوء 
الباطنى» فماذا حدث ؟ تخلوا عن ضرب الاطفال وكانوا آأول 
علائفة مسيحية احتجت على نظام الرق ٠‏ 

واعترض على ذلك ويل بقوله : ان ضرب الاطفال لم يعد 
شائعا فى هذه الايام » ومع ذلك ففى هذه الآونة نفسها أمست 
الاباحة بفكرة (الآخي الكامل) هى من الفكى المتقدم 
الحديث ٠‏ 


وقنه الدكدون ناك فيل هل | الامعناحن-ؤقال > ليس ذلك 
الا من قبيل رد الفعل بعد الفعل ٠‏ ببلوغ النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر اشتدت حركة الانسانيين المتحررين فى 
أفكار هم حتى تأشش. بها المسيحيون الطيبون أنفسهم فكفوا عن 
ضرب الاطفال ولم تعد للضرب آثاره فى أجسام الاطفال , 
ولذلك لم يعد هؤلاء الاطفال يرون الله «الآخى الكامل» وأخذف 
الحيل الجديد يخلق «الفكر الجديد» » و «الوحدانية» , و «العلم 
النصرانى»  )١(‏ وكلها بدع شبه شرقية الله فيها يتطابق 
صع الإنسأآن تعطابقا كاملا + وسارت هذه الحركة شوطا بعيدا 
على عهد وليام جيمس » ثم آخذت تقوى بعد ذلك ٠‏ غين أن 
النكرة دائما تثر نقيضها ء وبمرور الايام ولدت هذه البدع 
الار تودكسية الجديدة » التى قضت على التطايق الكامل بين 
الله والانسان وعادت الى فكرة (الآخى الكامل) ! وكانت العودة 
الى آأوفسعلين ومارتن لوثي ‏ ويعيارة موجزة العودة الى أشد 
ماعرف الانسان فى تاريخه كله من الايذاء البدنى بغير هوادة* 
اقرآ «الاعترافات» واقرآ «حديث المائدة» ٠‏ وكان أو غسطين 

)١(‏ الايمان بأن الخطيئة والمرض والموت يمكن القضماء عليها بشهسم 
تعاليم المسيح فهما كاملا المترجم ٠‏ 
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فلس لوي ون سئي انكر يكين اابووة ذا بهن فكا* 
وتعرض لواش للضرب المستمى ليس فقط من معلميه ومن أبيه» 
بل حتى من أمه التى تحيه ٠‏ ودفع العالم ثمن هذا الضعرب 
المبرح منذ ذلك الحين ٠‏ ولولا لوث وعقيدته الدينية التى 
صاحبها الضرب ما ظهرت فى الوجود فظائعالبروسية والراي 
الثالث ٠‏ ثم هذ عقيدة أوغسطين القائمة على القسوة البدنية, 
والتى بلغت مع كالفين نتيجتها المنطقية واتبعتها يرمتها عامة 
الناس من أمثال جيمس ماك فيل وجانيت كاميرون ٠‏ القضسية 
الكبرى : الله منفصلعنا ثماما , والقضيةالصنرى : الانسان 
فاسق فسقا كابلا » التفيحة : اشرب أابتاءوك كنا ضربث » 
افد وين ها يله بوذا الى فى الجباء بسين | اامستامة 
جمعاء منذ سقوط الأنسان : الجلد بالسياط بغيس هوادة ! 

م سادت فترة من العسمث ٠»‏ و تطلع ويل فار بنى مس 8 
أشرى الى ل دسم ذلك الشخص المصخرى فى مصستيع الحبال 3 
وطاقت برذمعه كل الفهؤر: اشالية النسينة القبيعة :الى 
ارتفعت الى مستوى الامور الخارقة للطبيعة » وكل القساوات 
الدنيئة التى أوحت بها تلك الصور الخيالية , وكل الآلام التى 
فرضت عل الناس وأسباب الشقام التى تحملوها بسسبيها ٠‏ 
اذا لم 0 بقسوته المحثملة كان رو يسسبيير ٠‏ أو 
الي - واذا لم يكن لوث يحض الامراء على قتل الفلاحين 
كان ماو المعتدل ا يهيم. بهم الى مستوى العبودية ٠‏ 


ولي ال يسيك انان عبان ؟ 
وهن ماك فيل رأسه وقال : نحن لانيأس لاننا نعلم بأن 
الأمور لايتدة م بالضرورة أن تكون سيئة كما كانت دائما فى 





وأضافت سوزيلا : نعلم أنه من الممكن أن تكون أفضل 
كثيرا ٠‏ نعلم ذلك لانها بالفعل أفضل » الآن وفى هذا المكان ‏ 
فوق هذه الجزيرة غير المعقولة ٠‏ 

قال الدكتور ماك فيل : ولكن هل سنستطيع أن نغريكم 
ايها القوم لكى تحذوا حذونا , أو هل حتى أن نحافظ على 
.واحتنا الانسانية الصغيرة هذه وسط بيدائكم الفسيحة التى 
تسكنها القردة ب هذا للأسف أمن آخن ٠‏ ولعل لدينا مايبسرر 
الشعور بالتشاؤم الشديد فيما يتعلق بالموقف المالى ٠‏ أما 
اليأس ٠‏ اليأس المطلق » فأنا لا أرى البتة أى مبرر له ٠‏ 

حتى وأنت تقرآ التاريخ ؟ 

ب حتى وأنا أقراً التاريخ ٠‏ 

انى أحسدكم ٠‏ وكيف استطعتم ذلك ؟ 

حو قوتااعقة اقانيع ليجل ا اقر لبف مل 
فعله من جهلهم » وهو الفرور الأحمق الشديد الذى يجعلهم 
يقننون جهالتهم لتكون عقيدة سياسية أو دينية ٠‏ 


ثم عاد الى أليوم المنور وقال : لنعد الى بيت زدويال 
باره) والى جيمس وجانيت والى الاطفال الستة الذين وضعهم 
اله كالتيو د يديه اللتديدات فنك ميته + والنقيا 
والتأنيب يؤديان الى الحكمة ٠‏ والطفل اذا ترك وشأنه جلب 
على أمه العار» , هذه التعاليم ب يعززها التأكيد السيكولوجى 
والعذاب البدنى ‏ هى البنية الكاملة لتجربة بافلوف ٠‏ ولكن 
البشر ‏ لسوء حظل الديانةالنظامية والدكتاتورية السياسية.ت 
لايخضعون لنتائج التجارب المعملية كما تخضع الكلاب ٠‏ ولقد 
أدت عملية التكيف الى ما قصد منها مع توم ومارى وجين ٠‏ 
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فلقد أصيح توم قسيسا .» وتزوجت مارى من قسيس وماتت 
آثناء الوضع:* وبقيك تمين: فى :البيت: وقانت: يثمز يض آمها 
وقى العائق طو لاون مترطات شري ولعي ين طانا بعد لاع 
فحت ينها مينا ذثينا من أل الشيع الخليل التاق ادركة 
الهرم وانتهى بشيخوخة عادت به الى عقل الطفولة ٠‏ الى هنا 
سارت الامور سيرا طبيعيا ٠‏ اما مع آنى ‏ الطفلة الرابعة ‏ 
فقد تغر النمط ٠‏ كانت آنى جميلة ٠‏ ولا بلغت الثامنة عشرة 
عن بشم ها عوط مملتو] الرواح حاقل ان لدع الترمان + 
وكان هذا الضابط انجليكانيا ورأيه فى الفساد الكامل وفيما 
يرضى الله اجرامى يجانيه الصواب ٠‏ ولذلك كان الزواج 
محرما ٠‏ وبدا كأن آنى قد كتب عليها ماكتب على جين ٠‏ 
واحتملت ذلك عشير سنوات ٠‏ ولما بلغت الشامنة والعشرين 
ا ا 
وقضت معه سبعة اسابيع فى سعادة شبه جنونية » لم تشعر 

بمثلها من قبل ديد حل دعيها شكا حى الى اليو 
الطبيعى » واشرق جسمها بالحياة * ثم أبيحصر الضابط فى سلاح 
لون لوقه فى رعيلة إل دان وماكاد د تستغرق عامين ٠‏ 
ا ا لي 
فى نهس تأى يأسا من الحياة ٠‏ أما اسكندر وهو الذى يليها فى 
الابناء فقد هرب من المدرسة والتحق بفرقة ممثلين ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين لم يسمم لأحد فى البيت المجاور لمصنع الحيال 
يذكره ٠‏ وآخيرا كان هناك أندرو , وهو أصغرهم » وما أشبهه 
ببنيامين ٠‏ وياله من ملفل تموذجى + كان طائماء يحب 
دروسه ٠‏ وقام بحفظ الرسائل الدينية عن ظهي قلب أسرع 
وأدق مما فعل غيره من الاطفال ٠‏ وذات مساء شهدته أمه وهو 
يعبث بجهازه التناسلى ٠‏ وجاء ذلك فى وقت ملائم رد لها 
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ايمانها بسوء النفس البشرية ٠‏ وضيربته بالسوط حتى سال 
دمه ٠‏ وعاد الى فعلته بعد يضعة أسابيع وعادت الى ضريه , 
وحكمت عليه بالحبس الانفرادى لايتناول غير الخين والماء » 
وقيل له انه آأذنب فى حق الروح القدس وليس من شك فى أن 
أمه قد أصيبت بداء السرطان بسيب ذنبه ٠‏ ولبث أندرو بقية 
طفولته تطارده أحلام مزعجة متكررة عن الجحيم كما طاردته 
كذلك أسياب الاغراء المتكررة ء. ولا استسلم لهذه الاسسبياب 
(وكان ذلك دائما فى وحدته وهو فى الحمام الذى يقع فى 
أقصى الحديقة) هاجمته رؤى أشد ازعاجا من العقوبات التى 
كانت بانتظاره * 


وعلق على ذلك ويل فارنبى بقوله : انى لأعجب كيف 
يشكو الناس من أن الحياة الحديثة خلو من المعنى ! أنظ. كيف 
كانت الحياة حينما كان لها معنى ٠‏ أيهما أفضل : قصة يرويها 
لك أحمق »2 أم قصة يرويها لك كالفن ؟ آلا فاسمعنى قصة 
الاحسمق دائما ٠‏ 

قال الدكتور ماك فيل : أنا أتفق معك ٠‏ ولكن ألا يمكن 
أن يكون هناك احتمال ثالث ؟ قصة يرويها شخص لا هو 
بالأحمق ولا هو بالمجنون المىتاب ؟ 


قالك سوزيلا : شغض. عاقل كل الفقدل على سسبيل 
التغيسر ٠‏ 

وأعاد الدكتور عبارتها : نعم على سبيل التغييي » التغييي 
المبارك ٠‏ ومن حسن الحفل كان هناك ب حتى فى ظل النظام 
القديم ‏ كثيرون لم تفسدهم التربية الشيطانية حتى وهى فى 
ذروتها ٠‏ اذا أخهذنا بقوانين فرويد وبافلوف كان يتبغى أن 
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ينشأ جدى الاكبر على انحراف عقلى ٠‏ والواقع آنه نشأ سليم 
العقل ٠‏ وأضاف الى ذلك الدكتور روبرت فى عيارة معترضة 
قوله : وهو يدل دلالة قاطعة على أن النظريتين السيكولوجيتين 
اللتين أشدتم بهما ناقصتان نقصا فاحشا ٠‏ نظرية فرويد , 
والنظرية السلوكية ‏ على مابينهما من .خلاف شديد تتفقان 
تماما عند تطبيقهما على الفوارق الطبيعية الفطرية بين 
الأفراد ٠‏ كيف يعالج علماء النفس عندكم الذين تعزوتهم 
اعزازا شديدا هذه الفوارق ؟ بمنتهى البساطة , يتجاهلونها ٠‏ 
ويزعمون بكل رفق أنها لا وجود لها ٠‏ ومن ثم كان عجزهم 
التام عن مواجهة الموقف الانسانى كما هو قائم , بل عجزهم 
عق مطلدلة اتظاوايا :١د‏ انكل ناا بي الل ماعدث فى هزه الفالة 
الخاصة ٠‏ ان اخوة أندرو واخواته اما روضوا بتكييعهم واما 
تحطموا ٠‏ فى حين أن آندرو لم يروض ولم يحطم ٠‏ لماذا ؟ 
لان عجلة الوراثة لم تدر حوله ٠‏ كانت بنيته أآكش مرونة من 
غيره » تشريحه البدنى على خلاف مع الآخرين كيمياؤه الحيوية 
مختلفة » مزاجه مختلف ٠‏ بذل أبواه معه من الجهد ما بذلا مع 
بقية احوتة أصحاب الحل السىمء ولكتهنا باءا بالفشل ٠‏ فلقد 
خرج أندرو من المعركة مرفوع الراية دون أن يصيبه أذى ٠‏ 

ب برغم ما اقترف من ذنب ضد الروح القدس ؟ 

ذلك لحسن الحظ ثىء تخلص منه خلال سنته الآولى من 
فؤائنة ١الطت‏ فى ادتينة *- كان آنلك فتن الايجاوة. السايبة 
عشرة من عمره الا قليلا (فقد كانوا يبدأون تعليمهم صغارا 
فى تلك الأيام) ٠‏ وفى غرفة التشريح ألفى الفتى نفسه 
مصفيا لأسوآ الالفاظ الفاحشة والسباب مما كان زملاوه 
يتفوهون به لكى يرفعوا من روحهم المعنوية وهم بين الجثث 
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التى أخذت فى التعفن ٠‏ كان يصفى أول الأمن مذعور! ,2 وهو 
فى خشية يقشعر لها بدنه من أن الله لابد أن ينتقم ٠‏ وؤلكن. 
شيئا لم يحدث ٠‏ فلقد ازدهيى المجدفون ,. ونجا من تلوثت 
شفاههم بألفاظ السباب السافلة ولم تصبهم سوى لوثة من 
الامراض السرية بين الحين والآخضص. * واختفى الخوف من نفس 
أندرووحل محله احساس عجيب بالفرج والخلاص ٠‏ واكتسب 
جرأة شديدة فبدأ يخاضص. يبعض النكات البذيئة من عنده ٠‏ 
نطق أول لفظة بذيئة ‏ ماكان أشد احساسه بالتحرر » وما كان 
أغزرها من خبرة دينية صادقة ! وفى أوقات فراغه قرأ قصة 
(توم جونن) وقرأ مقال هيوم عن (المعجرات) , وقرأ الكافزن 
جيبون * واستغفل الف رنسية التى درسها فى المدرسة فقنآ 
(لامترى) وقرآ (الدكتور كابانيه) ٠‏ الانسان آلة , يفرز منها 
المخ فكرا كما تفرز الكبد الصفراء ٠‏ الامس فى غايةالبساطة, 
وفىغاية الواضواع المقىء! وبكل خنانة المهعدى فى اجتناع 
دينى قرر أن يلحد ٠‏ وماكان يتوقع منه غير ذلك فى مثل هذه 
الظروف ٠‏ لم يستطع أن يستسيغ القديس أوغسطين ٠‏ ولم 
يكن بوسعه أن يكرر الهراء الذى ورد على لسان اثائاسيوس ٠‏ 
وكما يتخلص المرء من الماء القذر فى الحوض بفتح البالوعة, 
فعل ذلك ! ما أشد سعادته ! ولكن هذه السعادة لم تدم طويلا» 
فقد تبين له أن شيثا ما ينقصه ٠‏ نعم لقد لفظ الطفل 
التجريبى مع المخلفات اللاهوتية القذرة ‏ ولكن الطبيعة تمقت. 
الفراغ المطلق * فزالت عن نفسه سعادتها وحل محلها قلق 
كين والبنم كنا اضييت سهد الخسالر اللاعقة يما ساد 
به وزلى و بوزى ومودى وبيكى وآمثالهم ‏ سندى وجراهام - 
كلهم يعمل كالآلة لاسدرداد اللاهوت الذى سقط فى البالوعة » 
انهم بالطبيع يأملون فى استرداد الطفل التجريبى ٠‏ ولكنهم 
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لاينجخون أبدا ٠‏ كل ما يستطيعه من يحاول احياء الدين أن 
يسترد مما تردى فى البالوعة قليلا من الماء القذر , الذى يلقى 
به مرة أخرى بمرور الأيام ٠‏ وهكذا الى ما لا نهاية ٠‏ الأمر 
فى الواقع ممل الى أقصى الحدود . ولا ضرورة له بتاتا كما 
أدزك ذلك الدكتور أندرو فى نهاية الأمر ٠‏ وهاهو ذا الآن فى 
بذاية استرداده لحريته الصديدة ٠‏ متفعلا . جذلا ‏ ولكتنه 
متفعل فى هدوء , وجذل خلف ظاهر من الاثعزال الجاد 
الدمث الذى يبديه عادة على الملا ٠‏ 


وسآل ويل : وماذا عن أبية ؟ هل نشبت بيثهما معركة؟ 


لم تنشب لأن أندرو لم يحب الممأرك ٠‏ كان من ذلك 
الطراز من الرجال الذين يذهبون مذهيبهم دائما . وان كان 
لايعلن عن هذه الحقيقة , ولا يجادل غيره ممن يسلكون مسلكا 
آخر ٠‏ ولم يعط الرجل العجوز قط فرصة لكى يفعل مافعل 
أرميا ٠‏ ولم يفصح بثىء ما عن هيوم ولامترى وأدى الحركات 
التقليدية ٠‏ ولما انتهت دراسته لم يعد الى بيته وتوجه الى لندن 
واشتغل جر احاوعالما فى الطبيعة علىسفينة ميلامبوس »وأرسل 
الى البحارالجنو بية يحمل تعليماتليرسم ويمسح ويجمععينات 
مخهلفة ولكى يحمى البعشات البروتستانتية والممسالح 
التويطافة 6بو استعير قف ويملة ١‏ تفط مولاتتوس تادة 
سنوات * وتوقف عند تاهايتى ,» وقضى شهرين فى ساموا 
وشهرا فى جزر ماركيساس * وبعد بيرث بدت الجزر وكأنها 
جنة عدن ولكنها جنة خلت من الكالفينية والرأسمالية 
ومن الاحياء الصناعية الفقيرة ولكنها ‏ لسوء الحظ ‏ خلت. 
كذلك من شيكسيير وموزار » ومن المعارف العلمية والتفكير 
المنطقى ٠‏ كانت فردوسا ء ولكنها لاتكفى ٠‏ 
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وواصل رحلته البسرية » وزار فيجى وكاروليئز 
شوارء ل ١‏ دوهمر ا عيدة اليو ادل لمان نينا 
الجديدة , ولا بلذو! بورئيو نزلت جماعة متهم على الين , 
واصطادوا أورانجوتان حاملة ثم تسلقوا قمة جبل كينا بالو ٠‏ 
وقضوا بعد ذلك اسبوعا فى باناى واسبوعين فى ارخبيل 
مير جوى » واتجهوا بمد ذلك غريا حتى اندا مانن ومنها الى 
أرض الهند الرئيسية ٠‏ 


وبينما كانوا على الساحل سقط جدى الأكبى من فوق ظهر 
عفانة والكسى ساف البق + واكفيان فاته السنية 
ميلامبوس جراحا آخر وأبحر. عائدا الى الوطن "٠‏ وبعد شهرين 
بدأ اندرو يعمل من جديد طبيبا فى مدراس ٠‏ وكان الاطياء 
ندرة فى تلك الايام والامراض منتشرة بيصورة مزعحة ٠‏ 
ونجح الشاب فى عمله ٠‏ غين آن الحياة مع التجار والموظفين 
فى مقس الرياسة كانت مملة لا تطاق ٠‏ كان فى المنفى » ولكنه 
منفى يخلو مما يعوض عنه ء فلا مغامرة ولا غرابة ٠‏ ابعادالى 
الأقاليم » الى ماهشسبه سوائسى وهدرسقليد فى المناطق 
الاستوائية * ومع ذلك فقد قاوم الاغراء بحجن مكان فى أول 
سفينة تبحس عائدة الى الوطن ٠‏ لانه ان احتمل العيش هنا 
خمس سنوات استطاع أن يجمع من المال ما يفتتح به عيادة 
طبية فى أدنبره ‏ لا » بل فى لندن ء فى الحى الغربى ٠‏ ويدا 
له المستقيل ذهبيا ورديا * سوف تكون له رزوجة يؤش أن 
تكون ذات شعر ذهبى داكن » متواضعة فى ثرائها ٠‏ وسوف 
يكون له من الاطفال أربعة أو خمسة » سعداء ؛ من الملحدين 
الذين لايجلدون ٠‏ وسوف ينمو فى مهنته » يقصده المرضى 
من طبقات سر تشعة ٠‏ الثراء . والشهرة , والكرامة . بل 
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ورثيه الفروسية " تصور نفسه البيس أندرو ماك فيل ينزل 
من سيارته فى ميدان بلجريف ٠‏ السير اندرو العظيم » طبيب 
الملكة * يستدعى لسنت بيترز بورج ليجرى عملية جراحية 
للدوق العظيم و يستدعى للتويلرى ٠‏ وللفاتيكان , وللياب 
العالى » ما أحلى هذه الخيالات ! ولكن ماحدث كان أروع كثيرا 
من ذلك ٠‏ مجام الى غرفة العمليات ذات صياح جميل رجل غريب 
اسس البشرة ٠"‏ وعرفه بنفسه فى انجليزية معمشرة ‏ انه من 
بالاوقك ادرء مياحف السعو الرانها أن بعك قن جاع ياه 
من الغرب ويعود به " وسيكون الجزاء ملكيا ٠‏ وأكد له ذلك: 
جزاء ملكى ٠‏ وفى التو والحين قبل الدكتور أندرو الدعوة من 
أجل المال الى حد ماء ولكن فى الأغلب لانه كان قد سئم , 
وداج ان لتنين يي بحاجة الى دري دن المعا مق ."هل 6 زيملة 
الى الأرض المحرمة ‏ والاغراع لايقاوم ٠‏ 


وقاطعته سوزيلا قائلة : واذكر ان بالا فى تلك الأيام 
كانت أشد تحريما منها الآن ٠»‏ 


«وهكذا تستطيع أن تنصور كيف أن دكتور أندروالشاب 
قد اغتنم متلهفا هذه الفرصة التى هيأها له سفير الراجا ٠‏ 
ويعد عشرة أيام رست سفينته بعيدا عن الشاطىء الشمالى 
للارض المحرمة * واستقل قاربا صغيرا ملحقا بالسفينة وشق 
به عباب الموج وهو يحمل صندوق الدواء وحقيبة الادوات 
وصندوقا كبيرا من الصفيح بداخله ملابسه وبضعة كتب 
لا غنى له عنها ٠‏ ولما بلغ الساحل حملوه فوق محفة وساروا 
بد خلال شوارع شيفا بورام واستقي فى الفناء الداخلى للقصر 
الملكى ٠‏ وكان مريضه الملكى بانتظاره فى شفف * ولم تددح 
له فرصة يحلق فيها ذقنه أو يغير ملايسه ء قبل أن يسمحو اله 


الجزيرة ‏ 0؟؟ 





بالمقابلة « فمثل وهو مشفق فى حضرة رجل ضئيل أسس فى 
أوائل الاربعينات من العمس » نحيل الجسم يرتدى عباءة فاخرة 
مطرزة 2 وجهه منتفخ مشوه حتى لاتكاد تحسبه من البشر » 
وقد انخفض سوته حثى أمسى همسا فيه خشونة ٠‏ وفحصه 
الدكتور أندرو . وآلفى تورما منتشىا فى كل اتجاه فى أحد 
جيوب فكه الاعلى حيث تبدآ جذور الورم ٠‏ وامتد الورم حتى 


ملا الأئف , وان نتشى الى أعلى حتى بلغ محجس عينه اليمنى » 
ا رس الو د ل م 


والنوم مستحيلا ٠‏ اذ كلما غفا اختنق وتيقظ كالمجنون يتلمس 
الهوام ٠‏ 

د كان واضحا ‏ بفر جراحة أساسية ‏ ان الراجا يشرف 
على الموت فى غضون شهرين ٠‏ والجراحة الاساسية تعجل كثير! 
بموته ٠‏ ولدذكى أن ذلك كان فى الزمن القديم الذى كانت 
تجرى فيه عمليات التسمم الدمسوى بغير مخدر ٠‏ وفى أحسن 
الفلروف كانت الجراحة تنتهى بوفاة مريض من كل أربعة ٠‏ 
وحيئما لاتكون الظروف مواتية زادت نسبة الوفيات ‏ فتبلغ 
خمسين فى المائة , أو سبعين ٠‏ أو ماثئة فى المائة * وتشخيص 
هذه الحمالة لم يكن مبشرا ٠‏ فالمريض ضعيف », والعملية قد 
تطول , و تزداد صعوية وتسبب آلإما مبرحة * والفرصة كبيرة 
و نغ المؤكد أنه حتى ان 

نجا من العملية فوفاته أمر محتوم بعد بضسعة أيام من تسمم 
الدع ٠‏ وفكن الدكتور اندرو ماذا يكون مضيره اذا مات وقيل 
ان جراحا أجنبيا قد قضى على حياة الملك ٠‏ ثم من ذا الذى 
يمسك المريض وهو يتلوى آثناء العملية من آش الميضع ؟ ومن 
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دن خدمة أو حشمه يجرؤٌ على عصيان الآمر أذا صاح السيد من 
الألم أو طلب منهم بصسراحة أن يغلوه وشأنه ؟ 


ربما كان التصرف الحكيم أن يقول فورا ان الحالة ميوؤس 
منها » وانه لايستطيع أن يقوم بعمل ماء ويرجو اعادته الى 
مدراس فى الحال ٠‏ ثم أعاد النظر الى الرجل المريض ٠‏ ويبادله 
الراجا بنظرة من خلال القناع البشع الذى بدا فيه وجهه 
المشوه 2 وقد حدق بعينين كأنهما عينا مجرم مدان يتوسل الى 
القاضى أن يشمله برحمته + ومس هذا الرجاء شفاف القلب 
من الدكتور أندرو فابتسم له مشجعا » وربت على يده النحيلة, 
وفى أثناء ذلك نبتت فى ذهنه فكرة ‏ فكرة سخيفة لايفكر 
فيها الا مغبول العقل , فكرة مخزية , ولكن على الرغم من 
ذلك -٠.٠ه‏ 


د« تذكل أنه مند خمس سئوات » عندما كان لايزال فى 
أذ نبسه » اطلع على مقال فى مجلة (لانست) يهاجم فيه كاتبه 
الاستاذ اليتسون ,ء ذلك الرجل الذى ساءتث سمعته » لانه تحدث 
بحماسة عن امكان تنويم الحيوان تنويما مغناطيسيا ٠‏ وقد 
بلنت به جرأة الرأى أن يتحدث عن اجراء عمليات بغير ألم 
حينما يكون المرضى فى غيبوبة تنويم مغناطيسى ٠‏ 


«فالرجل اما أحمق ساذج واما وغشد بغير صضمير ٠‏ لأن 
الأمر كله احتيال ودجل وخداع ‏ وغير ذلك مما ورد فى مقال 
من ستة أعمدة كلها استنكار لما ينطوى عليه هذا الادعاء من 
انحطاط خلقى ٠‏ وقد قرا الدكتور أندرو هذا المقال فى ذلك 
الحين بدرجة من التصديق ‏ لانه كان مايزال مثاأش! بلامترى 
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وهيوم وكابانيه ٠‏ ثم نسى بعد ذلك كل مايتعلق بتنويم 
الميوان منناطيسيا ٠‏ والآن وهو الى جوار سرين الراجا عادت 
اليه الذكريات ‏ الاستاذ المخيول ,. والاشارات المفناطيسية ,2 
والبتس يفير ألم » وانخفاض نسبة الوفيات والشفاء العاجل * 
ريما كان فى الأمر شىء ٠‏ وكان مستغرقا فى هسذه الافكار 
عندما قاطع سكونه الرجل المريض بحديثه اليه ٠‏ وقد تعلم 
الراجا الحديث بالانجليزية بطلاقة ولكن بمحاكاة تامة للرجل 
الذى علمه اياها فكان فى نطقه لكنة عامية قوية ٠‏ وقد أخذ 
اللغة عن فلاح شاب ترك سفينته عند رندائج بولو واستطاع 
أن ودين المخبيق التضل ال الرانها: 

وضحك الدكتور ماك فيل وواصل سرد القصة وقال : 
هذاه الليجة النامية ‏ يعس النها جدى الأكس فى مذكر اع حينا 
بعد حين ٠‏ وكان يرى أنه من غير الملاثم بتاتا لملك ان يتحدث 
كما كان يفحدل سام وباس 0 ٠‏ وعدم الملاعومة فى هذه الحالة 
لم تكن اجتماعية فحسب ٠‏ فالراجا  .‏ فوق أنه ملك كان 
رجلا مثقفا وعلى درجة كبيرة من التهذيب ٠‏ لم يكن رجلا ذا 
عقائد دينية قوية فحسب (فأى أبله ساذج قد يكون ذا عقائد 
دينية قوية) ولكنه كان كذلك رجلا ذا تجارب دينية ويصيرة 
زوعمة > قاذاا عي مكل هد[ الل عن تنسة بالعايية كان ذلك 
بالدسية لرجل اسكتالندى من مهد فكتوريا الباكن قرأ 
( مذكرات بكويك ) أمرا لايمكن التسامح فيه ٠‏ ولم 
يستطع الراجا أن يتخلص من هذه اللهجة الانجليزية العامية 
على الرغم من مهارة جدى الأكبس فى تعليم اللفة له ٠‏ ولكن 
ذلك كله حدث فى المستقبل ٠‏ أما فى اللقاء المأسوى الأول فقد 


)١(‏ شخصية فى قصص دكنن .., المترجم 
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تأ .جدى الاكس تأششر|ا غريبا بهذه اللهجة التى تتحدث بها 
الطبقة الدنيا والتى توذى السسمع ٠‏ و طمس المر يض بهمذه 
اللوحة قائلا : أعنى ياد كتور ماك فيل , وقد سم راحتيه 


تضرعا 5 


دو وكانت هذه الضراعة حاسمة ٠‏ فقد تناول الدكتثور 
أندرو يدى المريض النحيلتين - دون أدنى ترده . ووضعهما 
بين يديه .م ويدآ يتكلم بنغمة الواثق عن علاج عجيب جدايد 
كشف عنه فى إوربا حديثا ولم يمارسه حتي الآن سوى -حمفنة 
دمن مشاهير الاطياء* ثم العفت الىالحاضرين الذين كانواطوال 
هذا الوقت يطوفون حول المكان »2 وأمرهم أن ينادروا الغرفة ٠‏ 
ولم يفقهوا قوله , ولكن نغمة الكلام وما صاحيها من اشارات 
كانت واضحة لا لبس فيها ٠‏ فانحنوا احثراما وانسحبوا « 
وسشامع الدكتور أندرو معطفه وماوى [كمام قميصه وشروع فى 
أداء الاشارات اليدوية المغناطيسية المعروفة والتى قرآ عنها 
فى مجلة لانست مستمتما بها شاكا فيها ٠‏ من قمة الرأس الى 
الوجه الى الجذع حتى البطن » مرة تلو المرة حثى يصل المريض 
الى حالة الفيبوبة ب أو حتى يرى الدجال المسي. أنه قد آن 
له أن يعلن أن مريضه المضدوع أصبعم الآن تحت تأثير 
المفناطيس ٠‏ (وقد ذكر حينئنذ التعليق التهكمى الذى أدلى 
به كاتب المقال المجهول) ٠‏ دجل وهراء وخداع ٠‏ ولكن على 
الرغم من ذلك ٠‏ ** بدأ يعمل فى صمت ٠‏ عشرون اشارة , 
خمسون اشارة ؛ وبعدها تنهد المريض وأغمض عينيه ٠‏ 
سكون » ثمانون », ماثة , مائة وعشرون ٠‏ وكانت اللسرارة 
خانقة » وقميص الدكتور أندرو ميثل بالعرقو ذراعاه تؤلاته ٠‏ 
ولبث يكرر حركاته العابثة وهو متجهم ٠‏ وبلغ مائة وخمسين» 


سرحل 





كم مائة وحخمسا ؤسبعين ,2 ثم مائدين ٠وكل‏ ذلك خداع وهراعء 
ولكنه على الرغم من ذلك كان مصمما على أن يسوق هذا 
البائس الى النوم حتى ان استغفرق فى ذلك يومه كله . وقال 
بصدوت مرتفع وهو يؤدى الاشارة للمرة الحادية عشرة يعد 
المائتين , أنت ستنام » وبدا كأن الرجل المريض قد غرق فى 
وساداته . وفدأة نمى الى سمع الدكتور أندرو صوت صفقير 
مخشنش ؛ وهو صوت الثتنفس ٠‏ فقال على عجل ٠‏ انك لن 
تختنق هذه المرة » ذهنا مكان فسيح يسمح للهواء أن يتحرك »2 
ولن تختنق ٠‏ وبدأآ الراجا يتنفس فى هدوء وقام الدكتور 
أتدرو ببضع اشارات أهرى » ثم رأى أن يستريح قليلا ليكون 
فى جانب الأمان » ومسح وجهه ١‏ ثم نهض ومد ذراعيه وذرع 
الفرفة بجيئّة وذهابا + وعاد الى جوار السرين وتثناول أحد 
معصمى الراجا وكان أشبه بالعصا 2 وجس النبض * وكان 
منذ ساعة قريبا من مائة » أما الآن فقد هبط الى سبعين ٠‏ ورفع 
الذراع . وتعلقت يد الرجل مرتخية كأنها يد ميت من 
الأنوات: > مم فرك هده اليد فسفطلت الشر امن علقاء تشسنها 
من آش ثقلها » جامدة لاتتحرك من مكان سقوملها * وضاح 
به «ياصاحب السمو» ورشع صوته ثانية صائحا : «ياصاحب 
السمو» قلم.يحر جوابا ٠١‏ الامر كله دجل وصراء وخداع ,2 
ولكنه ب مع ذلك ب فعل فعله , مافى ذلك شك» ٠‏ 


ورفرفت -حشرة كبيرة براقة اللون (هى فرس النبى) حول 
احدى قواعد السرير الذى كان يستلقى عليه ويل 2 وطوت 
الحشرة جناحيها القرنفلى والابيض ؛. ورفعت رأسها المصسفير 
المسطلح » ومدت رجليها الاماميتين ذواتى العضلات القوية 
التى لم يعهدها واتخذت وضع الصسلاة - واجتذب الدكتور 


درق 





ماك فيل منظارا مكبرا وانحنى الى الامام لشحص هده 
الحمشرة ٠‏ 

ونطق اسمها باللاتينية وقال : انها تشكل نفسها لتبدو 
كالزرهرة ٠‏ وعندما يآتى الذياب والسوس لير شف رحيق النيات 
ترشفها الحشرة . واذا كانت أنثى أكلت عشاقها ٠‏ ثم نحى 
المنظار جانبا واتكا على مسند مقمده وقال مخاطبا ويل فار نبى 
«أكش ما آ سية فى الكون ما فيه مما هو بعيد الاحتمال ٠‏ انظضس 
الى هذه الحششرة . والى الانسان المفكى : والى مقدم جدى الاكس 
الى بالا ء والى التنويم المفغناطيسى ٠‏ هل هناك ماهو أبعد من 
هذا احثمالا ؟ 


قال ويل : لاشىء اللهسم الا قدومى الى بالا والتنويم 
الغنا طيسى 3 بالا التى بلفتها عن مأ يقل سفينة محطمة و صيسة 
نأتية , والعنويم المغناطيسى عن طلريق مناجاتى لنفسى عن 
كتدرائية انجليزية ٠‏ 

وضحكت سوزيلا وقالت : لم أكن مضطرة لحسن الحظ ان 
أقزم ممك بكل هده الأشارات + فى مثل: هذ! الجق ]ا سسجبة 
حقا بالدكتور أندرو ٠‏ والتختديى بهذه الاشارات يستفغرق 
أحيانا ثلاث ساعات - 

ولكنه أفاح فى فى النهاية 98 


٠ وانتسصس‎ 


سدؤهل أجرى العملية فعلا ؟ 


قال الدكتور مأك فيل : نعم أجسسر اهأ 0 ولكن ليس فى 
التو ء فلقد أعد لها اعدادا عاويلا ٠‏ وقد بدأ الدكتور أندرو 


دري 





بأ أوعق: الى ماو يطل يانه وف يتتطيع :منت ذلك؛ الليق. أن 
يبتلع يفير آلم ٠‏ وفى خلال الاسا بيع الثلاثة التالية تولى 
اطمامه ٠‏ وفيما بين الوجبة والوجبة كان يدخاه فى غيبوبة 
ويبقيه نائما حتى يحل موعد الوحبة التالية ٠‏ ما أعجب 
مأيقدمة جسم المرء لصاحبه اذا هو أعطاه الفرصة ٠‏ استرد 
الراجا اثنى عثر رطلا وآحس كأنه رجل آخض * رجل آلشسر 
ملىء بالثقة والامل المتجده ٠‏ وعرف أنه سوف يجتاز المحنة ٠‏ 
وكذلك ايضا عرف الدكتور أندرو ٠‏ وبينما كان الدكتور 
يقوى من ايمان الراجا كان فى الوقت عينه يقوى من ايمانه 
الشخصى * ولم يكن ايمانا أعمى ٠‏ فقد كان على ثفة تامة من 
أن العملية سوف تدغفلى بالنجاح , ولكن هذه الثقة التى لم 
تدزهعزع لم تمنعه من أن يفعل كل مايمكن أن يماون على 
نجاحها » فمنذ يداية ما اتخد من أجراء كان يستغفل الفغيبوية ٠‏ 
وكان يقول لمريضه ان هذه الغيبوبة تشتد عمقا يومأ بعد 
يوم ٠‏ وسوف تكون فى يوم العملية أعمق منها فى أى وقت 
سيق , وكذلك سوف يطول أمدها ٠‏ وكان يؤكد للراجا أنه 
سوف ينام أربع ساعات كاملة بعد انتهاء العملية » ولن يحس 
أدنى ألم بعد أن يفيق ٠‏ وقد عبر الدكتور أندرو عن هذه 
التأكيدات بمزيج من الشك المطلق والثقة التامة ٠‏ ذلك أن 
العقل ولشخبراته الماضية كانت تؤكد له أن ذلك كله من ضروب 
المستحيل ٠‏ ولكن الخبرة الماضية أثبتت غر ذلك فى هذه 
الحالة التى يعالحها ٠‏ فلقد حدث المستحيل فعلا عدة مرات ٠‏ 
ولم يكن ثمت مايدعو الى آلا يدكرر وقوع المستحيل ٠‏ المهم هو 
أن (يقول) انه سوف يحدث ‏ لهذا قال به مرة بعد أخرى ٠‏ 
كل ذلك حسن ء وخر منه ابتداعه فكرة اجراء التجربة ٠‏ 


ترف 





أى تجربة ؟ 


تجرية الجراحة ٠‏ فقد أدى اجراءاتها ست مرات » 
وكانت التجربة الأخيرة صبيحة يوم العملية * فى السادسة 
صباها جاء الدكتور أندرو الى غرفة الراجا . وبعد ما بادله 
حديثا مرحا قصير!ا بدآ فى اجراء اشاراته ٠‏ وبعد بضمع دقائق 
استفرق المريض فى غيبوبة عميقة ٠‏ وأخن الدكتور أندرو 
فى وصف ماكان مقدما على أدائه خطوة خطوة ٠‏ ولمس عظم 
الخد عند العين اليمنى للراجا وقال له : سأبدا بمط الجلد 
وبهذا المشرط (وسير فوق الخد طرف قلم من الرصاص) أشق 
الجلد . ولن تحس ألما بطبيمة الحال . لا مشقة على الاطلاق *- 
عندثن أقطع الانسجة السفلى ولن تشعىي بأى شىء يتاتا ٠‏ 
ما هليك الا أن تستاقى هنا . فى سبات مريح أثنساء قيامى 
بقطع الخد حتى الآنف ٠‏ وبين الفينة والفينة أتوقف قليلا ٠‏ 
أتوقف قليلا لأربط أحد الاوعية الدموية ؛ ثم أواصل العمل ٠‏ 
وبعد مأ أنتهى من هذا الجزء من العمل أكون على اسستعداد 
لابدآ فى الورم الذى تقع جذوره فى تجويف العظم وقد امتد 
ال أعل منت عط اند سحن بل سجن المين قر :إلى السفل يحت 
المرىم ٠‏ وبعد ما أنزع الورم تكون مستلقيا هنا كما كنت 
' تحس شيئًا 2 فى أتم شعور بالراحة . مسترخيا استرخاء 
كاملا * وعتندندك أرفع رأسك : وطابق الدكتور أندرو بين 
سركاته وكلماته ورفع رأس الراجا وأمالها الى الأمام فوق 
عنقه المرتخى وقال : أنا آرفع الرأس وأثنيه لكى تتخلص من 
الدماء التى سسالت فى فمك وحلقك ٠‏ وقد تسرب شىء من 
الدم فى القصبة الهوائية » فعليك أن تسعل قليلا لتتخلمس 
منه ,» ولن يوقظك هذا من نومك . وسعل الراجا مرة أو 
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مرتين» » وبعد ما أرخى الدكتور آندرو قبضته سقط الىآس 
فوق الوسادة والمريض مايزال مستفرقا فى نومه ٠‏ «ولن 
تختنق حتى وأنا أعمل فى الطرف الاسفل من ورم المىسيىع *» 
وفتيح الدكتور آندرو فم الراجا ودفع باصبعين فى حلقه * 
«الأمر كله لايعدو معجسرد النزع » وليس فى ذلك مايجعلك 
تختنق ٠‏ واذا لزمك آن تطرد الدم بالسعال فأنت تستطيع ذلك 
الكاو النوم * ذعم أثناء نومك » هذا الذنوم العميق العميق» * 


كلك كانت نهاية التعزية “و رمن عقن دقائق بعد ماقام 
بسع اشارات أخرى وأوحى الى مريضه أن يعمق من نومهء 
شرع فى اجراء العملية * مط الجلد » وشقه 2» وشرح الخد » 
وقطع الورم من ج-ذوره فى التجويف العظلمى ٠‏ واستلقى 
الراجا مكائنه مسترشيا تماما . ثابثت التبضص معتثدلا فيه وهو 
فى المنامسة والسبعين : ولم يحس ألما أكش مما أحس والطبيب 
بوكرل قدر جه" مايا رو .وحيهة بالج | فيان لحكل "الدكدور 
اندرو مبضدمه فى الحلق ولم يحدث أى اختناق ٠»‏ وتدفق الدم 
فى القفيلة الهر ا قد وسيل الرانها ول رعق « اها 
انتهت العملية بأربع ساعات كان لايزال ناثما . وفى اللحظة 
المقدرة تماما فتح عينيه وابتسم للدكتور أندرو من خسلال 
ضماداته , وسأل بعاميته الانجليزية الى تيبة متى تبدآً العملية ٠‏ 
ويعد اطعامة وفسله ؛ قام الدكتور يأجس اء بضسع اشارات أخرى 
وأوحى اليه أن ينام أر بع ساعات أخرى و أن يبرأ بسرعة ٠‏ 
وثابى الدكتور آندرو على ذلك اسسبوعا كاملا ٠‏ ست عشرة 
سأعة من الفيبوية كل يوم ء و ثمان ساعات من الصحو «٠‏ وكاد 
الراجا ألا يحس ألما من أى نوع ٠‏ وعلى الرغم من ظسروف 
الحلوث الي أجرئ الطبيب فيها العملية , والتى كان يجحدد 
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فيها الغيارات التأمت الجروح دون تقيح ٠‏ وكاد الدكتور 
أندرو ألا يصدق عينيه وقد تذكن الاهوال التى شهدها فى 
مصحة أدنبره ٠‏ وما هو أشد منها فى عناين الجسراحة فى 
مدراس ٠‏ وكانت هذه فرصة ثانية بالنسية اليه تثبت له 
مايمكن أن يفعله المغناطيس الحيوانى ٠‏ وكانت كبرى بنات 
الراجا فى شهرها التاسع من حملها الأول ٠‏ فأرسلت الرانى 
فى طلب الدكتور أندرو متآثرة بما قام به لزوجها ٠‏ وألفاها 
جالسة مع فتاة ضعيفة مرتاعة فى السادسة عشرة من عمرها 
لاتتحدث الا قليلا من العامية الانجليزية المتعثرة التى مكنتها 
من أن تقول له انها سوف تموت هى ووليدها ٠‏ أكدت لها ذلك 
ثلاثة طيور سوداء حلقت فى طريقها فى ثلاثة أيام متتالية ٠‏ 
ولم يحاول الدكتور آندرو أن يجادلها . بل طلب اليها أن 
تستلقى »2 ثم بدا يؤدى اشاراته ٠‏ وبعصد عشرين دقيقة 
استفرقت الفتاة فى غيبوية عميقة ٠‏ وأكد لها الدكتور أندرو 
أن الطيور السوداء فى بلده تبشر بالخر » وهى علامة على 
الميلاد والرفامء ٠‏ سوف تلد طفلها يسهولة وبغير آلم * نعم » 
يفير ألم مثلما فعل والدها أثنام العملية الجراحية +٠‏ ووعدها 
بانعدام الألم بتاتا ٠‏ 


وبعد ثلاثة أيام وبعد ثلاث أو أربع ساعات من الايحام 
المركن , حدث كل ثىء كما توقع ٠‏ ولما تيقظ الراجا ليتناول 
علعام العشاء آلفى زوجته الى جواره ٠‏ وقالت له «لنا الآن 
حفيد واينثنا فى صحة جيدة 0 ولقد قال الدكتور أندرو انك 
غدا يمكن أن تنقل الى غرفتها لكى تبارك لها ولطفلها» * وبعد 
تمجاه الراننا مجلس رهما 5 وعاد إل ماين فاته 
الملكية . شاكرا للر.جل الذى أنقذ حياته وأنقذ حياة ابنته 
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كذلك (وكانت الرانى مقتنعة بذلك كل الاقتناع) وعين 
الدكتور آندرو كبيرا لستشاريه ٠‏ 


ولذلك لم يعد الى مدراس ؟ 


لا الى مدراس ء ولا حتى الى لندن ٠‏ وبقى هنا فى 
بالا ٠‏ 
وحاول أن يغ لهجة الراجا ؟ 


كما حاول - وبدرجة أكبر من النجاح - أن يغير مملكة 
الراجا * 

الى أية صورة من الصور * 

ذلك هو السوال الذى لم يكن بوسعه أن يجيب عنه ٠‏ فى 
الأيام البعيدة » لم يكن لديه خطة من الخطط ٠‏ كل ما كان 
يملكه مجموعة من الاتجاهات التى يحبها ومجموعة اخرى لا 
يحبها ٠‏ كانت فى بالا أشياء أحبها وأشياء كثيرة اخرى لم يحبها 
بعاتا ٠‏ كما كانت هناك فى اوربا أشياء يمقتها وأشياء أخرى 
يتحمس لها أشد الحماسة ٠‏ لقى فى أسفاره أمورا لها معنى 
رأمورا أشرى اشمأزت لها نفسه ٠‏ وبدأ يدرك أن الناس 
ينتفمون من ثقافتهم وهم فى الوقت نفسه من ضحاياها : 
ثقافتهم تزهرهم كما تميتهم أو تصيبهم بالآفات التى تفتك 
بازدهارهم فى الصميم ٠‏ فهلا يمكن فى هذه الجزيرة المحرمة 
أن يتفادى سكانها الآفات وأن يبلفوا يذبول ازدهار هم حده 
الأدنى » وأن يترعرع الفرد فى صورة أكش جمالا ؟ هذا هو 
السؤال الذدى حاول الدكقور أندرو والراجا أن يجدا له 
الأجابة عرضا فى أول الآأس م بوعى متزايد بعد ذلك يما 
كانا يتصديان له ٠‏ 
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. وهل وجدا حلا ؟ 


قال الدكتور ماك فيل : عندما أعود بذاكرتى الى الماضى 
يذهلنى ما أنجزه هذان الرجلان ٠‏ الطبيب الأسكتلندى 
وملك بالا »الرجل الكالفينىالذى ألحد والبوذىاماهايانى(١)‏ 
الورع التقى ‏ يالهما مناثنين تلاقيا لقاءعجيبا ! وسرعانزما 
انعقدت بينهما صداقة وطيدة ٠‏ اثنان لكل منهما مزاجه 
ومواهبه التى يتمم بها مزاج الآخي ومواهبه . فلسثتان 
تتكاملان » ومعينان من المعرفة يكمل أحدهما الآخر ٠‏ كل 
منهما يسد نقائص الآخر , وكل منهما ينشط ويعزز ماعند 
الآخضصر من قدرات وراثية ٠‏ الراجا عقله حاد دقيق » ولكنه 
لايعلم شيئا عن المالم الذى يتجاوز حدوده جزيرته , لايعلم 
شيئا عن الملوم الطبيعية أو التكنولوجيا الاوربية أو الفن 
الأوربى أو طرق التفكير فى اوربا ٠‏ ولم يكن الدكتور أندرو 
بأقل منه ذكام , ولكنه لم يكن بالطبع على علم بالتصوين. 
الهندى أو الشعس أو الفلسفة الهندية ٠‏ وكذلك ‏ كما تبين 
له يا( فعلينا ج لم يدر شيا من المقمل البخارفا أن يمن ذن 
المياة ٠‏ وفى الشهور التى أعقبت العملية الجراحية تتلمذ كل 
منمها على الآخر ٠‏ ولم يكن ذلك بطبيعة الحال الا البداية ٠‏ 
لوايكونا مجرد بوائلدين لذييان اله بار تقاء شعضيونا » فلقد 
بلغت رعية الراجا المليون وكان الراجا فى الواقع رئيس 
وزراثه ٠‏ ولم يكن تطورهما الخاص الا مقدمة لتطويس 
الجماهير * واذا كان الملك والطبيب كلاهما يعلم الآخضص أن 
يفيد من العالمين ‏ العالم الشرقى والعالم الأوربى ؛ العالم 
القديم والعالم الجديد ل فلم يكن ذلك الا لكى يعينا الأمة 


)١(‏ بوذى يؤمن بوجود الله ب المترجم 
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يأسرها على آن تحنو حذوهما ٠‏ ماذا أقول ؟ أن يفيدا من 
العالمين ؟ كلا بل أن يفيد! من كل العوالم ‏ الموالم التى 
تحققت فعلا فى الثقافات المختلفة . وفيما جاوزها , العوالم 
ذات الامكانات التى لم تتحقق بعد ٠‏ وكان ذلك طموحا ضخما, 
طموحا يستحيل بلوغه تماما . ولكنه كان على الأقل طموحا له 
ميزة خاصة . وهى أن يحفزهماء ويحملهما على أن يطأ أرضا 
تخشاها الملائكة ‏ وقد حققا من النتائج فى بعض الاحيان 
ما أثبت للناس كافة ‏ وأذهلهم ‏ أنهما لم يكونا من الغفلة 
كما بدا لهم ٠‏ أنهما ‏ بطبيعة الحال ‏ لم ينجحا قط فى الافادة 
من كل العوالم - ولكنهما ‏ بقضل المحاولة الجريئة ‏ أفادا من 
عوالم أكش مما كان يحلم أى عاقل أو حكيم بالقدرة على 
التوفيق والجمع بينها ١ ٠‏ 

ومن الأمثال روى ويل ما قيل من أن الأحمق اذا أصر على 
حماقته أصبح حكيما 9 


ووافقه على ذلك الدكتور روبرت وقال : تماما ٠‏ ولعل 
أشد الحماقات اسرافا الحماقة التى وصفها بليك ‏ وهى 
الحماقة التى كان الراجا والدكتور أندرو يفكران فيها 
حينذاك ‏ الحماقة الكبرى التى تحث على المزاوجة بين الجحيم 
والنعيمع ‏ ولكنك ان أصررت على هذه الحماقة الكبرى كان 
جزاوٌك وافرا ! بشرط أن تصر يذكاء بطبيعة الحال ٠‏ لان 
الحمقى الاغبياء لايحققون شيئا ما ٠‏ العارفون والماهرون 
وحدهم هم الذين تجعلهم حماقتهم حكماء أو الذين تعود عليهم 
حماقتهم بنتائج طيبة « ولحسن الحظ كان هذان الاحمقان على 
مهارة ٠‏ فقد بلغا من المهارة ‏ مشلا ماجعلهما ين تكبان 
حشاققهما بط يقة نت اضنة معيزلة « :يذاايما يخقت الأللن» 
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وأهل بالا بوذيون » وعرفوا الصلة بين البؤس والعقل ٠‏ اذا 
تعلقت يأمس ما وتشبثت به , واذا اشتدت رقبتك ,2 
واذا فرضست نفسك عشت فى جحيم صنعته لنفسك 
بنفسك ٠‏ واذا عزلت نفسك عشت مطمئنا ٠‏ قال بوذا : 
أنا آريكم الاحزان . وأنا أريكم نهاية الأحزان ٠‏ وهذا 
هو الدكتور آندرو بنوع معين من العزلة الفعلية استطاع 
أن يقضى على الاقل على نوع من أنواع الاحزان ء أقصد الآلام 
البدنية * وقد استخدم الراجا نفسه , كما اسستخدم ب من 
النساء ‏ الرانى وابنتها مترجمين له وهو يلقى الدروس فى 
فنه الذى كشف عنه آشيرا لجماعات من القايلات والاطباء 
والمعلمين والامهات والمرضى العاجزين ٠‏ الولادة بغير ألم 0 
بهذا انضم الى جانب المجددين بحماسة شديدة كل نساء بالا ٠‏ 
والعمليات الجراحية بغير ألم فى حالات الحصوة واعتام العين 
والدريف . بذلك اكتسبوا ثقة الشيوخ والمصابين ٠‏ وبضربة 
لازب انشم الى صفوفهم آكثش من نصف السسكان البالنين » 
وانحازوا جانيهم » وتوددوا اليهم ٠‏ أو على الأقل تنتحت 
عقولهم للاصلاح القادم ٠‏ 

قال ويل : والى آين ذهيوا بعد الآلام ؟ 

الى الزراعة واللفة ٠‏ الى الخبن والمواصلات ٠‏ 
استقدموا رجلا من انجلصر! لينشىء لهم روزامستد فى المناطق 
الحارة » وانكبوا على تعليم أهل بالا لغة ثانية ٠‏ 

وكان لابد أن تبقى بالا جزيرة محرمة : لأن الدكتور 
أندرو اتفق مع الراجا بكل قلبه على أن المبشرين والمزارعين 
والتجار خطي على بالا لايمكن أن يحثمل * ولكن اذا هم لم 
يسمحوا لهؤلاء المخربين الاجانب بدخول البلاد , فلابد لهم 
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بطريقة ما أن يعاونوا الاهالى على الخروج منها , ان لم يكن 
بأشخاصهم فبعقولهم على الأقل - غين أن لغتهم , وكتابتهم 
العتيقة للا بجدية البراهمية كانت سجنا بثير نوائذ ٠‏ ولامخرج 
لهم » ولا أمل فى النظى الى العالم الخارجى الا اذا هم تعلموا 
الانجليزية و أمكنهم أن يقرأوا الخط اللاتينى - وما أحرزه 
الراجا فى مجال اللفة كأن مثالا يحتذيه رجال القصر الملكى * 
وأدخل السادة والسيدات فى حديثهم نتفا من العامية 
الانجليزية » بل لقد بعث بعضهم الى سيلان فى طلب مر بين 
يتكلمون الانجليزية » وسرعان ماتحول الأآمس من تظاهر 
الحعداية' سياس اتزسوية + وا تققف الم رسيا عليه 
واستوردت البلاد من كلكتا مجموعة من الطباعين الينغاليين 
و معهم مطا بعهم والأطقم الكاملة من الحروف المطيعية يصنوقها 
كافة ٠‏ وكان أول كتاب انجليزى نشر فى شيفا بورام مختارات 
من (آلف ليلة وليلة) والكتاب الثانى ترجمة للحكم الهندوكية, 
ولم تكن قبل ذلك ميسورة الا بالسا نسيكريتية وفى المخطوطات * 
وأمسى تعلم الانجليزية لازما من أراد أن يقرأ عن سندباد آو 
معروف أو لمن كان مهتما بما جاء فى (حكمة الشاطىء الآخض.), 
وذلك لسببين هامين ٠‏ وكانت تلك بداية لعملية تربوية طويلة 
تحولنا بها فى نهاية الأمسر الى شعب يعرف لغنتين ٠‏ نتكلم لغة 
بالا ونحن نعلهو , أو نلهو بالفكاهة » وعندما نتكلم عن الحب 
أو تمار سه 8 


وبهذه المناسبة نحن هنا فى جنوب شرقى آسيا لدينا آغنى 
يخصتول الغو يعبن. عن الحت«وعن المواطف + اما فى شكون 
التجارة والملم أو الفلسفة القأملية فنحن نتكلم عادة 
بالانجليزية ٠‏ وأكشرنا يؤثي أن يكتب بالانجليزية ٠‏ وكل 
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كاتب بحاجة الى آدب يكون له مرجصا ء وبحاجة الى نماذج 
يحتذيها أو يعارضها ٠‏ وبالا لديها تصوير ونحت غاية فى 
الجودة . وفن معمارى رائع . ورق ص مدهش » وموسيقى تعبيرية 
دقيقة ‏ ولكن ليس لديها أدب بالمعنى الصحيح , وليس لديها 
شعراء أو كتاب مسرحيات أو قصاصون وطنيون ٠‏ ليس بها 
سوى شعرام شعبيين يروون الأساطير البوذية والهندوكية , 
ومجموعة من الرهبان يلقون المواعظ ويتحدثون حديثا مفصلا 
فى الميتافيزيقا ٠‏ 

ولما اتخذنا الانجليزية لفة قومية ثانية اكتسبنا أدبا له 
الحاضر من غير شك ٠‏ أصبحت لدينا خلفية » ومقياس روحىء: 
وكنن من الأساليب وطرق التعبير » ومصدر للوحى لاينقد ٠‏ 
ويعبارة موجزة آمست لدينا القدرة على الابداع فى مجال لم 
نكن من قبل قعك من المبدعين فيه ٠‏ وبفضل الراجا وجدى 
الأكبر أصصبيح لدينا أدب انجلو بالى وسوزيلا مثال طيب 
معاصر لهذا الأدب ؟ 

وعارضت سوزيلا قائلة : «انما أنا أمثل الجانب القاتم 
منه » واغمض الدكتور ماك فيل عينيه وابتسم لنفسه وأخذ 
ينشد مقطوعة شعرية عن جلال الصمت ٠‏ 

ثم فتح عينيه ثانية وقال : « ولا أذكس. هذا الشعسى الذى 
يمجد الصمت فحسب , بل اذك كذلك العلم ٠‏ والفلسفة, 
وأصول الدين الذى يدعو الى الصمت ٠٠٠‏ والآن أن الاوان 
لكى ثنام » ثم نهض واتجه نحو الباب وهو يقول : 

ل سأتى لك بيكوب من عصين الفواكه » 
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ب حب الوطن وحده لايكفى ٠‏ وأى شىع آخشن وحسده 
لايكفى * العلم لايكفى , والدين لايكفى . والفن لايكفى »2 
والسياسة والاقتصاد وحدهما لايكفيان , وكذلك الحمب 
لايكفى » والواجب لايكفى , والعمل وحده لايكفى مهما تنزه 
صاحبه عن الهوى , وكذلك التأمل وحده ‏ مهما سما 
لايكفى ٠‏ لايغنى الا كل شىءم ٠‏ 

ومن بعيد صاح الطاش «انتباه !» 

ونظر ويل فى ساعته ٠‏ كانت الثانية عشرة الا خمس »2 
فأغاق كتاب (حقائق الاشياء) » وتناول عصا الخيزران ذات 
الطرف المدبب التى كانت فيما مضى ملكا لديوجولد ماك فيل 
وسار بها لكى يحافظ على موعده معفيجايا والدكتور روبرت» 
ولا يبعد المبنى الرئيسى لمحطة التجارب عن منزل الدكتور 
روبرت أكش من ربع ميل اذا هو سلك الطريق المختصر ٠‏ وكان 
اليوم شديد الحرارة * وكان عليه آن يتغلب على مشقة الهبوط. 
على مجموعتين هن درجات السلم * والرحلة شاقة بالسسية 
لى جل فى دور النقاهة ساقه اليمنى فى الحبيرة ٠‏ 

وشق ديل عاريقه فى بطدء وبشعور من الألم على الطريق 
الملتوى وفوق درجات السلم » وفى أعلى المجموعة الثانية من 
الدرجات توقف ليلتقطل أنفاسه ويمسح جبينه » والتزم الجدار 
حيث كان الى جواره شريط ضيق من الظل , وسار نحو لوحة 
كتب عليها «المعمل» » 


55 





وكان الباب الذى يقع تحت اللوحة منفتحا الى نصفه . 
فدفعه ليتم انفتاحه , وآلفى نفسه على عتبة حجرة طويلة 
سقفها مرتفع ٠‏ وكانت هناك الاحواض وطاولات العمل 
المعقادة , والدواليب ذات الأوجه الرجاجية المألوفة مليئة 
بالنجاجات والمعدات ؛ وروائح الكيماويات المعتادة .» وكذلك 
الفئران فى الاقفاص ٠‏ وتصور ويل لأول وهلة أن الغرفة 
خالية من السكان ‏ ولكن الأمس لم يكن كذلك , فقد كان 
موروجان الشاب جا! عند احدى المناضد مستفرقا فى. 
القىراءة وتكاد تخفيه عن الانظار خزانة كتب تبرز من الحائط 
بزاوية قائمة ٠‏ وولج ويل الخرفة وهو أشد مايكون هدوءاب 
لان مما يسره دائما أن يفاجىء غيره من الناس + وغطى على 
صوت مقدمه آزين مروحة كهربائية ٠‏ ولم يتنبه موروجان الى. 
وجوده الا بعد ما أصبح على قيد بضمع أقدام من خرانة الكتب ٠‏ 
وفزع الفتى كأنه مذنب ٠,‏ وألقى كتابه بعجلة المذعصور فى 
حقيبة من الجلد ٠‏ ومد يده نحو كتاب آخن أصض حجما كان 
كيجا عل المنضدة ال عون الدقيية »وعدن اليد لكتان بقلى 
أصبح على بعد القراءة ٠‏ عندثذ فقط لفت وجهه نحو الشخص, 
الدخيل ٠‏ 


وطمأنه ديل يايتسامة مليك وقال له : هذا أنا 5 


وبادر بقوله : ظئنته ٠٠‏ * ولم يتم العبارة ٠‏ 


من لفففه ا كتعييةا لاد تيواباف عل تالت اف ادا ماكان 
مشروضدا عليك أن نؤديه 575 أليس كدذلك 3 


وكشر موروجان وأوما برآسه ذى الشعر المجعد * 


ل 





وسأل ويل : أين الآخرون ؟ 

فرد بنغمة تنم عن الازدراء : فى الحقول ‏ يش بون 
النبات أو يلقحونه أو ما الى ذلك *« 

غاب القط فلعب الفأر ! ماذا كنت تقرأ بكل هذا 

وبم. برىء رفع موروجان الكتاب الذى كان يتظاهر 
بقراءته وقال : مبادىء علم البيئة ٠‏ 

قال ويل : سألتك ماذا كنت تقرآ ؟ 

فهن موروجان كتفيه وقال : هذا ٠‏ اثه لايهمك « 

وآكد له ويل : اننى أهتم بأى شىء يحاول صاحيه أن . 
يخفيه ٠‏ هل هو من الأدب المكشوف ؟ ش 

وكف موروجان عن التمثيل , وبدا عليه فعلا الشعور 
بالاساءة وقال : من ذا تظننى أن أكون ؟ 
تحكم فى نفسه ٠‏ فقوله «أوساط الفتيان» قد يعنى بالنسبة 
ذلك انحنى فى احثرام زائف وقال «عفوا ياصاحب الجلالة» » 
ثم أضاف بنغمة أخرى «ولكنى لازلت تواقا الى الممرفة» » 
ووضع احدى يديه على الحقيبة المندفخة وقال «هل لى ٠٠؟»‏ 

وتردد موروجان لط+هغلة ٠‏ ثم اضطر الى الضحك , وقال : 

مب أسكئمس * 

وأخرج ويل المجلد الضخم من الحقيبة ووضعه على المنضدة 
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وقال : ياله من كتاب ضخم وقرآ بصوت مرتفع : سيرزوروبك 
وشركاوؤهما . كتالوج الى بيمع والصيف ٠‏ 

قال موروجان معتذرا : انه كتالوج العام الماضى 0 ولكنى 
لست أحسب أن تثيرا كبيرا قد حدث منل ذلك الحين ٠‏ 


وقال له ويل مؤكدا : فى هذا أنت مخطىء * اذا كانت 
الطرن لاتتفسر تماما كل عام امتنع السبب فى شراء أشياء 
جديدة قبل أن يبلى القديم ٠‏ أنثت لاتعرف المبادىء الأولى 
للاستهلاك ٠‏ وفتم الكتاب حيثما اتفق وقرأ «حمالات ناعمة 
للاحجام الكبيرة» ثم فتح صفحة أخرى ووجد وصفا وصورة 
لسدرة قر نفلية اللون من الداكرون والقطن للسيدات» وفتح 
صفحة أخرى ووجد ماسوف تلبسه صاحبة الصدرة بعد عشرين 
عاما (ولنذكر أننا .جميعا سوف نموت) ‏ ازار أمامى يضبطه 
خزاء ١‏ وامكدن بعكل وقد اليكان التدليةة : 

قال موروجان الكتاب لايشوق حقا الا فى نهايته 2 ويه 
آلف وثلثمائة وثمان وخمسون صفحة وبعبارة معترضة. 
أضاف : تصور ! آلف وثلثماثة وثمان وخمسون صفحة ! 

وقفن ويل الى مابعد سبعمائة وخمسين صفحة ٠‏ 

وقال : هذا مثال طيب المسدس والاوتوماتيك الممروف 
عندنا قوة الآر* وبعد يطصسع صفحات آخرى وجد الزوارق. 
المصدوعة من ألياف الزجاج والآلات ذات الدفع الداخلى 
القوى . وآلة خارجية قوة ١1‏ حصانا بمبلغ 60ر١١‏ دولارا 
بما فى ذلك فنطاس الوقود ٠‏ هذه أآثمان منخفضة بشكل غير 
عادى ! 


ولكن من الواضح أن موروجان لم يكن ملاحا ٠‏ فتناول 
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الكتاب وقلب عشرات الصفحات الأخرى بقلق شديد وقال : 
انظر الى هذا الطراز الايطالى لدراجة ذات رجل واحدة ! 
وتطلع الى الكتاب ويل ؛ وقرآ موروجان بصوت مس تفع : عداد 
السرعة الأملس هذا يمكن أن يعطيك سرعة مقدارها 223١١١‏ 
.ميلا لجالون الوقود الواحد ٠‏ تصور ! 


وتفسر وجهه العابس الى وميضش من الحماسة الشديدة 
وأضاف : ويمكنك أن تسسر بسرعة ستين ميلا للجالون حتى 
بهذا الموتوسيكل الذى تبلغ قوته در ١‏ حصانا ٠‏ ويضمنون 
اع فيسة امون جد فى ادام جز مش | 


قال ويل : رائع ! وفى شغف شديد سأل «هل بعث اليك 


وهزن موروجان رأسهوقال : أعطانى اياه الكو لو نيل ديبا * 
«الكولو نيل ديبا !» يالهأ من هدية عجيبة من هادريان الى 
انطونيوس ! ونش مرة أخرى الى صورة الموتوسيكل ثم الى 
واجه موروجان المشرق - وأشرقت عليه الحقيقة 2 واتضحت 
له أغراض الكولو نيل " «أغوتنى الأفعى فأكلت» ٠‏ ان الشجرة 
القائمة وسط المديقة هى شجرة السلع الاستهلاكية ٠‏ وآدنى 
تذوق لثمارها » بل ومنظي صورها فى ألف وثلثمائة وثمان 
وفمسين صفحة بالنسبة للسكان فى كل جنة عدن من جنات 
الدول النامية ‏ له من التاثي مايجعلهم يعلمسون ‏ على 
.استحياع ب انهم من النساحية الاقتصادية عراة كما ولدتهم 
انجانهن نان الكزلو يل ينعلة هد تجدلءراها بالا لفل 
يتأكد أنه لايى تفع عن مستوى حاكم عار تماما على قبيلة من 
الشباكل الومعية - 
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وقال ويل بصوت مرتفع : ينبغى لك أن 7 تستوود مليونا 
من هذه الكتالوجات وتوزعها على رعاياك متجائا يطبيعة الحا 
مثل موانع الحمل ٠‏ 


لماذا| ؟ 

لكى تسيل لعمابهم على الامتلاك ٠‏ وبعدئل تراهم 
جوالد يهايد »2 والتقنيين السوفيت ٠»‏ 

وقطب موروجان جبينه وهن رأسه : أن هذا لاينئع ٠‏ 

تعنى أن ذلك لايفريهم ؟ ولا حتى مؤشرات السسرعة 
الملساء وصدرات الاثداغ القر نفلية ؟ غير معقول | 

وقال موروجان بمرارة : قد يكون غير معقول » ولكنها 
الحمقيقة ٠‏ انهم لايعيأون * 

بل والشباب يوجه خاص ٠‏ 


وآرهف ويل فارنبى السمع , فلقد كان عدم الاكثراث 
هذا أمر! شائقا جدا . وسأله «هل تقدر السبب ؟ 

وأجاب الفتى أنا لا أقدره ٠‏ بل أعلمه * ويدآً يتكلم 
ينفمة تذم عن الاستنكار الحق » نغمة كانت لاتتفق أبدا مع 
سئه ومظلهره ٠‏ وكأنه قرر فجأة أن يحاكى أمه ٠‏ قال : أولا ,2 
الناس هنا منشفلون جدا ب ٠*٠‏ وتردد فى اكمال العيارة ؛ 
ولكن الكلمة الممقوتة خرجت همسا من بين شفتيه مع تأكيد 


يشر الاشمئزال » «بالجنس» * 
_- لمحن 2د 


ل/اع؟ 





ولكن كل امرىء مشغول بالجنس ٠‏ ولا يمنعهم ذلك من 
السعى وراء مؤشرات السرعة كالينايا ٠‏ 

وقال موروجان مؤكدا : ولكن الجنس مختلف هنا ٠‏ 

وسأله ويل وقد تذكنى الوجه الطروب للممرضة الصغيرة: 
ذلك بسبب يوجا الحب ؟ 

وأوماأ الفتى برأسه ايجابا وقال : عندهم شىعء يجعلهم 
يلنون أنهم فى منتهوى السعادة 3 وهم لاسر يدون 0 يثا 
آشضس * 

.. يالها من حالة سعيدة » 

قال موروجان وقد طقطق بأصابعه : ليس فى الامسس 
مأيسعد 2 الأمن كله غباع ويدعو الى الإشمكزاز 5 لاتقسدم 3 
الامن كله جنس فى جنس فى جنس * ثم هناك أيضسا ذلك 
المخدر الملعون الذى يتعاطونه جميعا ل 

وأعاد ويل الكلمة فى دهشة : مخدر 5 مخدر فى مكان 
قالت سوزيلا انه ليس به مدمنون ؟ «أى تنوع من أنواع 
المخدرات ؟» 

وآجاب فى صيغة فكهة يحاكى بها نفمة الرانى المتذيذبة 
النطريات السابة + 
فوقها الاقزام الذين يحرسون كنوز الأرض ؟ 

الا * هذه الفطريات صغراء اللون ٠‏ وقد اعتاد الئاس 


5 





خاصة بالفطر بمرتفعات محطة التجارب ٠‏ انه مخدر يزرع 
بطريقة علمية < ثىء جميل * آليس كدلاك ؟ 

وانفتح البياب محدثا صوتا » وسمعت ضجة ووقع أقدام 
تقترب من الردهة , وفجأة اختفت روح الرانى الساخطة (النى 
تقمصها) » وعاد موروجان مرة أخرى ذلك التلميذ حى الضمير 
الذى يحاول هفية أن يسشس مظاهى انحرافه ٠‏ وفى لمح البصر 
صل كتاب «مبسادىء علم البيئة» محل مجلد « سيرزوروبك » 
واخددف قري :| ابش 3 لق ها فته لوي وين لين 
مكل افياذا نا الكرقة يذوميا: نهل اله هار يا الل كلهم لزنا 
كالبرنزن الممسوح بالزيت » يتصبب منه عرق العمل فى شمسن 
الظهيرة ٠‏ وسار من خلفه الدكتور روبرت ٠‏ ورفع موروجان 
بيصره من كتثابه وعليه سيما الطالب النموذجى الذى قاطعه 
[ثناء القراءة من ائتهك حرمة المكان من المالم الخسارجى 
الطائش ٠‏ و بسرور بالغ أخذ ويل لوه يؤدى بكل اخسلاص 
ذلك الدور الذى وكل اليه أن يؤديه * 


وعندما تقدم اليه فيجايا معتذرا عن التأخي ٠‏ قال : أنا 
الذى جئت الى هنا ميكرا ٠‏ مما اش ثب عليه أن صديقنا الصغير 
هتنا لم يتمكن من متابعة دروسه , فقد كنا منهمكين فى 
المصدل ٠‏ 

وسأل الدكتور روبرت : فيم ؟ 

فى كل شىء ٠‏ الكرنب »والملوك , والعجلات البخارية, 
القطن 5 وكان موروجان يعد ثنى عن الفطريات القي تسشخد م 
هنا مصدرا للمخدرات ٠‏ 
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وقال الدكتور روبوت ضاحكا : هل يدل الاسم على ثىغ 
ما ؟ الاجابة . انه يدل على كل شىء ٠‏ ان مور وجان لسوء الحفك 
قد نش فى اوربا ولذلك يسميه المخدر وشعوره نحوه الاستنكار 
المطلق الذي حثره اللقظة القسدرة م معاخر] بالقفل. المتمكين 
الشرطى ٠‏ آما نحن فعلى عكس ذلك نطلق على هذه المادة 
أسمام طيبة ‏ نقول عنها (عقار الموكشا) » والكاشفة عن 
الواقع , وأقراص الحق والجمال ٠‏ وبالخبرة المباشرة نعلم آنها 
جديرة بهذه الاسماء الطيبة ٠‏ أما صاحينا الصغسر هذا فليست 
لديه معرفة مباشرة بهذه المادة » ولم يمكن اغرازٌه بأن يجريهاء 
فهى عتده مدر , والمخدنر سس بحكم تنعر يفه س ثىعم لايتعاطاه 
شخص. مهدب * 

وناو 1 عقزل قو جروا باضه السرة 

هن موروجان رأسه و تمتم قائلا : كل مايعطيك ايأه 
مجموعة من الاوهام ٠‏ لست أدرى لماذا انحرف عن طسريقى 
وأجعل نفسى أضحوكة ؟ 

قال فيجايا ساخرا متفكها : نعم لماذا ؟ ولك أن تساأل 
لانك في حالتك الطبيعية وحدك من بين أفراد الجنس البشرى 
جميعا الذى لايستغفله آحد وليس لديك أوهام عن أى شىء ! 


واحتجم موروجان قائلا : اننى لم آقل ذلك قط 2 وكل 
ماقصدت هو أننى لا آريد ماعندكم من (سامادهى) زائف ٠‏ 
وسأل الدكتور رويرت : كيف عرفت أنه زائف ؟ 





.وسنوات من التأمل و (التابا) )١(‏ وكذلك الامتناع عن 
التسام» 

وثغليقا على ذلك قال فيجنايا لؤيل : ان فؤرؤجان 
بيوريتانى (متزمت) » يثور عئدما يعلم آن أن بعمائة مليجرام 
.من عقار الموكشا فى الدؤرة الدمؤية يجعل المبتدثئين س حتى 
البئين والبنات الذين يمارسون المب ب قادرين على روية 
العالم كما يراه المرع اذا تحرر من استرقاق ذاته لنفسه ٠»‏ 

قال موروجان مؤكدا! : ولكنه غير واقفى ٠‏ 

ورد عليه الدكتور روبرت بقوله : غير واقمى ! ان ذلك 


وه م 


٠ واقعية‎ 


واعترض على ذلك ويل بقوله : انك تفترض سلفا صدق 
ماتقول ٠‏ لان التجربة يمكن أن تكون واقعية بالنسبة لشىء 
يجرى داشل جمجمة الى أس », ولكنها ليست كذلك بتاتا بالنسبة 
لأى ثىء خارجى ٠‏ 

ووافق الدكتور روبرت على ذلك وقال : طبعا ٠‏ 

نعرف القليل « 

وأضاف على ذلك فيجايا : ونحن نحاول كل مرة أن نزداد 
معرافة * 

٠ والمقصوه هنا هو التقشف . المترجم‎ ٠ رداء من الياف الشجر‎ )١( 


اه" 





قال الدكتور روبرت : لقد عرفنا مثلا أن النأس الذين 
لايظهر رسم المخ عندهم حركة الموجة ([) وهم فى حالة 
استرخاء لايحتمل أن يستجيبوا لعقار الموكشا بدرجة 
محسوسة » ويمثل هؤلاء نحو خمسة عشر فى المائة من 
السكان ٠‏ ومعنى ذلك أن علينا أن توفي لهم سبلا آخرى 
للتحرر ٠‏ ' 

قال فيجايا : وثمت أس آخر بدأنا ندركه ,2 وهو علاقة. 
الاب يوذه "لض يه ناذا عوك ف الخ عدا موه 
الرؤيا ؟ وماذا يحدث عندما ينتقل المرء من حالة عقلية تسبق 
التصوف الى حالة التصوف الحق ؟ 

قال ويل : وهل تعرفون ؟ 

المعرفة كلمة ضخمة ٠‏ يكفيئا أن نقول اننا فى وضع 
يمكننا من الحدس المعقول ٠‏ الملائكة وصور جديدة لأورشليم 
وللعذراء ولأمثال بوذا الذين سوف يظهرون فى المستقبل ‏ كل 
هؤلاء ‏ كل هؤلاء متصلون بنوع غس عادى من أنواع اثارة 
مناطق المخ التى تتصور الأفكار وكأنها حقائق موضوعية  »2‏ 
اللحاء البصرى مثلا ٠‏ ولا نعلم حتى الآن كيف يدث عثار 
الموكشا هذه الاثارات غين العادية ٠‏ المهم أنها تحدثها بطريقة. 
ما ٠و‏ بطريقة ما تفعل شيئا غير عادىفى متاطق المخ الساكنة, 
المناطق التى لاتتعلق خاصة بالرؤيا أو الحركة أو الشعور ٠‏ 

واستفسر وول : وكيف تتجاوب هذه المناطق الساكنة ؟ 

لنيدآ كلامنا بما لاتتجاوب فعه هذه المناطق ٠‏ إنها 
لاتتجاوب مع الروّى أو المسموعات ٠‏ ولاتتجاوب ممع اتصال. 
العقول أو رؤّية مايقع وراء نطاق البصر أو أى نوع مث. 
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أنواع الأداء الذى يجاوز حدود النفس ٠‏ لاثىء من المادةالممتعة 
التى تسبق التصوف ٠‏ تجاوبها تجربة صوفية كاملة ‏ الواحد 
فى الكل والكل فى الواحد ٠‏ التجزبة الاساسية ومايترتب 
.عليها ‏ الرآفة التى لاتحدء واللفن والمعنى الذى لايسبسر 
غوره * 

وقال الدكتور روبرت : وذلك بخلاف المتعة ٠‏ المتعة التى 
يعجن عن وصفها التعبير ٠‏ 

قال ويل : والمجموعة كلها داخل الحمجمة ٠‏ 

أمى خاص جدا , لا اشارة فيه لأى شىء خارجى سوى 
الفطن. » 1 

وقاطعه موروجان قائلا : غس واقعى ٠‏ وهذا بالضيط 
.ماكنثت أحاول أن أقوله ٠‏ 


قال الدكتور روبرت : أنت تفترض أن المخ يحدث 
الوعى ٠‏ وأنا أزعم أن المخ ينقل الوعى ٠‏ وليس شرحى آكش 
يعدا فى احتماله من شرحك ٠‏ كيف يمكن أن يمارس المىء 
مجموعة من الاحداث التى تتعلق بعالم ما على أنها مجموعة من 
الاحداث متعلقة بعالم آخر مختلف تماما وغير متناسب معه ٠‏ 
ليس هناك من لديه أدنى فكرة ٠‏ كل مايستطيع المىرء أن يقعله 
.هو أن يقبل الوقائع ويلفق الفروض ٠‏ وكل فرض - من 
الناحية الفلسفية له من الصلاحية مالنيره من الفروض « 
أنت تقول انعقار الموكشايفعل شيئًا ماف ىالمناطق الصامتةمن 
المخ مما يجعل هذه المناعاق تنتح حوادث ذاتية يسميها الناس 
«تجربة صوفية» ٠‏ وأنا أقول ان عقار الموكشا يفعل شينًا مأ 
فى المتاطق السنائعة من الع مما يقعم قينا يشبه مام لمن 
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فيسمح بندر أكبس. من «العقل العام» آن يتدفق فى «عقلك 
|الحاص» وأنت لاتستطيع أن تثبت صدق فرضك »٠‏ وأنا 
لا أستطيع أن أثبت صدق فرضى ٠‏ وحتى ان استطعت أن تثبت 
خطأى فهل يكون هناك فرق عملى ؟ 

قال ويل : كنت أحسب أن هناك فارقا كبيرا 0 

قال الدكتور روبرت : هل تحب الموسيقى ؟ 

أكش من أى شىء آخضص * 

ب هل لى أن أسألك الى أى شىء تشير خماسية موزار ؟ هل 
تشير إلى الله أو تاو أو الى الشخص الثاني من الثالوث المقدس 
أو الى أتمان ساهمان ؟ 

وضحك ويل وقال . أرجو ألا يكون هناك شيع من 
ذلك ٠‏ 

ولكن ذلك لايقلل مما تعطيه الخمساسية لنا ٠‏ الأمس 
شبيه بدلك فيما يتعلق بنوع التجربة التى تظفر بها من عقار 
الموكشا ,2 أو من الصلاة والصيام والتدريبات الروحية ٠‏ انها 
قد لاتشير الى ثىء خارج عنها » ومع ذلك فهى آهم مايحدث 
لك ٠‏ انها كالموسيقى ولكنها أقوى منها أثرا ٠‏ واذا أنت 
أعطيت للتجربة فرصة , واذا كنت على استعداد لأن تمارسهاء 
فسوف تجد ان نتائجها أفعل علاجا وآكش قدرة على تشكيلك 
بدرجة لاتقارن ٠‏ ريبما كان كل ثىء يحدث داغشل الجمجمة , 
وربما كان خاصا بك وحدك ؛ وريما لاتكون هناك معرفة 
موحدة لأى شىء سوى مايحدث لوظائف أعضائك أنت * ماذا 
يهمنا فى ذلك ٠‏ الأمس الواقع هو أن التجرية تستطيع أن تفتح 
عينيك وتجعلك من الميار كين وتقلب حياتك كلهاأ» وسادت 
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فرة طويلةمن الصمت . واصل بعدها الحديث متوجها الى 
موروجان «أحب أن أقول لك شيئًا » شيئا لم يكن فى نيتى أن 
أبوح به لأى انسان ٠‏ ولكنى أشعر الآن انه ربما كان على 
واجب ازاء العرش وازاء بالا وكل ساكديها ‏ لرام عل آن 
أحدثك عن هذه التجربة الخاصة ٠‏ وربما كان حديثى عونا 
لك لكى تكون أكش تفهما لبلدك وطراثقها» ٠‏ وصمت لحظظلة , 
ثم واصل الحديث بنغمة هادثة تنم عنالثقةالتامة فيما يروى: 
قال «أعتقد أنك تعرف ماجرى لزوجتى : 


وبوجه لايزال متجها وجهة أخرى أومأ موروجان بريأسه 


ايجابا ٠‏ وتمتم قائلا : أسفت عتدما زنمى الى انها مريضة * 


قال الدكتور روبرت : لم يعد لها سوى بضعة أيام » أربعة 
أو خمسة على الاكشش . ولكنها لاتزال صافية الذهن » واعية 
تماما بما يحدث لها ٠‏ بالامس سألتنى ان كنا نستطيع أن 
نتناولعقار الموكشا معا ٠وفى‏ جملة معترضة قال «وكنانفعل 
ذلك من قبل مرة أو مرتين كل عام خلال السبعة وثلاثين عاما 
الماضية ‏ منذ أن قررنا أن نتزوج ء والآن مرة أخرى ‏ للمىة 
الاخيرة ٠‏ والاس لايخلاو من مشاطرة لما قد يترتب عليه من 
ايذاء لكبدها ٠‏ ولكنا قررنا أنه خطر يستحق أن نرتكبه ٠‏ 
وكنا على حق كما تيين فيما بعد + فان عقار الموكشا ‏ أو 
المغدر كما تحب أن تسميه . كاد ألا يصيبها بأى سوء ٠‏ وكل 
ماحدث ذها تدول عقلى ٠‏ 


م عمسا »6 وفجأة ثشية ويل الى خمشسن الفثران المسبوسة 
فى الشفس وصريرمأ كما تشيةه من خلال النافلة المنتوحة الى 
الجلبة التى تتمين بها الحياة فى المناطق الاستواثية , وكذلك 
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الى نداء طاشس بعيد من طيور المينة » يصيح : الآن وفى هذا 
المكان أيها القوم ٠‏ الآن وفى هذا المكات " 6ه 


وآخيرا قال الدكتور روبرت : أنت مثل هذه المينة , 
دربت على تكرار ألفال لاتفقه لها معنى أو تدرك لها مغزى* 
لاتفتأ تكرر قولك «غير واقعى غير واقعى» ولكنك اذا جرىربت 
مافعلته آنا ولاكشما بالامس كنت أكش من ذلك علما ٠‏ كنت 
آكش واقعية مما يدور فى خلدك ومشاعرك فى هذه اللحظظة ٠‏ 
كنت آكثي واقعية قعية من العالم الذى تبصره بعينيك ٠‏ ولكن «هذا 
غسر واقعى» هى العبارة التى تعلمت أن تجريها على لسانك ٠‏ 
«قير واقعى , غير واقعمى» ٠‏ ووضع الدكتور.روبرت احدى 
يديه على كتف الفتى فى عطف شديد ٠‏ وواصل حديثه قائلا 
«قيل لكانا لسنا سوى مجموعة منمتعاطى المخدرات المدمنين» 
نغوص فى الأوهام والسمادير الكاذبة ٠‏ اسمع ياموروجان : 
غليك أن تكسي كلها فقخوم فيلكادمن لفينة نباطلة 4 عليك أن 
تنساه على الاقل حتى تقوم بالتجربة مرةواحدة ٠‏ خنذ أر بعمائة 
مليجرام من عقار الموكشا واكشف لنفسك بنفسك تآثيرها , 
وماذا تستطيع أن تنبئك به عن طبيعتك » وعن هذا العالم 
الغريب الذى يتحتم عليك أن تعيش فيه » وتتعلم فيه » وتكايد 
فيه 2 وأخيرا تموث فيه ٠‏ نعم لانه حتى أنت لابد أن تموت 
يوما ما ربما بعد خمسين عاما من اليوم * وريما غدا * من 
ذا الذى يعلم ؟ ولكنه لابد حادث » ومن لايستعد لهذا اليوم 
رجل غافل » والتفت الى ويل وقال له : هل تحب أن ترافقنا 
ونحن نستحم و نر تدى الملابس ؟ 


ولم ينتظس منه ردا وسارع الى الخروج من الباب الذى 
ينفتح على الردهة الوسطى فى البناء الطويل ٠‏ والتقط ويل 
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عصساه الخيرزانية ولخسرج من الفسرفة فى اثسيره ممساحيا 
فيجايا ٠‏ 

ف يعاب ما اتغلق الياب مشلفهما سأل فيحايا : هل تفلن أن 
موروجان فك تأي بهذأ الكلام 9 

وهن فيجايا كتفيه وقال :انى أشك فى ذلك : 

قال ويل : انه يتأ ثير أمه وبشففه بالآلات ذات الاحتراق 
الداخل معن ضد أى تىم مما تقولون ٠‏ كم كنت أود لوانك 
استسعت اليه وهو يتحدث فى موضوع العجلات البخارية ! 

قال الدكتور روبرت وقد توقف عند باب أزرق فى 
انتظارهما لكى يرافقاه : سمعناه مرارا وتكرارا ٠‏ عندما 
يبلغ 3 الى شد سبع هله المحلات قضية سياسية كبس ى ؟ 


وضحك فيجايا وهو يقول : ان تركب العجلة أو لا تركيهاء 
هذه هى المشكلة )١(‏ - 

وأضاف الدكتور روبرت : انها ليست المشكلة فى بالا 
وحدها ٠‏ انها المشكلة التى لابد أن تجد لها كل البلاد النامية 
ا + 

قال ويل : والحل هو هو بعينه دائما ٠‏ حيثما ذهبت 
وقد طفت فى كل مكان تقريبا ‏ وجدتهم يخشارون ركوب 
العجلات بكل قلوبهم * 

ووافقه فيجايا قائلا : بغي استثنامء ٠‏ يحبون ركوب 
العجلات من أجل العجلات فى حد ذاتها ٠‏ لايعبأون البتة بكل 


 ةيمانلا اشارة الى نقل التكنولوجيامن البلاد المتقدمة الى البلاد‎ )١( 
ازريم‎ 





مايتملق باس كمال 1 نشب هم أو باتشقيفهم أو تعر هم ٠‏ ودعك 
من الصحة المامة أو السعادة * 

قال الدكتور روبرت : في ين أننا قد اخدرنا أن نكيف 
الاقتصاد والتكنولوجيا عندنا يما يتاسب اليشر ‏ ولم نكيف 
البشى ليتقيلوا تكنولوجيا غيرهم واقتصادهم ٠‏ اثنا نستوره 
ما لا نستطيع أن تنصنعه » ولكنا لانصنع ولانستوردالا ما فى 
رمضا ».روما برسعينا لايحدة» نقيل .عالدنا سن ليهات 
وامأركات والدولارات »2 وائنما يحدده كذلك وفى المقام الأول 
وأؤكد ما فى المقام الاول ‏ رغبتنا فى أن نكون سسعداء 
وظطموحنا الى أن نكون انسانيين بكل ماتعنيه الكلمسة ٠»‏ 
والمجلات ‏ كما قررنا بعد ما بحثنا الأ بكل دقة ‏ من 
الاشياء المديدة التى ليست فى وسعنا ٠‏ وذلك أمس سوف 
يتعلمه موروجان بعد مشقة لانه لم يتعلمه م ولايريد أن 
يتعلمه بيسر وسهولة ٠‏ 

وسأل ويل : وما هى الطريقة السهلة الميسرة للتعلم ؟ 

دالعوية واكنيت الرقيقة: #*وبور وهات الم يل مده 
ولا ذاك ٠‏ بل قل انه نال نقيضيهما ٠‏ سوء التربية فى 
اوربا ‏ مربية سويسرية , ومعلمون اتجاين . والصور 
المتحركة الامريكية + والاهلانات العامة .وقد كانت روحانية 
أمه من النوع الذى أخفى عنه الحقيقة ٠‏ ولا عجب بعد ذلك 
اذا كان قد شغف بالعجلات البخارية » 

د والكنى هلك أن وما يا اوفقوت يها 

وكيف يشفغفون ؟ وقد تعلموا منذ نعومة أظفارهم أن 
يكونوا على وعى تام بالعالم » وأن يستمتعوا بهذا الوعى ٠‏ 


للحلا 





وفوق ذلك رآوا المالم. كما رأوا أ نشسهم وغيرهم من الناس 
كما آضاءتهم وأظهسرتهم كاشفات الحقيقة : مما ساعدهم بطبيعة 
امال على أن يشتد و عبيهم وآن تكون متعتهم قائمة على أساس 
من الإدراك . حتى لقد بدت لهم الاشياء العادية 2 والاحداث 
التافهة كالجواهص والمعجزات 2 نعم كالجواهر والمعمزات وقد 
كور العيارة للتأكيد ثم أضاف : واذن لم تكن بنا حاجة الى 
اللجوء الى العجلات أو الويسكى أو التلفزيون آو بيلى جراهام 
أو أى شىء مما تستخدمو نه ليصرف أذها نكم 3 يعو ضكم . 


واستشهد ويل يهذه العيارة : «لايفنى فعلا الا كل شىء» 
ثم قال : أنا أدرك الآن ماتحدث به راجا المجوز ٠‏ انك لن 
تكون اقتصاديا الا ان كنت من علماء النفس الممتازين » ولن 
تكون مهندسا ممتان! الا ان كنث من النوع الصحيح من 

قال الدكتور روبرت : ولاتدس العلوم الاخرى جميعا ٠‏ 
علم'المقاقي , علم الاجتماع , علم وظائف الاعضاء , ولست 
يحاجة الى ذكن: عل :الأنسان بننسة تنظدريًا وعطبيتيا : 
ونيوره ثيولوجيا » ومأوراء الكيمياء . والتصوف » والعلم 
النائى قالذلك مشيحا بوجههكى يكون أكش وحدة وهو يفكر 
فى لاكشمى وهى فى المستشفى . وآأضاف «والعلم الذى سوف 
تمتحن فيه ان عاجلا أو آجلا ‏ أقصد الثانتولوجيا (علم 
ال موت) » وصمت برهة ثم قال بنغمة أخرى : والآن دعنا نذهب 
لنغتسل ٠‏ وفتح الباب الآزرق ٠»‏ وتقدمهم نحو حجة الفيار 
ويها صف من الادشاس وأحواض الغسيل فى جانب »2 وفى 
الجانب الآخر صفوف من الصناديق المقفلة ودولاب كس لتعليق 
الملايس ٠‏ 
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وأتخذد ويل له مشعدا وبيئما كان رفيقناه يغتسلان فى 
الأحواض واصل حديثه معهما ٠‏ 

سأل :هل يجون لأجنبى ممن ساءت تر بيتهم أن يجسرب 
قرصا من أقراص الحق والجمال ؟ 

وكانثت الاجاية سؤالا سر ألقاه الدكتور رم بسات 
مستفسر | : 

تت هل كبدك فى حالة لجبب 8 0 

بس سيك 8 جد[ * 

ع فو يلاق أن انفصام الشخصية عندك خفيفت ٠‏ لذلك 
لا آرى مائعا 5 

واذن أستطيع أن أقوم بالتجربة ؟ 
س متى ماشئلت ٠‏ 


واتجه نحو أقرب كشك من أكشاك الدش وفتح صنبور 
اماف وقد يها بامتل اقل + 
ولا خرجا من تحت الماء ويدآ كل منهما يجفف نفسه سألهما : 

أليس من المفروض آنكما من المثقفين ؟ 

وأجاب فيجايا : نحن نقوم بعمل المثقفين ٠‏ 

اذن لماذا كل هذه المشقة فيما تؤدون ؟ | 

لسبب بسيط ٠‏ كان عندى هذا الصباح قليل من وقت 
الفراغ ٠‏ 

قال الدكفون روبرت :آنا عدلق + 
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لذلك خرجتما الى الحقول وقمتما بما قام يه تولستوى*» 
وضيحك فيجايأ قائلا © بسداق آنك تلتعسور اتنا تضشعل ذلك 
لاسباب خلقية ٠‏ 


أوليس كذلك ؟ 

كلا بالتأكيد . انما أنا أقوم بعمل عضسملى لأن عندى 
عضلات , واذا انا لم استخدم عضلاتى أمسى قعيدا بالعادة 
حاد المزاج ٠‏ 


قال الدكتقور رويرت : بدون أى ثىء بين لام المح 
والأرداف , أو قل مع وجود كل شىء ‏ ولكن فى حالة من عدم 
الوعى والركود السام ٠‏ المثقفون الغر بيون جميعا يدمنون 
الجلوس . ولذلكت كان أكشركم عليلا بدرجة منفسرة ٠‏ فى 
الماضى كان الدوق نفسه يمقى كثيرا . وكذلك كان الثرى الذى 
يقرضض الال , والميتافيزيقى ٠‏ وعندما لايسيرون على الاقدام 
كانوا يهطعون على ظهور الخيل ٠‏ أما اليوم فمن صاحب رأس 
المال الى كاتبه على الآلة الكاتبة » ومن الوضعى المنطقى الى 
المفكى الوضعى » الكل يقضى تسعة آعشار وقته فوق حشايا 
المطاط ٠‏ مقاعد اسفنجية لأعجاز اسفنجية ‏ فى المنازل 
والمكاتب والعربات والبارات والطائرات والقطسارات 
والاوتو بيس ٠‏ لاتتحرك الأرجل ؛ ولا كفاح مع المسافات أو مع 
الجاذبية هس مجرد مصساعد وطائرات وعصريات » ومقاعد من 
المطاط وجلوس دائم ٠‏ كانت قوة الحياة تجد لها مخرجا فى 
العضلات المفتولة , أما اليوم فهى ترتد الى الأحشاء والجهاز 
المصبى » وشيئا فشيئا تهدمها ٠‏ 
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: ولذلك فأنتم ترون أن الحفي والتئقيب نوع من أنواع 


للوقاية ,. حتى لاتبقى للملاح ضرورة “فى نبالا 
يخصص كل فرد ساعتين كل يوم للحفى والتنقيب » حتى 
الاستاذ » وحتى موظف المكومة ٠‏ 
ساكجرء من واجباته ٠‏ 

وكجزم من متعته ٠‏ 


وامتعض ويل وهو يقول : لايمكن أن يكون ذلك جزءا من 


# 000 


معدي 

د شرح له فيجايا الآأمسس وقال : ذلك لأنك لم تشعلم أن 
تستخدم عقاك وبدنك فى آن واحد بالطريقة الصحيحة ٠‏ ولو 
أنك عرفت كيف تصنع الأشياء بالحد الآدنى من المجهود والحد 
الأقصى من الوعى استمتعت حتى بالعمل الشاق ٠‏ 


منذ اللحظة الآولى التى يبدآون فيها العمل بأنفسهم ٠‏ 
ناف ع لقلاات الطريمة المحيعة: القى 'صتاول هنا تنك 
وأنت تزرر ملايسك 4 وبدا فيجايا يزرر قميصه الذى ارتداه, 
وجعل عركاته تتفق مع كلماثه ٠‏ وواصل حديثه قاكلا «نحن 
نجيب على هذا السؤال بأن نضع رؤوسهم وأبدانهم فعلا فى 
احددن وحم لو ركو وان ثبي (الررقة: شدي نل أن 
يلحؤلوا متتس أع. هم حينما تكون آبدانهم فى أحسن و مسسع 
فسيو لوجي » وان يكونوا على وعى بما تتألف منه عملية الزرء 
من لمسات وضسغوط واحساسات عقلية ٠‏ واذا مابلغ الطفل 


5” 





الرابعة عشرة يكون قد تعلم كيف يستغل كل نشاط يقوم به 
نوضرعي وذاقيا"» عنيكك سود البق بالاهسبال ©« يندع كل 
منهم تسعين دقيقة كل يوم فى عمل من الاعمال اليدوية ٠‏ 
هذا عود الى الايام التى كان الاطفال فيها يعملون ! 
قال الدكتور روبرت : الأصح أن تقول هذا تقدم من 
هذا التعطل السىء المستحدث للاطفال ٠‏ أنتم لاتسمحون 
لأطفالكم بالعمل , ولذلك تراهم ينفقضون نشاطهم فى 
الانحراف أو يكبتون نشاطهم حتى يستعدوا لأن يصبحوا من 
مدمنى القدود المستا نسين م قال : والآن . حان الوقت لكى 
ننصرف ٠‏ سوف أتقدم لكى أرشدكم الى الطريق ٠‏ 
ولا ولجوا المعمل كان موروجان مشتغلا باغلاق حقيبته 
لكى لاتتطلع اليها العيون المتطفلة ٠‏ قال : أنا مستعد ٠‏ 
وتأبط (العهد الأجد) )١(‏ الدى يتآلف من ألف وثلثمائة 
وثمانية وشمسين صفحة »2 وتقفى أثرهم فى ضوء الشمس . 
و بعد بسع دقائق .وهم مكدسون فىعربة جيب قديمة , انطلق 
أر بعتهم على حاول الطريق الذى يؤدى الى الطريق العام مارين 
باصطيل العجل الابيضض » وبركة اللوتس , وتمشال بوذا 
المجرى الضخم ٠»‏ ومخترقين بوابة مجمع المحطة ٠‏ وقال 
فيجايا وهم يفذوان السيسر ويتخبطون فى وعورة الطسريق 
«آسف لانتنا لانستطيع أن ذمدكم بوسائل للنقل آكش راحة» » 
وربت ويل على ركبة موروجان وقال : هذا هو الرجل 
الذى تقدماليه اعتذارك » فهو يتحرق شوقا للعربات الفاخرة, 
الحاجوار و ثندر بيرد ٠‏ 
)١( <<‏ الاشارة هنا الى العهد القديم والعهد الجديد وهو يقصد الكتاب 
الخاص بالاعلان عن المخترعات الجديدة ‏ المترجم ٠‏ 


9 





ودنْ مقمده الخلفى قال الدكتور روست : أهشى أن يكون 
شوقا يبقى ذائما دون أن يحقق صاحيه الأمل المنشود ٠‏ 

ولم يعاق على ذلك موروجان بشىء ما . واكتفى بابتسامة 
ازدراء هفية يشس بها الى أنه اكش من ذلك علما ٠‏ 

وواصل الدكتور روبرت حديثه قائلا : نحن لايمكن أن 
نستورد اللحب ٠‏ الضروريات فقط ٠‏ 

مثل ؟ 

سوف ثرى بعد لحفلة وسارا حول منحنى ٠‏ وشاهدوا 
تحت أبصار هم أسقفا من الخوصس وحدائق تظللها الأشجأر فى 
قرية كبيرة ٠‏ والتزم فيجايا جانب الطريق وأوقف المحرك »2 
وقال : ما تشاهده هو روزامستد الحديدة ٠‏ أرز وخضيراوات » 
ودايور » وفاكهة ٠‏ هنا مصتعان للخزف ومصسلئع للأثاث » 
ولذلك ترى هذه الأسلاك ٠‏ ولوح بيده نحو صف من أبراج 
الأسلاك الكهربائية التى تقع فوق منحدر مدرج خلف القرية » 
وتختفى عن الأنظلار عند قمة التل » ثم تظهس ثانية على بعد 
وار تضع من قاع الوادى التالى صوب حزام أخضىر من غابة 
جبلية ٠‏ مع ظهور القمم التى تكسوها السحب بعيدة مس تفعة » 
وأشار بأصبعه نحو بناء من الأسمنت بغخيس نوافل- ير تفع وسملك 
البيوة. الخشية قريبا من المدشهل الأعل للقوية بشكل غير ملاثم 
وقال : هذا من الواردات التى ليس عنها غنى ‏ . أجهزة 
كهريائية ‏ ويعدما سخرنا مساقط الياه وعلقنا أسلاك 
الأرسال كان لدينا قىء آخر له اولرية قصوى ٠‏ 

سآل ويل : وما هو ؟ هل هو نوع من أنواع الأفران 
الكهر بائية ؟ 


ون 





بالا الأقران قن 'المانب الأكر مخ القزية + آنا هنذا 


وشرح ذلك الدكصور روبرت قائلا : فى الماضى كنا 
نفقد نحو نصف المواد القابلة للتعلف مما ننتجه ٠‏ أما الآن 
فنحن لانفقد شسيئًا قط ٠‏ كل مانزرع لنا وليس للبكتريا 
المحيطة بنا ٠‏ 


آكشش من الكفاية ٠‏ طاعامنا أفضسل من طعام أى بلد 
آخسر فى آسيا , ولدينا فائض للتصدير ٠‏ كان لنين يقول ان 
الكهر باء مع الاششراكية تساوى الشسيوعية ٠‏ ولكن معادلتنا 
تختلف عن ذلك ٠‏ فنحن نقول ان الكهرياء مطروحا منها 
الصناعة الثقيلة مضساف اليها تحديد النسل تساوىالديمقراطية 
والوفرة ٠‏ أما الكهرباء مضاف اليها الصناعة الثقيلة ومطروح 
منها تحديد النسل فتساوى البؤس والحكم الشمولى والحرب - 


وسأل ويل : بهذه المناسبة » من يملك كل هذا ؟ هل أنتم 
رأسماليون أو دولة اشتراكية ؟ 


لا هذا ولا ذاك ٠‏ نحن فى آكثر الاحيان تعاونيون * 
الزراعة فى بالا كانت دائما تسوية للأرض وريها ٠‏ ولكن 
التسوية والرى تقتضيان الحهد المششرك والاتفاق الودى ٠‏ 
المنافسة القاتلة لاتتفق وزراعة الأرز فى بلد جبلى ٠‏ وقد وجد 
القوم هنا أنه من السهل جدا الانتقال من التعاون المتبادل فى 
مجم تمصع القرية الى وسائل التعاون الميسرة فى البيع والشرام 
والتمويل واقتسام الأرباح ٠‏ 


ليان 





حتى التمويل التعاونى ؟؛ 

وأومأ الدكتور روبرت رأسه ايجايا وقال : ليس عندنا 
'أولتك المىابون مصاصو الدماء الذين تبجد هم فى كل أنحاء 
الريف الهندى ٠‏ وليست لبدينا بنوك تجارية على طريقة يقة أهل 
الغرب ٠‏ نظام الاقتراض والتسليف عندنا يسير وفقا لدموذج 
اتحادات الائتمان التى أنشأها فى ألانيا ويلهلم ريفيش منذ 
أكثر من قرن ٠‏ وقد أقنع الدكتور أندرو الراجا بيدعوة أحد 
الشبان الذين يعملون فى نظام ريفيش لزيارة بالا ووضع 
نظام تعاونى للبنوك ٠‏ ولايزال هذا النظام قائمما و يعمل 
بنشاط ٠‏ 

وسأل ويل : وما هو النقد الذى تستعملونه ؟ 

أدخل الدكتور روبرت يده فى جيب سرواله وأخرج 1 
زاحته من الفطنة والذهب والتحاس ٠‏ 

وأخذ يشرح قائلا بالا تنج الذهب بطريقة متواضعة ٠‏ 
نستشرج ف المناجم قدرا يكفى لضمان العملة الورقية بالمعادن 
الثايتة ٠‏ والذهب يكمل صادراتنا ٠‏ نستطييع أن ندفع نقدا 
فوريا نظير المسدات المكلفة كأسلاك الارسال والمولدات 
الكهئيائية العى شهدتها فى «الطرف الإنض + 

سد يسدق أنكم قد وجدتم حصلا ناجحا لشكلاتكم 
الاقتصادية. ٠‏ 

باد كو لل دا ٠‏ فنحن أولا لم 
نسميع لأنفسنا بأن ننجب أطلفالا أكش مما نستطيع أن نطعم 

ونكسو ونأوى ونريى فى سبيل الانسائية الكاملة ٠‏ ولما لم تكن 

لدينا زيادة فى السكان كانت لدينا وفرة. ٠‏ وعلى الرغم من 


الكل 





هذه الوفرة استطمنا أن نقاوم الاغراء الذى انشاق له أهل 
الغرب 58 أعنى الاغراع بالاستهلاك الزائد - لايصاب أحد نأ 
بالجلطة فى الشريان التاجى لانه يتماطى من المواد الدهنية 
ستة أمثال مايحتاج ٠‏ ولا نخدع أنفسنا بالاعتقاد بأن اقتناء 
جهازين من أجهزة التلفزيون يضاعف من سعادتنا باقتناء 
جهاز واحد ٠‏ وأخيرا نحن لاننفق ر بع مجموع الانتاج الوطنى 
فى الاستعداد لحرب عالمية ثالثة أو حتى لحرب صغرى تتولد 
فن المترب العالمية تكن الحوب المبخلية رق ««#ام ٠‏ المسايم 
والقروض العالمية والتخطيط لاهمال القسديم فى سبيل 
الجديد . هذه هى الأعمدة الثلاثة التى تستند اليها الرفاهية 
فى الغرب ٠‏ لو انكم ألغيتم الحروب والتبذدير واقراض المال 
انهارت مجتمعاتكم ٠‏ وبينما أنتم تسرفون فى الاستهلاك 
يزداد بقية العالم استغراقا فى النكبات المزمنة ٠‏ الجهل , 
والروح العسكرية وزيادة النسل هذه النكبات الثلاث 
وأخطرها زيادة النسل ٠‏ ولا أمل ولا بارقة لامكان حل المشكلة 
الاقتصادية حتى يكون ذلك محلا للتحكم ٠‏ كلما زأد عسدد 
البكان هيل ممترى الرفافية +5 و اشيم سبعية افتتاق إلى 
المنحنى الهابط ٠‏ ثم قال «واذا هبط مستوى الرفاهية ساد 
السخط وعم العصيان» (وارتفعت سبابته مرة أخرى) وعاد 
يتول سوه" الانقيعان: النياتى + ود لزت الراعو» 
والتعصب القومى والميل الى القعال ٠‏ واذا استمرت الحال 
كذلك عشر سنوات أو خمس عشرة سنة أخرى من الانسال 
بغير حظى انتشر فى العالم كله من الصين الى يبرو عس 
افريقيا والشرق الاوسعل ظهور الزعماء الذين يكرسون كل 
جهودهم لكبت الحرية » يسلحون بلادهم الى الاذقان من روسيا 


نا 





نكا اح وي لالس بمهنيا فنا" اوحزن بالاعلاه 
ذيطا بون ربا لجال الخيرى ).+ 

وسأل ويل : وما هو الموقف فى بالا ؟ هل ترحبون بغلهور 
زعيم قائد بعد عشر سئوات من الآن ؟ 

أجاب الدكتور روبرت : لن يكون ذلك باختيارنا ٠‏ لقد 
كنا دائما نبذل الجهد الممكن كله لكى نحول دون ظهور الزعيم 
القائد » 

ولاحفل ويل بطرف عينه أن موروجان يبدى استنتكاره 
واشمئزازه وسخطه ٠‏ فقد كان آنطونيوس (يقصد موروجان) 
يرى نفسه بالتأكيد بطلا من أبطال كارلايل + والتفت ويل 
الى الدكتور روبرت * 

وقال له : خبرنى كيف استطعتم ذلك ؟ 

أولا نحن لانخوض حروبا ولا نستهد لها ٠‏ ومن ثم 
فليست بنا حاجة الى نظام التجنيد الاجبارى » أو الرتب 
العسكرية أو القيادة الموحدة ٠‏ وعندنا الى جانب ذلك نظامنا 
الاقتصادى الذى لايسمح لأحد أن يشرى أكش من أربعة أو 
خمسة أضعاف المتوسط * ويعنى ذلك أنه لايظهر بيننا قادة 
فى مجال الصناعة أو ممولون ذوو قدرات لاتحد ٠‏ وأفضل 
من ذلك ليس لدينا ساسة أو بيروقراطيون ذوو قدرات لاتحد* 
يالا اتحاد من وحدات تحكم كل واحدة منها نفسها ينفسها , 
وحدات جغرافية 2 ووحدات مهنية م ووحدات اقتصادية هس 
ومن ثم فالمجال متسع فسيح للميادرات على نطاق ضيق وللقادة 
الديمقراطيين » ولايتسع المجاللأى نوع من أنواعالدكتاتورية 
التى تقوم على رآأس حكومة مركزية ٠‏ وثمة نقطلة آخرى : 


نا 





ليست لدينا كنيرسة معتمدة ,2 وديأنتنا تؤكد التجربة المباشرة 
وتستنص الاعتقاد في مبادىم لايمكن اثياتها والمشاعر. التى 
يشرها هذا الاعتقاد ٠‏ ولذلك فنحن فى أمان من أنخطساء 
الباوبية من ناحية » ومن التعصب الدينى الرجعى من ناحية 
أخرى ٠‏ ومع التجربة التى تجاوز الواقع ندعو بانتظام الى 
التشكك ٠‏ نحث الاطفال على آلا يأهذوا الالفاظل مأخذ الجد » 
ونعلمهم أن يحللوا كل مايسمعون أو يقرأون ‏ ويشكل ذلك 
جزءا لايتجن!آ من منهج الدراسة ٠‏ والنتيجة أن مشرى الغوغاء 
من أمثال هملى أو جار نا على الجائب الآخضر من المضيق لايجدون 
فرصة لهم هنا فى بالا ولم يطق موروجان كل هذا ولم يستطع 
أن يضبط نفسه فانفج قائلا : ولكن انظي الى الطاقة التى 
يولدها الكولونيل ديبا فى شعيه ٠‏ أنظي الى اخلاصه والى 
تضحيته بنفسه ٠‏ ليس عندنا هنا فى بالا ما يشبه ذلك ٠»‏ 

فال الدكقوى زوقيك: وله لنذن ل 

وودة لمعا قز لها الت الم 


واحتج الفتى قائلا : ولكن هذا السلوك طيب , وأنا 
يمتح ا 

قال الدكدور رويرت : وأنا كذلك أعجب به اعجابى 
بالأقامين "ان يكل قل الطافة هد | الاخلاص وفده 
التعيحية بالنديس الامطفو ني ستو المقلة امع اللصر ي.. ابل 
ولا تدفق مع العقل أو مع الكرامة الانسانية ٠‏ والكرامة 
والعتل واشية إمور» سس بالا آل ديفا بقناه سبيت 
موروجان المصلح ٠‏ 


كن 





وأضرج فيجايا دن تحت مقعده صندوقا من الصفيح » 
وكشف غطلاءه مم وزع دؤرة منسأ ندو تشات الحبن والأفوكاته ٠+‏ 
وبعد ذلك أدار محرك السيارة وبيد واسدة دفيع العربة 
الصغيرةالى الطريق .وكانت يدهالأخرى مشغولة بالساندو يتش 
وقال : يجب أن نأكل ونحن سائرون ٠‏ ووجه الخطاب الى ويل 
قائلا له : غدا أطلعك على مناظر القرية » وأطلعك على منظنى 
آخر أروع منها , هو منظن أسر تى وهى تتناول طعام الغدام ٠‏ 
أما اليوم فعندنا موعد فى الجبال ٠‏ ش 


ولا اقتربوا من مدخل القرية ساق عربة الجيب فى طريق 
جانبى متعرج تسديد الانحدار الى أعلى بين حقول الأرز 
والخضروات ذات المصاطب ٠‏ والتى تتخللها حدائق الفاكهة , 
وتحوطها هنا وهناك مزارع من أشجار صفيرة قال الدكتور 
روبرت انها تعد لتمد مصصسانع الورق فى شسيفا بورام بالمادة 
الخام ٠‏ 


ود مشس عثدما عرف أنها صسحيفة واحدة ,2 فسالل : من 
الديهايد ؟ 


وآكد له الدكتور روبرت أنها ليست حكرا لأحد وأضاف 
قائلا : للصحيفة مجلس منالمحررين الذين يمثلون ستةأحزاب 
ومصالح مختلفة ٠‏ وكل محرر له مساحة من الصحيفة محددة 
ينشر فيها تعليقه ونقده » بحيث يستطيع القارىء أن يوازن 
بين آراثهم ثم يكون له بعد ذلك رأيه الخساص * أذكن. أننى 
صدمت صدمة شديدة عنسدما اطلعت لأول مرة على احدى 


يد 





صحفكم واسعة الانتشار ٠‏ عناوينها منحازة..: والتقارين 
والتدليقات لاتمثل الا جانبا واحدا باطراد : والشعارات 
والشاءاث قحل نخل المذل والحة » المنعيفة لأساهه العقل 
بصفة جدية ٠‏ بل على العكس من ذلك تلمس جهدا مطردا ليث 
ردود أفعال مشروطة فى عقول الناخيين ‏ وما خلا ذلك آخبار 
عن الجرائثم والطلاق والنوادر والهذر م أى شثىء يصرف ذهن 
القارىء , وأى شىء يحول دون التفكين ٠‏ 


وواصلت العربة صوعودها حتى بلنوا سلسلة من التلال 
تشع بين منخفضين منحدرين ٠‏ وقد ظهرت فى قاع ممر ضيق 
الى. يسار هم بتار 8 لحف بها الأشجار ٠‏ وعلى يمينهم واد أكثشر 
اتساعا يع فيه مصنع ضخم بين قريتين تظللهها الأشجار 
يشبه فى تكوينه شكلا هندسيا غير منتظم ٠‏ 

سأل ويل : مصنع أسمنت ؟ 

وأومأ الدكتور وا سات بس أسه ايجايا وقال : الاسمنت 
صناعة لا غنى عنها ٠‏ ننتج منه كل حاجتنا وفائضا 
للتصد يس 5 

وتمده هاتان الشريتان بالقوى العاملة ؟ 

اف الققرات التى تتخلل الزراعة والعمل فى الغابة 
ومصانع نشر الأخشاب *» 

وهل ينفع عندكم نظام العمل بعض الوقت ؟ 

تتوقف الاجابة عن هذا السؤال بما تعنيه بقولك 
(ينفع) ٠‏ ان العمل يعضى الوقت لايؤدى الى أقصى حد من 
الكفاءة 7 ولكن الكفاءة القصوى فى بآلا ليست أميرا يطلب 


فقن 





لذاته كما هى الحال عندكم ٠‏ أنتم تفكرون أولا فى الحصول 
على أضخم انتاج ممكن فى اقصر وقت ممكن ٠‏ ونحن نفكل 
آولا فى الكائدات البشرية وسد حاجاتها ٠‏ وتنقل المرء بين 
مهن لايؤدى الى اضخم اناج فى أقل الايام ٠‏ ولكن آكش الناس 
يد ثرون التنقل بين المهن على التزام عمل واحد طيلة الحياة ٠‏ 
واذا خيرنا بين الكفاءة الآلية واشباع الرغبات البشرية آثرنا 
الثانية ٠‏ 


وتطوع فيجايا بقوله : عندما كنت فى العشرين من 
عمرى كنت أعمل آر بعة أشهر فى مصنع الاسمنت هذا و أقضنى 
أشهر فى النابة أقطع فيها الاخشاب ٠‏ 

وقال الدكتور روبرت : قبل ذلك بمشرين عاما قمت 
يعمل فى مصهن النحاس ». وبمد ذلك حلا لى أن أعمل فى 
اليصض صاكد١ا‏ للاسماك فى أحد الزوارق » أن اختيار بصميسع 
كثيرا بهذاه الطريقة ‏ يعرف كثيرا من الآشياء ووسنْ المهارات 

هن ويل رأسه وقال : ومع ذلك فأنى أوش أن أستمد 


المعسرقة من الكتب 5 


قال الدكثور ردوبرث * ولكن ما تحصل عليه من الكعاب 
ليس ذات الشىء ٠‏ ثم أآأضاف : كلكم فى أعماقكم لازلتم 
أفلاملو نيين :» تعبدون الكلمة وتمقتون المادة ! 


/ا؟ 





قال ويل : قلذلك لرجال الدين * انهم لايفتأون يقرعوننا 
لأندا ماديون غلاظل ٠‏ 
ووافقه الدكتور روبرت قائلا 1 عم غلاظ . ولكن غاظتكم 
ترجم الى انكم ماديون غين أكفاء * مأديتكم معنوية بأعتر افكم ٠‏ 
أما نحن فيهمنا أن تكون ماديتنا محسوسة ٠‏ فنحن ماديون على 
المستوى اللالفذلى بالىؤية واللمس و الشمء و العضلات المشدودة 
والأيدى المتسخة ٠‏ المادية المعنوية كالمثالية المعنوية , كلاهما 
يجعل التجربة الروحية المباشرة فى حكم المستحيل ٠‏ واختيار 
صئتوف العمل المختلفة بالمادية المحسوسة هو الخطوة الأولى التى 
لدعت عنها فى اترزبية الغوه لباو +" الروتهانية .| لحتو + 

وعقب على ذلك فيجايا بقوله : ولكن حتى أشد الماديات 
محسوسية لا تبلغ بك شأوا كبينا الا اذا كنت على وعى تام بما 
تعمل وما تمسارس ٠‏ ولابد أن تكرن مدركا تمام الادراك 
لحزثيات المادة التى تتناولها . والمهارات التى تمارسها ء 
والأفراد الدين تعمل معهم » 

قال الدكتور روبرت : هذا صحيح ٠‏ وكان ينبغى أن 
أوضح أن المادية المحسوسة ان هى الا المادة الخامة للحياة 
الانسانية الكاملة ٠‏ وبالوعى , الوعى الكامل الدائم » نحولها 
الى روحانية محسوسة ٠‏ اذا كنت على وعى تام بما تفعل , 
يصبح العمل هو يوجا العمل » ويصيح اللعب يوجا اللعب » 
و تسبح اللياة اليزمية يويها. اللياة: البريية + 


وتذكصس ويل رانجا والممرضة الصغيرة وسأل : ومارأيكم 
فى الحب ؟ 


وأوماً الدكتور روبرت برأسه وقال : وهذا أيضا ٠‏ 


الجزيرة ب 8لا" 





ألمت * 


وحاكى موروجان أمه عندما يصدمها الرآى + 


وقال فيجايا وقد رفع صوته لكى يمكن الاستماع اليه 
وسط الخشخشة التى تحدثها العربة وهى تسير بأدنى سرعة 
لها عندما نقل محرك السرعة «ممارسة الحب وسيلة نفسسية 
بد نية لبلوغ غاية تتجاوز الخبرة البشرية , وذلك ‏ أولا وقبل 
كل قم د هو ميم كل اتراغ اليويها ٠»‏ ولكن اتؤاع اليونها 
كذلك شىء آخر غير هذا ٠‏ هى حيل للتعامل مع مشكلات 
السيطرة ٠‏ وأعاد العسربة الى سرعة آكش هدوءما وأخشفض. 
صوته الى نفمته الطبيعية وكرر قوله : «شكلات السيطرة »2 
التى تقابلها على كل مستوى من مستويات النظم ‏ كل مستوى» 
من الحكومات الوطنية الى الحضسانات والعسوسين فى شه 
العسل ٠‏ لان الأمسر لايقتصى على تصعيب الامور على كبار 
القادة . فهناك الملايين من صفار المستيدين والذين يضطهدون 
غين هم ٠‏ هناك كثرون مثل هتلى وان كائوا صامتين ولايعلو 
لهم ذكنر . هناك من هم أمثال نابليون فى كل قرية ٠‏ وأمثال 
كالفن + وتو ركمادا )١(‏ فى كل أسرة ٠‏ ولا أذكر قطاع الطرق 
والمتنمسر ين الذين بلغ 3 الفباع أن بصسصهم المجتمع بالاجرام * 
كيف تروض السطوة الكبرى التى تصدر عن أمثال هؤلاء 
وتجعلها تعمل بطريقة نافعة ‏ أو على الأقل تحول دون أن 
تكون مصدر! للأذى ؟ » 

)١(‏ أحى أعضاء محاكم التفتيشش فى أسسبانيا عاش فى القرن الخاأمس 
عشر وعرف بقسوثن الشديدة هس المترجم 





5 





قال ويل : هذا ما أريدك أن تخبرنى به ٠‏ من أين 
تبدأون ؟ 


أجاب فيجايا : نبدآ من كل جهة فى وقت واحد ٠‏ ولكن 
حيث أن المرء لايستطيع أن يتحدث فى أكش من موضوع واحد 
فى نفس الوقت , دعنا نيدأ بالحديث عن السيطرة من ناحية 
التشريح ووظائف الاعضاء ٠‏ أرجو يادكتور روبرت أن 
تحدثه عن تناولك للموضوع من ناحيته الكيماوية الحيوية ٠‏ 


قال الدكتور روبرت : بدأت ذلك مندذ نحو أر بعين هاما 
عندما كنت أدرس الطب فى لندن ٠‏ بدآت بيزيارة السجون فى 
عطلات نهاية الاسبو ع وقراءة التاريخ كلما خلوت فى المساءم ٠‏ 
وكرر قوله : التاريخ والسجون ٠‏ ولقد كشفت عن العلاقة 
الوطيدة بينهما + سجل الجرائم والحماقات ومحن البشر (هكذا 
قال جيبون ٠‏ أليس كذلك ؟) والمكان الذى تؤول اليه الجرائم 
والحماقات التى لم تنجح لسوء حظ مرتكبيها بصورة ما ٠‏ 
طالعت الكتب وتحدثت الى السجناء » ووجدتتى أسائل نفسى : 
أى صنوف البشر يصبح منحرفا خطرا ل من كبار المنحرفين 
الذين ورد ذكرهم فى كتب التاريخ » وصغارهم ؟ أى صنوف 
البشى تحركهم شهوة السلطة + والميل الى التدمن والسيطرة؟ 
والمستهترون من الرجال والنساء الذين يمرفون مايويدون 
ولا تواخز هم ضماثر هم اذا ألحقوا بيغيس هم أذى أو قتلو هم فى 
سبيل تحقيق مايريدون , والوحوش الذين يؤذون ويقتلون 
لا من أجل متشعة » ف يغير ميرر ؛ لان الايذاعء والقتل من أسباب 
اللهو س من يكون هؤلاء ؟ وكنت أناقش هذه المسائل مع 
البواء دنهم الامامنا بوفاها و الدلدي: 2 واقلداى العا عه 


؟ 





والمعلمين ٠‏ ولقد انتهى عهد مانتيجازا وجولتون )١(‏ : وأكد 
ل الشيرا ان لاسا باك العسطيية لهدة لايل (ااتلهصين الاانى 
الثقافة والاقتصاد والأسرة ٠‏ والأمس كله يس ممع الى الامهات 
وت بيتهن لأطفالهن » يرجع الى التكييف فى سن مبكرة والى 
البيئات التى تصدم المعواطف ٠‏ الأمهات والتربية الياكرة 
ومايحيط بالطفل من كلام فارغ ‏ هذه كلها أمور هامة بشكل 
واضح ٠‏ ولكن هل هى ذات الاهمية القصوى ؟ لقد بيدأت ألمس 
أثناء زيارتى للسجن أدلة على نوع من الانماط فى تكوين 
الافراد ‏ أو على الاصح على نوعين من أنماط التكوين , ذلك 
أن المنحرفين الاطرين ومثرى الشغب من محبى السلطة 
لاينتميان الى نوع واحد ٠‏ آكشرهم ‏ كما بدآت أن أدرك حتى 
فى ذلك الحين ‏ ينتمى الى أحد نوعين متميزين مختلفين س 
فهناك (أصحاب العضلات) وهناك (أثماط بيتى بان) ٠‏ وقد 
تخصصت فى النوع الثانى * 

سأل ويل : تقصد الأولاد الذين لايخرجون من دور 
العلفولة قل ؟ 


(قط) تمبين غير صحيح 5 ففى الحياة الواقعية ينتهى 
بيتس بان دائما بالنمو ٠‏ وان يكن نموه لايأتى الا متأخرا ب 
ينمو فسيولوجيا بدرجة أبطأ من سنى حياته ٠‏ 

ب وماذا هن بيتس بان من الفتيات ؟ 


انهن نادرات ٠‏ أما الفتيان فتبلغ كثرتهم مبلغ حبات 





)١(‏ عالم انلجليزى ( 14819537 1517١‏ ) بحث فى أثر الوراثة ذ 


1 





بيس بان ٠‏ ومن بين الاطفال المشكلين , والاولاد الذين 
لايستطيعون القراءة» والنين لايقبلونالتعلم » ولا يصاحبون 
أحدا » وأخيرا يلجأون الى الانحراف نحو أشكال العنفث 
المخحلفة 2 تجد من بين هؤلاء سبعة من كل عشرة ‏ اذا أنت 
لدت اشع سس لمطهام. ممص وام فق ملسن | ز :سيت بان + 
والياقون من (أصحاب العضلات) بشكل ما * 

قال ويل : اننى أحاول أن أجد مثالا تاريخيا حسنا 
لبير بان منحرف * 

لاتمعن فى التفكير ٠‏ ان أحدثهم ,. وخر مثال لهذا 
الطران وأضخم مثال , ادولف هتثلى * 


قال موروجان : هتاى 0 بشغمة المذهول ٠‏ لان 06 كان 


قال الدكتور روبرت : اقرآ تاريخ حياة الفوهرر ٠‏ لو 
كان هناك بيس بان واحد لكان هو ٠‏ فاشل فى المدرسة , عاجز 
عن المنافسة والتعاونعلى حد سواء ‏ يحسد كل الأولاد الناجحمين 
نجاحا طبيعيا » يمقتهملانه يحسدهم » ولكى يرفعمن معنويات 
نفسه يحتقص هم باعتبار هم كائنات أحط منه شأنا ٠‏ ولا بلغ 
الحلم كان عاجزا جنسيا ٠‏ كان قسيره من الأولاد يتقدموت 
للبنات فيستجبن لهم ٠‏ أما هو فقد كان خجولا ء شاكا فى 
رجولته ٠‏ كان عاجزا دائما عن الاسثمرار فى أى عمل 
ولا يطمئن الا فى عالم من الخيال يخلقه لنفسه على سبيل 
التعويض ٠‏ عندئن كان على الاقل مثل ميخائيل آنجلو » ولكنه 
لسوء الحفلك ‏ لايستطيع الرسم ٠‏ مواهبه الوحيدة هئ 
الحقد . والمك. الوضيع » ومجموعة من الأحبال الصوتية التى 


اا ؟ 





لا تكل وقدرة على الكلام بخير توقف بأعلى صوته من أعماق 
جنونه بالعظمة الذى يماثل جنون بيت بان ٠‏ ثلاثون أو أر يعون 
مليونا من البشر لاقوا مصرعهم , والله أعلم كم بليون من 
الدولارات هذا هو الثمن الذى دقعه العالم نظير تخلف 
آدولف هتر فى تضجه + ولحسن الحظل تجد أن أكش الاولاد 
الذين يبلفون سن النضج ببطء شديد لاتتاح لهم فرصة لكى 
بكر نوا نينا اكذن من :سان المبخ فرق« و لكن حقى. جشاز لاد 
السسكار ان كت عم هع نه يكن إن برضيو علينا تهنا 
بأحهظلا ٠‏ لذلك تحاول أن نكبتهم وهم فى دور البراعم ‏ أو 
على الاصح , مادمنا نتحدث عن طرال بيثربان »2 نحاول أن 
نجعل براعمهم المكبوتة تتفتح وتنمو ٠‏ 


وهل تنجحون ؟ 


أومأ الدكتور رويرتث س أسه ايجابا وقال : ليس الأمن 
عسير| » وبخاصة اذا بدآأت فى وقت مبكر * اذا بلغ الطفل 
عندنا أر بعة أعوام ونصف أو خمس سئوات تنفحصه فحخصا 
شاملا * تجرى اختبارات معينة لدمه . ونخضعه لاختيارات 
سيكولوجية » ونتمرف على تكوينه اليدنى ٠‏ ثم تنصور 
معأ صمهم بالأشعة السينية ٠‏ فس سم أدمختهم » وبذلك تثتمىرف 
على أدق دقائق خصائص بيش بان » ونيد فى علاجهم علاجا 
ملائما فورا ٠‏ وبعد عامواحد يصبحو نجميعا طبيعيين تماما ٠‏ 
م من بذور الفشل » والاجىام » والاسشتداد ,: والسادية (حب 
ايذاء الغير) » وبغض البشر , والثورة من أجل الثورة » كم 
من اللقيدرن بيده الرذا تن حو لفاك الى وا طنين ييكن كته 
بغي عقو بة وبغير حد السيف ٠‏ أما عندكم فالانحراف لايزال 
متروكا لرجال الدين والمشرفين الاجتماعيين ورجال الشرطة - 


خا ؟ 





مواعظ لاتنتهى » وعلاج نفسى ,2 وأجكام بالسجن لعيدد من 
الئاس لايحصى وما هى النتيجة ؟ ان نسبة الانحراف فى زيادة 
.مطردة , ولا عجب * ان الحديث عن التنافس بين الأخوة . وعن 
المحيم » وشخصية يسوع لاتغنى عن الكيمياء الحيوية » وسنة 
فى السجن لاتعالج بيس بان من اضطرابات افرازات الغدد 
ولا تعن من كأن بيتر بان على التخلص من النتائج النفسية . 
لان انحراف أمثال بيتربان لايحتاج سوى التشخيص المبكر 
وثلاث كبسولات قر نفلية يوميا قبل كل وجبة ٠‏ واذا كانت 
البيتكة محتملة كانت النتيجة تعقلا هادئًا وشيئًا من الفضائل 
الاساسية فى خلال ثمانية عشر شهرا , وكذلك بالتأكيد فرصة 
طيبية للاتصاف فى النهاية بالحكمة والرآفة : بعد ماكان ذلك 
فى حكم المستحيل فيما سبق ٠‏ والآن سوف يحدثك فيجايا عن 
(أصحاب العضلات) ٠‏ ولعلك لاحظت أنه واحد منهم » ٠‏ ثم 
انحتى الدكتور رويرت الى الامام وضرب على الكتف العريضة 
لهذ! العملاق ٠‏ وقال : لحمه كلحم البقر القوى ٠‏ ومن حسن 
.حظتا نحن أصحاب الاجسام الضعيفة أن الحيوان ليس 
متوحشا * 


ورفع فيجايا احدى يديه عن عجلة القيادة » وضرب بها 
صدره ,ورفع عقيرته فى ل تس وحثئىقائلا : لاتضايق الغوريلا* 
وضحك متفكها ٠‏ ثم وجه خطابه الى ويل قائلا له : فكص. فى 
الدكتاتور الكبير الآض. , جوزيف فساريوفوفتش ستالين ٠‏ ان 
هقان هو خير مثال لانحراف بيشس بان ٠‏ وستالين خير مثال 
لانحراف أصحاب العضلات ٠‏ ان شكله فرض عليه أن يكون 
منيسطا ء لاكالمنبسطين اللينين الصرحاء الذين لايخفون ما فى 


اشن 





صدو رهم ممن تعهدو دهم » من أولئتك الذين يحيوان التجميع 
الذين ثد فعهم طباتعهم داكما الى القيام يعمل ماء لاتساوره 
قمل الشكوك , أو وخزن الضمير , أو العطف أو رقة الاحساس ٠‏ 
وقد أوصى لينين خلفاءه أن يتخلصوا من ستالين : فلقد كان 
الويطل موي بالتساطة ميهنن! الاساعرة ‏ استتفن امهنا ل اسمن 
الحدود . ولكن نصيحة لينين جاءت متآخرة ٠‏ اذ كان ستالين 
ثابتا الى حد يستحيل معه اخراجه * و بعد عشىر سنوات أصيحث 
سلطته مطلقة ٠‏ وكان تر و تسكى قد سحق تماما كما أبعد كل: 
أصدقائه القسدامى : و أمسى كالاله شحفا به الملا فكة مسح 
بتحمده » متفردا فى سمائه الصغيرة الدافئة القن لايسكدها الا 
المنافقون والطائعمون 2« مشتفلا كل الوقت بلك هوادة ليع ساقي 
الكو لاك 0 وينظم االمزارع الثمعاونية 0 ويبنى صناعة السلاح», 
وينقل الملايين رغم ارادتهم من المزارع الى الممصانع ٠"‏ بيعمل 
ييحك وكفاءة وذهن واضح ممينا يعحل عنه تمساما بيادن بان 
الحرمانى بأوهامه الفامضة وحالاته العقلية المذبذبة ٠‏ قارن 
بين اسس اتيجية ستالين واستراتيجية هتلى فى المرحلة الأخيرة 
سس الحرب حك الحساب الهادىعء قائما الى جوار أحلام اليقظة 
السوايفية نيان لواقمية الو شيعه ال هاب اليد ان انان 
الرتان الذى أخذ هتلس فى النهاية يكرره ويكرره حتى أمن 
يه »* هذان وحشانء كلاهما منحرف بدرجة متساوية : ولكتهما 
ثم فى الكفاءة ٠‏ أن من هم على شاكلة بيس بان يفلحون تماما 
فى اثارة الجحروب والثورات 0 ولكن أصحاب العضلات وسصد هدم 
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هم.الذين يستطيدون آن يسيروا بهذه الحروب والثورات الى 
النتا ني الناجحة 9 


ثم-غسر فيجايا نغمته وأشار بيده نحو تل مر تفع تكسوه 
الاشجار معان ضص مواصلة المنحود وقال : هذه هى الغابة 5 


وبعد لحظة خرجوا من وهج التل المكشوف ودخلوا نفقا 
ضيقا من الشفق الذى تلونه خضرة الشجر يتلوى الى أعلى بين 
جدران من الخضرة الاستوائية ٠‏ وتدلت النباتات المتسلقة من 
الأفصان التى ناءوت بحملها ٠‏ وبين جذوع الشجر كان ينمو 
الخنشار والخنجل ذو الأوراق الداكنة وسط الشسجير ات 
والاعشاب الكثيفة الى لم يألفها ويل ولم يعرف أسماءها وهو 
يتلفت حواليه ٠‏ وكان الجو رطبا خانقا تشم فيه رائحة لاذعة 
هى رائحة النباتات الفزيرة الخضراء ورائحة الثمفن كذلك ٠‏ 
ووسط أوراق النبات الكثيفة التى أحاطت بويل من كل 
جانب : طرق اذنه وقع فؤّوس من بعيد وصوت منشار يتكرر. 
تكرارا ايقاعيا ٠‏ وانحنى الطريق مرة أخرى وفجأة يدد ضوء 
الشمس ذلك الظلام الأخضيى ٠‏ فلقد بلغوا مكانا خاليا فى 
الغابة ٠‏ كان هناك ستة من قاطعى الاخشاب قاماتهم من تفعة 
وأكتافهم عريضة يكادون لايتسترون بثياب منشغلون بتشذيب 
الاغصان من شجرة سقطت لتوها ٠‏ وفى ضوء الشمس شو هدت 
مئات من الفراشات ذات اللون الأزرق والارجوانى يطارد 
نمضها بنضا .د كف الفستها و يلق رائمية تحيثيا: انق 
الى ما لا نهاية * وفى الجانب الآخر من الارض الفغفساء كان 
رجل عجوز الى جوار نار مشتعلة يقلب فى بطء شسديد 
مايحتويهة مرجل من الحسديد ٠‏ وقريبا مئسه غزال صسغين 


لحيل 





مستانس » دقيق.الأطراف : مرقش بصورة جميلة » يرعى 
العشب فى هدوم ٠‏ 

قال فيجايا : أصدقاثى الأعزام ٠‏ م صاح يكلمات بلنة 
أهل بالا . ورد مليهقاطعو الأخشاب ملوحين بأيديهم ٠‏ وبعدئذ 
| نحنى الطريق انحناوة حادة نحو اليسار : و أهذوا مرة أخرى 
يصعدون النفق المخضسر بين الاشجار ٠‏ 

وقال ويل وهم يشركون الأرض الفضاء : حدثنا عن 
أصصحاب العضلات ٠‏ هؤلاء أمثلة لهم رائعة حقا ٠‏ 

قال فيجايا : ان هذا الطراز من التكوين البدنى يغرى 
صاحبه بصفة مستمرة ٠‏ ومع ذلك فانى لم أقابل رجلا واحدا 
متحي ل ارحييي ا السلظة ب جلا سور ٠‏ حطلر 3 قن راق لام 
الرجال جميعا ‏ وقد عملت مع عشرات منهم 5 

وقاطعه موروجان بازدراء قائلا : أى أنك تعنى أن تقول 
انه لايوجد هنا آحد ذو طموح ٠‏ 

سأل ويل : وما سر ذلك ؟ 

الأمس فى غاية البساطة بالنسبة لأمثال بيس بان ٠‏ ائنا 
لا نتيح لهم فرصة لاستثارة شهوة السلطة عندهم ٠‏ نحن نعالج 
انان قبل أن نجسل" + ولكق الامن يمل خلافة اللنامم 
أصحاب العضلات ٠‏ انهم عندنا مثلما هم عندكم ذوو عضلات 
لاينطوون على أنفسهم » ويريدون أن يدوسوا غير هم بالأقدام ٠‏ 
لذلك يتحولونالى أمثال ستالين وديباء أو علىالأقل الىمستبدين 
فى أوطائهم ٠‏ أولا : نظمنا الاجتماعية لا تتيح لهم الا قليلا 
من الفرص لكى يتنمروا على أفراد أسرهم ٠‏ كما أن نظمنا 
السياسية تجعل من المستحيل عليهم أن يتسلطوا على نطاق 


8؟ 





واسع ٠‏ ثانيا : نحن ندرب أصحاب المضلات على أن يكونوا 
حساسين وعلى وعى ٠»‏ ونعلمهم أن يستمتعوا يالامور المادية 
فى الحياة اليومية. ٠‏ ومعنى ذلك آن البدائل تتوافي لهم.دائما 
بدائل عن حبهم للرياسة ٠‏ وآخيرا نحن نعالج أصحاب هذا 
التكوين.البدنى بكل صنوفه تقريبا ‏ علاجا مباشرا ٠‏ نشق 
لحب السلطة هذا قناة يتسرب منها ونغسر اتجاهه , نحوله من 
التسلط على البشر الى التسلط على الأشياء ٠‏ نعطيهم كل 
صتوف العمل لكى يؤدونه ‏ العمل الشاق والعمل العنيف 
الذى يدرب عضلاتهم ويشبع رغبتهم فى التسلط ‏ لا يشبعها 
على حساب غيره » وانما بطرق اما لا تضضر واما تفيد فائدة 
أيجابية ٠‏ 


ومن ثم كان هؤلاء الرجال الذين يستدعون الاعجاب 
يسقطون الاشجار يدلا من أن يسقطوا اليشر .. أليس 
كذلك ؟ 

ب تماما ٠‏ ويعد ما يستكفون من الفابات يتوجهون الى 
البحر » أو يشغلون أيديهم بالتعدين » أو يسترخون نسبيا 
بالعمل فى حقول الأرز ٠‏ 

وفجأة ضحك. ويل فارنبى : 

تذكرت أبى ٠‏ ربما كان القليل من قطع الاشجار يجعل 
منه شخصا آخص وينقذ أسرثه البائسة 9 ولكن لسوء المفل أنه 
كان من الانجليز المهن بين الذين يستيعدون من حياتهم قطع 
الاخشاب كاتا 8 
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هن ويل رأسه قائلا : كان والدى انجليزيا مهذبا » ويظن 
فوق ذلك أنه من المثقفين ٠‏ والمثقف لايشغله صيد ولا قنص 
ولا يلعب الجولف ٠‏ انه يكتفى بالتفكر والشراب ٠‏ وكانت 
متعة أبى الى جانب شرب البراندى أن يتنس على غيره وآن 
يلعب البريدج ٠‏ ويهتم بالنظريات السياسية ٠‏ كان يتصور 
نفسه صورة فى القسرن العشرين للورد آكتون )١(‏ آخر 
الفلاسفة الليبراليين ٠‏ كم كان يسرك أن تسمعه وهو يتخدث 
عن مظالم الدولة الحديثة القادرة على كل شىء ! كان يقول : 
السلطة تفسد ». والسلطة المطلقة تفسد فسادا مطلقا * ثعم 
مطلقا ٠‏ وبعد ما يردد هذه العبارة يشرب كأسا أخضرى من 
البراندى ثم يعود بحماسة شديدة الى ملهاته المحببة الى نفسه 
الاستبداد بزوجته وأطفاله ٠»‏ 


قال الدكتور روبرت : واذا كان آكتون نفسه لم يسلك 
هذا المسلك فائما كان ذلك لانه كان بالمسدفة رجلا فاضلا 
وذكيا ٠‏ لم يكن فى نظرياته ما يحد من انحراف صاحب 
العضلات أو ما يمنع بير بان قبل أن يعالج ‏ من أن يدوس 
أى فرد يقع فى متناول قدميه تلك كانت نقطة الضعف عند 
أكتون ؛ كانت كقاتب فى النطريات: السياسيةت يدعو ان 
الاعجاب:* أما كمالم تفساتى عمل ققد كان لا ينه شيثا - 
يبدو أنه كان يظن أن مشكلة السلطة يمكن أن تحل بالنظم 
الاتسمافية الستدة الى <تكمليا نيد بطنيعة تالح قو القن 
الاخلاق السليمة . وشىء من الديانات المنزلة ٠‏ فى 'حين أن 
مشكلة السلطة تمتد جذورها الى تشريح الجسم والى كيمياثه 





)١(‏ اللورد آكثون ( 1858--19105) مؤرخ اتجليزى حر الذهمب 
وآلف عدة كتب منها « ناريخ الحرية  »‏ المترجم . 
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الخيوية ومزاجه ٠‏ لابد من كبح السلطة على المستويين القتضاتئى 
والسيابى ٠‏ هذا أمر واضح ٠‏ ولكن من الواضح أيضا أنه 
لابد من الوقاية على المستوى الفردى ٠‏ وعلى مستوى الغريزة 
والماطفة »وعلى مستوى الغدد والامعاء, والعضنلات والدماء* 
لو توافر لذى :الوقت لكديت رسالة من وطائف أعضاء الانسان 
وعلاقتها بالاخلاق والدين والسياسة والقانون ٠‏ 


وردد بعده ويل كلمة (القانون) وقال : كنت على وشك 
أن أسألك عن القانون ٠‏ هل أنتم فى غنى مطلق عن السلاح 
وعن العقوبة ؟ أم لازلتم فى حاجة الى القضاة ورجال 
الشرملة 9 ' 


قال الدكتعور رويرت : لازلنا فى حاجة اليهم » ولكتنا 
لسنا بحاجة مثلكم الى الكثيرين منهم ٠‏ فأولا نحن بفضل الطب 
الوقائى والعربية الوقائية لانر تكب كثيرا من الجرائم * ثم ان 
معظم الجراثمالتى ترتكب نعالجهافى «نوادىالتبنى المتيادل» * 
علا ماق الى شع رباخ ينظام المظولية .الست كذ عن 
المنحرفين ٠‏ وفى الحالات المستعصية نستكمل العلاج الجماعى 
بالعلاج الطبى وبفترة محددة من تعاطى عقار الموكشا »2 
بتوجيه من رجل هلى درجة نادرة من تقاذ البصيرة ٠‏ 

. وما دور القضياة ؟ 

س يستميع القاضى الى الأدلة ويقرر ان كان المتهم بس يتا 
أو مذنيا » فان كان مذنبا أمسى بحجزه احتياطيا فى (نادى 
الكبنى المتبادل) الذى ينتمى اليه , واذا ألم الام يتم حجزه 
لدى لجنة الخبراء الطبيين والمتصوفينالعارفين بأش الفطريات* 
وفى فترات متفق عليها يرسل الخبراء كما يرسل نادى التينى 
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المتبادل تقاريريهم الى القاضى ٠‏ حتى اذا ماكانت التقارير 
مرضية انتهت القضية ٠‏ 
واذا لم تكن مرضية أيدا ؟6 
قال الدكتور روبرت : انها دائما ترضى فى النهاية ٠‏ 
ثم سادت فشرة من الصمت . 
وفجأة سأل فيجايا : هل جربت تسلق الصغور ؟ 
ضحك ويل وقال : كيف تظننى أتيت بساقى العرجاء ؟ 
هذا! تسلق أرغمت عليه ارغاما ٠‏ ولكن هل مارست. 
التسلق لهوا ؟ 
قال ويل : بقدر يكفى لان يقنعنى بأننى لا أحسنه ٠‏ 
واتجه فيجايا ببصصره نحو موروجان وسأله : وماذا حدث 


لك عندما كنت فى سويسره ؟ 


واحس وجه الصبى خجلا وهن رأسه وتمتم قائلا : 
لايستطيع المرء أن يمارس هذه الاشياء وعنده استعداد 
للسل ٠‏ 

قال فيجايا : ياللأسف ! ان التسلق كان ينفعك كثيرا ٠‏ 


وسأل ويل : وهل يشوم الناس فى هذه الجبال بقدر كبير 
من التسلق ؟ 


التسلق جزء لايتجزا من منهج الدراسة ٠‏ 
لكل قرد ؟ 
قليل منه لكل فرد 0 ولأص حاب المضلات الأقوياء 


الك 





مستوى أعلى من تسلق الصدخور ‏ وهؤلاء يبلغون نحو واحد 
من كل اثنى عش من البنين , وواحدة من كل سبع وعشرين 
من البنات ٠‏ ونحن نتوقع أن نرى قريبا بعض الشبان الذين 
يقومون بالتسلق لأول مرة على مستوى أعلى من الممسستوى 
الابتدائى ٠‏ 

واتسيع النفق الأخضر ,2 وأشرقت فيه الأضوام , وفحأة 
وجدوا أنفسهم خارج الغابة الرطبة وعلى طبقة صخرية 
مسطحة تكاده تستوى مع الآرض . تحوطها من ثلاث نواح 
صخور حمراء يبلغ ارتفاعها أكشي من ألفى قدم على شكل 
ذرى نأتئة وقمم متعزلة ٠وكان‏ الهواءمنعشا . وعندما انتقلوا 
من ضوء الشمس الى ظل جزيرة عائمة من الركام » أصيح 
الجو باردا تقريبا * وانحنى الدكتور رو برت الى الأمام وأشار 
من .خلال زجاج السيارة الى مجموعة من المبانى البيطناء فوق 
مر تفع صغس على مشقربة من مركن الهضبة ٠‏ 

وقال : هذه محطة المرتفع العالى ٠‏ انها تعلو سبعة آلاف 
قنها #وصلة مماحة الأرمن المنتوية الليسلةة ليها اكثر.من 
خمسة آلاف فدانا ٠‏ حيث تستطيع أن نقسوم برزاعة أى قىم 
مما يزرع فى جنوب اوربا ٠‏ قمح وشعي , والفاصوليا 
الخضرام والكر تب : والاس والطماطم (وهذه الفاكهة لاتصلح 
حيث تصل درجة الحرارة ليلا أكش من ثمان وستين درجة) 4 
و عنب الشعلب » والفسراولة ء والحسوز والبرقوق الأخضي , 
والخوج والمشمش ٠‏ وكذلك كل النياتات القيمة التى تصلح 
زراعتها فوق الجبال العالية التى فى مثل هذا الارتفاع ‏ بما 
فيها الفطس التى يعترض عليها صديقنا الصخسر هذا بشدة ٠‏ 

وسآل ويل : وهل هذا هو المكان الذى نقصده ؟ 


ونا 





قال الدكتور روبرت مشيرا الى آشس موقع من سلسلة 
الحيال . وهو عيارة عن حافة من الصسخي الأحمس الداكن 
تنحدر منها الأرض من احدى نواحيها نحو النابة 2» وتىتفع 
ارتفاعا عموديا من ناحية ثانية نحو قمة مختفية فى السحب 
المثر اكمة . قال : لاء نحن نقصد مكانا أكثر ار تناعا ٠‏ نقصد 
معيد شيفا )١(‏ الذى يؤمه الحجاج فى الاعتدالين , الى بيع 
والاريف ٠‏ وهو من أحب الأمكنة الى نفسى فى الجزيرة كلها ٠‏ 
وعندما كان الأطفال صغارا اعتدت أنا ولاكشمى أن نقوم 
برحلات الى هناك تقريبا كل اسيوع ٠‏ كان ذلك متذ عهد 
بعيد ! وظلهرت فى صوته رنة الأسى ٠‏ ثم تنهد » وسند ظهره 
على مقعده وأغلق عينيه ٠‏ 

وابتعدوا عن الطريق المؤدية الى محطة المرتفع العالى 
وعادوا الى التسلق ٠‏ 

قال فيجايا : هذه هى المرحلة الأخيرة من الرحلة 2» وهى 
أسوآ المراحل » نقطع سبعة منعطفات حادة ونفقا خانقا يبلغ 
وله نصف ميل ٠‏ 

وساق العربة بآدنى سرعة لها فأصيح الحديث مستحيلا ٠‏ 
وأشيرا بلغوا نهاية المطاف بعد عشر دقائق ٠‏ 


)١(‏ شيفا فى الهندوكية هو الآله الذى يدمر لكى ومهسسد الطريق 
لبراهما الذى يبنى - المترجم ٠‏ 


لنلكنا 
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أخذ ويل يحرك ساقه المرجاء فى حذر شديد , وآخيرا 
.خرج من العربة وتلفت حواليه ٠‏ وقد بدت فيما بين العلال 
المرتفعة الحمراء الواقعة الى الجنوب والمنحدرات الزاسية فى كل 
اتجاه قمة الكل التى سويت على مستوى مسطح , ووسط هذا 
المسطح الضصيق المستطيل قام المعبد ‏ وهو عبارة عن برج 
ضخم أحس مشيد من نفس مادة الجبال » كتلة واحدة , له 
أربعة جوانب رأسية ٠‏ وظهر المعبد بالمقارنة مع الصخور 
شيئا شيئا متماثلا منتظما ليس كما تنتظم أشكال اقليدس 
المجردة » ولكن كما تنتظم الاشكال الهندسية الواقعية فى 
الحياة ٠‏ نعم 2 هو شىع حى »2 لأن جميع أسطح المعابد الفاخرة 
الممستوية . وكل مايحدها يتقوس الى الداخل تقوسا عضويا » 
ويستدق كلما ارتفع نحو حلقة من المرمس » يتضخم فى أعلاها 
حجر أحس آشبه بفلاف البذرة فى شجرة مزهرة » حتى 
يتسطح ثانية فى شكل قبة متعددة الأضلاع تتوج البناء كله ٠‏ 

قال الدكتور روبرت : شيد قبل الغزو النورما ندى ينحو 
خمسين عأما ٠‏ 

وعقب على ذلك ويل بقوله : ويبدو كأنه ليس من بناء 
البشر ء وكآنه برز تلقائيا من بين الصغور ٠‏ وقد نبت كما 
ينبت الصبار «ندما يتفتح ويرتفع كالصاروخ على شكل ساق 
نباتية ءاولها اثنتا عشرة قدما تنتهى بالأزها! المتفجرة ٠‏ 


الجزيرة - 6/؟ 





قال مكايا واقف لش قر الهلا" اانظان مدل جماعة مق 
المبتدثين هابطة ٠‏ 

وشخص ويل ببصره نحو الجبل ووقعت عيناهعلى شاب فى 
قدميه حذاء بالمسسامر يرد هلايسن التسلق ويجاهد فى 
هبوطه متشبثا بشق الجبل يواجه التل الذى ينحدر انحجدارا 
وماك وهنه النونة الح تقو يوكلا ابحنا عرقق ورين 
رأسه الى الخلف وصاح يصوت متصاعد فى قوته ٠‏ وكان هناك 
فتى يعلوه بخمسين قدما ظهى من خلف دعامة صخرية 2 وقد 
تدلى من الافرين الذى كان يقف فوقه وشرع فى هبسوطه 
متشبثا بالشق الجبلى ٠‏ 

والتفت فيجايا ء الى موروجان وسأله : هل يغريك هذا ؟ 

هن موروجان كتفيه وقد بالغ فى ظلهوره بمظلهر الرجل 
الرشيد المتطور الذى يشغل نفسه بشثىء أفضل من مشساهدة 
الاطفال وهم يلعيون » وقال : «بتاتا» وابتعد م جلس فوق 
تمثال سبع انطمست معالمه من أثى الجو » واستل من جيبه مجلة 
أمريكية مجلدة تجليدا مزركشا وشرع يقرأ » 


سأله فيجايا : ماذا تقر] ؟ 

قال : رواية علمية وفى صوته رنة التحدى ٠‏ 

ضسحك الدكصور روبرت وقال : أى شىء يفس به من 
الواقع ٠‏ 

وزعم موروجان آنه لم يستمع اليه وقلب صفحة من 
المجلة وواصل القراءة ٠»‏ 

وقال فيجايا الذى كان يتا بع تقدم المسبى الذى كان 
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يهبط من الحيل «انه فى غاية المهارة» ثم أضاف «عند طن فى 
الحبل رجلان محنكان ٠‏ ولايمكنك أن ترى أولهما . فهو خلف 
هذه الدعامة يتشبث بشق جبلى آخر على ارتفاع ثلاثين أو 
أربعين قدما ٠‏ وفى أعلى شوكة حديدية ثابتة يلعف حولها 
الحيل * ويمكن أن تسقط المجموعة كلها وهى فى منتهى 
الأمان * ' 

وعلى جانبى الشق الضيق آخذن قائد المجمسوعة يصيح 
بتتعليماثه و يشجع المتسلقين .وقد بسط ذراعيه ورجليه بين 
مواقم الأقدام * ولا اهرب الصبئ تسل عن مكاتة وافتمك 
عشرين قدما أخرى ثم توقف وصاح مرة أخرى ٠‏ ومث خلف 
النتوء الجيى ظهرت فتاة فى حذاء طسويل وسروال », فارعة 
العارلا شمر ها مسقرن ,وقد تعيطلة: إل عق المبل + 

قال فيجايا مهللا لها وهو يرقبها : رائع ! 

وفى أثناء ذلك جاءوت مجموعة من الشباب مستطلمة 
مايجرى » وقد خرجت من مبنى منخفض عند سفح التل » وهذا 
المبنى المنخفض يمثل كما بدا أكواخ جبال الألب ولكن بما 
يتفق ومناخ المناطق الاستواثية ٠‏ وتنتكمى هذه المجموعة ‏ كما 
قيل لويل ‏ الى قثلاث فرق أخسرى من المتسلقين الذدين أدوا 
امعان الزعلة الثافية بد الىجلة: الابعداكية فى باكورة 
اليوم > 

سأل ويل : هل يفوز بالجائزة أحسن الفرق ؟ 

وأجابه فيجايا : انهم لايمنحون هنا شيئا لأى انسان ٠‏ 
فهى ليست مسابقة , انما هى محنة يجتازونها ٠‏ 
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وأخذ الدكتور روبرت يشرح قائلا : وهى محنة تمثل 
المرحلة الأولى من خروجهم من دور الطفولة الى دور المىاهقة ٠‏ 
محنة تساعدهم على فهم العالم الذى لابد لهم من العيش فيه » 
وتساعدهم على التحقق من أن الموت يحيط بهم من كل جانب» 
وأن: ادير كله ستترف الها طن »ولكن الرقيا المسصيسة 
تأتى بعد الامتحان ٠‏ وبعد بضع دقائق يتناول هؤلاء الفتية 
والفتيات عقار الموكشا لأول مرة ٠‏ يتناولونه معا » ويقام فى 
المعبد حفل دينى ٠‏ 

شىم أشبه بصلاة التعميد ؟ 


لها ٠‏ انه بفضل عقار الموكشا . يتضمن ممارسة فعلية 
للشىء الواقعى ٠‏ 

هن ويل رأسه وقال : الشىء الواقمى ؟ هل هناك ثىء 
كهذا ؟ وددت لو أننى صدقته » 


قال الدكتور روبرت : لايطلب اليك أن تصدق ٠‏ فالشىعم 
الواقسى "لين اقفر اهنا ماقتنا يلو حالة نتن الات ارود * 
انذا لاتعلم أطنالنا المذاهب ولا ننشئهم على رموز مشحونة 
بالا الات :“مدنا يعدل "الرقت الناى. يعملمون فيه عمق 
نائق الدين » ندفعهم الى تسلق الجروف ثم نناولهم أر بعمائة 
مليجرام من الرؤيا ٠‏ وهاتان تجربتان مباشرتان يستطيع أى 
فتى أو فتاة على قدر معقول من الذكاء أن يستمد منهما فكرة 
طيبة عن حقائق الأشياء ٠‏ 


قال فيجايا : ولا تنس المشكلة القديمة الأولى ‏ مشكلة 
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التساط ٠‏ ان تسلق الصغور فرع من فروع علم الاخلاق 
التطبيقى ٠‏ وهو بديل آخر عن سلوك المتنمرين * 

اذن كان يلزم هئ أن يكون من متسلقى الحبال كما 
بلزمة ايك ونين فاعلى" الألقمات + 

قال فيجايا وقد ضحك من أعماقه : قد يضحكك ماأقول: 
ولكن الحقيقة هى أن أمثال هذه التجارب تأتى بنتائح طيبة » 
وتفاح ٠‏ ولقد استطعت بالتسلق أولا وآخرا أن أنجو من 
عشرات من أسباب الاغراء الفعليةلكى ألقى بثقلى على ماحولى, 
ثم أضاف : ولما كان ثقلى له وزنه فقد كانت أسباب الاغيراء 
شديدة لتتناسب معه ٠‏ 
٠‏ قال ويل : يبدو أن هناك صعوبة واحدة ٠‏ ذلك أنك 
وأنت تتسلق لكى تنجو من الاغراء قد تسقط و 2*٠‏ وفجأة 
تذكى ماحدث لديوجولد ماك فيل فلم يتم الكلام ٠‏ 

وأتم الدكتور روبرت عبارته فقال فى أناة : وتقتل 
نفسك * ولكن ديو جو لد كأن يتسلق وحده * و بعد فثرة قصيرة 
من الصمت واصل حديثه قائلا «ولايعرف أحد ماحدث » ولم 
نمش على جثته الا فى اليوم التالى» ٠‏ ثم سادت فترة طويلة من 
الصمت * 

سال ورل. واقة قار شيا الوواقة ال« السناء 
الصغيرة التى تزحف جاهدة فوق سطح تلك البقعة الىرأسية من 
الأرض الجرداء التى لايكسوها شىء غير الصخور » «دهل لازلت 
تعتقد أنها فكرة حسنة ؟ » 

قال الدكتور روبرت : نعم لازلت أعتقد أنها فكرة 


3 ل 
«ات رار امساي,: 
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ولكن سوزيلا المسكينة ٠٠‏ 


وكرر الدكتور روبرت القول بسده : نعم سسوزيلا 
المسكينة . والاطفال المساكين » ولاكشمى المسكينة . وأنا 
المسكين ٠‏ ولكن اذا كان ديوجولد لم يعتد المغاطرة بحياته 
فر يما صار كل اموىء مسكيئا لأسباب آخرى ٠‏ ومن الأفضل 
أن تتعرض لخطر قتل النفس بدلا من أن تعرض حياأة الآخرين 
لاخط. , أو أن تجعلهم من البائسين على الأقل ٠‏ تؤذيهم لانك 
بطيعك عدوانى » أشد حذرا أو أكش جهلا من أن تصب 
عدوانك على الصخور المرتفعة» ٠‏ وواصل حديثه بنغمة أخرى 
قائلا : والآن أريد أن أطلعك على المنشلن ٠‏ 

وانطلق فيجايا نحو المجموعة التى كانت عند سفح 
الصخور الجخمراء وقال : أما أنا فسوف أذهب الى هؤلاع الفتية 
والفتيات وأتحدث اليهم ٠‏ 

وسار ويل فى اش الدكتور روبرت مخلفا وراءه 
موروجان يقرأ (الرواية العلمية) ٠‏ وشقا طريقهما خلال باب 
يقوم على أعمدة وعبرا الرصيف المخرى المريض الذى 
يحيط بالمعبد ٠‏ وفوق ركن من أركان هذا الرصيف كانت 
هناك مقصورة ضيقة تملوها قبة ٠‏ ودخلاها وسارا نحو نافذلة 
عريضة بغين زجاح ونظرا من خلالها فظهن لهما البحى مرتفعا 
عند خط الآفق يشيه جدارا صلبا من اليشم واللازوره وفي 
أسفل , وعلى مسقط ارتفاعه آلف قدم بدث خضرة الغابة , 
وظهرت المنحدراتالواطئة متصلة بواد فسيحح تمتد عند حافته 
البعيدة بين حدائق السوق وساحل البح الذى تحفه أشجار 
الدخيل مدينة كبسرة ٠‏ واتقسع هذه المنحدرات خلف الغاية ملتوية 
التواء رأسيا فى شكل أودية صغيرة ونتوءات صخرية » وتمتد 
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حقول لاتحصى ٠‏ ومن هذا الموقع المىتفع بدت المدينة كلها 
مشرقة » تشبه صورة زيتية صغيرة رسمت بدقة مما يجده المرء 


كدت المعتون الرسطن > 


قال الدكتور روبرت : هذه هى شيفا بورام وبجمع 
المبانى هذا الذى تراه فوق التل وراء النهيس هو معبد يوذا 
العظيم ٠‏ بنى قبل بوره بودور )١(‏ يقليل » وهو فى بجمال 
نحته يشبه أى مبنى فى الهند القديمة » ٠‏ وسادت فترة من 
المت استأنف الحديث بيعدها قائلا : وفى هذا البيت الصيفى 
المسفس اعتدنا أن نتناول وجياتنا الخفيفة كلما أمطرت 
السماءم ٠‏ لن أنسى آبد! ذلك الوقت الذى كان ديوجولد يلهو 
فيه بالتسلق فوق افرين النافذة وهو واقف على ساق واحدة 
فى وضع شيفا وهو يرقص (وكأن حينئذ فى نحو العاشرة من 
عمره) ٠‏ مسكينة لاكشمى , كاد عندئذ يطير صوابها * ولكن 
ويوجوله كات من نولده كانة احبد المفسدلين يشمي أبواج 
الكنائس وتسلقها ٠‏ مما يجعل الحادث أكش ابهاما وغموضا»* 
وهن رآسه وصمت قليلا مرة آخرى ثم قال : آخيس مرة آتينا 
فيها الى هنا كانت منذ ثمانية أو تسعة أشهر ٠‏ وكان ديوجولد 
لايزال على قيد الحياة , ولاكشما لم تبلغ من الضعف بعد 
مايمنعها من الخروج مع أحفادها يوما كاملا ٠‏ وقد قام بهذا 
العمل البهلوانى يقلد 0يه شيفا لمصلحة توم كريشنا ومارى 
ساروجينى ٠‏ وقف على ساق واحدة , وأخذ يلوح بيديه بسرعة 
عجيبة تجعل الرائى يقسم أنه يحرك أر بع أذرع ٠‏ وهنا توقف 

)١(‏ أش بوذى قديم فى أندوئيسيا يشسبه الهرم شسيد فى القرن 
الثامن أو التاسع ب المترجم ٠‏ 
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الدكتور رويرت عن الكلام » والتقط من الأرض شريحة من 
الملاط . وقذف بها من النافذة ٠‏ وقال الى أسفل , وأسفل 2 
وأسقل هنا فضاعم وفراغ * أليس من المعجب أن يكون هذا 
أقوى رمن للموت وأقوى رمن فى الوقت عينه لأكمل حياة 
وأغناها ٠‏ وأشرق 0 فأة وقال : هل ترى هذا الصقنى ؟ 

1 

أشار الدكتور روبرت الى مكان يقع وسطا بين وك 
الصقور فوق التل والفلسلام الذى يعلو الفابة حيث شاهد 
تمثالا مجسما صغير| بنى اللون يمثل السرعة والنهب يتحرك 
وئيدا بأجنحة لاحراك فيها . وقال «هذا! يذكرنى بقصيدة 
نظمها راجا المجحوز عن هذا المكان» وصمت لحظلة وأخدذ 


ينشد : 


هتنا 

هنا طق هنا المزققع 

حيث يرقص شيفا محلقا فوق دنيانا 
هنا ادا لتى 

ماذا بربك تظن انك فاعل ؟ 
لأسوات هل مزالف باماويد 

ما خلا الصقس من تحتنا يدور 
وتلك الطيور السوداء تنطلق 

فى اش سشفيوعء فضية تمتد فى الهواء ل 
تروص انا عاد الح 

تكزلها الها سايكا لخاد 
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ومع ذلك ما آقربها ! 

هنا يبن السماء ذات الغيوم 

والبحس. من تحتنا 

كما آأنفذ الى سر ين لى 

يشرقان بنتة فى نظرى ٠‏ 

أو على الأصح هو مايرمن اليه هذا الفضاء الخالى ٠‏ 
طبيعة بوذأ فى فناكتنا الابدى 5 ان هذا يذ كل فى 5 ونظير الى 
ساعته ٠»‏ 

:وما شر جوا الى و ضمح النهار سأل ويل : ماذا يأتى بعد ذلك 
فى الب ثامج ؟ 

أنجا به الدكتور روبىرت : الصلاة فى المميد 9 وسوف 
يقدم المتسلقون الصغفار ما أنجروا الى شيفا ‏ أو يعبارة أخرى 
الى صورتهم المثالية التى يوؤّلهونها ٠‏ وبعد ذلك يؤدون الجزء 
الثانى من شعائر العضوية ‏ أقصد تجربة تحررهم من 
أنة 0 3 

ب وهل يكون ذلك بتعا طيهم عقار الموكشا ؟ 

وآومأ الدكتور رويرت يرأسه ايجابا وقال : ان قادتهم 
يعطو نه لهم قبل أن يشركوا كوخ سصصديية المتسلقين 4< م يأتون 
الىالمعيد »ويفعل العقار فعلهأثناء الصلاة ٠ثم‏ أضاف :و بهذه 
المناسبة أقول لك ان الصلاة بالسنسيكريتية . ولذلك فلن 
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تفهم منها كلمة واحدة ٠‏ آما فيجايا فسوف يخطب بالانجليزية 
وهو يتكلم بوصفه رئيس جمعية المتسلقين ٠‏ وكذلك سوف 
أتحدث أنا بالانجليزية ٠‏ وبطبيعة الحال سوف يتكلم الشباب 
كذلك فى أغلب الاحيان بالانجليزية ٠‏ 


الفبد مق الداندل رسك للم ظلام الكهوق< لايعنف ينه 
عتمته الا خيط رفيع من ضوء النهار يتسلل من خلال نافذتين 
مدركفان وسينة نابي وق كا نينا بمالة امن الوم 
الصفراء المتلألئة » من فوق رأس التمثال الذى يعتلى المذبح ٠‏ 
والتمثال لشيفا وهو من النحاس ولايزيد ارتفاعه عن طول 
المدن > وعول العيكالا.جهاله #جتضملة. من امعد © :وهق يشتين 
بأربع أذرع » وشعره المضفور يتطاير بشدة ٠‏ وقدمه اليمنى 
تدوس فوق تمثال قزم مقيت أشد مايكون كأبة » وقدمه 
التسرى مرفوفة برقاتةاب بهده السورة يقنة العشفال جايد| 
منتشيا ٠‏ وقد جلس فوق الأرض نحو عشرين فردا من البنين 
والبنات ومعهم الشبان الستة الذين كانوا يرشدونهم أثناء 
الشساق ويصدرون اليهم التعليمات , وكلهم يضسع ساقا فوق 
ساق ٠‏ ولم يكن المسفار فى ملابس التسلق » بل ينتعلون 
الصنادل . عراة المسدور 2 يىتدون سراويل قصيرة زاهية 
الالوان ٠‏ ويعلو هذه المجموعة , فوق أعلى درجة من درجات 
المذيح , شوهد كاهن عجوز , حليق الرأس والوجه 2 يرتدى 
عباءة صفراء . ويرتل كلاما رنانا غير مفهوم ٠‏ وقد سار 
الدكتور روبرت على أطىاف أصابع قدميه متجها نحو المكان 
الذى كان يجلس فيه فيجايا وموروجان وجاس القرفصاء الى 
جوارهما . تاركا ويل مستندا| الى قاعدة مريحة ٠‏ 


كان الكاهن يدمدم دمدمة رائعة بالسنسيكريتيه أولا : 
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ثم أخذ بعد ذلك ينشد وهو يخنف بأنفه » وراح بعد النشيد 
يجأر بابتهالات كهنوتية يرددها بعده المصلون ٠‏ 

وآحرق البخور فى آنية من النحاس الأصفى », ثم رفع 
الكاهن العجوز يديه ليصمت الحاضرون . وعندثل صعد شيط 
من دخان اليخور الرمادى فى خط مستقيم متجها نحو الاله فى 
غضون فترة طويلة حافلة بالتأمل يسودها الصمت المطلق ٠‏ 
وعندما التقى الدخان بتيار الهواء المندفع من النافذتين | نتشي 
على شكل سحابة غير مرثية تملأ ظلام المكان بعبق عجيب من 
عالم آخ. ٠‏ وفتتح ويل عينيه ورأى أن موروجان وحده من 
جميع المصلين يتململ فى حالة من القلق ٠‏ يتحرك حصركات 
عصبية وتبدو على قسمات وجهه علامات الاستتكار وفقدان 
الصبسر ٠‏ انه لم يقم قط بالتسلق ء ولذلك فالتسلق فى نظره 
سخف - وقد رفض أن يتعاطى عقار الموكشا . ولذلك فأولئك 
الذين يتعاطونه يتجاوزون حدود العقل . وكانت أمه تعتقد 
فى الاسياد المساعدين الى السمام وتخاطب كوت هومى 
بانتظام » واذن فتمثال شيفا وثن مبتذل ٠‏ وكان الصبى فى 
عين ويل كالممثل الصامت الذى يعير بالاشارة ٠‏ ولكن أحدا 
لم يس أدنى التفاتة الى سلوك موروجان لسوء حظه ٠‏ 

وشق الكاهن المجوز السكون الذى ملال وقال : 
شيفاياناما .» شيفاياناما » وآشار بيده * 

فنهضت من مكانها تلك الفتاة الطويلة التى كان ويل 
قد رآها وهى تهبط من التل المرتفع وصعدت دريءهات المذيح ٠‏ 
ووقفت على أطىراف أصايع قدميها وجسدها يلمع وكأنها 
تمثال نحاسى آخر فى ضوء المصابيح ٠‏ وعلقت باقة من زهور 
فاتحة صفراء فى أعلى ذراعى شيفا اليسريين » ثم ضمت 
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راحتيها وتطلعث الى وجه الاله الياسم الهادىء , ويدأتث تتكلم 
بصوت متهدج فى أول الأمسر ء ولكنه أخن يثبت ويستقيم 
تدريجيا * 

أيها الخالق , أيها المدمر 

يامن تطيل العمس كما تنهى الحياة 

يامن ترقص فى ضوء الشمس بين الطيور 

ومع الاطفال وهم يلعيون 

ويا من ترقص فى ظلمة الليل 

بين جثث الموتى وفوق الأرض المحشرقة 

أى شيفا » أنت بيرافا المريع المظلم 

أنت الصورة امثلى 2 وآنت الوهم 

آنت لاثىء » وأنت كل شىء 

أنت رب الحياة 

ولذا جئت اليك بهذه الزهور 

أنت رب الموت 

ولذا جثت اليك بقلبى - 

هذا القلب هو الآن أرضك المحترقة ٠‏ 

نارك سوف تلتهم الجهل والنفس ٠‏ 

لكى ترقص أى بيرافا بين الىرماد 

ولكى ترقص ياسيدى شيفا 

فى مكان تنمو فيه الزهور 

وأرقص معك ٠‏ 

ورفعت الفتاة ذراعيها ولوحت بهما باشارة تذكص 
بالاخلاص القلبى من مائة جيل من المتعبدين الراقصين ٠‏ ثم 
ابتعدت وعادت الىضوء الشفق ٠وصاح‏ صائح : شيفاياناما* 
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وشخضص موروجان مستهزئا عندما رددت أصوات شابة أخرى 
«شيفاياناما » شيفاياناما ٠ 2٠٠‏ وآأخذ الكاهن يرتل مقطوعة 
أخرى من كتابه المقدس * ويينما هو يرتل دخل المعبد من 
احدى النافذتين المشبكتين طائن صغي رمادى اللون رأسه 
قرمزى 2 ورفرف بجناحيه بعنف حول مصابيح المذبح » ثم 
صاح صيحة عالية تنم عن السخط والفزع , انطلق بعدها 
خارج المعيد ثانية ٠‏ واستصس النشيد حتى بلغ ذروته وانتهى 
بصلاة هامسة من أجل السلام : «شانتى » شانتى » شانتى» * 
واتجه الكاهن العجوز بعد ذلك نحو المذبح , والتقط شمعة 
عاويلة > واشيليا بيخ اهس ابيع الطذة قوق اين شنا 
وشرع فى اضاءة سبعة ا ل 
:فى أسفل اللوح الذى كانت تقف فوقه الراقصة ٠‏ وألقت هذه 
المصابيح ضوءها فوق قطع محدبة من المعدن » وأظهر ضوءها 
تمثالا آخضى ‏ هو تمثال شيفا وبرفاتى ,. تمثال يوجين جالساء 
يرفع بيدين من أيديه الاربع رمن الطبلة والنار » ويربت 
باليدين الأخريين آلهة الحبء, ذاتالساقين والذراعين الملتوية, 
وكانت تمتطلية ٠‏ متعانقين عتاقا أبديا بجسديهما المصنوعين 
من البىتن ٠‏ ولوح الكاهن العجوز بيده ٠‏ وظهل. هذه المرة 
فو ذو بشرة قاتمة قوى العضلات وأخنذ يخغطو فى ضوعم 
المصابيح ٠‏ وانحنى الصبى وعلق باقة الزهي التى كان يحملها 
حول رقبة بارفاتى 7 ثم لف سلسلة الزهور الطويلة وأسقط 
عقدة أخرى من تبات السحلبية البيضاء فوق رآس شيفا ٠‏ 
وقال : كل منهما يمثل كليهما ٠‏ 
وكررت جوقة الصغار بعده : كل منهما يمثل كليهما * 
وهن موروجان رأسه بشدة 
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وقال الصسبى صاحب البشرة القاتمة : أيها الذاهبون , 
أنتم أيها الذاهبون الى الشاطىء الآخر . يامن ألقيتم مىاسيكم 
فوق الشاطىء الآخر ٠‏ أيتها الاستنارة والاستنارة الاخرى » 
أيها التحرر الذى اتحد مع التحرر »2 أيتها الرآفة ببن ذراعى 
الرافة اللامتناهية ٠‏ 

٠ شيفاياناما‎ 

ثم عاد الى مكانه ٠‏ وسادت فترة طويلة من المسمت ٠‏ 
وبعدئن نهض فيجايا على قدميه وبدآ يتكلم ٠‏ 

قال : الخطلر ء الخطي ٠‏ الخطى الذى تتقبله راضين 
متخففين ٠‏ الخطر تقاسمه صديقا » أو مجموعة أصدقاء * 
تقاسمه شعوريا . وبأقصى حدود الوعى حتى يصبح الاقتسام 
والخطى يوجا ٠‏ صديقان ير بطهما حبل فى جبهة صخرية ٠‏ 
وأحيانا ثلاثة أصدقام أو أريعة ٠‏ كل منهم على وعى تأم 

يعضلاته المشدودة , وبمهارته . ومخاوفه .2 وروحه التى 
يجاوز بها حدود الخوف ٠‏ وكل منهم ب بطبيعة الحال ل على 
وعى فى نفس الوقت بالآخرين جميعا » مهتم بهم » يفعل 
الصواب لكى يطمئن على سلامتهم ٠‏ الحياة فى قمة توترها 
البدنى والعقلى , الحياة الأوفى , والأعلى بدرجة لاتقدر بسبب 
خطن الموت الماثل فى كل حين ٠‏ ولكن بعد يوجا الخطر هناك 
وجا الناروة يونها الراضة والابه رخاف يوجا التقيل الكامل 
الشامل ٠‏ اليوجا التى تكمن فى القبول الشعورى لما يعطى كما 
يعطى ٠‏ دون رقابة من أحكام العقل الخلقية » العقل المشخول 
بشىء آخر ء و بغير اضافة مما جمعه الانسان من أفكار ميتذلة, 
وما جمعه بصورة أضخم من أوهام التمنى ٠‏ ما عليك الا أن 
تجلس بعضلات مسرتخية وعقل متفتح لضوء الشمس وللسحب» 
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متفتح للبعيد وللأفق ٠‏ متفتح فى النهاية لذلك الشثىء الذدى 
ليس بالفكر والذى لا شكل له ولا يعبس عنه بالكلمات . هذا 
الشىء الذى يسمح لك سكون القسة بأن تبلغ به المقسدس 
والعميق والدائم فى غضون تيار اللغو الذى يسبح فيه 
التفكين اليومى المعثاد ٠‏ 

والآن حان الوقت للهبوط : لدورة ألخرى من يوجا 
الخطر . حان الوقت لتجديد التوش والوعى بالحياة فى كمالها 
المشرق وأنتم تتعلقون بحافة الهاوية مخاطرين بأنفسكم ٠‏ 
وعند سفح التل المىرتفع تفكون الوثاق » وتخطون فوق الممرات 
الصخرية صوب الاشجار الأولى ٠‏ وبغتة تجدون أنفسكم فى 
القابة ميث يل كي دوم الخح فين البونماءء .يويما: الغاية + 
وهى اليوجا التى تتصف بكونكم على وعى تام بالحياة عند 
حافتها » حياة النابة يكل مافيها من ازدهار وعفن . وفساد 
يزحف + يكل مافيها من نبسات السحلبية وآمهات الأربع 
والأربعين , وطفيليات وطيور مغردة , وما يشرب الرحيق 
إلالهى ومايشرب الدماء ٠‏ الحياة التى تخرج النظام من الفوضى 
والقبح , الحياة التى تؤدى معجزة الميلاد والنمو * تؤديهما 
ب فيما يبدو ب لفيس ما سيب غير أن تدمن نفسها ٠‏ الجمال 
والفزع » ومرة أشرى أقول الجمال والفزع . وبغتة وآأنتم 
قافلون من احدى رحلاتكم بالحبال ,2 بفتة تعلمون أن هناك 
توافقا ,. بل اندماجا . وهوية واحدة ٠‏ الجمال يتحد مع الفزرع 
فى يوجا الغابة » والحياة فى وفاق ممع الموت المستس القريب 
فى يجا الخطن + القىا .]ينابق مع الإنانية فى يرجا العلاة 
الدينية التى فوق الذروة )١(‏ » 
)١( |‏ هذه صلوات بوذية فيها كثير من شسسطحات الخيال و غموض 
الفكر ب المترجم ٠.‏ 
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وساد الصمت ٠‏ وتثاءوب موروجان بصورة تلفت النظن * 
وأشعل الكاهن العجوز عودا آخر من البخور , ولوح به وهو 
يتمتم ‏ أمام الراقصة , ولوح به مرة أخرى حول شيفا وآلهة 
وها تداونا ن ها كاعم بكرن لزن + 

قال فيجايا : تنفسوا بعمق »,2 والتفتوا وأنتم تتنفسون 
الى رائحة هذا البخور ٠‏ وعروها كل انتباهكم ٠‏ واعرفوها على 
حقيقتها ‏ انها حقيقة يعجن عنها التعييسر بالكلمات »2 ويعجز 
عنادراكها العقل والايضاح *اعرفوها فى خامتها ٠‏ واعرفوها 
كلفن من الألناز + البغور الذى تتنفسونه حقيقة لاتفسس ,2 
كه لقنا دن اوه ماهر د او اطبا لحتدرسن اولاق كل ورد 
لفن الألغاز , الواحد فى تعدده , والفراغ الذى هو كل ثىءء, 
وباءان الأشياء الموجود بكليته فى كل مظهر » وفى كل نقطة 
وكل لخحفلة ٠‏ لذلك أرجو أن تتنفسوا وتتنفسوا ء وختم كلامه 
وهو يجلس قائلا «تنفسوا» ٠‏ 


وتمتم الكاهن المجوز مندشيا قائلا : شيفاياناما ٠‏ 


ونهض الدكتور روبرت واتجه نحو المذبح » ثم توقف , 
وعاد الى مكانه وأشار الى ويل فارنبى ٠‏ 


قال فى همس عندما أدركه ويل : تعال واجلس معى ٠‏ 
اننى أحب أن أرى وجوههم ٠‏ 


س ريما اعترض رؤّياك ٠‏ 


هن الدكتور روبرت رأسه , وتقدما معا ء واعتليا المذيح, 
ولما بلغا ثلاثة أرباع السلم الصاعد اليه » جلسا جنبا الى جنب 
فى شبه الظل بين الظلام وضوء المصابيح - وفى هدوم شديد 
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بدأ الدكتور روبرت يتحدث عن شيفا تاتاراجا » عن سيد 
الرقص ٠‏ قال : انظلى الى هذا العمثال ,. انظطى اليه بالعينين 
الجديدتين اللتين أعطاكهما عقار الموكشا ٠‏ انظر. اليه كيف 
يتنفس وكيف ينبض » كيف يخرج من ضياء الى ضياء آشس 
أشد توهجا » انه يرقص خلال الزمان ويعد الزمان » يرقص 
الى الأيد وفى اللحظة الخالدة ٠‏ انه يرقص ويرقص فى جميع 
العوالم فى وقت واحد ٠‏ انظن اليه ٠‏ 

وتمعمن ويل فى تلك الأوجه الشامخة الى أعلى » يحدق 
مرة فى هذا الوجه ومرة آخرى فى ذلك الوجه فيرى ضياء 
البهجة والمعىفة والفهم » ضياء مشرقا » يرى علامات الثتعجب 
التى يحسها المىء أثناء الصلاة . تلك العلامات التى ص تجف 
عند حافة الدشوة أو حافة الننع ٠‏ 


وألح عليه الدكتور روبرت أن يزيد من تمعنه * وبعد 
برهة طويلة من الصمت أعاد قوله : انه يرقص فى جميع 
الدوالم فى وقت واحد ٠‏ أى والله فى سج جميع العوالم ٠»‏ أولا 
قش عالم المادة » آنفلى الى الهالة ال اوضق » التى تحف 
بها رموز النار ؛ والتى يرقص الرب فى داخلها ٠‏ انها تمثل 
الطبيعة » تمثل عالم الكثلة والطاقة ٠‏ فى داخلها يرقص 
شيفا ناتاراجا رقصة الصيرورة التى لاتنتهى » رقصة الموت 9 
انها (ليلاه) أو لعبته الكونية ٠‏ انه يلعب من أجل اللعب , 
كالطفل ٠‏ ولكن هذا الطفل هو ناموس الأشيام ,2 لعبه هى 
مجموعات الكواكب » وملعيه هو الفضاء الذى لا نهاية لهء 
.وبين الاصيع والاصبع فترة مداها ألف مليون سنة ضوئية » 
انظى اليه هناك فوق المذبيح ٠‏ التمثال من صنع الانسان ء بدعة 
صغيرة من النحاس لايتجاوز ارتفاعها أربع أقدام ٠‏ ولكن 


*>٠086  ةريزملا‎ 





شيف ناتاراجا يملأ الكون » هو الكون ٠‏ اغمض عينيك وانظر 
اليه سامقا فى ظلام الليل 2 وتابع تلك الأذرع الممتدة امتدادا! 
ليس له غاية , وذلك الشعر الحوثى يتطاير الى ما لا نهاية ٠‏ 


ناتاراجا وهو يلعب بين النجوم وفى الذرات 2 ثم 
أضاف : ولكنه يلعب كذلك داخل كل شىء حى » وكل مخلوق 
كما 2 ركل لذن روكن رجن وك ام اذك المع عن دل 
اللعب ٠‏ ولكن الملعب الآن هوالشعور , وصالةالرقص بوسعها 
أن تحتمل ٠‏ هذا اللعب بغس هدف يبدو بالنسبة لنا ‏ نوعا 
من الاهانة + وما نريده فمسلا هو (الله) الذى لايحطم .خلقه 
أبدا * واذا كان لابد من الألم والموت فليقم على توزيعها اله 
الحق . الذى يعاقب المسىء ويكافىء الطيب بالسعادة 'الأيدية - 
آما فى الواقع فالطيب يصيبه الأذى : والبرىء يكايد ويعانى ٠‏ 
ثم ليكن هناك اله يعطف علينا ويطمئن قلوبنا ٠‏ ولكن ناتاراجا 
لايفعل شيئا غير الرقص - لعبه يثنزه عن الموت اولحياة, 
ويتنزه عن كل عمل خبيث وكل عملطيب * بين يديه اليمنيين 
يرفع |الطبلة التى تستدعى الوجود من اللا وجود * دقة للخلق 
وليقظة الكون ٠‏ ثم انظلى الى أعلى يديه اليسريين ٠‏ انه يلوح 
بهم ثارا :يام بها كل مالغلق:> انه يرفس فى هلاه الذاحية 
ويالها من سعادة ! ثم يرقص فى ناحية أخرى » فيكون الألم» 
والخوف الممقوت . والدمار ! ثم قفرة , وخطوة ووثية ٠‏ قفن 
للصحة الكاملة » وشطوة نحو السرطان والشيخوخة » وو ثبةمن 
اغياة#الكاملة إلى القدي روسن الملم إلى اماف ماخر 
وعند ناتاراجا كل ذلك لعب ؛ واللعب غاية فى حد ذاته ,2 
لايهدف الى شثىء أبدا » انه يرقص لانه يرقص , والرقص 
بالنسية اليه هو (ماهاسوخا) » هو نعيمه الابدى الذى لايحد * 


دع 





نعم نعيم أبدى 2٠‏ ثم أعاد العبارة الأخيرة بصيفة الاستفهام 
« نعيم أبدى ؟» وهن رأسه وقال : بالنسية الينا ليس هناك 
شعيم 3 ليس هناك الا تذيذب بين السعادة والفزع واحساس 
يالخضب لأن آلامنا فى ر فعس ناتاراسا مايل مئنه كمأ أن 
مسبو اتنا كذلك جنم مذه ٠‏ مو كنا كحياتنا - دعنا نالك بى ذلك 
فى هدوم لبرهة من الزمن ٠‏ 

ومرت الثوانى ء وازداد السكون عمقا ٠‏ وفجأة وفى 
فزع شديد بدآت احدى الفتيات فى النحيب ٠‏ فثرك فيجايا 
مكانه 2 وركع الى جوارها ووضع احدى يديه على كتفها ' 
فكفت عن النحيب * 

وأخيرا واصل الدكتور رويرت حديثه قاثلا : المعاناة 
والمردض والشيخوخةوالعجن والموت ٠‏ (سوف أريكم الأحزان), 
ولكن ذلك لم يكن الشىء الوحيد الذى أرانا اياه بوذا ٠‏ لقد 
أرانا كذلك نهاية الأحزان ٠‏ 

وصاح الكامن العجوز منتمسر! : شيفاياناما * 

س افتح عينيك مرة أخرى وانظر الى ناتاراجا وهو فوق 
المذبح 5 أنعم النظى 5 فى يمناه العليا ‏ كما رأيثت من قبل 
يمسك طبلة يداعو فيها العالم الى الوجود 6 وفى يسراه العليا 
يحمل النار المدمرة ٠‏ الحياة والموت » النظام والانحلال » هذا 
الاخريين ٠:‏ تحد أن يمناه السفلى من تفعة وراحتها مفتوحة الى 
أعلى - مأمعنى هده الاشارة 9 معئاها ولاتخف 3 كل ثىء كما 
بيىام» 8 ولكن كيف ينجو م نالخوف أى أمرىع فىقواه العقلية؟ 
كيف يستطيع أى أمرىع أن جل عم أن الشى والأآلم ممأ سام 0 
فى حين أنه من الواضح أتهما مما لايىرام 9 الحسواب عسسك 


ل 





قار اننا فلن الأف ال يواه الشكل اله يميق نمسا الى 
قدميه ٠‏ وماذا تقوم به قدماه ؟ تمعن تجد أن قدمه اليمنى 
تدوس عدلا وانصافا على مخلوق صضيس مخيف أدنى صورة من , 
الانسان ‏ ذلك هو الشيعلان (ميالاكا) ٠‏ انه قزم ولكنه فى 
خبثه شديد القوى ٠‏ مايالاكا تجسيد للجهل » ومظهى لانانية 
المنتسع وحب التملك ٠‏ دسه بقدميك » واقصم ظهره ! هذا 
عي كرما تاه ناف وانها > توس عدا الرسس" المييدن 
بقدمه اليمنى ٠‏ ولكنى أريدك أن تلاحظ أنه لايشس باصيعه 
الى قدمه اليمنى الثتئ يدوس بها ٠‏ انه يشي الى قدمه اليسرى, 
الى القدم التى يرفعها عن الارض وهو يرقص ٠‏ لاذا يشير 
اليها ؟ لماذا ؟ هذه القدم التى يرفعها . هذا التحدى بالرقص 
لقوة الجاذبية ‏ رمن الفرج ؛ رمن الموكشا . رمن التحرر ٠‏ 
ان ناتاراجا يرقص فى كل العوالم فى وقت واحد ‏ فى عالم 
الفيزياء والكيمياء » فى عالم التجربة العادية الانسانية . 
البحت » وآخيرا فى عالم المثل . عالم العقل الاكبنى ٠‏ عالم 
الضوء الصافى ٠*٠‏ والآن . ويعد لحظلة من الصمت واصل 
الدكتور روبرت حديثه قائلا : والآن أر يدك أن تنظلي الى 
التمثال الآخي » تمثال شيفا والآلهة ٠‏ انظى اليهما وهما فى 
كينيه الفسود ا لدوي تحن فس يديت برزاتطن: البوما بر : 
أشرى ‏ يتلألآن » يمتلئان حياة » يسموان ٠‏ ما أجملهما ! 
وفى تعاطفهما أى معنى عميق !| أية حكمة تتجاوز كل الحكم 
التى نتفوه بها وهما فى تلك التجربةالحسية » تجربة الاندماج 
الروحى والتكفير عن. الذنوب ! الخلود يتحاب مع الزمان ٠‏ 
الواحد يرتبط فى الزواج بالمتعدد » والنسبى يصبح مطلقا 
باتحاده مع الواحد * ثيرفانا يتطابق مع سمسارا ؛ الظاهر, 
من طبيعة بوذا فى الزمن والبدن والشعونر ٠‏ 


8 





وأشعل الكاهن العجوز عودا آخ من البخور وقال 
«شيفاياناما» » ثم شرع يشدو بالسنسيكريتية فى هدوم وفى 
فقرات طويلة متتابعة ٠‏ واستطاع ويل أن يرى علامات 
السكون والاصفاء 2 وأن يرى البسمة الخحفيفة التى تنم عن 
الققترة و الع سيان اللقس . القناقه المقاس دنه :ورفيا المق 
والجمال » يرى كل ذلك مرتسما على الوجوه الشابة التى 
تتطلع اليه ٠‏ وفى الخلف لمح موروجان مستندا! الى أحسد 
الأعمدة مترهلا مجهدا ,2 يعبث بأنفه الاغريقى الدقيق ٠‏ 


وعاد الدكتور روبرت الى الكلام فقال : المحرر , نهاية 
الآلام , الانتهاء من كونك من تظن جهلا أنك هو وأن تصبح 
من فى الواقم قو آنت + ويمضل الموكها موك مرف لقئنة 
قصيرة من الزمن كيف يكون احساسك عندما تكون من فى 
الواقع هو أنت » ومن فى الواقع كنت دائما * انه نعيم لايحده 
زمان ! ولكن هذا الزمان اللامحدود . كأى شىم آخضر . أس 
زائل ,. وكأى شىء آضص سوف يمغضى ٠‏ وماذا أنت فاعل بهذه 
التجربة بعد أن يمغضى ؟ ماذا أنث فاعل بكل الخبرات المشا بهة 
التى يجلبها لك عقار الموكشا فى السنوات المقبلة ؟ هل تكتفى 
بآن تستمتع بها كما تستمتع بأمسية تقضيها فى مسرح 
العرائس » ثم تعود الى عملك المعتاد . وتمود الى مسلك, 
المنحرفين الحمقى الذين تتصور أنك واحد منهم ؟ أم هل بعد 
هذه اللمحة ب سوف تكرس حياتك للعمل لا كما تعودت ولكن 
كما أنت فى الواقع ؟ ان كلمانستطيعه نحن الكبار يتعاليمناء 
وكل ماتستطيع بالا أن تفعله بك بنظمها الاجتماعية هو أن 
تقدف بالوينا تن و بالق ص 4و كل .نا سعط م افعلة مقينان 
المركفنا: هن" أن يبطيك جات حابم من العسدوى بالديفة , 
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ساعة أو ساعتين . من حين الى آضر : من نمعمة الاستنارة 
والتحرر ٠‏ والأمس متروك لك بعد ذلك لتقرر ان كنت سوف 
تستجيب لهذه النعمة وتنتهن هذه الفرص ٠‏ ولكن ذلك من 
شأن المستقبل ٠‏ آما الآن وفى هذا المكان فكل مايتحتم عليك 
أن تفعله هو آن تستمع الى نصيحة طائ المينة : انتياه ! 
انتبهوا تجدوا أنفسكم وقد أصبحتم ‏ شيئًا فشيئًا أو بغتة س 
على وعى بالحقائق الاساسية التى تختفى خلف هذه الرموز فوق 
المذ بح 1 

ولوح الكاهنالعجوز بعود البخوروقال : «شيفاياناما !» 
وعند أسفل سسلم المذبح جلس الفتية والفتيات بلا راك 
كأنهم مفشب مسندة * مم صدر عن أحد الأيواب صر ين » وسمع 
الماضرون وقع أقدام ٠‏ والتفت ويل فرأى رجلا قصيرا بدينا 
يشق طريقه بين جماعة المتأملين * وصعد السلم ؛ ثم انحنى) 
وهمس فى اذن الدكتور روبرت , واتجه بعد ذلك صوب 
الاب » ش 


ووضع الدكتون روبرت احدى يديه على ركبة ويل »2 
وهمس فى اذنه وعلى شفتيه ابتسامة » وهن كتفيه وهو يقول 
«هذا أمى ملكى . وهذا هو الرجل المسئول عن الكوخ الحبلى ٠‏ 
وقد آبلغته الرانى تلفونيا أنها تريد أن ترى موروجان فى 
أقرب وقت مستطاع ٠‏ والأمسر عاجل» وضحكت ضحكة مكتومة 
ثم نهضص. وأقام ويل على قدميه ٠‏ 





أعد ويل شار نبى طعام إفطاره بتنفسسه 2 وكان عندمأ عاد 
الدكتور رو بسرت من زيار ته الصياحية المبكرة للمستشفى 
يشرب الفنجان الثانى من شاى يالا ويآكل الخين المحمص مع 
الم بي * 
عي 


باتوله 4 لم تتألم أكثيرا أثناء الليل 5 واستفىرقت فى النوم 
العميق لمدة أر بع أو خمس ساعات » واستطاعت هذا الصباح 
أن تتناول شيئا سن السام مه 

وواصل حديثه قائلا انه يأمل فى مهلة يوم آخل. ٠‏ وما 
كان و-جوده الى جا نبها باسثمرار يقلق راحتها 03 ولما كانت 
الحياة لابد ‏ على آية حال من أن تسير » وأآن تستغل على 
أحسن صورة ممكنة . فقد قرر أن يسوق سيارته الى «المحطة 
المى تفضعة» دوم فيهأ لضع ساعات بالعمل مع فريق البحث فى 
معمل المستحضرات الطبية 5 

55 عمل يتعلق يعقار الموكشا ؟ 

هن الدكتور روبرت رأسه وقال : كلا ٠»‏ هذأ العمل لم 
3 اله تكرارا لعملية مقننة » وقد بات من اختصاص التقنيين» 
وليس من عمل الباحثين ٠‏ هؤلاء يشتغلون بشىء جديد ٠‏ 

ويدآ يتكلم عن الاندولات التى عرلت أخيرا عن يدودر 


الحا 





الاولوليكوى التى استوردت من المكسيك فى المام الماضى 
وزرعت فى حديقة النباتات بالمحطة ٠‏ ثلاثة اندولات على 
الآقل لم تكن من بينها سوى واحدة فعالة ٠‏ وقد أثبتتالتجارب 
على الحيوان أن لها تأثيرا على الجهاز الشبكى ٠٠‏ 


ولما ترك ويل وحده جاس تحت المىوحة التى كانت تعلو 
رأسه وواصل قراءته فى «مذكرات عن حقائق الأشياء) 1 


« نحن لا نستطيع أن نتخلص بالمقل من اللا عقل 
الاساسى فى نفوسنا ٠‏ كل مانستطيعه هو أن نتعلم كيف نكون 
لا مقليين بطريقة ممقولة ٠‏ 
كقطعان الغنم ولا رعاة طيبون من الكهنوت يجزون صوفه. 
القطعان ويخصون ذكورها * ليس هناك قطيان من البقس 
والخنازيسن وليس هناك تجار مر.خصصون للماشية » ملكيون أو 
عسكريون , رأسماليون أو ثائرون . يسمون ويقيدون 
ويجزرون ٠‏ هناك فقط جماعات من الرجال والنساء فى 
طريقهم الى الانسانية الكاملة ٠‏ 


النغم آو الحجارة » العمليات أو الاشياء المحسوسة ؟ تجيب 
البوذية كما يجيب العلم الحديث على هذا التساؤل بايثار 
«النخم» ٠‏ ويقول الفلاسفة الغ بيون القسدامى «المحارة)» » 
البوذية والعلم الحديث ينظران الى العالم فى نطاق الموسيقى ٠‏ 
أما الصورة التى يتمثلها المرء وهو يقرأ فلاسفة الغرب فهى. 
عبارة عن جسم من الفسيفساء البيننطى » متماثل ٠‏ مؤّلف 
من ملايين الم بعات الصغيرة المصنوعة من مادة حجرية المثبتة 
فى جدران كاتدرائية كاثوليكية خالية من التوافل ٠‏ 


لدلسن 





ان رشاقة الراقصة , وما يصيبها من التهاب المفاصل يعد 
أر بعين عاما ‏ هذا وذاك من وظائف هيكلها العظلمى ٠‏ وبنضل 
تكوين العظام تستطيع الفتاة أن ترقص الباليه على أصايع 
القدم » و يسبب هذه العظام عينها , بعد ما تتآكل قليلا » يحكم 
على المرآة الغجوز بالتحرك فوق المقعد ذى العجلات ٠‏ وكذلك 
فان الدعامة القوية لأآية ثقافة من الثقافات هى الشرط الأول 
لكل ابتكار أو ابداع يقوم به الافراد 2» وهى أيضا عدو هم 
الأول ٠‏ 

ان الشىء الذى لايمكن أن ناطور فى غييته حتى يسىكل 
منا انسانا كاملا هو فى أغلب الاحيان نفس الشىء الذى يحول 
دون تطورنا 5 

وقد أثبت بكل جلاء قرن من البحث فى عقار الموكشا أن 
الشخص العادى قادر تماما على أن تكون له روّى بل وعلى أن 
يشعى بالتحرر الكامل ٠‏ والرجال والنساء ‏ من هذه الناحية 
الذين يصنعون الثقافة الرفيعة ويستمتعون بها لايفضلون 
أصحاب المعصرفة المصدودة ٠‏ ان الخبرة الىفيعة تتفق تمسام 
الاتفاق مع التعبير الرمزى البسيط ٠‏ 

والرموز التعبيرية التى ايتدعها فنانو بالا لاتففسل 
الرمون التعبيرية التى ابتدهها الفنانون فى غيرها من 
الاماكن ٠‏ بل لعلها [ضعف أثر! وأقل اقناعا من الناحية 
الحمالية من الرموز التراجيدية أو التعويضية فى البلاد 
الأخرى ٠‏ ذلك لان الرموز فى بالا هى من ثمرات السسعادة 
والاحساس بالانجاز , والرمون فى غيرها من البلاد من ابتداغ 
ضحايا الاحباط والجهل : والظلم ؛ والحرب والخرافات التى 
تشجع ارتكاب الذنوب وتحرض على الجزيمة ٠‏ ان تفوق يالا 


ذف 





لابين جمع الى التعير الرمزى 2 وائما يرجع الى فن يمكن أن 
يمارسه كل انسان . وان يكن أعلى مرتبة وأكبس قيمة من كل 
الفنون الاخرى ذلك هو فن الممارسة الكافية لكل العوالم 
التى نقطنها كبشر , فن التعرف المباشى بهذه العوالم ٠‏ ثقافة 
أهل بالا لا تقاس كما تقاس الثقافات الاخرى (لانعدام 
مقاييس آفضل) ٠‏ لا تقاس بانجازات قلة من الموهو بين 
البارعين فى الرموز الفنية آو الفلسفية ٠‏ لا , انها تقاس بما 
يفعل ويمار سكل أعضاء المجتمع ٠‏ العاديونمنهم والمتفوقون, 
فى كل حدث من الاحداث وكلما تقاطع الزمان مع الأبدية» * 


ودق التلفون . ذهل يشركه درت »2 أم هل الأفنضل أن 
يجيب ويخطب المتحدث بأن الدكتور روبسرت يقضى يومه فى 
الخارج ٠‏ وقرر ويل آن يأخن بالرآى الآخس. فرفع السماعة ٠‏ 

وقال محاكيا قدرة السسكن تير حينما ليس ل «مهتناأ لسلماسسنة 
الدكشور ماك فيل ٠‏ ولكن الدكتور خارج البيت طوال 
اليوم 4 ” 

وبصوت ملكى غنى رد المتحدث على الطرف الآخس من 
الدائون قائلا : هذا أفضل ٠‏ كيف حالك ياعزيزى فارنبى ؟ 

وذهل ديل وتلعثم وهو يشكصر صاحبة السمو على تفضلها 
بالسؤّال ٠‏ 

قالت الرانى : آخذوك بعد ظهس. أمس لتشهد حفلة من 
حشلا تهم الدينية المزعومة ؟ 

وآفاق. ويل بالقدر الكافى من ذهوله فأجاب بكلمةمحايدة 
وبنفمة لا تلزرمه أى التزرام » وقال «كانت رائعة» ٠*٠‏ 


51 





قالت الرانى : نعم رائعة ولكن باعتبارها كار يكاتير 
لاحفل الدينى الصادق كار يكاتير لايحترم المقدسات٠‏ ولفظت 
كلمة (الصادق) بنبىة تنم عن التمجيد كما تنم عن الازدراء, 
ثم قالت : انهم لم يتعلموا قط أن يميزوا تمييزا مبدثيا بين 

وتمتم ويل قائلا : تماما » تماما ٠٠‏ 

وسألته صاحية الصوت المتحدث على الطرف الآخن. «ماذا 
تقول ؟» 

شرفع صوته وقال «تماما» ٠‏ 
ولكنى لم آأطلبك على التلفون لابحث معك الفرق بين الطبيعى 
والخارق للطبيعة ‏ على الرغم من الأهمية القصوى للفارق 
بينهما ٠‏ انما طلبتك لكى أتحدث معك فى أمس. آكش عجلة من 
هنأ 5 

البقرول ؟ 

قالت : نمم البعرول ٠‏ ولقد بلغتنى منل بسرهة رسالة من 
ممثلى الشخصى فى رندانج ٠‏ ثم أضافت «و بهذه المناسبة آقول 
له أنه فى مركن رفيع وعلى معرفة جيدة» ٠‏ 

1 او تحير ويل من أولئتك الفسيوف الذين حضروا حفل 
الكوكتيل فى وزارة الخارجية » ممنيحسنون الكلام وير صعون 
صدورهم بالآوسمة , من منهم خدع غيره من المخادعين ب وهو 
طيعاأ واحد من هؤلاعء 5 


ن لله 





وواضلت الرانى حنديثها قائلة : فى الأيام القليلة 
الماضية وصل بالطائرة الى رندانج لوبو ثلاثة ممثلين على الأقل' 
لشركات ' البترول: الكبرى الأوربية والامريكية ٠‏ وقد نقل 
الى مبلقئ أنهم يفاوضون بالفعل أر بعا أو خمسا من: الشخصيات. 
الرئيسية فى الادارة ممن قد يكون لهم فى وقت لاحق نفوذ 
فى تقرس من يعطى الامتياز فى بالا ٠‏ 

وطقطق ويل بلسانه طقطقة تنم عن الاستتكان ٠‏ 

وقالت تلميحا ان ميالغ طائلة قد عرضت ان لم يكن 
بطريق مباثشر فعلى الأقل باللفظك و بالتلويح المغرى » 

قال معلما.: هذا أمن شنيع . 


ظ قالت الرانى ان وصف شنيع هو اللفغلة المناسبة ٠‏ ولذلك 
كان لابد من القيام بعمل ما فى هذا الخصوص ؛ وان يتم 
العمل فورا * وكانث قد علمث من باهو أن ويل قد كتب 
بالفعل للورد الديهايد » وان الرد سوف يرد من غير شك فى 
خلال أيام قليلة ٠‏ ولكن هذه الأيام القليلة أطول مما يحتمل ٠‏ 
والوقت أمس جوهرى » ليس فقط يسبب ماكانت تفعله هذه 
الشركات المتنافسة . ولكن لاسياب أخرى كذلك (وهنا 
أخفقضت الرائى 'صوتها يدرجة غريبة) ٠‏ وبهذا الصوت 
المنخفض أخذت تحثه «الآن ء الآن ء وبغر توان !» يجب أن 
تيرق الى اللورد الديهايد وتخبره بما يحدث (وآضافت عرضا 
أن ياهو باخلاصه لها قد عرض عليها أن ينقل الرسالة. 
بالشفرة عن طريق مفوضية رندانج فى لندن) ٠‏ ويجب أن 
يصحب الرساألة طلب عاجل بأن يفوض اللورد مراسله الخاض 
فى أن يتخذ الخطوات اللازمة لضمان نجاح قضيتهما المشتاركة 


اندرو 





(والخطوات المناسبة فى هذه المرحلة تكون أساسا ذات طبيعة 
مالية) * 

واختكمت حديثها قائلة : ولذلك أرجو أن تسمم فى أن 
يامسشس فارنبى ٠‏ وآأرجو ياعزيزى أن يكون هذا التصرف 
مقبولا منك 3 

ولم يكن هذا التصرف مقبولا بتاتا » ولكن ويل لم يجد 
الديهايد 5 ولدذلك صاح متظاهرا بالتحمس للفكىة تحمسا 
يكذ به سكوته الطويل المريب قبل أن يقول انه يوافق بالطبع, 
وذلك السكوتث الذى كان يبحث خلاله عن رد آض * ثم أضاف 
قوله «يجب أن يصلنا الرد فى وقت ما غدا» ٠‏ 

وآكدت له الرانى آنهم سوف يتلقوئه هذا المسام ٠‏ 

وهل يمكن ذلك ؟ 

ان الله على كل ثقىء قدين 0-6 

قال : 

هذا صحييح 0 ولكن #«اس ا« 
سد ائنى أومن بما يوحى الى به صوتى الضعيف ٠‏ وهو 
تفويضا كاملا) وكررت عبارتها بحيوية بالغة ٠‏ ويقول صوتى 
الضعيف كذلك (ن فارنبى سوف يحقق نجاحا تاما) ٠‏ 


ولنا 





نعم يجب 

-الماذا 8 

لان الله هو الذى أوحى الى أن أشن محسر با الروح 
الصليبية * 


أنا لا أفهم العلاقة تماما ٠‏ 


قالت : ريما كان من الواجب ألا أخبرك ٠‏ وصمتتث برهة 
ثم قالت : ولكن لماذا لا أخبرك ؟ لقد وعدنى اللورد الديهايد 
أن يؤازدنى فى الحسرب التى أشنها بكل مسوارده اذا نجحت 
قضيتنا ٠‏ ومادام الله يريد أن ننتصر فى الحرب » فان قضيتنا 
لايمكن الا أن تنتصر * 

وأراد أن يصيح مجيبا : وهذا! هو المطلوب ٠‏ كأنها 
معادلة رياضية ٠‏ ولكنه كبح جماح نفسه , فليس هذا من 
الأدب ٠‏ وعلى أية حال فان الموضوع الراهن ليس من الفكاهة 
فى شىم ٠‏ 

قالت الرانى : يجب أن أتصل بياهو حالا ياعسزيزى 
فارنبى وآنهت الكالمة التليفونية ٠‏ 

وهن ويل كتفيه وعاد الى (مذكرات عن حقائق الاشياء) ٠‏ 
ولم يكن لديه شىء آجصس يشغل نفسه به ٠‏ 

«الثنائية »* بغرها يستحيل أن يكون هتاك أدب ر فييع» 
وبها لايمكن ‏ بكل تأكيد أن تكون هناك حياة طيبة * «أنا» 
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تؤكد أن هناك مادة آثانية منفصلة ثابتة ٠‏ و «آكون» تنكر أن 
الوجود كله علاقات و غير ٠‏ «أنا أكون» ٠‏ هاتان كلمتان 
صغر تان ,» ولكنهما تنطويان على باطل ضخم ! ان المثنوى 
صاحب العقل المتدين ينادى الأرواح المصطنعة من الاعماق 
السحيقة . اما غير المثنؤى فينادى الاعماق السحيقة فى 
روحه ؛ أو بعبارة أدق . يجد أن الأعماق السحيقة موجودة 
فعلا لديه» ٠‏ 

وسمع ضجة آحدثتها عربة مقشرية » اعقبها سكون عندما 
أوقف المحرك , ثم صوت باب ينخلق ووقع أقدام فوق الحصى » 
وفوق سلم الفراندة . 

قال فيجايا بصوته العميق : هل أنث مستعد ؟ 

والقىويل «مذكراته»جانيا 2 والتقط عصاه الخرزانية, 
ونهض على قدميه » وسار نحو الباب الخارجى ٠‏ 

قال ويل وهو يتلحجه تحو الفىائده « قشعم مستعد» ٠"‏ 

وأمسكه فيجايا من ذراعه وقال : اذن هيا بنا واحذر 
درعنات السلم 1 

وكانت تقف الى جوار عرية الجيب امرأة فى منتصسف 
الاربعينات من عمرها مرتدية ثيابا قرنفليا » وحول رقبتها 
عقد من المرجان ,2 امرأة مسعديرة الوجه » 

قال فيجايا : هذه ليلاراو ٠‏ أمينة المكتبة » وسكرثسة » 
وأمينة الصندوق » والمشرفة على النظام العام * لاغنى لنا عنها » 

وصافحها ويل » وبدت له شبيهة بالسيدات الأنجايزيات 
الرقيقات الممتلئات حصركة ونشاطا اللائى ‏ يعد أن يكس 
أطفالهن يقمن بالأعمالالخرية أو يتجهن الى تثقيف أنفسهن * 
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أنين لسن على قدر كيين من الذكاع 2 ولكنهن يتصمن بالايثار 0 
مخاصات 7 طيسات هذا د ولكن ِ لسوعء احفل.ل 555 باعثات على 
السام ٠‏ وكانت ليلاراو من هذا الطراز لاتختلف عنه الا 
ببس ته الستمن ام 4< 

'وقالت السيدة راو مبادرة بالكلام وهم يسير وات الى جوار 
ص يقّى الصغرين رادا ورانحا» 5 ش 

قال ويل : أرجو أن أكون حائزا لورضاهما كما حازا 

٠ رضاى‎ 


وأشرق. وجه السيدة راو بهجة وسرورا وقالت : يسرنى 
أنك !اميا بهمأ 5 

وقال فيجايا : أن رانجا ذكى يدرجة غس عادية ٠‏ 

وأضافت الى ذلك راو انه غاية فى الاتزان 2 يقف وسطا 
وبكل قوة ‏ الى الفرار الى ميزفانا أرهات 1( أو الى جنة 
الملماع الصغيرة الجميلة المنسقة سم اجنة التجسسريد المطلق ّ 
يميل الى هذا الاتجاه 08 ولكنه يقاوم الميل فى أغلب الأحيان 
لان رانجا العالم كان كذلك رانجا آخى » رانجا يحس فى قلبه 
الى آفة 0 مستعد ‏ لو عرفت كيف تناشده بالطريقة الصحيحةت 
أن يفتح قلبه للحقائق المحسوسة فى الحياة وان يكون واعيا,» 
مهثما ممينا بشكل ايجابى ٠‏ ومن حسن حظه ومن حسن حظ 
الناس جميعا آنه التقى بفتاة مثل رادا الصغيرة , فتاة ساذجة 
ذكية , فكهة رقيقة » موهوية فى احساسها بالحب والسعادة ! 
)١( 1‏ قديس بوذى ل المترجم ٠‏ 
0 





وآفضت السيدة راو بدخيلة نفسها وقالت ان رادا ورانجا من 


وظن ويل انهما من تلاميذها فى نوع من المدارس الدينية 
البوذية » وحسب أنه بهذا الظن يتفق معها فى الرأى ٠‏ ولشد 
ماكان ذهوله عندما علم أنهما تتلمذا عليها فى يوجا الحب , 
وان راو هذه العاملة المغلصة فى المستوطنة كانت تلقى 
عليهما الدروس فى السسنوات السث الماضية وفى الفترات 
التى لاتشتفل فيها بالمكتبة ٠‏ وذلك حسبما ظن ويل بالطرق 
التى أباها موروجان والتى ارتأتها الرانى فظيعة لما كانت 
تتصف به من حب لبنيها يبلغ حد التملك ٠‏ وفغي ويل فاه 
ليلقى اليها بسؤّال , ولكن ردود الفعل عنده كانت على مستوى 
آخر أرفع من ذلك متاثرة بعأملين فى المستوطنة من طرإل 
آأضي ٠:‏ فلم تضرج الأسئلة من بين شفتيه ٠‏ وفات أوان 
السؤال »و بدأت السيدة راو تتحدثعن أعمال أخرى تقوم بها ٠‏ 


قالت : لو عرفت مانعانيه مع الكتب فى هذا الجو ! الورق 
يتعفن , والصمغ يسيل » والغلف تتحلل » والحشرات تلتهم * 
ان الأدب المكتوب لايناسب فى الواقّع المناطق الاستوائية ٠‏ 

:قال ويل : واذا صددق راجا العجون فان الادب لايتنق 
كدلك وكثي من الخصائص المحلية هنا بخلاف المناخ ت انه 
لايتفق وكرامة الانسان , ولا يتفق والحق الفلسفى , ولايتفق 
وصحة عقل الفرد وسلامة النظام الاجتماعى. » لايتفق مع أى 
.شثىء سوى الثنائية , والجئون الاجرامى » والطموح المستحيل » 
والن.نب الذى لا الزوم له» وكبشر بشراسة وقال «ولكن 
ما علينا ٠‏ فالكولوتيل دييا سوف يصجح الاوضاع ٠‏ وبعد 


المزيرة 1 





أن تغرئ بألا ؤيؤمن جاثبها فى الحرب والبترول والصناعة 
الثقيلة » سيكون لكم ب من غير شك - عصركم الذهبى فى 
الأدب وأصول: البين ٠‏ 

قال فيجايا : آود أن أضحك » وما يشغلنى هو أنك على 
الأرجلخ قد أصبت 'الىآى , وأنا احس احساسا 0 أن 
أبنائئ سوف ينون عتدما يكبزون لب نبوّتك تتحقق 


ونولوا من 1 المي ٠»‏ وأوقفوها بين عربة يجرها ثور 
ولورى يابانى جديد عند مدخل القرية . وساروا بعد ذلك 
على الاقدام ٠‏ وبين 'البيوت المسقوفة بالقش التى تقع و 

حداثق يظللها النخيل وأشجار اليبايا وثمس الخبن كان هناك 
شارع ضيق يؤدى الى السوق المركزية ٠‏ وتوقف ويل واستند 
الي 'عصناه الخيرزانية وتلفت حواليه ٠‏ وشهد على أحد جوانب 
اليوان كي درقا شديد الزخرفة له واجهة قر نفلية مكسوة 
بالجمن وشرفات ' فى الأركان الاربعمة ‏ والفلاهىي أنه ميتى 
البلدية » وفى مواجهته على الجانب الآخر من الميدان يقوم 
معبد صغير وردى اللون من الحج. الأحس يتوسطه برج فوق 
طوابقه المتتالية تماثيل من الصخر تروى قصة تطور بوذا مندْ 
أن كان طفلا مدللا حتتى تنا ثاجاتا 1( ٠‏ وبين هذين البناءوين 
كانت. هناك شجرة. استوائية ضخمة تفطى أكش من نصف 
المساحة المكشوفة ٠‏ وعلى طول الممراتالملتوية الظليلة اصطفت 
أكشاك العشرات من التجار والبائعات ٠‏ وفيما بين الثفرات 
فى القبو الأخضضر الذى يعلو رؤّسهم تتسلل خيوط من ضوم 
الشمس تسطع على صف من جرار الماء السودام والصقراء 
هنا » وسوار فضى ٠‏ ولعبة خشبية » وثوب من القماش القطنى 

(١)المستنير‏ استنارة كاملة ب المترجم ٠‏ 





قسن 





هناك , وكومة من الفواكه 2 وصدار فثأة مين مسي بالزهور 
الزاهية هنا » و سبق أسئان ضاحكة وعيوث » والخصثت الأعلى 
العارى من جسد انسان ذهبى متورد اللون هناك ٠‏ 


وبيئما هم يشقون طن يقهم بين الاكشاك تحت الاشجار 
الضخمة علق ويل بثوله «كل امسرىء هنا يبدو فى: صحة 


جيدة » * 


قالت السيدة راد : انهم يبدون أصحاء لأنهم أصحام , 
وسعداء على خسلاف ماعرفت من قبل ٠‏ وعادت الى ذاكرته 
الوجصوه ألتى شهدهأ في كلكتما ومائلا ور نداتج لوبو 055 
"فهى الوجوه التى يراها المرعء كل يوم فى شارع فليت وشاع 
ستراند ‏ الوجوه المكتئية ٠‏ وتطلع من وجه الى آخر ثم قال : 
حتى النساء يبدن سعيدات ٠‏ 

قالت السيدة راو : ليست لأى منهن عشرة أطفال ٠‏ 

قال ويل : والمىرأة فى بلادى ليس عندها عشرة أطفال , 
وعلى الرغم من ذلك ترى على وجهها علامات الوهن وعلامات 
الهم * وتوقف لحظة لكى يراقب بائعة فى منتصف العمس تزن 
شرائح من ثس الخبن المجفف بحرارة الشمس لأم شاية تحمل 
طفلها فى كيس فوق ظهرها ٠‏ واختتم بملاحظته قائلا «هنذا 
نوع من الاشراق » * 

قالت السيدة راو يشعور الظافي : بفضل ماثيونا ء بفضل 
يوجا الحب ٠‏ وتألق وجهها بمزيحج الحماسة الدينية وكبرياء 

وساروا تحت ظل الشسجرة. الكبرى فى ضنوء الشمس 


ا 





المتوهج + ثم صعدوا مجموعة من الدرجات البالية حتى بلغوا 
ظلام المعيد + وشهدوا تمثالا ذهبيا ليوذيستفا )١(‏ ضخما 
يتاذلا فى الظلام * وشموا رائحة البخور والنزهور: الذايلة 9 
ومن مكان ما خلف التمثال طرق آذانهم صوت عابد مختف 
يدمتم بابتهالات لاتنتهى «٠‏ ومن باب جانبى جاءت فتاة صغيرة 
مسرعة وبغر ضوضاء عارية القدمين ٠‏ ودون أن تعير هو لام 
الكبار التفاتة اعتلت المذيح برشاقة القط ووضعت غصنا من 
نبنات أبيض اللون فى راحة التمثال: المفتوحة ٠‏ وحدقت فى 
الوجه الذهبى الفضخم وتمثمت بيضع كلمات , وأغمضت 
عينيها لحظة » وتمتمت مرة أخرى » ثم عادت ,» وأخذت تشدو 
'بصوت ناعم وهى تهبط ؛ وأخيرا خرجت من الباب الذى جاءت 
منك * 

قال ويل وهو يراقبها فى خروجها «رائعة ٠‏ وليس هناك 
ماهو أروع من ذلك * ولكن ماذا عسى طفلة فى مثل سنها أن 
تظلن أنها فاعلة بالضبط ؟ أية ديانة تؤدى شعائرها ؟» 

قال فيجايا شارحا : انها تؤدى الشعائ المحلية لبوذية 
ماهايانا (؟) ممزوجة بشىء من الشيفية الهامشية ٠‏ 

:وهل تشجعون أنتم المثقفين شيئا كهذا ؟ 

نحن لانشجع ولا نشبط * نحن نقبل المقيدة كما نقبل 
سباح المنكبيوت الذى تراه فوق الافرين ٠‏ ان العناكب 
بطبيعتها لابد أن تنسح هذه الخيوط ٠‏ وكذلك اليشر بطبيعتهم 

)١(‏ شخص يؤجل تبوذه وانفصاله انفصالا كاملا عن المجتمع لفترة 
ها حتى بساعد غيره هن الئاس - المترجم ش 

() مذهب بوذى متطور ل المترجم 


ان 





لابد أن يكون لهم دين ٠‏ وليس بوسع العناكب الا أن تصنع 
مصائد للذباب ٠‏ وليس بوسع الانسان الا أن يضع الرموز ٠‏ 
ذلك هو السر فى وجود الذهن البشرى ٠‏ أن يحول فوضى الخبرة 
المعطاة الى مجموعة من الرموز التى يستطيع أن يتناولها ٠‏ 
داخجانا ابل لخدت بتكن اوعد لشينة .الا وير الل 
تجاوز خبراتنا مقايلة دقيقة الى حد مقبول ٠‏ عندثذ يكون 
العلم والادراك العام ٠‏ وآحيانا أخرى ‏ على نقيض ذلك - 
أرق للرمول مله عقوي بالمقيفة الخارجية ««مد للرجكون 
الجنون والهذيان ٠‏ وفى آغلب الاحيان يكون هناك خليط يجمع 
بين الواقع والخيال هذا هو الدين ٠‏ والدين جيد أو سىء 
بنسبة تتوقف على درجة المزج بين الاثنين ٠‏ فمشلا فى نوع 
الكالفينية التتى نشاً عليها الدكتور أندرو يوجد قدر ضئيل 
جدا من الواقع مقايل كمية ضخمة من الخيال الخبيث ٠‏ وفى 
أحوال أخرى يكون المزيج أصح من ذلك ٠‏ خمسين فى المائة . 
مقابل خمسين فى المائة ,. أو أحيانا أربعة وستين فى المائة أو 
حنتى ثلاثة وسبعين من الصدق والحق ٠‏ ومزيجنا المحلى يحتوى 
عل قن استيل مد امن السايوة» + ْ 


وأومأ ويل برآاسه قائلا : تقديم النبات السحلبى الى 
تمثال الرآفة والتنويس شىء لايضير بتاتا ٠‏ وبعد الذى رآيته 
بالأمس أجدنى على استعداد لأن أدلى بشهادة طيبة فى صالح 
الرقص الكونى والتزاوي السماوى ٠‏ 

قال فيجايا : واذك. أن مثل هذه الامور ليست اجبارية ٠‏ 
الفرصة امام كل انسان ليتجاوز هذه الحدود ٠‏ سألتنى ماذا 
تظن هذه الطفلة انها فاعلة ٠‏ وأنا أقول لك انها بجانب من 
فايرا رابا شعت امنا" شهيا سماديا كم قز لت 


5 





اليه بالنبات السحلبى لكى يعطيها ماتريد ٠‏ ولكنها أيضا في. 
سنها التى بلفتها لابد أن تكون على علم بالرموز الاكش عقا 
وراء تمثال اميتابها )١(‏ وبالخبرات التى تولد هذه الرمون ٠‏ 
ولذلك فهى بجانب آخيس من عقلها تعلم تمام العلم أن 
اميتابها )١(‏ ليست شخصا ٠‏ بل انها لتعلم كذلك ‏ كما 
شرحوا لها من قبل أن الدعاء اذا كان أحيانا يستجاب له 
فائما لأن الأزا ساف غالنا هيلا المعتب المؤلت. من اليتين 
ولمادة ‏ تميل الى أن تتحقق اذا أنت ركرت فيها فكرك ٠‏ 
وهى تعلم كذلك أن هذا المعبد ليس كما تحب حتى الآن أن 
يكون ل بيت بوذا ٠‏ انما هى تعلم أنه ليس سوى رسم لما 
يدور فى عقلها اللاشعورى ‏ مكان ضيق مظلم صغير تزحف 
على سقفه السحليات فى وضع مقلوب وتسكن شقوقه 
الصراصير ٠‏ ولكن الاستئارة تكمن فى قلب هذ |الظلام القذر ٠»‏ 
وهناك كذلك ثىء آخس تقوم به الطفلة : انها تتعلم درسا عن 
نفسها بطريقة لا شمورية ٠‏ فهى تتعلم أنها قد يتكشف لها أن. 
عقلها الصغير هو كذلك العقل الأكير ٠‏ وذلك اذا هى كفت 
عن محاولة اقناع نفسها بما يخالف ذلك ٠‏ 

ل ومتى تتعلم هذا الدرس ؟ متى تكف عن اقناع نفسها 
بغر ذلك ؟ 

ساقد لاتتعلمه بشانا ٠‏ كشي من الناس لايتعلموئه ٠‏ 
وكثيرون آخرون ‏ من ناحية آخرى يتعلمونه ٠‏ 

وجذب ويل من ذراعه وقاده الى مكان أكشر ظللمة خلف 


)١(‏ ربة الرحمة فى البوذية التى تساعد النساء فى حملين وترشد 
المؤمنين عند مو نهم الى المنة الغربية » أى أرضص اميتابها الطاهرة ب 
المترجم ,* 


ع 





تمثال الاستئارة ٠‏ وآأخل النشيد يزداد وضوحا ؛ وكان هناك 
منشك تكاه العيق لاتراء فى الظلام + رجل كبارة يجلس غاريا 
الى وسطه » يلتزم كتمثال اميتايها الذهبى الصمث المطلق »2 
لايحرك سوى شفتيه * 

قال ويل : ماذا يرتل ؟ 

شيئا بالسنسيكريتية ٠‏ 

كان يكرر سبعة مقاطع ليس مها معنى:» ٠‏ 

ف تكوان لسن وواده اقل 

وعارضته السيدة راو قائلة : انه ليس بالفرورة من 
غبي طائل ' * فهو أحيانا يذهب بك الى مكان ما ٠‏ 

وزاد على ذلك فيجايا قوله ال انه يدهت بلك إل كان 
ما ٠‏ ليسالما تعنيه الكلمات أو ما توحى به , وانسا فقط 
لانها تتكرر ٠‏ فأنت اذا كررت قولك' (هاى ديدل ديدل) كان 
لذلك نفس الاشس.كما لو قلت (أوم) أو (كرياليسون) أز غير 
ذلك . كل ذلك له فى النفس آثره , لانك حينما تشغل ذهنك 
بالتكرار لايمكن أن تشغله كله بنفسك ٠‏ والمشكلة هى أنك 


بمثل هذا التكرار اما تنخفض واما ترتفع ل انا تنخفض الى 
حالة .من: بلاهة اللافكر 2 واما شن تفع الى دعى مطلق معصمساره 
اللافكر ٠‏ 


قال ويل : أفهم من ذلك أنك. لاتوصى بمثل ذلك لصديقتنا 
الصغيرة هذه التى كانت تحمل النبات السحلبى 9 

تل أوصى ما لم تكن عصسبية أو قلقة بدرجة غس عادية 2 
وهى ليست كذلك - وأنا أعىفها حق المعرفة » فهى تلعمب مع, 
أطلفالى : 


ف 





اذن ماذا تفعل فى حالتها ؟ 

أفعل الكثر ٠‏ ومن بين ما أفعل أقودها . بعد نحو عام 
الى المكان الذى نحن ذاهبون اليه الآن » 

أى مكان ؟ 

غرفة التأمل ٠‏ 

وسار ويل وراءه تحت مدضخضل تعلوه قنطرة وعلى طول 
ممس قصس ٠‏ وفاحت السجف وآذابهم فى غرفة كبيرة جدرانها 
بيضام ولها نافذة طوياة الى يسارهم تنفتح على حديقة صغيرة 
ينمو فيها سجر الموز وثمي الخبن ٠‏ وقد خلت الغرفة من 
الاثاث اللهم الا بضع حشايا مربمة الشكل منتشرة فوق 
الأرض ٠‏ وغلى الحائط المقابل للثافذة علقت صورة زيتية 
كبرى ٠‏ رمقها ويل بنظرة ثم تقدم نحوها يتمعنها ٠‏ 

وآخينا قال : ياللعجب ! من رسم هذه الصورة ؟ 

# جو بد سنج ٠‏ 

ومن هو جو بندسئج * 

لماذا لغ نى قط صورة من صوره ؟ 

لاننا ثحب أعماله حبا جما فلا تصدر أيا متها * 

قال فيل : هذا فى مصلحتكم . وليس فى مصاحتنا ٠‏ 


م 





لاء ولكنه درس مع مصور من كانتون كان يقيم فى 
بالا ٠‏ وكان بالطبع قد شاهد نسخا عديدةمن المناظى الطبيعية 
التى ىر سمتث فى عهد سو تبجح » 1( : 

قال ويل : أستاذ ا ال بالزيت 
وكان ميس بتوزيع الوم نئ الصورة ٠‏ 

فقط بعد ماذهب الى باريس , وكان ذلك فى عام 
٠‏ ,؛: وهناك عقد صداقة مع فيار ٠‏ 

هن ويل رآسه وقال : يستطيع المرء أن يقدر ذلك من هذا 
الغنى غسر. العادى البادى فى اللوحة ٠‏ واسستمي فى نظره الى 
الميؤرة فى صمت »2 و أخرا ألنقى يبهذا السوّال : وللاذا تعاقو نها 
فى غرفة التأمل ٠‏ 

ووه خلية قينا با سوال أعن #وقال :اذا فلن أن يكون 
السيت:؟ 

عا 1ق اسردها سيقن لاتونها ووش الل 

المعيد رسم رمزى » ولكن هذا أفضل منه » فهو مظهر 
فيل + لين قل للعقل انين فى فق النترد النسينة إل 
المنظى الطبيعى , والى اللوحة ؛ والى خبرة التصويسر * وبهذه 
المناسبة أقول لك انها صورة الوادى الغربى المجاور » 

قال ويل : وما أجمل السحب , وهذا الضوم ! 

وزاد فيجايا من الشرح قائلا : انه ضوء الساعة الأخيرة 





)١(‏ سونج آسرة صينية أحرزن مكانة رفيعة فى المجتمع الصينى ة 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن اللتاسع غفير ب المثرجم 





قبل الفسق ٠‏ وقد توقف المطى منذ قليل وظهرت الشمس مرة 
أخرى أشد ضياء من أى وقت مغضى + ضياوًها هو الضياء 
الخارق للعلبيعة , الضياء المائل تحت سقف من السحب * 05 
العصر فى آخن النهار الذى ينقش كل سطح يمسه ويعمق كل 
الللال ٠»‏ 

وحدق ويل فى الصورة وهو يكرر هذه العبارة «يعمق 
كل الظلال» ٠‏ ظلل هذه السحاية الم تفعة الضخمة تسود سلاسل 
من الحبال بأسرها وتضفى عليها الظلام ٠‏ وهناك فى الوسط 
ظلال السحب الصغيرة المتناثرة ٠‏ وفيما بين الفلل والظل وهج 
الأرز فى آول ثموه ء أو الحرارة الحمسراء تشع بن الأرض 
المحروثة 2 وتوهج الحجر الجبرى المكشوف , والاماكن المعتمة 
والاوراق دائمة الخضيرة التى تقلؤلاً كالماس ٠‏ وقد أقيمت 
وسطل الوادى مجموعة من البيوت المسقوفة بالقفش ٠»‏ تبدو من 
بعيد » صغيرة » ولكنها واضحة للعين » ناطقة تماما ء لها دلالة 
عبيةة 1 نسم لها دلالتها ٠‏ ولكنك ان سأآلت نفسك «دلالة على 
أى شىء ؟» لم تجد جوابا ٠‏ ووجه ويل هذا السؤال ملفوظا ٠‏ 

قال فيجايا : تسألنى ما معناها ٠‏ وأقول لكا انها تعنى 
ماهىعليه ٠‏ وكذلك الجبال » والسحب » والضوم والظلام ٠‏ 
ومن ثم كانت هذه الصورة صورة دينية حقا * أما المنور 
الشبيهة بالدينية فهى تشي داثما الى ثىء آضر » شىء يجاوز 
الاشياء التى تمثلها ‏ تمثل شيئًا من الكلامالفارغ الميتافيز يقى 
أو عقيدة باطلة من العقائد المحلية ٠‏ ان الصورة الدينية حقا 
تكون دائما مليئة بالمعنى فى حد ذاتها ٠‏ ولذلك علقنا صذه 
الصورة فى غرفة التأمل ٠‏ 


ا 





. ل وهل الصور دائما للمناظى الطبيعية ؟ 
.بمن يكونون ٠‏ 

وهل هى أفضل من صور تمثل حياة قديس أو 
مخلص ؟ 

وأومأ فيجايا برأسه ايجابا وقال : الفارق بينهما 
أولا ‏ هو الفارق بين الموضوعى والذاتى ٠‏ ان صورة 
المسيح أو صورة بوذا ان هى الا تسجيل لشىء لاحظه سلوكى 
كهذا ,. فمن المستحيل عليك سيكولوجيا أن تنلر اليه بعينى 
.واطسن )١(‏ أو بعقل توماس اكونياس ٠ )١(‏ انما أنت مرغم 
تقريبا على أن تخضع 0 المباشرة ٠‏ أنت مغسطر من 
'الناحية العملية الى أن تقو ال ا 

"لنت اكطضوقة النف:؟ 

وأكد له فيجايا مرة ثانية انها معرفة للنفس وقال :ان 
هذا المنغلى للوادى المجاور انتمأ هو منظس. ‏ اذا ار تفعت درجة 


)١(‏ سيكولوجى أمريكى ( 381/8 1908 ) أسس مدرسة علم 
النفس المعروفة باسم 0 المدرسة.السلوكية 5 5 المرجم . 

(؟) فيلسوف ولاهوتنى ايطل_الى ( ١558‏ ب 5/ا؟ا)ء ويمتصسال 
مذهيه بالتفريق بين الفلسفة ا ٠‏ الاولى تعنتمد على العقل والثانى 
يدول على الوحى دون أن بك 24 كر العقل و فى هذا ما يفرق بين الفلسفة 
والغاين يت .المتريم + 


لحن 





واحدة لمقلك أنت . لعقل كل أمرىء كما هو موجود فوق 
وتحت مستوى التاريخ الشخصى ٠‏ أالغفاز الظلام » ولكن 
الظلام يموج بالحياة ٠‏ رؤّيا الضوء . والضوء يشع من هذه 
البيوت الصغرة المهلهاة كما يشع من الاشجار » والحشائش ,2 
والمسافات الزرقاء بين السحب ٠‏ اثنا تبذل جهدنا لندحض 
الحقيقة , ولكن الحقيقة باقية ٠‏ الانسان مقدس كالطبيعة » 
ا ل ل 0 
والفكرة العامة لم تنقسا تنقن قط أحصدا ا م 
الحقائق المحسوسة:» ٠‏ وأشار باصبعه الى الصورة وقال : نصف 
القرية فى خيرم الفننيس ونصقها انحر فى الال اوقى الخقا 
وق حدق 35 فد لواو ميا ل أرانها انل ولك شال من يشان 
الماء تعلوها . ؤهى أكششس منها غرابة ‏ هذه حقائق ٠‏ البحيرات 
الزرقاء فى السماء , بحيرات لونها أخضر باهت وآأخرى مق. 
الترسينا النيئة فوق الارض: التى يسطع عليها ضوء الشمس 
هذه حقائق ٠‏ وهذه الحشائش فى المقدمة » ومجموعة أشجار 
ا ا ال القمم 
البعيدة والبيوت الصغيرة العجيبة التى 3 تقع على بعد آلفى قدم 
فى أسفل الوادى . كل هذه حقائق ٠‏ ا 
لول ؟ لدوب قدوها من امه عوسفة امس ةا 
أيضأ مما يجعل صور المناظر الطبيعية من الصور الدينية 
الصادقة ٠‏ 


ب لآن البعد يضيقى على المنظن سحرا ؟ 
لا ٠‏ لأنه يضفى واقعا ٠‏ البعد يذكرنا أن العالم أوسع 


من أن ينحضر فى أشخاص ؛ بل أن الأشخاص لهم ما هو اكثر 
من انفسهم ٠‏ انه يذكرنا ان هناك ابعادا عقلية داخل رؤوسنا 


رضن 





عنن قن عانقا تنلاو الكيدا ةلش الزرهاد > إن بقيوة الب 
البعد داخل المقل » وخارج العقل ٠‏ البعد فى الزمان والبعد 
.فى المكان ‏ هذه هى الخبرة الدينية الأولى والأساسية ٠‏ قال 
قائل «الموت يمكن فى الحيأة » وهناك أيام لم تعد آياما» , وأنا 
أقول هناك آماكن لايحصيرها العد ليست هى هذا المكان ! هناك 
.متع انقضى عهدها .» وسعادات ولت , وبصائر ‏ كلها تحيا 
فى الذاكية » ومع ذلك فهى ميثتة , ميشة ولا أبسل فى 
يمتها 8 :انطن ال حنها القوية بقن امسفل الزادف 6 يبيد 
للرؤية حتى فى الظلام » واقعية لاشك فيها , ومع ذلك فلا 
اأبل تكو تلوهها «:صيةة عن التال كان صووة كيل ذليل نفل 
'قدرة الانسان على ان يقبل كل ما فى الحياة من موت , كل غياب 
ايترك فراغا ولكنه يحيط بكل ماهو موجود ٠‏ وأضاف الى ذلك 
فيجايا قوله :عندى ان أسوأ ظاهصرةمن ظوإهن فنكم التجريدى ٠‏ 
انه دائما ذو بعدين » يرفض أن يدخل فى حسابه تجربة البعد 
«العالمية ٠‏ ان قطعة من التعبير التجريدى قد تكون غاية فى 
الجمال مثلها فى ذلك مثل الشىم الملون ٠‏ وهى كذلك يمكن 
أن تقوم مقام بقع الحبس فى اختبار رورشاخ بصورة أروع ٠‏ 
.يستطيع كل امرىء أن يجد فيها تعبيرا رمبزيا عن مخاوفه 
وشهواته ومكروهاته وأحلام يقغلته ٠‏ ولكن هل يرى المرء 
فيها ماهو أكش من الوقائع الانسانية » مما يكشفه المرم فى 
نفسه عندما يواجه عقله بالابعاد الخارجية للطبيعة 2 أو 
يالابعاد الباطنية والخارجية فى آن واحد لصورة منظن 


)١(‏ اخقبار للذكاء وضعه العالم النفسانى السو سرى هرمان رورشاخ 
استخدم فيه عفس بقع من الحير , يللب من المريض النفسانى أن يقول 
ما توحى له به هذه البقع . هل يصف البقعة بأكملهسا أق صاب 
تفعبيلاتها ٠‏ وأثر اللون والحركة وغر ذلك فى نفسه ‏ المترجم ٠‏ 


ام 





لبيعى كهذه الصورة التى نراها ؟ (قلت ما هو أكثي من الوقائع 
الانسانية » ولعل من الأصح أن أقول ما هو أكش من الوقائع 
الأفنافة فى اسنيعها) كل مااع تدراتى لاعن فى سورك 
التجريدية الحقائق التى تكشف هنا عن نفسها ء وآشك أن 
احدا فر يستطيع ان يجد فيها هذه الحقائق ٠‏ ولذلك 01 
القموية الجدودة اهن اكرضرعية القن عق قؤن .يها النوم ليست 
دينية فى أساسها انشع اح ااسيسال لت انها فى احطة 
حالاتها مملة تافهة الى أبعد الحدود ٠‏ 

وبعد فترة من الصمت سأله ويل : هل تأتى كثيرا الى 
هنا ؟ . 

د كلا دلوف انين أوش التأمل المماعى على التأمل. 

٠ الفردى‎ 

ل وكم مرة يكون ذلك ؟' 

يه كل سو التوينا تلو ودا ند رو اا 
يحب أن يأتى أكش من ذلك . وبعضهم أقل ؛ أو لايزورون 
المكان:مظلقا + اثنينا كرفت الأمسن فل سوام القصن:: 
اله بنس ادر ز يلات مادا ت بتصاجا إن بلس داك كبن فل 
'العزلة , ولذلك فهى قلما .ترور غرفة التأمل ٠‏ فى حين أن 
شانتا (زوجتى) د تحب أن تطل على المكان كل يوم تقريبا ٠‏ 

قالت السيّدة راو : وكذلك أنا ٠‏ ثم قالت وهى تضحك» 
غير أن ذلك أمس متوقع ٠‏ لان السمان يحبون الصحبة حتى 
وهم يتأملون ٠ ٠‏ 

وسأل ويل : وهل تتأملين فى هذه الضورة ؟ 

لا آتأمل؛ فيها , بل أتأمل منها » ان كنت تدرك ماأعنئن» 


ارين 





والأصح أن أقول بمحاذاتها - آنا أنظر اليها 2 وينظ. اليها 
الآخرون » وهى تذكرنا جميعا من نكون ومن لانكون » وكيف 
يمكن آن ينقلب مالسنا به الى مانحن به * 

وسأل ويل : وهل هناك علاقة ٠‏ بين ماتتحدثين عنه , 
وما شهدته هناك فى معبد شيفا ؟ 

أجابت : مابعا هناك علاقة ٠‏ ان عقار الموكشا يقودك الى 
نفس المكان الذى تبلنه بالتامل ٠‏ 

لماذا 1 المرء اذن بالتأمل ؟ 

هذا ,السؤال كقولك لماذا يأبه المرء يتناول غدائه ٠‏ 

ولكن عقار الموكشا ‏ وفقا لما تقولين ‏ غدام * 
قالت مؤكدة : انها وليمة, ولذلك كانلابد منْالتأمل ٠وآنت‏ 
لاتستطيع أن تقيم الولاثم كل يوم ٠‏ لان الوليمة دسمة بجدا 
ويبقى أثرها طويلا ٠‏ ثم ان الولاثميعدها من يتعهد بتقديمهاء 
وليس لك أى دور فى اعدادها ٠‏ طعامك اليومى أنت تطهوه » 
أما عقار الموكشا فهو دعوة خاصة بين الحين والحين ٠‏ 

قال فيجايا : ويمكننا أن نقول ‏ اذ! عبرنا يمصطلحات 
:اللاهوت ‏ ان عقار الموكشا يعد المىء لاستقبال النعم 
بلا مقابل ‏ الرؤى الى تسيق حالة التصوف أو التجارب 
الصوفية الكاملة ٠‏ والتأمل طريقة من الطرق التى يشارك بها 
المىرع فى هذه النعم . 

ب وكيف يكون ذلك ؟ 

باستثارة حالة من حالات العقل التى تجعل من الممكن 
تحويل لمحات النشوة الياطنية الخاطفة الى انارة مستديمة 
مألوفة ٠‏ وبمعرفة.الانسان نفسه الى درجة لايرغمه فيها 


نف 





لا شعوره بأن يفعل القبيح » ويس تكب العيث والباطل مما 
يفعله المىرء فى آكش الاحيان ٠‏ 


التي الخد كا وفيا يعدلق بالقلة اسه المتملقن بن 
وانما أحد ذكاء على مستوى أعمق » مستوى الخبرة المحسوسة 
والتلاقاث القحمنة : 

قالت السيدة راو : أحد ذكاء على هذا المستوى ,» حتى ان 
كانالمرء غبياجد! فى المستويات العليا ٠‏ ور بتت على قمةر آسها 
وقالت : أنا بكماء لا أصلح فيما يصلح له الدكتور روبرت 
وفيجايا ‏ علم الأجنة . والكيمياء الحيوية والفلسفة وما الى 
ذلك ٠‏ وأنا لا أآجيد التصوير ولا الشعى ولا التمثيل * ليست 
عندى مواهب ولا مهارات , ولذلك كان من الواجب أن أحس 
النقص الشديد والكآبة ٠‏ ولكن فى الواقع أنا لا أحس ذلك 
بفضل عقار الموكشا والتأمل ٠‏ لا مواهب ولا مهارة ٠‏ ولكن 
فى شئون الحياة 2 وفهم الناس ومساعدتهم 2 أشعي أنى 
أزداد حساسية ومهارة ٠‏ وفيما يسميه فيجايا النعم بغيي 
مقابل ٠٠٠‏ وهنا صمتت قليلا ثم قالت : قد تكون أعظم 
العباقرة فى العالم » ولكنك لن تأخن أكش مما أعطيت آنا ٠‏ 
[ليس كذلك يافيجايا ؟ 

منتهى الصدق « 

ثم عادت الى ويل تقول له : لذلك ترئ' يامستى فار نبى 
أن بالا مكان الأغبياء ٠‏ أكس سعادة لاكبل. عبد من الناس ب 
وحن الاغبيام أكبر الاعداد ٠‏ الناس من آمثال البكتور 
روبرت .وفيجايا .وعزيزى رانجا ب هؤلاء لعترف بتفوقهم » 


درت 





ونعلم تمام العلم أن نوع ذكائهم غاية فى الأهمية ٠‏ ولكنا 
نعلم كذلك أن نوع ذكائنا على نفس الدرجة من الأهمية ٠‏ 
و نحن لانحسدهم لاننا أعطينا قدر ما أعطوا ء. بل أحيانا أكش 
مما أعطوا * 


موهبة العمل بالرموز تغرى أصحابها الى اعتياد العمل 
بالرموز ٠‏ واعتياد العمل بالرموز عقبية فى سبيل الخبرة 

قالت السيدة راو : لذلك ترى آأنك لست بحاجة لان تشس 
لم أسرع فسوف أتخلف عن وليمة ديليب . 

وسارت مسرعة نحو الباب ٠‏ 

وسخ منها ويل قائلا : الوقت » الوقت , الوقت » الوقت 
حتى فى هذا المكان للتأمل الذى لا يحده وقت ٠‏ ان وقت 
.الهشام يقطع الأبدية بدرجة لا رجاء فى اصلاحها ٠‏ ثم ضحك ٠‏ 
.وهؤ من الرافشضبيندائما » ويرى أنالرفض هو طبيعة الأشياء» 

قالت وهى تبتسم : ولكن أحيانا تقطع الأبدية الوقت ‏ 
حتى وقت العشاء ب بصورة معحزنة * مع السلامة ٠‏ ولوحت 


وتساءل ويل بصوت مرتفع وهو يقتفى أش فيجايا فى 
' تولد غبيا فى مجتمع ذكى » أو تولد ذكيا فى مجتمع مجنون»؟ 


الجزيرة محف 
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قالفيجايا : «ها نحنقد وصلنا» عندما بلغوا نهايةالشارع 
القصير الذى يربط مابين السوق وأسفل التل ٠‏ وفتح بوابة 
صغيره » و اصطحب ضيفة الى حديقة صغيرة يع فى أقصاها 
بيت صغير مسقوف بالقش قائم على ركائن ٠‏ 

ومن خلف البيت اندفع كلب مهجن أصفى اللون وحياهم 
بنباح مسعور وأخذ يثب هنا وهناك ويهن ذيله تعبيرا عق 
سروره البالغ ٠‏ وبمك لحظة هبط بيقاء كبين ألخضير اللون ؛ 
أبيض الخدين : منقاره اسود فاهم لامع » جام من مكان مجهول 
وحط فوق كتف فيجايا صائحا ومحدثا ضجة كبرى وهو 
يرفرف بجناحيه ٠‏ 

. قال ويل : الببغاوات لك , والمينات لمارى سار وجينى 

الصغيرة ٠‏ الظاهر. أنكم هنا على علاقة طيبة جدا مع حيوانات 
المنطقة ٠‏ 

وأومأ فيجايا برأسه ايجايا وقال : ريما كانت بالا 
البلد الوحيد الذى لايجد فيه اللاهوتيون من عالم الحيوان 
مايدعوهم الى الاعتقاد فى الشسياطين * ومن الواضح أن 
الشيطان ‏ عند الحيوان فى كل مكان آخضر ‏ هو الانسان * 


وصعدا السلم للفراندة وسرقا من الياب الخارجى المفتوح 
ليدخلا حجرة المعيشة الرئيسية فى البيت ٠‏ وشهدا على مقربة 


لبالفنا 





بن النافذة امرأة شابة ترقدى ثيابا أزرق وتجلس فوق مقعد 
منخفض ترضع وليدها * فرفعت وجهها الذى يشبه فى شكله 
القلب , الجبهة عريضة تستدق الى أسفل حتى الذقن المديبة ٠‏ 
وحيتهما بابتسابة ٠‏ 

قال فيجايا وهو ينحنى ليقبلها : جئت ومعى ويل 
فارنبى ٠‏ 

ومدت شانتا يدها الطليقة الى الرجل الغريب ٠‏ 

وقالث : أرجو آلا يكون لدى السيد فارنبى اعتراض على 
الطبيعة فى حالتها البدائية * وأبعد الطفل فمه عن ثدى أمه 
ذى الحلمة السمراء وتجشأ » وكأنه يريد أن يزيد ماد تقول أمه ٠‏ 
وظطهرت بين شفتيه فقاعة بيضاء من اللبن » وانتفخت ثم 
انفجرت ٠‏ وتجشأ مرة أخرى ثم عاود الرضاعة ٠‏ وقالت 
أمه : ان آداب المائدة عند رأما حتى وهو فى الشهنر الثامن من 
عمره بدائية جدا * 

قال ويل فى أدب جم : أنه نموذجح طيب ٠‏ ولم يكن من 
حملها » مع أن مولى كانت تشعي بخيبة الأمل فى اشباع رغبتها 
فى أن يكون لها ولد * 

ثم قال : الى آى منكما سيكون شبيها ‏ آنت آم فيجايا ؟ 

وضحكت شانتا » وشارك فيجايا فى الضحك بننمة 


8 شتلقة ٠‏ 
أجابت : انه بالتأكيد لن يشبه فيجايا ٠‏ 
ولى لا ؟ 


ل 





قال فيجايا : لسبب مقنع . وهو أننى لست مسئولا 
وراثيا ٠‏ 

بعبارة آأخرى أن الطفل ليس لفيجايا » 

ونظل ويل الى الوجهين الضاحكين , ثم هن كتفيه وقال 
«لقد يئست» ٠‏ 

وأوضحت له شانتا الأس قائلة : منل أربع سئوات أنجبنا 
توأمين هما صورتان حيتان لفيجايا ٠‏ وفكرنا أنه من الأمتع 
لنا هذه المرة أن نحدث تغيسرا كاملا » فقررنا أن نعزز الأسرة 
بنوع يخدلف كل الاختلاف فى تكوينه البدنى وفى مزاجه ٠‏ 
هل سمعت بجو بندسنج ؟ 

ب أرانى فيجايا تصويره فى غرفة التأمل ٠‏ 

هذا هق الإرجل الذي الكقرتاء با الراما:+ 

ولكنى فهمت آنه قد مات ٠‏ 

وافقته شانتا على ذلك وقالت : ولكن روحه باقية ٠‏ 

س ماذا تعثين ؟ 

ساج واتاص 
الت وا ظ 

نعم التجميد والتلقيح الصناعى ٠‏ 

ل فهمت ٠‏ 

قأل فيجايا : فى الواقع اننا طورنا التلقيح المسناعى 

وسبقناكم فى ذلك بعشرين عاما ٠‏ ولكنا لم نفد منه كثيرا 
بطبيعة الحال حتى توافرت. لدينا القوى الكهن بائثية والثلاجات 
التى يعتمد عليها ٠‏ ولم تحصل على ذلك الا فى أواخس 


9 





الثلاثينات ٠‏ ومنذ ذلك الحين ونحن نستخدم التلقيح الصناعى 
على نطاق واسع . 

وقاطدته شانهما قائلة : ولذلكت فان ل فسصيعى قد يصيبح 
مصورا فى المستقبل ‏ أى اذا ورث هذه الموهبة ٠‏ وحتى اذا 
لم يكن التصوين من المواهب التى تورث فسوف يختلف فى 
جوهره ومظلهره عن أآخويه وعن والديه ٠‏ مما يكون ممتعا 
ومجالا للدراسة لكل من يهمه الآمن ٠‏ 

سأل ويل : وهل يمارس الكثيرون هذا الصنيع ؟ 

ان عددهم يتزايد ٠‏ وأستطيع أن أؤكد أن جمييع 
الأزواج الذين يقررون أن يكون لهم ملفل ثالث يمارسون 
التلقيح الصناعى ٠‏ وكذلك يمار ده على 3 كيير سمي لاير غبون 
ف أكش من طفلين ٠‏ خذ أسرتى مثالا ٠‏ كان من بين أفراد 
أسرة أبى من يعانون من مىيرضص.ن السكن لذلك اله والداى 
0 أن وأمى 52 أن ينجيا طفليهما بالتلقيح الصناعى م أخى 
يتحدر من زلله أجيال من الىاقصين 0 وأنا ب وراثيا سه اينة 
اين عم الدكتور ردوست ع مالكولم شاكرا فارتى ماك فيل 
الذى كان يعمل سكرثيرا خاصا للراجا العجوز ٠‏ 

وأآضاف فيجايا : وهو مؤلف آحسن كتاب فى تاريخ بالا* 
كان شاكر! فارتى ماك فيل من أقدر رجال جيله ٠‏ 

ونظى ويل الى شانتا ثم الى فيجايا ٠‏ 

وسأل : وهل تم توريث هذه القدرة ؟ 

أجاب فيجايا : الى درجة أنى أجد صعوبة كبرى فى 
الاحتفاظ بمركزى من حيث تفوق الذكورة ٠‏ شانتا أحد منى 


5١ 





القوة العضلية ٠‏ 

وقالت شانتا بعده متهكمة : القوة العضلية ٠‏ اننى أذكر 
قصة عن امرأة شابة اسمها دليلة ٠‏ 

واستمس فيجايا فى كلامه قائلا : وبهذه المناسبة » شانتا 
لها اثنان وثلاثون أخا من أحد الوالدين وتسع وعشرون أختا 
من آحد الوالدين ٠‏ وآكش من ثلث هؤلاء من ذوى الذكاء 
الثادر * 

اذنث أنتم تحسئون العتصر ٠»‏ 

يكل تأكيد ٠‏ وبعد قرن آخن. يبلغ معدل الذكاء عندنا 
ماعة و بن » 
يهبط الى خمسة وثمانين * ومع تحسن الملاج الطبى تبقى 
العيوب الوراثية ويتوارثها الناس ٠»‏ مما يجمل الحكم أيسر 
كثيرا للدكتاتوريين فى المستقبل ٠‏ 

وآضحكته هذه الفكاهة العالمية ٠‏ وصمت برهة ثم سأل : 
وماذا عن التلقيح الصناعى من الناحيتين الخلقية والدينية ؟ 

قال فيجايا : فى الأيام الخالية كان هناك عدد كبير من 
المعار ضين مسن أصحاب الضماشضش الحية آأما اليوم وبعد مأ تدينت 
مزايا التلقيح الصناعى بجلاء فان أكش الأزواج يرون أنه من 
الأفضل خاقيا أن يغاميوا بالمصول على طفل من صئف متفوق 
بدلا من أن يخاطروا ‏ كالعيبيد ‏ بأن يثيتوا بالتناسل ما قد 
يكون هناك من انحراف آو عيوب فى أسرة الزوج ٠‏ ورجال 


9 





الدين مشفولون » يدررون التلقيح المناعى بتناسخ الارواح 
ونلرية كارما )1( ٠‏ والآباء الاتقياء يشعرون بالسعادة لانهم. 
ولدريتهم * 


هل قلت مصيرا آفضل ؟ 


نعم لانهم يحملون جراثيم وراثية لسلالة أفضل ٠‏ 
والسلالة آفضل لانها مظهن من مظاهر (الكارما) الافضل , 
ولدينا بنك مركزى للسلالات الممتازة لكل أنواع التكوين 
البدنى والامزجة » فى بيئتكم الوراثة عند أكش الناس لاتجد 
فرصة طيبة ٠‏ آما فى بيئتنا فهى تجد فرصة حسنة ٠‏ وبهذه 
المناسبة أقول لك ان لدينا سجلاتللانساب والاجناس البشرية 
ترجع الى السبعينات من القرن التاسع عثس * ومن ثم ترى 
أننا لانعمل فى الظلام ٠‏ ونحن ‏ مشلا نعلم أن جدة 
جو بندسنح من ناحية آمه كانت وسيطا موهوبا وعاشت حتى 
بلغت السادسة بعد التسعين ٠‏ 


قالت شانتا : ولذلك فنحن قد يكون لدينا فى الأسرة 
عرافقة فى المائة من قمسه وتجقأ الطفلمرة أخرى وضحعكت ٠‏ 
ثم قالت : هذا ماخبرتنا به الكاهنة بعبارة مبهمة كالعادة ٠‏ 
والتفتت الى فيجايا وقالت له : اذا أردت أن تثئاول غداءوك فى 
المبيعاد تستطيع أن شحداه بنفشسك ٠‏ فان راما سوف يشذفلنى 
لفسرة عشر دقائق آخرى على الأقل * 1 
)١(‏ قاعدة فى البوذية تقول بأن المرء يثاب أو يجازى وفقا لأعمالهة ‏ 
المثر مجم ٠‏ 


لحيل 





ونهض فيجايا » ووضع احدى راحتيه على كتف زوجته 
ومسح براحته الأخرى برفق شديد ظهن الطفل الأسمن ٠‏ 

وانحنث شانتا ولمست بخدها قمة رآس الطفل الذى نما 
فوقه شضشصس خفيف . وهمسث له قائلة : هذا أبوك . أبوك 
الطيب , الطيب ٠٠‏ 

| وربت فيجايا مرة أخوى بلمسة خفيفة ثم انتصب قاثماء 
ووجه خطابه الى ويل قائلا له : كنت تتعجب كيف نعيش عيشة 
طيبة مع الحيوانات المحلية » سوف أريك ٠‏ ورفع يده ء ونادى 
«بولى » بولى» ٠‏ وقفن الطائي الكبير من فوق كتفه ووقف فوق 
سبابته الممتدة ٠‏ وأخذ يغنى «بولى طاضس طيب جدا» ٠‏ وأرخى 
يده حتنى لامس جسم الطسائشس جسد الطفل ثم حجرك الطائر 
ببطء شديد » وقد مس ريشه البشرة السمراء : وكرر الحركة 
0 الامام وني الخلف » وهو يكررقوله «بولى طائس طيب جدا» * 


وأخل الببفاء يضحك ضحكات خفيفة , ثم انحنى من. 
مكانه فوق اصبع فيجايا الى الامام وأخذ يداعب برفق شديد 
أذن الطفل الصغرى 

وقالت شانتا مرددة فى همس شديد عبارة فيجايا «انه 
طيب جدا .. مليب) ٠‏ 

قال فيجايا : لقد لقط الدكةور أندرو هذه الفكرة حينما 
كان يشتفل عالما طبيعيا فى (ميلامبوس) ٠‏ من احدى قبائل 
غينيا الجديدة ٠‏ انهم من العصير الحمجرى »2 ولكنهم مثلكم آنتم 
المسيحيين ومثلنا نحن البوذيين يعتقدون فى المحبة ٠‏ وخلافا 
لكم ولنا اخترعوا طرقا عملية جدا يجعلون بها عقيدتهم 
واقعا ٠‏ وكانت هذه الأساليب أحد كشوفهم السعيدة ٠‏ ربت 


526: 





على الطفل وآنت تطعمه تضاعف سروره * ثم قدمه وهو 
يرضع ويتلقى لمسات الحنان الى الخحيوان أو الشخص الذى 
تريده أن يحبه - لامس يجسده جسده * وأوجد بين الطفل 
ومن تريده أن يحب تلامسا بدنيا دافئا ٠‏ وفى نفس الوقت 
كرر لفظة ما مثل قولك (طيب) ٠‏ انه فى أول الأمس لن يدرك 
سوى النفمة والصوت ٠‏ ولكنه سوف يس:وعب المعنى كاملا 
فيما بعد عندما يتعلم الكلام ٠‏ ذلك أن الطعام مطسافا اليه 
لمسات الحنان مضافا اليه العلامس وكلمسة (طيب) يساوى 
الحب ٠‏ والحب يساوى السرور , والحب يساوى الرضا ٠»‏ 

هذا بأفلوف بعيئه » 

ولكنه بافلوف للاغراض الطيبة فقط ٠‏ بافلوف من 
أجل المودة والثقة والرأفة ٠‏ فى حين أنكم تستخدمون بافلوف 
فى غسل المخ ٠‏ ولبيع السجاش والفودكا . وتستخدمونه ليث 
ردح الوطنية * تستخدمونه لمصاسية الحكام المستبدين » وقادة 
المبوش» وكبان وجان اال:* 

أبى الكلب الأصفي أن يبقى وحده فى الجو البارد فأانضم 
الى الجماعة وآخذ يلعق كل مايتحسسه بغير تمييسر ب ذراع 
شانتا . فيجايا . قدمى البيفاء » ظهى الطفل ٠‏ وجسذيث 
شانتا الكلب اليها ومسحت بشروة جتبه بشرة الطفل ٠‏ 

وقالت : هذا كلب طيب ٠‏ طيب ٠‏ الكلب توبى طيب 2 
طيب جدا ١‏ الكلب تويى ٠‏ 

وضسحت ويل قائلا : آلا ينبغى لى أن أدخل فى هله 
العملية ؟ 


نان 





أجا بث شانتا : هممث أن أقترح علك ذ شض هس قير انى 


خشيث أن يكون ذلك مما لايتفق وكرامتك ٠*‏ 
يحمل الببفاء ٠‏ وجذب ويل كرسيه » وانحنى الى الامام ويدآأ 


وهمست شانتا قائلة : هذا رجل آخر ؛ انه رجل طيب 
ياولدى » رجل طيب ٠‏ 


مس أثه الآن وفى هذا المكان صحييح * وانحنت مرة أشرى 
نحو الطفل وكررت قولها «انه رجل طيب » رجصسل طيب ,2 
طيب») ٠‏ 


وحدق فى وجهها المنشرح الباسم فى صمث , ولمس 
بأطراف أصابعه جسم الطفل الصغير وآحس نعومته ودفكه ٠‏ 
ايب » طيب , طيب ٠٠٠‏ كان من الممكن أن يمرف كذلك 
هذه الطيبة ‏ لو اختلفت حياته كل الاختلاف عما كانت عليه 
فى الواقع ء ذلك الواقع المقزز الخالى من المعنى ٠‏ لذلك 
لاتصدق كل مايقال لك حتى لو كان مايقال لك صادقا كما هى 
الحال فى هذه اللحظة ٠‏ و نظر مرة أخرى يعين قصد أن يلتقط 
بها قيمة أخرى فشهد كاريكاتورا لاحدى صور ميملنج )١(‏ 
الدينية ٠‏ «العذرام والطفل » الكلب : بافلوف . والصداقة 


)١(‏ مصور عاش فى القرن الخامس عمر هس المترجم 


انين 





الطارثة» وفجأة كاد أن ينهم فى دخيلة نفسه لاذا كره مساتس 
ياهو هو لاع القوم كرها شد يدا * لماذا صمم كالعادة ويغير 
ومازالت شانها لمكم لطفلها «طيب 1 طيب 0 طيب» 5 


انهم أطيب مما يجب تلك كانت جريمتهم ٠‏ ولم تكن 
الطيية أمر| مسموحا به » ومع ذلك ما آثمنها ! وكم تمنى من 
كل قلبه لو انه كان مشاركا فيها ٠‏ وقال لنفسه «عاطفية 
مطلقفة !» ثم قال بصوت مس تفع «طيب » طيب ,» طيب» » 
وكررها متهكما ٠‏ 


وسأل : ولكن ماذا يحدث عندما يشب الطفل عن الطوق 
ويتكشف له أن أمورا عديدة وأشخاصا كثرين سيثون »2 
سيئون : سيئون للغاية ؟ 

أجابث : المودة تبعث المودة ٠‏ 

نعم من الودود ». ولكن ليس من الجشعين » أو مي 
المغفرمين بالسلطة , أو مسن خابت آمالهم أو كانت فى نفوسهم 
مرارة ع2 فالمودة عند هؤٌلاء ضعف , ودعصوة الى الاستغلال . 
والتهديد ؛ والانتقام بغر عقوبة * 


سنولكن عل المىرم آن يخاطر , وآن يبدأ ٠‏ وليس هناك 
لسن الفط ب مخلن + فان الثانن الدين تكيفوا عن الخداغ 
والتهديد والمرارة سيكوئون جميعا من الأموات يعد يطسيعع 
'سنين * سوف يموتون ويحل محلهم رجال ونساء نشأوا على 
الطريقة الجديدة ٠‏ ذلك ماحدث لنا » ومايمكن أن يحدث 


5 





3-2 نعم يمكن 0 ولكن ممعم القنيلة الهيدر وجينية والوطنية 
وزيادة السكانث بينسية سان مليو ذا كل عام : يكاد ذلك أن 


ب لاتستطيع الحكم حتلى تجرب * 

ولن تجرب مادامت الدنيا على حالتها الراهنة * وسوف 
تبقى على هذه الحالة بطبيعة الحال .حتى نحاول فعلا ٠‏ تحاول 
وننجح على الاقل مثلما تجحتم ٠‏ ويعوديبى هذا الحديث الى 
سؤالى الأول ٠‏ ماذا يحدث لو أن هذا الذى نشساً على العليب 
الطيب الطيب تبين له أن هناك ممدتى فى بالا كثيرا من السىم 
السىم السىم ؟ ألا ياب مثل حذا! الطفل يبصسدمة قير 


مستشحدة 9 
نحن تحاول أن نطعمهم ضد هذه الصدمات 


ب كيف 9 هصل تصمشعونُ مالايسر هم و ظسم لإيزالون 
صفارا ؟ 


لاتقل ما لايسر هم 0 بل قل مأهسور واقمى . تعلمهم 
الحب والثقة 2 ولكنا نمرضهم للواقع » الواقع بكل أوجهه 2 
ثم نحملهم مسثوليات ٠‏ نحن نحملهم على أن يدركوا أن يالا 
ليست جنة عدن أو أرض كوكين ٠ )١(‏ نعم هى مكان جميل » 
ولكنه لايكون جميلا الا اذا قام كل من فيه بالعمل الطيب. 
وسلك سلوكا طييا لان حقائق الحياة هى حقائق الحياة .. 

)١(‏ أرض كوكين قصة خرافية شاعت فى العصور الوسعلى تتخيل. 
ان فى هذه الأرض كل مالذ وطاب - المترجم 


لمكن 





ل وماهى حقائق الحياة التى ترينها فى تلك الافاعى 
.المروعة التى لقيتها وآنا فى منتصف طريقى فوقهذا المرتفع؟ 
تستطيعين أن تقولى لها انث طيبة » ايبة » طيبة » و تكررينها 
ماشئت . ولكن الأفاعى سوف تعض على الرغم من ذلك 5 

تريد آن تقول انها تستطيع أن تعض ٠‏ ولكن هل هى 
سوف تستخدم هذه القدرة فى واقع الأمى ؟ 

ب ولم لا ؟ 

قالت شانتا : انظر هناك ٠‏ فأدار رأسه ورأى أن ماكانت 
اشير اليه فحوة فى الحائمل. من خلفه » وفى داشل الفجوة 
تمثال من الصخ لبوذا ,» فى نصف الحجم الطبيعى , جالسا 
قوق قاعدة اسطواتية 'خليها نقوش:قجيبة تيلوه ظلة تشبيية 
لوحا من الرصاص تتهدل خلفه لتر تكن فوق عمود عريض ٠‏ 
وواصلت حديثها قائلة «هذه صورة مصغرة ليوذا فى 
مجمع المحطة ب ذلك التمثال الضخم القائم الى جوار بحيرة 
اللوتس » * 

قال : هذه قطعة رائعة من فن النحت ٠‏ والابتسامة على 
شفتيه تعطى المرء فكرة عن الرؤية البهيجة كيف تكون ٠‏ ولكن 
ما علاقة هذا التمثال بالافاعى ؟ 

ب أعد التشلن 

وأعاد النظر ٠‏ وقال : لا آرى شيئا له دلالة خاصة ٠‏ 

أمعن التظلى >- 

ومرت ثوان + لاحفل يعدها ‏ وقد صدمته الدهشة ب 
.شيئًا عجيبا بل و مدعاة للقلق » فما كان يظنه قاعدة اسطوانية 


55 





مز خرفة زخشرفة عجيبة تبين له فجأة أنه أفعى ضخم ملثكف حول 
نفسه ٠‏ وثلك الظلة المتدلية التى كان بوذا يجلس تحتها لم, 
تكن سو ىقن قلنسوة مغلطحة لشمبان سم لأسة المسطح وسط 
مذاهب الخصوية ؟ انها لم تقم أى فواصل ٠‏ فهل كانت من 
بكرن اجتانا عدي ١‏ للاحظة :يدري عبرزية. : 

هل هذه هى المرة الآولى التى تشاهد فيها بوذا على هذه 
الصورة ؟ 

أول مىرة * هل هناك اسطورة حولها ؟ 

أومأت بسأسها ايجابا وقالت : وهى من الاساطي المحببة. 

ب نعم ء أعرفها 8 

1 لم تكن هذه الشسجرة الوحيدة التى جلس تحتها 
جوتاما )١(‏ وقت استنارته 9 فلقد جلس يعد شجرة بوذى 
لسبعة أيام تحت شجرة من أشجار جزر الهند الشرقية اسمها 
.شجرة جو تهيرد , انتقل بعدهأ الى شجرة موشاليندا 9 

من هو موشاليندا 5 

موشاليندا هو ملك الافاعى ٠‏ ولما كان من الآلهة فلقد. 
كان يعرف مايحدث . ولذلك فعندما كان يوذا! يجلس تحت. 
شجرته . كان ملك الافاعى هذا يزحف من جحره » ممتد! لعدة. 

)١(‏ هذا هو اسم أسرة بوذا اما كلمة بوذا فهى وصف أو لقب. 
ومعناها « العارف » أو « المستئير » أو « الواعى  »‏ المترجم 


8 





أمثار 2 يقدم و لاع الطبيدة للحكمة - وعنلدثكل تهب عاصفة 
شديدة من الغرب . فيلتف الثعبان المقدس حول جسم الانسان 
الذى يفوقه قداسة , وينشر ظلته فوق رأسه ء ويحمى 
تاثاجاتا )١(‏ من الريح والمطس خلال الأيام السبعة التى 
يستغرقها تأمله » ومن ثم فأنت ثراه جالسا هناك حتى يومنا 
هذا » تحته ثعبان » وفوقه ثعبان . وهو على وعى بالثعيان 
والضوء الشفاف فى آن واحد , يدرك مابينهما من تطابق فى 
النهاية ٠‏ 

قال ويل : ما أشد الخلاف بين هذا وبين نظرتنا الى 
الأفاعى ! 

ونظرتكم الى الأفاعى هى نظرة الاله اليها ‏ هل تذكر 
ماجام فى سفن التكوين ؟ 

وذكى النص وهو «سأغرس العداوة بينك وبين المرأة ٠‏ 
وبين ذريتها وذريتك» ٠‏ 

ولكن (الحكمة) لاتغرس العداوة مطلقا ٠‏ ذلك الصراع 
الذى لامعنى له ولا هدف منه بين الانسان والطبيعة 2 ويين 
الطبيعة والاله وبين المسيد والروح ! (الحكمة) لاتقيم هذه 
الفواصل التى لاتستند الى العقل ٠‏ 


وكذلك العلم ١‏ 
الحكمة تآخن العلم فى ركابها وتخطو به الى أيعد مه 
حدودهم ٠‏ 


)١(‏ المستئير استئارة كاملة . المثرجم 





وواصل ويل حديثه قائلا : وماذا عن الطلوطم ؟ وعن 
مذاهب الخصوبة ؟ انها لم تقم آى فواصل. ٠‏ فهل كانت من 
(الحكمة) ؟ 

نووني الكو تداك ام اركف عر سقو انفد 
الحجرى ٠‏ ولكن بعد فترة مايبدآ الناس احساسهم بأنفسهم 
وتبدو لهم آلهة الظلام القديمة شيئًا زريا ء ويتغير المنظى , 
ونس على خشبة المسرح آلهة النور , والانبياء » وفيثاغورس, 
وزرادشت », واليانيون )١(‏ , والبوذيون الأوائل ٠‏ وهؤلاء 
فيما بينهم يبشرون بعصر الصراع الكونى ب أر.موزد ضد 
اهريمان ,» ويهوه ضد الشيطان والأيعال ) الآلهمة المحلية) 7 
وككركانا ازا عنسانا + واللامن اذام امكل افلاطون + 
وباستثناء مايدور فى عقول قلة من أتباع تانتسرا وماهايانا 
وتاو ومن الزنادقة المسيحيين ,. استس الصراع قرابة ألفى 
عام ٠‏ 

وتساءل : وبعد ذلك ؟ 

بعد ذلك كانت تباشيس البيولوجيا الحديثة 


ضحك ويل وقال : قال الله له (ليكن داروين) فكان نيتشه 
ا ف 

قالت : نعم حدث هذا ء» ولكن كان هناك أيضا امكان 
وجود نوع جديد من الحكمة لكل انسان + أخذ داروين 
الطوطمة القديمة ورفعها الى مسكوى علم الأحياع وعادت 


ات سجس سسم 





)١(‏ اتباع مذهب من المذاهب الدينية الشسبيهة بالبوذية والتى 
انتشرت فى جزر الهند الشرقية ب المترجم 


امن 





مذاهب الخصوبة القديمة فى صورة علم السلالات وهافلوك 
أليس ٠‏ وعلينا الآن أن نخطو خطوة أخرى الى الامام ٠‏ كانت 
الدرواينيه عبارة عن مفاهيم علمية ترتكزن على حكمة العصر 
الحجرى ٠‏ والحكمة الجديدة التى يعيها الانسان ‏ أعنى نوع 
الحكمة التى تنبأ بها بصورة خاطفة زن وتاو وتانترا ‏ نظرية 
بيو لوجية متحققة فى ممارسة حية » هىن الداروينية مس تفعة 
الى مستوى الرآفة واليصييرة الروحانية ٠‏ وختمت حديثها 
قائلة : ومن ثم قرى أنه ليس هناك سبب فوق الارض ب 
و بالتالى ليس هناك سبب فى السماء ‏ يمنع بوذا أو غيره فى 
هد الجال من آن وى الطدوء الشناف يمكلا فى الثببان. : 

على الىغم ممن أن الثعبان قد يقثله ؟ 

نعم على الرغم من ذلك ٠‏ 

وعلى الرغم من أنه أقدم رموز الجنس وأكثرها 
شيوعا ؟ 

ضحكت شانتا وقالت : تأملا تحث شجرة موشالندا هذه 
طى النصيحة التى نسديها لكل عاشقين ١‏ وأثناء تأملاث الحب 
هذه اذكرا ماتعلمتما فى الصغى ٠‏ الافاعى اخوتكم , للافاعى 
حق الرآفة والاحترام منكم , الافاعى بايجاز طيبة ٠‏ طيبة , 
طيبة ٠‏ 

والافاعى كذلك سامة 2 سامة 3 سامة 5 
على هذا الاساس 3 فهى ع تستخدام سمومها 5 


من قال هذا ؟ 


المزيرة ا لاه 





هى حقيقة ملحوظلة ٠‏ أولئك الذين لا تفز عهم الافاعى,» 
وأولئك الذين يقتربون منها وليس فى عقولهم عقيدة ثابتة 
الأفاعى ٠‏ فى الأسبوع القادم سوف أستعير حية جارنا التى 
يتلهى بها ٠.‏ وسوف أعطى راما غدأعه وعشاءه لبضعة أيام فى 
ثنايا لفائف هذه الحية 3 


وآتى من خارج المنزل صوت ضحكات عالية » ثم صخب 
من أصوات الاطفال يقاطع أحدهم الآخى بالانجليزية وبلغة 
أهل بالا ٠‏ وبعد لحظة دخلت الغرفة مارى ساروجينى فارعة 
القوام عليها سيما الامومة اذا وازنتها بمن معها 2 يحيط بها 
توأمان متشابهان يبلغ عمس كل منهما أريعة أعوام 2 ويسير 
خلفها طفل قوى جميل الصورة ء هو الطفل الذى كان يرافقها 
عندما فشح ويل عينيه على بالا لأول مرة ٠‏ 


ارتمى التو آمان فوق أمهما وقالت مارى سساروجينى 
عندئل «التقطنا تارا وأرجونا من روضة الأطفال» ٠‏ 
بالاخرى الصبيين الصفيرين » وتبسمت شاكرة وقالت : هذا 
فضيل منك ٠»‏ 

وقال توم كس يشنا «سسرحياأ بكم» ّ وتقسدم خطوة الى 
الامام » وبعد لحظة من التردد قال : كنت أفك. ٠٠٠‏ ثم كف 
عن الكلام » ونظر الى أهته كأنه يموجه اليها سوؤالا » وهرت 
مارى ساروجينى رأسها ٠‏ 

وسألعه شانتا : فيم كنت تفك. ؟ 


؟ 





فى الواقع كان كلانا يفكر ٠٠‏ هل يمكن أن تتناول 
الطعام معك ؟ 

وتطلعت ثا.نتا الى توم كريشنا ومارى ساروجينى على 
التناوب وقالت : الافضل أن تذهب الى فيجايا وتسأله ان كان 
هناك مايكفى اطعامكما ٠‏ فهو الذى يقوم بالطهو اليوم . 

وقال توم كريشضنا فى فتور : سوف أذهب ٠‏ وبخطى 
متثاقلة عبر الغرفة وخرج من بابها الى المطبخ ٠‏ ونظلرت 
شانتا الى مارى ساروجينى تسألها : ماذا حدث ؟ 

. لقد حذرثه أمه على الاقل خمسين مرة انها لاتحب أن 
يحضر معه السحالى الى البيت » ولكنه أتى بها هذا الصباح ٠‏ 
ولذلك غضيت عليه ٠‏ 

فقررتثما أن تتناولا الطعام هنا ؟ 

أذا لم يوافقك هذا ياشانتا حاولنا راوس أو راجاجيئنا 
داساس 5 

وآكدت لها شانتا آن هذا يوافقها كل الموافقة وقالت : 
انما طاف بخاطرى أنه من الخير لتوم كريششنا أن يتبادل 
الحديث مع فيجايا ٠‏ 


قالت مارى سار وجينى جادة : أصيت كماما ويصوث 
مجأد نادت تارا وأرجونا لكى يصحباها الى الحمام , وقالت 
تاها وك كن آناهما : مزف تسيل + انيما افق غاءة 
القذارة ٠‏ 

وانتظضر ويل حتى ابتعدوا بحيث لايستطيعون السمع , 


عن 





والدفت الى شانتا وقال : أعتقد أنئى شاهدت الآن على الطبيعة 
ناديا من نوادى التبنى المتبادل ٠‏ 


قالت شانتا : نعم » ولكنك ‏ لحسنالحظ ‏ شهدته بصورة 
مخففة ٠‏ لان توم كريشنا ومارى ساروجينى يتفقان مع 
أمهما اتفاقا يلفت النظى ٠‏ وليس فى هذه الحالة مشكلة 
شخصية ‏ فقط مشكلة المصير , المشكلة الضخمة المخيفة ‏ 
مشكلة موت ديوجولد * 


سأل : وهل سوف تدروج سوزيلا مرة آأخرى ؟ 


أرجو ذلك ٠‏ فهو فى مصلحة الجميع » من صسالح 
الاطفال أن ينفقوا بعض الوقت مع نائب من ثواب أبيهم * فى 
مصلحة توم بصفة خاصة , فقد بلغ السن التى يكتشف فيها 
الفيبئ ذكورته *» انه لايزال يصيح كال ضيع 2 ولكن يعد 
لحظة تراه يتباهى ويتفاض. ويحضير السحالى معه الى البيت 
لنقفحة نه رتيل ماتقين نفى! الماثة -5 من أجل هذا "مقت عذال 
فيجايا , لان فيجايا فيه كل الصفات التى يحب توم كريشنا 
أن يكون عليها ٠‏ يبلغ من الطول ثلاث ياردات . ومن العمرض 
ياردتين » قوى للغاية » قادر قدرة عظيمة ٠‏ فاذا ما أرشد توم 
كريشنا الى السلوك الصحيح أصفى اليه » ولو أسديت له أنا 
أو أمه نفس النصيحة ما أصفى الينا » مع أن فيجايا لاينصحه 
الا بما ننصحه به ٠‏ لان توم فوق انه ذكى مائتين فى المائة 
حساس للانوثة خمسين فى المائة - ولهذا فهو فى الواقع قد 
بدأ حياته الجدية ٠‏ ثم ختمت حديثها وهى تتطلع الى الرضيع 
الثائم فوق ذراعها وقالت : والآن لابد أن أضع هذا الرجل 
اصقن فى فراشه واستعد للقدام * 


اانه 





بز وهس 


بعد ما انتهى التوآمان من الاستحمام وتسريح الشسس 
جاسا فوق مقعديهما المىتفعين ٠‏ وحومت مارى سار وجينى 
حولهما أما فغورة بهما قلقة عليهما ٠‏ وعند الفرن كان 
فيجايا يغرف الآرز والخضراوات من اناء من الفخار ٠‏ وبحذر 
شديد وتعبير على وجهه ينم عن تركين الفكر حمل توم كريشنا 
الأطباق بعت ملئها الى خائدة الطمام.* 


قال فيجايا بعد ما انتهى من ملء الطبق الانخير «انتهينا» ٠‏ 
ل مسح يديه وسار نحو المائدة واتخذ له مقعدا ,2 موجه خطابه 
الى شانتا قائلا لها : يحسن أن تخبرى ضيوفنا بطريقة صلاتنا 
قبل البدء فى الطعام ٠‏ 


فالتفتت الى ويل وقالت : فى بالا نحن لانصلى صسلاة 
المائدة قبل تناول الطعام ٠‏ انما نصليها ونحن نتناوله ٠‏ ولمل 

ب تمضفوئه ؟ 

قالت : صلاة المائدة هى اللقمة الأولى من كل طبق من 
أطباق الطعام ‏ نمضفها ونمضنها حتى لايبقى شىء منها ٠‏ 
وفى أثناء المضغ نوجه انتباهنا الى نكهة الطعام ودرجة نضجه 
وحرارته , كما نوجه الائتباه الى الضشفط الواقع على الاسنان 
واحساس عضيلات الفكين ٠‏ 


يدن 





وأظنكم آثناء ذلك تشكرون الواحد المستنيي ‏ آو 
شيفا 6 أو أيا كان ماتقدسؤنه 9 


وهزت شانتا رأسها مؤكدة قولها : ان ذلك يشتث 
الانشاه ٠‏ وتركين الانثباه هو المقصود ٠‏ الانتباه الى ممارسة 
شىء أعطيته » شىء لم تخترعه ٠‏ وليس تذكر صيغة من 
الكلماك نوجهة إلى تضم اا شالك .+ وادازات ضيعييا طول 
المائدة . وقالت : هل نبداً الآن ؟ 

ضاح التوآمان بصوت واخد «هيا» والتقط كل مثهما 


ملقطقة التو آمين بشفاههما لائهما لم يتعلما بعد أن يأكاد الا 
بهذه الطريقة ٠‏ 

وأخيرا سأل أحد الصغار «هل نبلع الآن ؟» 

وأومأت شانتا بر أسها موافقة . وقام الجميع بابتلاع 
الافواه الممثلئة ٠‏ 

وسألت شانتا : كيف أحسست بالنعمة ؟ 


قال ويل : أحسست مذاق أشياء مختلفة تتتابع ٠‏ أو 
لعلد مسن الأصسيح أن أقول انها صور مختلفة متتا بعة مرجع 
الموضوع الرئيسى الذى يشالف من الارز والكركم والفلفل 
الأحس (الشطة) وثىء مورق لم أتبيئه وغسر ذلك ٠‏ ومن 
الممتع حقا آن المذاق لم يثبت على شكل واحد ٠‏ اننى فى 
الواقع لم الاحظ ذلك من قبل ٠‏ 
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وبينما كنت تثنيه الىهذه الأشياء كنت لوقت ماتتخلص 
من أحلامك فى اليقغلة » ومن ذكرياتئتك 0 ومن طموحاتك 0 
ومن الآراء السخيفة ‏ من كل أعراض (ذاتك) ٠‏ 

ونظلرت شاندا الى الطرف الآخس من المائدة حيث كان 
زوحجها : وسآلته 3 ماراياع يافيجايا 3 

قال الاب ول بن من ااتانومن لفك افا« النوو اهو 
اللا أنا يقوم بشىء لكل كيانى العضوى ٠‏ والتذوق فى الوقت 
نفسه هو أنا فى حالة وعى بما يحدث ٠‏ وهذا هو مغزى صلاة 
المائدة بالمفسغ ب أن أجعل الأنا أكشى وعيا بمسا يقوم يه 
اللا آنا ٠‏ 


وعلق على ذلك ويل بقوله : جميل »2 ولكن ما منزى هذا 
المفنرى ؟ 

وتصدت شانتا للجواب وقالت : مفرى المفزى هو آنك 
حينما تتعلم أن توجه مزيد! من الانتباه الى كثير مما هو ليس 
أنت فى هذا المحيط (أعنى الطعام) والى كثير مما هو ليس 
أنت فى كيانك (أعنى احساسكت بالتدوق) ريما وجدت نفسك 
فجأة متنبها الى ما ليس أنت فى الجانب الآخل. من الوعى ثم 
قالت : وريمصا كان من الأفضل أن نعبسر عن ذلك بطلريقة 
مخالفة فنقول ان ماليس أنت على الجانب الآخني من الوعى يجد 
أنه من الايسر له أن يجعل نفسه معروفا لك أنت الذى تعلمث 
أن تكون أكش وعيا بما لست أنت فى جانب الفسيولوجيا 
(وظائف الاعضاء) ٠‏ وحدث صوت تصادم أعقبه صراخ من 
أحد التوآمين فقطع ذلك عليها حديثها » وبعد ما مسحت 
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ما انسكب على الارض + واصلت حديثها قائلة : ويعد ذلك 
من ترج ان يتك بشكلة: الأنا:واللا انأاسن ينيف طلاقدينا 
بالناس الذين يبلغ طول الواحد منهم أقل من اثنين وأر بعين 
يبوصة ٠‏ من يجد لذلك حلا مضمونا له جائزنة قدرها سثة 
بلاييبن وأر بعمائة ألف روبية "و مسيحتث عينى الطفل 3 وجعلته 
ينظف أنئفه ,2 ثم قباته وذهيت الى الفرن لتأتى بعلبق آضص مق 
الآرن » 

وبعد ما انتهى الفداء سأل فيجايا : ماهى أعمالكم بعد 
طوس اليوم ؟ 

أجساب سوم كر يشسنأ جادذا : علينا واجب خسنا من 
بالفزاعة (1) ٠‏ 

قالت سار وجينى : فى الحقل الذى يقع تحت المدرسة . 

قالنيغا يا اذو اسك لانن الموية لدت 
الى ويل فارنبى وقال : هل تحب أن ترافقنا ؟ 

أومأ ويل برأسه موافقا 2 ثم قال : ولو سمح لى » أود أن 
الدروس فى الفصول 5 

ولوحعت لهم شانتا من الغرائدة مسودعة » و يفك بسع 
دقاكق. بلغا عرية اشيبة المركونة .+ 

كال فمفاا:ة قو عد سيك السدان 8 الدوية كن الفارق 
الآخر من القرية ٠‏ وعليئا آن نسلك الطريق الجانبى الى أسفل 


ثم نسعد ثانية ٠‏ 


)١(‏ الفزاعة ها .ينصب فى المزرعة لتخويف الطير ‏ المترجم 


لكل 





وانحدروا خلال الحقول التى تحيط بها المصاطب , حقول 
الارز والذرة والبطاطا » ثم ساروا فوق ارض مستوية ‏ وعلى 
يسارهم بركة اسماك صغيرة كثيرة الوحل » وعلى يمينهم بستان 
من أشجار ثمرة الخبن , واخيرا يلغوا حقولا أخرى . بعضها 
أخضير , و بعضها الآخر ذهبى ‏ وهناك ظهرت المدرسة » فسيحة 
بيضاء تظللها أشجار باسقة ٠‏ 

قالت مارى ساروجينى  :‏ هناك تقبع الفزاعات 

ونظى ويل فى الاتجاه الذى كانت تشير اليه ٠‏ ولاحظ ان 
الأر زالأصفس الذىينمو فى أقريالحقول المحاطة بالمصالبكاد 
أن يستحق الحصاد ٠‏ وكان هناك صبيان صغيران 110 كل 
منهما ازارا قرنفلى اللون وفتاة صغيرة رداؤّها الاسفل ازرق 
اللون ٠‏ وثلاثهتم يتناويون جذب الخيوط التى تحرك عرائس 
فى الجحيم الطبيهى متصلة بأعمدة على جانبى الحقل الضيق ٠‏ 
والمرائس من الخاشب منتحوته نحتا جميلا وليست مكسوة 
بالخرق وانما بأردية فاخرة ٠‏ وتطلع اليها ويل فى دهشة ٠‏ 

وصاح : ان سليمان بكل ماكان له من أمجاد لم يمكن فى 
زى هذه العرائس » 

واسترسل فى خياله وذكنى ان سليمان لم يكن الا ملكا من 
الملوك + أما هذه الفراعات الفاخرة فهى كائنات من مرتبة 
أعلى ٠‏ احداها بوذا المستقيل . والأخرى تمثل الآب عند أهل 
وو ليقن ا لعرقية برعا نديها الآ كما ين 41 الوا تن فى 


لين 





كنيسة سيستين )١(‏ وهو ينحنى على آدم ذلك المخلوق الجديد ٠‏ 
وعند كل جذبة للخيط حرك بوذا المستقبل رأسه وباعد بين 
دافيه فادتيكر تآن فى فكل اللو عدن ل رقضي: واقفنة امنيا نيه 
فى الهواء » ثم ضم ساقيه مرة أخرى وجلس لحظة بلا حراك ؛ 
حتى كانت جذبة أخرى للخيط تفيقه من تأملاته ٠‏ وفى تلك 
الاثناء يلوح الآب بذراعه الممتدة » ويهن سيابته منذرا » 
ويفتح ويضم فمه الذى يحيط به الشسر كالحصان ؛ ويدير 
عينين من الزجاج تشع منهما نار الوعيد يهدد بها أى طاش 
يجسر على الاقتراب من الارن ٠‏ وهبت أثناء ذلك ريح عاتية 
رفرفت من شدتها أرديته ذات اللون الأصشضصس الفاقع ا موشحة 
بتطرين بارز ل بنى وابيض واسود ب يمثل النمور والقسدة* 
فى مين أن ثياب بوذا المستقبل الفاخرة المصنوعة من حريسن. 
الرايون الاحس والبرتقالى تنتفخ وتلتف حوله , وبها عشرات 
من الاجراس الصغيرة الفضية تشنشن بغر توقف * 

سأل ديل : هل كل الفزاعات عندكم مثل هذه ؟ 

أجاب فيجايا : تلك كانت فكرة راجاالمجوز ٠‏ أراد أن 
يجعل الاطفال تدرك أن كل الآاهة من صنع الانسان . و نحن 
الذين نشد لشي وحلهم لنزودهم بالقوة التى يشدون ا 
وي 


قال توم كريشنا : نجعلهم يرقصون »؛ ونجعلهم يهتزون 
وضحكت مسرور| - 


ومد فيجايا يدا غليظة ربت بها على رأس الطفل الاسس 


)١(‏ احدى روائع الفاتيكان , وهى الكنئيسة الخاصة بالبابوات شيدت 
فى عام ١51/9‏ ل المترجم 
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ذى الشعير المجعد . وقال «أحيى فيك هذه الروح» م التنت 
لاق ال وزو قاله يا مون ا مدنا بالوايا :رابجا ٠١‏ لعتدو و الكل 
واضح «ان الصفة الوحيدة الكبرى التى تمين «الآلهة» ( بغض 
النظر عن #عويف: الطبسون والاكين وزفو اماف الباتسسون 
أحيانا) تنحصى فى هذا : انها ترتفع فوق الاعمدة , ولذلك 
فان الناظ. اليها يتطلع الى أعلى ٠‏ وعندما يتطلع انسان الى 
أعلى ‏ حتى ان كان الى الاله » لايمكنه الا أن يرى السمام ٠‏ 
وما أدراك ما السماء ؟ انها هواء وضوء منتشر ؛ ولكدها كذلك 
رمن للفضاء الذى لايحد , الفضاء الحامل (واعذرنى فى هذه 
الاستعارة) الذى منه يخرج كل شىء » الحى وغير الحى » صانعو 
العرائس وعرائسهم المقدسة » يخرج الى العالم الذى تعرفه - 
أو على الاصح العالم الذى نظن أننا نعرقه ٠‏ 


وكانت مارى ساروجينى تصيخ لهذا الحديث فهزت 
رأسها موافقة عليه » وتطوعت بقولها : كان أبى يقول ان 
النظى الى العليور فى السماء أفضل ٠‏ واعتاد أن يقول ان 
الطيور ليست آلفاظا ؛ انما هى حقائق » حقائق كالسماء 
ذاتها وأوقف فيجايا العربة » وقال والاطفال يقفزون منها 
«آأتمنى لكم وقتا ممتعا ٠‏ اجعيهلم يرقصون ويهتزون» ٠‏ 


وهرع توم كريشنا ومارى ساروجينى صائحين مهطعين 
لكى يلحقا بالمجموعة الصغيرة التى كانت فى 'المقل الواقع فى 
أسفل الطريق ٠‏ ' 

وأدار فيجايا عربة الجيب الى الطريق المؤدية الى المدرسة 
وقال : لننتقل الآن الى الأوجه التربوية الجادة ٠‏ سوف أترك 
العرية هنا وأعود الى المحطة سيرا على قدمى » وبعد ماتنتهى 


ننس 





من جولتك اطللب الى غيرى أن يسوق لك العربة حتى البيت * 
وأعلفا كهرباء المربة وسلم مفتاحها الى ويل ٠‏ 

وفى مكتب المدرسة كانت السيدة نارايان مديرة المدرسة 
تتحدث من خلف الطاولة الى رجل ذى شعني أبيض ووجه 
مستطيل حزين كوجه كلب من كلا بالشرطة تظهر عليه خطوط 
وتجاعيد ٠‏ 

وعند تقديم كل فرد الى الآخر قال فيجايا : هذا مستر 
شاندرا مينون وكيل الوزارة عتدنا ٠‏ 

قالت المديرة : وهو يقوم الآن بدورة تفتيشية لنا * 

وأضاف الى ذلك وكيل الوزارة وقد أحنى ظهره احتراما 
للسيدة نارايان وهو يواجهها «وأنا أوافق كل الموافقة على 
ماكل ماشهدت» ٠‏ 

قال فيجايا معتذرا وهو يتجه نحو الباب : لابد أن أعود 
الى عملى * 

وسأل مسش مينون : هل تهمك التربية بصفة خاصة ؟ 
خاصة ٠‏ نشأونى ولم يربونى 5 ولذلك أحب أن أرى الس بية 
على حقيقتها ٠‏ 

وأكد له وكيل الوزارة أنه جاء الى المكان الصحيح دلات 
روذامستد الجديدة من أحسن مدارسنا» ٠‏ 





النجاح فى أى شىء ؟ الحصول على المنئح الدراسية ؟ أم 
الاعداد للوظيفة ؟ أم اطاعة الاوامي على اطلاقها يغير 
شرط ؟ 


قال المساسر مينونون : كل ذلك ٠‏ ويبقى السؤال 
الأسامى ٠‏ لماذا يكون لنا بئون وبنات ؟ 


هن ويل كففية وقال:؟ اللماءة شسرقفه حل لظف يكلا 
.لاذا يكون هناك بنون وبنات فى أمريكا ؟ الاجابة : للاستهلاك 
على نطاق كببي ٠‏ ويترتب على الاستهلاك على نطاق كببي 
الاتصال الجماهيرى » والاعلان الجماهيرى » والمخدرات 
الجمماهررية متمثلة فى السلفزيون »2 والتفكير الوضعى 
'والسجاش ٠‏ والآن يعد ما دخلت اوربا فى تجربة الانتاج على 
نطاق واسع » لماذا يكون لهم بنون وبنات ؟ للاستهلاك 
الجماهيرى , ومايترتب عليه شأنهم فى ذلك شأن البنين 
والبناك. فى أمويكا “لحك أن ف روسيا الماية 'الخري:: 
البترة:والبناث لتقوية الدولة الوطنية * ومن قم كان هناك 
كل هؤلاء المهندسين ومعلمى العلوم » وخمسون فرقة عسكرية 
مقن لسري امنافك رنههنة يكل قوم م اللزيانات الى 
القنابل الهيدروجينية والصواريخ بعيدة المدى * والأمس 
كذلك فى الصين . مع المبالفة فيه ٠‏ لماذا يكون لديهم بنون 
وبنات ؟ ليكونوا وقودا للمداشع » وقودا للمصسناعة . وقودا 
للزراعة . وقودا لبناء الطرق ٠‏ ولذلك فالشرق شرق والغرب 
غرب ل فى الوقت الراهن ٠‏ ولكن الشرق والغرب قد يلتقيان 
باحدى طريقتين ٠‏ الفرب قد يخثى الشرق الى الحد الذى 
يجعله يتخلى عن فكرته من أن البنين والبنات للاستهلاك على 
نطاق واسع » ويقرر بدلا من ذلك , من أنهم وقود للمدافع 


ا 





وأنهم لدمزين قوى الدولة ٠‏ ومن الناحية الاخرى فان الشرق 
قد يجد نفسه تحت ضنط الجماهر التواقة للاجهزة والتى 
تتحرق شوقا لكى تحيا حياة أهل الغرب » الى الحد الذى يجعل 
الشرق يغير وجهة نظره ويقول انالبنين والبنات هم فىالواقع 
للاستهلاك على نطاق كبس ٠‏ ذلك ماسوف يقرره المستقبل ٠‏ أما 
الآن فالاجابات الحالية عن سؤالك متعددة تستبعد كل اجابة 
منها الاخرى ٠‏ 

قال مستي مينون : والاجابة فى الشرق والغرب على 
السواء تختلف عن الاجابة عندنا ٠‏ لماذا يكون لأهل بالا بئون 
وبنات ؟ انهم ليسوا للاستهلاك الكبير ولا لتعزين الدولة > نعم 
ان الدولة لابد أن توجد ء ولابد أن يثوافي لكل امسرىء 
مايكفيه ٠‏ هذا أمس لايحتاج الى نقاش » وبهذين الشرطين 
يستطيع البنون والبنات أن يتبينوا مايراد بهم فى الواقع ‏ 
بهذين الشرطين فقط نستطيع أن نبرم أمرا ٠‏ 

ولماذا يكون عندكم ‏ فى واقع الأمس ‏ بنون 
وبنات ؟ 


00 


ناضحة ٠‏ 
وأوماً ويل برآسه ايجابا وعلق على ذلك بقوله : هذا ماجاء 
فى «مذكرات عن حقائق الاشياء * جاء فى هذه المدذكرات «كق 

من أآنت فى الواقع» . 
بالناس كما هم فى الواقع على المستوى الذى يجاوز الفردية ٠‏ 
ويطبيعة الحال نحن من هذه الناحية لا نقل عنه اهتماما ٠‏ ولكن 


ر؟ 





همنا الاول هو التعليم الاولى ٠‏ والتعليم الاولى يعالج الافراد 
على اختلاف أشكالهم وأحجامهم وأمزجتهم ومواهبهم 
ونقائصهم ٠‏ أما الافراد فى وحدتهم التى تجاوز وجودهم 
المادى فهم من شأن التعليم العالى ٠‏ ويبدآ ذلك فى سن 
المراهقة وهو يسير جنبا الى جنب مع التعليم الأولى فى مرحلته 
المتقدمة ٠‏ 


قال ويل : فهمت انه يبدأ مع تجربة عقار الموكشا لأول 
مسرة * 

شهدته وهو يفعل فعله ٠‏ 

وأوضحت ذلك المديرة بقولها : لقد أهذه الدكتور 
روبرت بالامس ليشهد حفلا من حفلاته ٠‏ 

وأضاف ويل : ولقد ترك فى هذا الحفل أآثرا عميقا ٠‏ 
اثتى حينما أفكى فى تربيتى الدينية «-* ولم يكمل العبارة 
كنت أقول ‏ يتلقون النوعين من الثربية فى آن واحد ٠‏ 
نساعدهم فى ممارسة وحد تهم التى تجاوز وجودهم المادى ,» 
الوقت نفسه فى فصول السيكولوجيا والفسيولوجيا ان كل 
فرد منا له تكوينه الذى يتفرد به » وان كل امرىء يختلف عن 
كل امرىء آخشن ٠‏ 


قال ويل : عندما كنت فى المدرسة بذل المىربون جهدهم 


ينا 





لكى يزيلوا هذه الفوارق » أو على الأقل يكسونها بنفس المثل 
التى سادت فى الفشرة المتآخرة منحكم الملكة فكتوريا ‏ حينما 
كان المثل الاعلى أن يكون المىرء رجلا مهذيا دارسا انجليكانيا 
لاعبا للكرة ٠‏ والآن خبرنى ماذا تصنعون وأنتم تعلمون أن 
كل امرىء يختاف عن كل امرىء آخن ٠‏ 


قال مسس مينون : نبدأ بتحديد الفوارق ‏ من هذا 
الطفل بالضبط أو ماهو من حيث التشريح والكيمياء الحيوية 
والسيكولوجيا ؟ وفى المراتب العضوية أى هذه الاجهزة له 
مده الأسيقية © الانياد. أل الفطلات + :1 ا وان الحعسي ب 
ما مدى انع ل ره الحدود المحورية الشلاثة ؟ ومديج 
عناصره التى يتألف منها , بدنية كانت أم عقلية ؛ الى أى حد 
هى منسجمة والى حد هى متنافرة ؟ ورغباته الموروثة , 
ما مقدار حجمها من حيث حب السيطرة , والروح الاجتماعية, 
والانرواء فى عالمه الداحلى ؟ كيف يقوم بالتفكير والادراك 
الحسى والتذكن. ؟ هل هو ممن يتعملون بالنظلي أو من قير 
هؤلاء ؟ هل يعمل عقله بالصور أو بالالفاظ , أو بهما معا فى 
آن واحد ء أو بغسر هذا وذاك ؟ وقدرته على رواية القصص , 
الى حد هى قريبة من السطح ؟ هل يرى العالم كما كان يراه 
وردزورث )١(‏ وتراهيرن (؟) حينما كانا فى عهد الطفولة ؟ 
واذا كان كذلك ماذا نعمل لكى نحول دون أن يتلاثى تألق 
النفس ونضرتها فى ضوء النهار المشترك بين الناس أجمعين ؟ 
وبعبارة أعم » كيف نربى الاطفال على مستوى المفاهيم دون 





)١(‏ شاعر رومانيكى انلجليزى ل المترجم 
(5١‏ رحدل الحجليزى من رجال الدين عاش فى القرن السابع عادر 
وله شعر صوفى - المترجم 


لللن 





أن نقتل قدر تهم على الخسرة المىكزة الك لايعيس عنها باللف.؟ 
وكيف نوفق بين التحليل والرؤيا ؟ وهناك أسثلة عديدة أخرى 
يجب أن نسآلها وآن نجيب عنها ٠‏ مثلا , هل هذا الطفل يمتصس 
كل الفيتامينات التى يحتويها طعامه » أم هل هو عرضة لنقصس 
مستديم اذا نحن لم نتعرف عليه ونعالجه يحد من حيويته , 
ويظلم مزاجه , ويجعله يرى القبح . ويحس الملل » ويفكر 
تفكس الأحمق والحاقد ؟ وماذا عن مقدار السك. فى دمه » وعن 
تنفسه » وعن وقفته وجاسته والطريقة التى يستخدم بها 
كيانه المضوى حينما يعمل ؛ أو يلعب أو يدرس ؟ ثم هناك 
أيضا تلك الاسئلة التى تتعلق يمواهبه الخاصة ٠‏ هل تبدو 
عليه امارات تدل على أن له موهية موسيقية , أو حسابية » أو 
موهبة فى تناول الالفاظ , ودقة الملاحلة والتفكير المنطقى 
والخيالى فيما يلاحظه ؟ وآخيرا الى حد سوف يستجيب للايحاء 
عندما يكين ؟ 

' ان كل الاطفال أفراد يسهل التقأثي عليهم بالتنويم 
المغنامايسى ب وهم فى هذا وسطاء جيدون لدرجة أن كل أر بعة 
من لعناسة متهن يمكن أن افوا بالكلام كي يستملزهوا الفى 
فأربعة من كل خمسة منهم لايمكن اطلاقا أن تحادثهم حتى 
يسخطيعوا المثى وهم نيام ٠‏ واذا أخذنا مائة من الاطفال 
عشبوائيا » من هم العشرون طفسلا الذين سوف يكبرون 
ويصبحون قابلين للايحاء الى حد المشى وهم نيام ؟ 

سأل ويل : وهل تستطيعون أن تحددوهم مسبقا ؟ ثم 

ماجدوى ذلك ان كان هذا ممكنا ؟ 


الجزيرة قكم 





أجاب مسش مينون : نعم نستطيع أن نحددهم » ومن 
,الأهمية بمكان أن نتعمرف عليهم ٠‏ بل هو آكش أهمية فى عالمكم 
.الذى تعيشون فيه ٠‏ فمن الناحية السياسية تجد أن العشرين 
فن الأئة الناين ينكن #تويدي. مكنا طرسيا مسدوولة الى حد 
معين هم أخطبر العناصر فى مجتمعاتكم ٠‏ 

ف أخطر العناصر ؟ 

العم لان هؤلاء هم الذين قدر لهم أن يكونوا ضصحايا 
الوخاقك فى الوميس اطباك القديية فيبة قبل العميي ابل 
كان الخطيب الذى يسح بلفظه والذى يستند الى تنظيم من 
وراثه يستطيع أن يحول هذه العثر ين فى المائة ممن عتدهم 
استعداد للمشى آثناء النوم الى جيش منظم من المتعصبين الذين 
يكرسون حياتهم لجلب المزيد من المجد والسلطة للرجل الذى 
قام بتنويمهم ٠‏ وفى ظل التنظام الدكتاتورى هؤّلاء المنومون 
آنفسهم يمكن التحدث اليهم واقناعهوم بعقيدة معينة ويمكن 
اتعبئتهم ليكونوا نواة قوية للحزب الذى يقدر على كل شىم ٠‏ 
ومن ثم ترى أنه من الاهمية بمكان لأى مجتمع يقيم للحرية 
قدرها أن يكون باستطاعته أن يتعرف على أولئك الذين يمكن 
فى المستقبل تنويمهم وهم لما يزالون فى الصغس ٠‏ ويعد مايتم 
التمرف عليهم ينومون ويدربون تدريبا منظما على آلا 
يستسلموا لتنويم أعداء الحرية ٠‏ ومن الافضل ‏ بطبيعة 
الحال ‏ اعادة تنظيم المؤسسات الاجتماعية لكى يصبح من 
العسير أو المستحيل أن يظهروا أو أن يكون لهم أى تأثين ٠‏ 

وهذه هى الحال عندكم فى بالا على ما أظن ؟ 
٠‏ قال مستىس ميشون : تماما ٠‏ ولذلك فان الذين لديهم 
الاستعداد لتلقى التنويم لايشكلون خطيا ما ٠‏ 


1 





يه لمانا اذن دنسمو نَ أتفسكم مشفة |العكسين ف حليهم 
مقدما ؟ 

لآن موهبتهم لها قيمة كبرى اذا أحسن استخدامها ٠‏ 

سأل ويل : هل ذلك للتحكم فى المصير ؟ وتذكر ذلك الأونز 
سو نز يلا بشأن امكان هفك على أزرار النئفس الذى يقوم يه 
كل امرىع لنفسه » 

هن وكيل الوزارة رأسه وقال : ان التحكم فى المصصضينر 
لايتطلب شيئا آكش من غيبوبة خفيفة ٠‏ وكل امرىء تقريبا 
قادر على ذلك ٠‏ أما أولتك المستعدون لاستقبال التنويم فهم 
العشرون فى المائة الذين يمكن أن يروحوا فى غيبوبة عميقة ٠‏ 
وفى الغيبوبة العميقة وحدها دون سواها يمكن تعليم الشخص 
كيف يتلاعب بالزمن ٠‏ 

وسأل ويل : وهل تستطيع أنت أن تتلاعب بالزمن ؟ 

هن مساس مينون رأسه وقال : لسوء حظى انى لم استطع 
بالطريقه البطيئة الطويلة ٠‏ ولكن السيدة نارايان كانتاحسن 
منى حظا ٠‏ كانت واجدةبن المشرينفى المائة أصحاب الامتياز 
فأخنت كل أنواع الطرق التس بوية المختصرة مما لم يئيسر أبدا 
لى ولأمثالى » 

سأل ويل وقد التفت نحو السيدة المديرة : ماهذه العلرق 
المختصرة ؟ 

اجابت بقولها : هى لرق مختصرة للتذكر , وللحساب » 


او 





وللتفكير . وحل المسائل ٠‏ يبدأ الفرد بأن يتعلم كيف يحس 
عشرين ثانية وكأنها عشر دقائق » والدقيقة كأنها نصف ساعة 
هذ من سول هناف بخالة 'الننى 4 النقيفة > اسعسه الود 
الج أضساء لم واحلض اكنا لتدة. ناويلة اجنين دوسا عنانن 
كاملتين » ويستطيع ان يقسم بذلك ٠‏ وبعد ان يفيق من 
النييوبة ينظ الى الساعة ء» فيدرك أن الرمن الذى أحسه 
ساعتين لم يستغرق سوى اربع دقائق فى الواقع ٠‏ 


قال مسشش مينون : لايعرف احد كيف يكون ذلك ٠‏ غيران 
كل تلك الحكايات الى تروى عن الفرقى الذين يرون حيا تهم 
كلها منبسطة آنابهم فى بع ثوات صادقة كل الصدق + ان 
العقل والجهاز العصبى ‏ أو لعل من الاصح أن نقول بعض 
العقول وبعض الاجهزة المصبية ‏ قادران على هذا العمل 
الفذ » وهذ!ا كل مايعرفه أى انسان ٠‏ وقد عرفنا هذه الحقيقة 
مئك سكين مانا انق المحتلها منذ ذلك التاريخ ٠‏ نستغلها 
كما نستغل غيرها من الحقائق ‏ لأغراض تربوية ٠‏ 


واستائقت السيدة تارآايآن حديكها قائلة ؛ هدم نمثلا 
مسنألة خسابية ٠‏ قد تستفرق فى الحالة الطبيعية نحو نصف 
شاعة لحلها ٠‏ أما اليوم فأنت تستطيع أن تتلاعب بالزمن بحيث 
تصبح- الدقيقة الواحدة فى اعتبارك الشخصى مساوية لثلاثين 
دقيقة ٠‏ وعندئل تشرع فى حل المسألة ٠‏ وبعد ثلاثين دقيقة 
باعتبارك الشخصى تجد أن المسألة قد حلت ٠‏ ولكن ثلاثين 
دقيقة باعتبارك الشخصى ليست بمؤشرات الساعة الا دقيقة 
واحدة ٠‏ فأنت كنت تعمل - بغر احساس بالعجلة أو الاجهادب 
بالشرمة الع يننال حها اح ازلتك: الأطفال الندين يمون 
بسرعة غير عادية ممن يظهرون بين الحين والحين ٠‏ سوف يظهر. 


اذك 





ف لعفل غنا دف جل انون 1 تسو 01 أن جلها 
نكل دوت كله يحينة التلاعت بالرمن الك انبثها فى التوييهم 
يستطيع أن يؤدى عمل ساعة فى دقيقتين ‏ وأحيانا فى بضع 
ثوان ٠‏ أنا لست الا طالبة متوسطة » ولكنى كنت أستطيع أن 
أروح فى غيبوية عميقة , فكان معنى ذلك أنه كان من 
المستطاع تعليمى كيف أختصر الزمن الى واحد على ثلاثين من 
طوله الطبيعى ‏ والنتيجة أننى استطعت أن أستوعب قدرا من 
المعرفة ماكان من الممكن أن أستوعيبه بالطريقة العسادية ٠‏ 
و تستطيع أن تتصور مايحدث اذا عرف انسان من أصحاب 
معدلات الذكاء العبقرية أن يتلاعب بالزمن ٠‏ سوف تكون 
النتائج خيالية ! ش 

قال مسس مينئون : انهم لسوء الحظ قليلون جدا ٠‏ ففى 
الجيلين السابقين توافى لنا اثنان فقط من أصحاب العبقريات 
الحقيقية الذين يستطيعون أن يتلاعبوا بالزمئ » ونحو خمسة 
أو ستة أشخاص من المرتبة الثانية ٠‏ غير أن ماتدين به بالا 
لهذه القلة ينوق كل تقديسر ٠‏ ولذلك لا عجب اننا نبحث بدقة 
عمن لديهم استعداد لتلقى التنويم ! 

وبعد فثرة قصيرة من الصمت ختم ويل الحديث بقوله : 
أنتم بالتأكيد توجهون أسئلة عديدة خاصة بفحص التلاميذ 
الصغار ٠‏ ماذا تصنعون عندما تعثرون على ماثبتنفون ؟ 

قال مسس مينون : نبدأ بتعليمهم وفقا لنتائج البحث ٠‏ 
فنحن مثلا نوجه أسئلة خاصة بالتكوين البدنى للطفل وخاصة 





)١( '‏ عالم فرنسى فى الطبيعة والرياضيات ( هلالا؟ ‏ 18553 )1 - 


المترجم 
(؟) عالم ألمانى فى الرهياضيات والفلك ( /الالا١‏ ب 1868  )‏ المترجم 


زفان 





بمزواجه *- وعندما نظفى بالاجابية نفسوز اكش هم خحجااد, 
وأشدهم توثرا عصبيا ,2 وأكثرهم سرعة للاستجابة والمنطوين 
على أنفسهم من الاطفال 5 و نضمهم فى مجموعة واحصدة * 
وشيئا فشيئا تتضخم المجموعة ٠‏ نضم اليها أولا بضعة أطفال 
ممن لهم ميول نحو الاجتماع بغر قيود » ثم نضم بعد ذلك 
طفلا أو طفلين من أصحاب العضلات ممن لهم ميول عدوانية 
وعندهم حب للسيطرة ٠‏ وقد وجدنا أن هذه هى أفضل السيل 
لكى نجمل الاطفال ‏ بنين وبنات ‏ المتطرفين فى هسذه 
الاتجاهات الثلاثة متفاهمين متسامحين بعضهم مع بعضص ٠‏ 
وبعد بضعة أشهس من الاختلاط الذى يخضع للرقابة الدقيقة 
نجد أنهم على استعداد لان يعترفوا بأن الناس من أصحاب 
التكوين الوراثى المختلف لهم من حق اليقاء ما لغيرهم ِ 

قالت السيدة نارايان : وهذا المبدأ نعلمه صراحة كما 
نطبقه تدريجا ٠‏ فى الصفوف الدنيا نقوم بالتعليم عن طريق 
التشبيه بالحيوانات المألوفة ٠‏ القطط تحب الاعتزال , 
والاغنام تحب. التجمع ٠‏ الدلق متوحش لايمكن استئناسه ٠‏ 
وحهنزيس غينيا رقيق ودود ٠‏ هل أنت كالقط أو النعجة أو 
الختزيى الفينى أو الدلق ؟ نتحدث فى هذا بالحكايات الرمزية, 
ويتيين أذا آن الاطفال الصغار أنفسهم يمكن أن يدركوا حقيقة 
التنوع البشرى والحاجة الى التسامح المتبادل والعفسو 
المتيادل * 


قال مسدس.ى ميتوان 3 وفيما بعك حيئما يبدأون فى قراءة 
(سعيها) 00 نيين لهم العلاقة لكب التكوين والدين 54 أشياه 





)١(‏ مزامسر هندوكية ب المترجم 


ين 





الغنم وآشياه الخنازير اافينية يحبون الطقسوس والمفلات 
العامة والأحاشيس الى شنها الاجساعات الديتية الى فنقد 
لاحيام الروح الدينية فى النفوس * وهؤلاء يمكن توجيه ميول 
أمزجتهم نحو طريق العيادة ٠‏ وأشباه القطط يحبون العزلة 
ويمكنهم بتأملاتهم الذاتية أن يسسيروا فى «لسريق معرفة 
النئفس ٠‏ وأشياه الدلق ير يدون أن يصنعوا شيئا ما ء والمشكلة 
هى كيف نحول رغبة العدوان فى نفوسهم الى طريق العمل 
المنزه عن الغرض ٠‏ 

قال ويل : وهل طريق العمل المنزه عن الغرض هو ماكنت 
أقشافك: بالأنس< الطنويق"الدى يكل :دن قطمم الاحساب 
وتسلق الصخور ؟ ْ 

قال مسس مينون : قطع الاشجار وتسلق الصخور حالات 
خاصة ٠‏ واذا عممنا الاحكام قلنا ان الطريق الذى يبلغ الى 
(كل الطرق) يتمثل فى اعادة توجيه السيطرة ٠‏ 

لاوما ثلك ؟ 

المبدآ غاية فى البساطة ٠‏ تأخن القوة التى تتولد عث 
الخوف أو الحسد أو كثرة النورا درينالين : أو عن أى دافع 
باطنى آخضر يكون لسبب ما وفى وقت ما فى غي موضعه ‏ 
تأشن هذه القوة وبدلا من أن تستخدمها فى القيام يعمل يسىء 
الى شخض ما + .وبدلة من كبتها ويذلك تشعل بمساحبها شيا 
لا ير » توجهها شعوريا فى مجرى يمكن عن طريقه آن تصنع 
شيئا نافعا » وان لم يكن ناغما فهو على الاقل لايضر ٠‏ 

قالت المديرة : اليك مثالا بسيطا ٠‏ الطفل الغاضب أو 
الذى خاب أمله يستجمع قوة تمكنه من أن ينفجني باكيا ,2 أو 


9 





أن يسب أو يقاتل ٠‏ واذا كانت القوة التى تولدت تكفى لشىء 
من هذا! فهى تكفى للجرى أو الزرقص »ء وآكثر من كافية 
للشهيق بعمق خمس مرات ٠‏ وسوف أريك شيئا من الرقص 
فيما بعد ٠‏ أما الآن فدعنا نحصى أنفسنا فى التنفس ٠‏ ان 
الشخص الغاضب الذى يتنفس .خمس مرات بعمق يخفف كثيرا 
من التوصش وبذلك يتيسر له أن يتصرف تصرفا معكولا ٠‏ لذلك 
نحن نعلم أطفالنا كل أنواع الالعاب التى تعتمد على التنفس, 
يلعبونها كلما غضيوا أو اضطربوا ٠‏ وبعض هذه الالعاب 
تقوم على أساس المنافسة » من من المتنافسين مثلا يستطيع أن 
يشهق بدرجة أعمق ويقول وهو يزضر (أوم) لاطول وقت 
ممكن ؟ هذه مضاربة بين ائنين تنتهى دائما بالتصالح ٠‏ غير أن 
التسابق فى التنفس لايكون فى محله س بطبيعة الحال ب فى 
كثر من الحالات ٠‏ ولذلك كان لدينا لعبة صغيرة يستطيع الطفل 
الغاضب أن يلعبها منفردا » وهى لعبة تقوم على أساس الفنون 
الشعبية المحلية ٠‏ اننا ننشىء كل الاطفال فى بالا على الاساطير 
البوذية » وفى أكش هذه القصصص الخيالية الدينية يوجد 
شغص ما لديه رؤيا الكائن العلوى ٠‏ البوذيساتفا )١(‏ مشلا 
يرى رؤّياه فى تفجس الاضواء » وفى البجوهرات وأقواس 
قزح ٠‏ ومع الرؤيا التألقة هناك دائما حاسة للشم على نفس 
الدرجة من الروعة ٠‏ فالصواريخ الضوئية تكون مصحوبة 
بعطر شذى يفوق الوصف ٠‏ نحن تأخذ هذه الصور الخيالية 
التقليدية ‏ وليست بى حاجة الى القول بأنها جميعا تقوم على 
أساس التجارب الخيالية التى تتمدث فعلا من آثي الصوم أو 
حرمان الحواس أو بعض العقاقي ‏ ونطلقها لتفعل فعلها ٠‏ 

)١(‏ الشخص الذى يؤجل قيامه بدور بوزا لكى يساعد غيره من 
الذامن ست المترتعم 


ا 





نقول للاطفال ان المشاعى العنيفة هى كالرلازل ٠‏ تهزنا هزا 
شديد! حتى تظهس الشروخ فى الجدران التى تفصل ذواتنا عن 
طبيعة بوذا العالمية المشتركة ٠‏ يغضب المىرء فيتشقق شىء فى 
نفسه ,2 ومن خلال الشقوق تهب نفحة من عطنى الاستنارة 
السماوية ,. فيها رائحة الشنبق «الايلنغ والفردينيا ولكنها 
أكش منها عجبا بدرجة لاتحد + وهذا المعنى السماوى الذى 
تكشف لك مصادفة يجب ألا يفوتك ٠‏ هذا المعنى يوجد كلما 
ثار فى نفسك الغضب * اسه ستنشته » وتكنفسه ,2 واملاً به 
رنتيك » مرة بعد أخرى ٠‏ 


وأطفالكم يقومون يذلك فعلا ؟ 


لمعا اوه م و اكينة عافدل اتوم 
كشأن من شئون حياتهم العادية ٠‏ وكثيرون منهم .. قوق ذلاك_ 
يشدون فعلا ذلك العطى الذى حدثتك عنه * والنواهى القديمة 
(لاتفعل كذا , ولا تفعل كذا) تت تتسحول الى ايجابيات (افعل كذاء 
وافعل كذا ) ويجد ثوايه لما يفعل ٠‏ لقد حولنا مسار القوة 
الضارة بطبيعتها الى اتجاهات لاتكون فيها ضارة ؛ بل قد تعود 
فعلا بالخس « وفى آثناء ذلك نعطى الاطفال ‏ بطبيعة الحال ‏ 
تدريبا منتظما ومتدرجا بعناية ثامة فى الادراك وفى 
استخدام اللفة استخداما صحيحا 0 تعلمهم الانتياه الى مايرون 
ومايسمعون ء ونطلب اليهم فى الوقت نفسه أن يلاحظوا كيف 
دو ل مشاعر هم ورغباتهم ف مايمارسونه فى العالم الخارجى, 
وكيف توش عاداتهم اللفوية فى مشاعرهم ورغباتهم بل وفى 
احساساتهم ٠‏ ان ما تسجله عيناى وأذناى شىم , والكلمات 
التى يم والحالة النفسية التى أكون عليها وما تسمح 
لى بادراكه وتفهمه والعمسل بمقتضناه الاهداف التى اتجه 


اع ؟ 





نحوها ‏ كل ذلك شىء آض ٠‏ ومن ثم فأنت ترى اثدا نضم ذلك 
كله بعضه الى بعض فى عملية تربوية واحدة » ان مانقدمه 
للاءافال فى وقت واحد هو تدريب فى الادراك والتخيل »2 
وتدريب فى الفسسيولوجيا والسيكولوجيا التطبيقيين , 
وفتريب فى السبلوك الخلعي المسن. والديانة السلية + 
وتدريب فى استخدام اللغة استخداما صحيحا ٠‏ وتدريب فى 
معصرفة النفس * ويعبارة موججزة هو تدريب لمركب الجسم 
والعقل كله من كل أوجهه ٠‏ 

سأل ويل : ما علاقة كل هذ! التدريب المعقد لمىركب 
الجسم والعقل بالتربية النظامية ؟ هل هو يعاون الطفل فى 
حل مسائل الحساب » أو التزام قواعد النحو فى الكتابة » أو 
فهم مبادىء الفيزياء ؟ 
قال مسستي ميئون : ان ذلك يعاونه كثيرا » قمركب 
الجسم والعقل المدرب يكون أسرع وأشمل كثيرا فى تعلمه من 
هذا المركب اذا لم يدرب ٠‏ وهو كذلك أقدر على ربط الوقائع 
بالافكار » وريطهما معا بحياة صاحبه ٠‏ وفجأة وعلى حين بغته 
أخذ يضحك عاليا . وكانت مفاجأة لان ذلك الوجه المستطيل 
الحزين يوحى بأنه لايتلاءم مع أى تعبير عن المرح أكش من 
أبتسامة خفيفة يخرجها صاحيها من قلب حزين ٠‏ 

ب مايض حكك ؟ 

طاف يخيالى شخصان الثقيت بهما فى زيارتى الاخرة 
لاتجلعرا + فى كمبردج * احندهما هالم فى الذرة + والآخن 
فيلسوف ٠‏ وكلاهما من المشاهسر ٠‏ أما أحدهما فعمره العقلى 
ب .خارج المعمل ‏ يبلغ نحو احدى عشرة سنة ٠‏ أما الآخ. فقد 
كان أكلة بدينا , لايحاول أن يخفف من وزنه ٠‏ وهذان مثلان 


الفا 





خمسة عشر عاما لتربية نظامية مركزة وأهملت مركب العقل 
الجسم الذى يقوم بالتعلم وبالميش * 


58 أفهم من ذلك أن نظامكم لايخرج هذا النوع الشاذ من 

هن وكيل الوزارة رأسه وقال : لم أر قط أحدا من هذا 
الطراز حتى ذهبت الى اوربا ٠‏ انهم هناك مبعث للضحك من. 
شدة الغراية ٠‏ ولكنهم كذلك مدعاة للأسى ٠‏ مساكين ! انهم 
.منفرون بدرجة عالية ! 


ب هذا الذى يدعو الى الأسى والذى ينفى بددرجة عالية هو 
:الثمن الذى ندفعه نظي التخصص ٠‏ 


ووافقه على ذلك مينون وقال : نعم للتخصص » ولكن 
:ليس بالمعنى الذى تستخدمون الكلمة لتدل عليه ٠٠‏ التخصص 
بالمعنى الآخضر ضرورى ولا مناص منه » وليسث هناك حضارة 
بفسيس تخصص ٠‏ ولكنك ان تمهدت بالتربية مركب العقل 
والجسم كله مع الذكاء الذى يستخدم الرمن , فان ذلك النوع 
من التخصص السلازم لايؤذى كثيرا ٠‏ ولكنكم لاتتمهدون 
بالتربية مركب العقسل و اسم ١‏ وعلاجكم للمبالغة فى 
التخصص العلمى هو يضسع دراسات فى العلوم الانسانية ٠‏ 
حسنا ! ان كل تروبية يجب أن تتضمن دراسات فى العلوم 
الانسانية ٠‏ ولكن لاتخدعكم الاسماء ٠‏ ان العلوم الانسانية 
وحدها لاتجمل من الطالب انسانا ٠‏ وليسثت الا صورة آخرى 
من صور التخصصي على المستوى الرمزى ٠‏ ان قراءة افلاطون 
.أو الاستماع الى محاضرة عن ث+*س* اليوت لاتربى الانسان 


ان 





الكامل ٠‏ انها تربى الطالب على معالجة الرمون ‏ شأنها فى. 
ذلك شأن دراسة الفينز يام أو الكيمياء ‏ وتترك بقية مراكيه 
العقل والجسم الحى فى حالة بداثية من الجهل البداثى والعجن ٠‏ 
ومن هنا كانت تلك المخلوقات المنفرة التى تثير الأسى أمثال. 
أولتك الذين أدهشونى عند أول زيارة لى للخارج ٠‏ 


وينا ل ووز وان عن | المكزرهاف الى لذ مق نديينا 
والممارات العقلية اللازمة ؟ هل تعلمون بالطريقة التى. 
تعلم بها ؟ 

نعلم بالطريقة التى أرجح أنكم سوف تعلمون بها بعد. 


نحو عشر سنوات أو خمس عشيرة سنة ٠‏ خذ الرياضيات على 
سبيل القال. + يدات الوياسيات د تار فيا متطو ين عضن 
الحيل النافعة » وحلقت فيما وراء الطبيعة ,» وأخيرا عبرت عث., 
نفسها فى بنيات وتحولات منطقية ٠‏ ونحن فى مدارسنا 
نعكس هذه المراحل التاريخية : نبدآ بالبئية والمنطق 2 
و نتخلى مزائلة ماوراء الطبيعة » ونسس من المبادىم العامة 
الى تطبيقات معينة ٠‏ 

وهل يفهم الاطفال ؟ 

أفضل بكثس مما يفهمون لو بدأنا بالحيل النفعية ٠‏ يعد. 
الخامسة من العس تقريبا يستطيع أى طفل ذكى أن يتعلم أى. 
شىء تقريبا اذا نحن قدمناه له بالطريقة الصحيحة ٠‏ المنطق. 
والبنية فى شكل ألعاب والغاز ٠‏ الاطفال يلعبون وبسرعة 
لاتصدق يدركون المغزى - وبمدئذ تستطيع أن ننتقل الى 
التطبيقات العملية + واذا نحن علمنا بيهذه الطلريقة تتعلم. 
الاطفال .عل الاقل ثلأتة امقبال نايتعلمونه اليدوم من حيث. 
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القذاق + وآازينة انثال من فيك الفسول» قن شه الرقت :- 
.-خل مجالا آخس يستطيع المرء فيه أن يستخدم الالعاب فى تثبيثت 
فهم المبادىء الاساسية ٠‏ ان كل التفكير العلمى يقع فى حدود 
الاحتمالات ٠‏ والحقائق الأزلية الأبدية ليست سوى درجة 
.عالية من الاحتمال ٠‏ وقوانين الطبيعة التى لاتتغر ان هى 
الا متوسطات احصائية « كيف يمكن أن نقحم هذه الافكار 
العميقة فير الواضحة فى رؤّوس الاطفال ؟ ثلعب معهم 
الروليت » ونجرى الشقرعة و نسحب اليانصيب . تعلمهم كل 
صنوف الالعاب بالورق والنرد ٠‏ 


قالت السيدة نارايان : أكثى مايحب الاطفسال لعبة 
الاقاع و الشحلاك لاير8 كما يسبواق لجيه الاش يدري 
]ا عثلة * 


وأضاف مستي مينون : وفيما بعد نعلمهم لعبة آكش من 
ذلك تعقيدا 2 يشترك فيها أربعة أشخاص يلعبون بمجموعة 
من الأوراق مؤلفة من ستين ورقة مصممة برسوم خاصة 
ومقسمة الى ثلاثة أصداف ‏ هذه اللعبة تسميها البريدج 
السيكولوجى ٠‏ توزع الاوراق اعتثياطا بالصدفة , ولكن اللعب 
يحتاج الى مهارة , والى تمويه وتعاون مع الشريك ٠‏ 


قال ويل : العا بكم فيها التطور , ومندل .والسيكولوجيا* 
القاس ان نوي تدك وتات بالبير ليميا ال لجن كين * 


قال مينون : هى ذلك ٠‏ ان اهتمامنا الأول ليس 
:يالفيزياء والكيمياء » انما هو بعلوم الحياة ٠‏ 

هل هذا مبدأ من مبادئكم 9 

د ليس الكل لدوب تنا هق ئش :يساق ذلك با لمعنه 


كن 





والضرورة الاقتصسادية ٠‏ ليس لدينا المال الذى يكفى للبحث. 
فى الفيزياء والكيمياء على نطاق واسع » والواقع أننا لسنا 
فى حاجة فعلية الى مثل هذا البحث ‏ فليست لدينا صناعات 
ثقيلة ننافس بها غيرنا ولا تسليح نجعله أشد فتكا . ولا أقل 
وناق | لمدوطك م كاين« القير © ناويا بوكر اع كتفي 
على أن نعيش بانسانية كاملة منسجمين مع أوجه الحياة الأخرى 
فوق هذه الجزيرة على خط العرض هذا على هذا الكوكب * 
نستطيع أن نأخذ عنكم نتنائج البحوث فى الفيزياء والكيمياء 
ونطلبقها ‏ ا نأردنا أو استطعنا ماديا . على أغراضنا الخاصة ٠‏ 
وفى الوقت نفسه نركن عل البحث الذى يبشىر بأن يجلب 
الخيرالوافى لنا ‏ وذلك فى علوم الحياة والعقل ٠‏ وأضاف الىذلك 
قوله : لو أن رجال السياسة فى البلاد التى استقلت حديثا 
تصرفوا بالعقل لفعلوا مثلنا ٠‏ ولكنهم يريدون أن يبددوا 
طاقاتهم » يريدون أن تكون لهم جيوش » ويريدون أن 
يحلقوا بأهل أمريكا وأوروبا الذين يدمنون التحرك بالآلات 
والنظن الى التلفزيون ٠‏ وواصل حديثه قائلا «ليس أمامكم 
اختيار , فأنهم ملتزمون بتطبيق الفيزياء والكيمياء بلا رجعة, 
قلا ار قو ين نكا كيدا االسئنة » السك ,والشيافة 
والاجتماعية ٠‏ ولكن البلاد النامية غير ملتزمة ٠‏ ليس عليها 
أن تحذو حل وكم * ومازالت حرة تستطيع أن تسلك الطريق 
الذى سلكنا ب طريق البيولوجيا التطبيقية » طلريق تنظيم 
التناسل 2 والانتاج المحدود والتصنيع المخثار الذى يتيحه 
تنظيم التناسل ٠‏ الطريق الذى يؤدى الى السعادة التى تنبع من 
الباطن وتنعكس على الظاهر , من خلال الصحة ,2 والوعى ,2 
و تغيير وجهة النشلى الى العالم » وليس الى أوهام السعادة التى 
تسسر عكسا من الظاهر الى الباطن » من خلال لعب الاطفال 
م 





وحيوب الدواء وآسباب اللهو التى لاتتوقف + هذه البلاد 
النامية مازال بوسعها أن تأحذ باسلوينا »2 ولكنها لاتريد »2 
وترغب فى أن تكون مثلكم تماما ٠‏ كان الله فى عونها ٠‏ ولا 
كان مستحيل عليها أن تشعل مافعلتم ‏ على الأقل فى خلال 
الفتىة التى قدرتها ‏ فقد حكمت على نفسها بالفشل وخيبة 
الأمل , وكتب عليها الشقاء الذى يترتب على الانهيار 
الاجتماعى والفوضى , ومن ذلك الى شقاء العبودية للحكام 
المستبدين * هذه مأساة يمكن التنبؤٌ بها تماما , وهم يسيرون 
نحوها وعيونهم مفتوحة * 

قالت المديرة : وليس بوسعنا أن نفعل شيئا فى هذا 
الصدد * 

قال مسس مينون : لا نستطيع أن نفعل شيثًا اللهم الا أن 
نستس فى ادام ما نفعل الآن وتأمل آملا مستحيل التحقيق أن 
تكون الأمة التى وجدث سبيلها لأن تعيش عيشة سعيدة سعادة 
انسانية مثلا يحتذى ٠‏ الفرصة ضعيفة جدا ء ولكن من يدرى 
ربما جدث ذلك ٠‏ 

«مالم تتكون راند نج الكيرى قبل ذلك» م 

قال مستس مينون جادا وموافقا : نعم » ما لم تتكون 
راندنج الكبرى قبل ذلك ٠‏ ومع ذلك فلابد لنا من مواصلة 
السير فى ما أخذناه على أنفسنا ‏ أعنى الثىبية + هل هناك 


ثىء آضص. تريد أن تعرفه يامستس فارنبى ؟ 


قال ويل : هناك الكثسر ‏ مثلا متى تبدآون تدريس 
العلوم؟ 


للينا 





اق أماقي فين الو لع لدف ننه[ كه ملي العو 
والقسمة ٠‏ والدروس الاولى فى علم البيئة ٠‏ 

علم البيئة ؟ أليس هذا موضوعا معقدا بعض الشىء ؟ 

فين قكل هنا با بد اعت لمان الاطفال قرمية 
لكى يتخيلوا أن أى ثشىء من الاشياء له كيان مستقل عن غيره 
من الاشيام الاغرى-* يجب أن توضع لهم ففك البداية ان 
الحمياة كلها علاقات ٠‏ نريهم العلاقات فى الغابات » والحقول » 
والبرك والمجارى المائية » والقرية والريف من حولها ٠‏ 
ولا نكل التكرار ٠‏ 

وقالت المديرة : وأحب أن أضيف الى ذلك أننا نعلم دائما 
علم العلاقات موصولا بأخلاقيات العلاقات ٠‏ الاتزان , الأخذ 
والمظاق 0 اساف ات هذه فى القاعدة قن الطبيعة © و اذا 
تقلنا هذه القاعدة من الوقائع الى الاخلاق كان من الواجب أن 
تكون هى كذلك القاعدة بين الناس ٠‏ وكما قلت من قبل ان 
الاطفال يجدون أن من اليسس أن يفهموا الفكرة اذا قدمناها 
لوخ لنحكاية هن الليوان.- تنطي تنس | تجيديكا للكايات 
ليسوب الخرافية ‏ لا نقص عليهم القصص الذى نضفى فيه 
صفات الانسان على الحيوان , انما تنك لم سكايات سادق 
منْ البيئة تنطوى على أخلاقيات عالمية فى ضلبها ٠‏ ' 


ومن 51-0 العجيبة التى نرويها للاطفال قصة 
التاكل ٠‏ وليس عندنا هنا أمثلة جيدة للتآكل , ولذلك تعصرض 
عليهم صورا لما حدث فى راندنج وفى الهند والصين واليونان 
وبلاد المشنرق » فى افريقيا وأمريكا ‏ كل الأماكن التى حاول 
فيها الانسان بجشعه وغبائه أن يأخذ ولا يعطى , وأن يستنل 


ا 





بفس محبة أو ادراك ٠‏ اذا أنث أحسنت معاملة الطبيعة أحسنت 
الطبيعة معاملتك ٠‏ واذا أنث آذيت الطييمة أو حطمتها 
حطمتك الطبيعة ٠‏ فى منطقة من المناطق التى تتصحص يسبب 
اجهادها بالزراعة تظوس هذه الحقيقة بجلاء : (افعل بغيرك 
ماتحب أن يفعل يك) ‏ ومن الاسهل للطفل أن يدرك ويفهم 
هذا المبدأ فى الطبيعة أكش مما يستطيع فى أسرة أو قرية 
متهالكة + ان الجروح النفسية لاتظه. ‏ وعلى آية حال فان 
الاعافال لايعلمون عن الكبار الا القليل ٠‏ ولما كانوا يفتقرون 
الى معايير للمقارنة فهم يغلنون أن المواقف السيئة من 
المسلمات » كأنها من طبيعة الأشياء ٠‏ فى حين أن الفرق 
واضح بين عشرة أفدنة من المراعى الخضيراء وعشرة أفدنة من 
الاخاديدالجرداء التى تعصف فيها الرمال * والرمال والاخاديد 
من الرموز التى نتمثل بها ٠‏ اذا واجهها الطفل سهل عليه أن 
يدرك الحاجة :الى 'المشافطلةة عل الخضرة ».ومن المسافظة عن 
الحضرة ينتقل الى الاخلاق ‏ يسهل عليه أن ينتقل من (القاعدة 
الذهبية) فيما يتعلق بالتبات والحيوان والارض التى تغذيها 
الى (القاعدة الذهبية) فيما يتعلق بالانسان ٠‏ 


وهنا نقطة هامة آخرى ٠‏ ان الاخلاق التى يصل اليها 
الطفل من حقائق عام البيئة ومن الحكايات الرمزية عن التاكل 
هى آخلاقيات عالمية ٠‏ ليس فى الطبيعة (شعب مختار) ولا 
(أرض مقدسة) ولا (رؤيا تاريخية فذة) ٠‏ ان الاخلاق القائمة 
عل" أبدابى لخدتن فك بالحصيرة لاسيظ "الشره مور نا لامساسد 
بعلو المنزلة » أو لمطاليته يمزايا خاصة ٠‏ ان مبدأ (افعل بغيرك 
كما تحب أن يفعل بك) ينطبق على تعاملنا مع كل أنواع الحياة 
فى كل أرجاء الارض ٠‏ ولن يبقى الانسان فوق هذ! الكوكب 


الجزيرة ب م 





الا اذا عامل الطبيعة بالرحمة والذكاء ٠‏ ان ميادىء علم 
البيئة تؤدى مباشرة الى مبادىء البوذية - 

وبعد لحظة من الصمت قال ويل : منذ بضعة أسابيع كنت 
أتصفح كتثاب ثوروالد عما حدث فى ألمانيا الشرقية فيما بين 
يناي ومايو من عام ١9542‏ * هل اطلع أحدكما على هذا 
الكتاب ؟ 

هنا رأسيهما 

فنصحهما ويل ألا يفملا وقال : كنث فى درسدن بعد 
ضير بها بالقنابل فى شهر فبر اين منذ خمسة أشهر. ٠‏ وفى ليلة 
واحدة احترق من المدنيين الأحياء خمسون أو ستون ألقا 
أكثرهم من اللاجئين الهاربين من الروس ٠‏ وقد حدث كل ذلك 
لان أودلف الصغين لم يتعلم علم البيئة ٠‏ 

و يتسدم ويل ابتسامته التهكمية الساخرة وقال : انه 
ميعن الباقعه الأولية الصيائة (الملسيةة * 

وأخذ الناس ماحدث مأخذ الفكاهة لانه كان أفظع من أن 
قار لره باطيايثت ادرو + 

ونهض مسشس مينون والتقط حقيبته ٠‏ 

وقال : لابد أن أنصرف * وصافح وول » وكان اللقاء 
بينهما مصدر سرور له + وتمنى لمستس فار نبى اقامة سعيدة فى 
بالا ٠‏ وقال له انه ان أراد أن يعرف المزيد عن الثربية فى 
بالا فليس عليه الا أن يسأل السيدة نارايان ؛: فليس هناك 
من يفضلها فى الارشاد والتعليم . 

ويعد ماانصرف وكيل الوزارة قالت السيدة نارايان : 
هل تحب أن تزور بعض فصول الدراسة ؟ 
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ونهض ويل وسار خلفها حتى خرجا من الغرفة وبلنا 
احدى الردهات * 

وفتحث المديرة باب فصل من الفصول وقالت : هنا 
ف ف::3 هن" لمي ناسين فى الريفلة الأكن كدوم 
بها السيدة أناند ٠‏ 

وانحنى ويل وهى تقدمه اليها ٠»‏ ورحبت به المدرسة ذات 
الشعر الابيض مبتسمة وقالت هامسة : نحن كما ترى 
مستغرقون فى احدى المسائل * 

وتلفت حواليه + ورأى عشرين طالبا وطالبة منهمكين 
وهم فى مقشاعد جلوسهم فى التفكن , منكبين على كراساتهم 
مركزين الاذهان فى صمت وهم يعضون أطراف الاقلام ٠‏ 
حالق ١ف‏ جعونارة الم اجساتهه الدسية قينا قرف السير ديل 
القصيرة البيضاء أو الكاكى أو فيما فوق الجونيلات الطويلة 
زاهية الألوان ٠‏ أجسام البنين يبدو منها القفص الصدرى 
تحت البشرة , وأجسام البنات آكشش امتلاء وأشد نعومة 2 وقد 
بدأت أثداؤهن المسغيرة تعلو صدورهن ٠»‏ قوية » جميلة 
التكوين » رشيقة كأنها من تصميم مثال زخرفة ينحت الحور 
من الصخر , لايلتفت اليهن آحد ٠‏ وما كان أشد سرور ويل 
لآن يكون فى مكان يباح فيه هذا الذى يعد فى مكان آخر اثما 
من الآثام * 

وفى أثناء ذلك كانت السيدة أناند تشرح له فى صوت 
خافت. حتى لاتشتت أذهان المشتغلين بحل المسائل عن آداء 
واجبهم كيف أنها تقسم كل فصسل دراسى من فص ولها 
مجموعتين ٠‏ مجموعة الذين يتعلمون بالنظش. ممن يفكرون فى 
اطار هندسى كما كان يفعل قدماء اليونان 2 ومجموعة الذين 


/ 





لايتعلمون بالنظر الذين ينضادون الحس. والتجريدات التى 
5 شكل لها ومن كرو من سوق قزل يطوق عن هلخاد 
من الحمال الذى لا تأثيم فيه, جمال الاجسام الشابة ,2 
واستسام لتفكير عميق فى تنوع البشر وتدريس الرياضيات* 

وانصرفا ٠‏ وفى الغرفة المجاورة ٠‏ وهى عبارة عن فصل 
دراسى جدرانه ياهتة زرقاء معلق عليها صور لحيوانات 
امسغراخة كان الوريساضاء حجار البوادو) ويس 
الشاكتى للم ٠‏ وهم يشكلون الصف الشسامس الأدنى » يتلقون 
درسا فى مبادىم الفلسفة التطبيقية يأخذونه مرة كل 
اسبوعين ٠‏ وآأثداء البنات فى هذا أصفي حجما , والأذرع 
أرق والعضلات أخف ٠‏ وطلاب الفلسفة هؤلاء لم يتجاوزا حد 
الطفولة الا بعام واحد فقط ٠‏ 


وعندما دخل ويل والسيدة نارايان الغرفة كان الرجل 
الواقف الى جوار السبورة يقول : الرموز شائعة ٠‏ ورسم صفا 
من الدواش الصغيرة وآأخذ يرقمها 1.2١‏ ",4 ون ٠‏ وقال 
تصوروا أن هذه الارقام تمثل أفرادا من الناس ٠‏ ومن كل 
دائرة صغيرة رسم خطا يصل الدائرة بمريع على يسار 
السبورة ٠‏ وفى وسط المربيع كتب حرف «ر» وقال : هذا 
الحرف هو نظام الرمن الذى يستخدمه الناس عندما يريدون 
أنا يعاد نويف كلهم سجوك: تقس البدة عت معتيرى ١‏ 
بإلى » اسكيمو , الام يتوقف على المكان الذى يعيشون فيه ٠‏ 
الألفاظ عامة ٠‏ يختص بها كل المتكلمين بلغة ما. وهى مدونة 
فى القواميس ٠‏ والآن دعنا ننظر الى الاشياء التى تحدث 
حاوخ الفسل -: 


)١(‏ ربات الامومة والانوثة فى الهندوكية ‏ المترجم 





- 
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وآشار الى النافنة المفتوحة وظهر من خلالها ستة يبغاوات 
تطس بألوانها الزاهية تحت سحاية بيضاء ٠‏ ومرت البيغفاوات 
خلف شجرة ثم اختفت * ورسم المعلم مربعا آخر فى الجانب 
الآضن من السبورة وأسماه «آ»- وهو الحرف الأول من 
وأحداث» ,. وربط هذا ا مى بع بالدوائشر بخطوط ٠‏ وقال : ان 
مايحدث فى الخارج عام أو على الاقل عام الى حد كيين ٠‏ 
ومايحدث عندما يتكلم فرد ما أو يكتب الكلمات عام كذلك ٠‏ 
ولكن مايحدث داخل هذه الدواشش. المسغيرة خاص ٠‏ وأكد 
كلمة خاص بوضع أحدى يديه على صدره ٠‏ ثم مسح جبينه ٠‏ 
وكرر كلمة (خاص) ٠‏ ومس جفنيه وطرف أنفه بسبابته 
السمراء وقال : دعونا الآن نقوم بتجربة صغيرة ٠‏ رددوا بعدى 
كلمة (يقرص) ٠‏ 


وبصوت واحد أجش ردد الطلاب «يقرص » يقرص »٠٠‏ 
«ى 2 قمر ء ص (يقرص) ٠‏ هذه كلمة عامة , تجدونها فى 


100 
اشد ! » 


وفعل الأطفال كما أمروا متأوهين «آه , أوه» وهم 
يقهقهون " 


هل د 2 يستطيع أحدكم أن يحس ما أحسه جاره ؟ 
رددوا جميعا بصوت واحد «لام» ٠‏ 
قال الرجل : «يبدو أن 2٠*٠٠‏ كم عددكم ؟ 


ونقل بصيره على المقاعد التى كانت أمامه وواصل 
الحديث قائلا : يبدو أنه كان هناك ثلاثة وعشرون ألما منفصلا 
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متمين| عن غيره ٠‏ ثلاثة وعشرون فى هذه الغرفة الواحدة ٠‏ 
ومايقرب ثلاثة آلاف مليون فى العالم كله ٠»‏ أضف الى ذلك 
آلام جميع الحيوانات ٠‏ وكل ألم من هذه الآلام خاص كل 
لمر مو 4 لجرو مناك وتلة ابقل ا شه يق اف ا قن 
الآلام الى مركن آخنى ٠‏ لا اتصال الا بأسريق غير مباشر عن 
طىيق (در) * وآأشار الى المىربع الذى يقع على يسار السبورة » 
م الى الدواشس التى تقع فى الوسط وقال : هنا آلام خاصة فى 
١ع"‏ ءع"ا,ة4ءن- وهناكآخبار عن الآلامالخاصة فىالمربع 
(ر) حيث يمكنك أن تقول (يقرص) وهى كلمة عامة مدونة 
فى المعجم اللفنوى ٠‏ ولاحظ مايلى : هناك كلمة عامة واحدة هى 
(يقرص) لعدل على ثلاثة آلاف مليون تجربة خاصة ٠‏ كل 
واحدة منها تختلف عن فيرها بنفس الدرجة تقريبا التى 
يختلف بها أنفى عن أنوفكم , كما أن أنوفكم يختلف كل واحد 
منها عن الآخسر ٠‏ الكلمة ترمزن فقط للطرق التى تتشابه بها 
الاشياء أو الاحداث التى هى من نوع واحد عام ٠‏ ولذلك 
كانت الكلمة عامة , ولما كانت عامة فلايمكن أن تمثل الطرق 
التى تختلف بها الاحداث التى هى من نوع واحد عام ٠‏ 

وساد صمت * ثم رفع المعلم بعس ه الى أعلى وألقى 
سوّالا : 

هل يعرف أحد منكم هنا شيئًا عن ماهاكاسيابا ؟ 

وارتفعت أيد كشرة ٠‏ وأشار باصيعه الى فتاة صغسرة فى 
ازار أزرق وحول عنقها عقد من الصدف جالسة فى الصف 
الأول - 

آميا ؛ تكلمى ٠‏ 


5 





وفى لهفة بدآت آميا تتكلم وفى لسانها لثفة ٠‏ 

قالك: ناما كانيابا مو المراوى الوطيه الت استطاء أن 
يفهم ماكان يتحدث عنه بوذا ؟ 

عاائه لم يكن يتكلم ولذلك لم يشهموه م 

ولكن ماهاكاسيايا فهم ماكان يتحدث عنه على الرغم 
!8 لم يتكلم بح هل هدام تميدت ؟ 

وأومآت الفتاة الصغيرة برأسها ايجابا فقد كان ذلك 
ولكنه لم يفعل - وكل مافعله هو أنه الدقط زهرة ورفعها الى 


وصاح صبى صغير ين تدى مئزرا أصفر اللون كان يتلوى 
فى مقعده ,2 ويكاد لايستطيع أن يكبت رغيته فى الافصاح عما 
أن يفهم هذا النوع من المواعظ , فيما عدا ماهاكاسيابا ٠‏ 
. ل وماذا قال ماهاكاسسيابا عندما رفع بوذا تلك 
الزهرة ؟ 
الظافي «لاشىء !» 


وأضافت الى ذلك آميا قولها : ابتسم فقط » ومن ذلك 
2000 بوذا أنه فهم كل ماكان يقصبسل اليه 5 ولذلك بادله 
الايتسام 0 ولبثا كذلك يمتسمان 0 ويبتسمان 5 
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قال المتلى :عستا والعقت ' الى الصببى :دق الممون: لاص 
وقال له : اذكى لنا ماتظن أن ماهاكاسيابا قد فهم ٠‏ 

وساد الصمت , ثم هن الطفل رأسه خجلا وتمتم قائلا : 
لست آدرى * 

ب وهل يدرى منكم أحد ؟ 

وكانت هناك محاولات عدة للاجاية ‏ ريما قد فهم أن 
الناس قد سئمت الموعفلة ب حتى موعظة بوذا ٠‏ وربما كان 
بحم لك عون كما أضبيكا] أرانهه | لو توك دروو يبا كاك 
الزهىرة بيضاء اللون مما جعله يفكر فى (الضوء الصافى) ٠‏ 
وربما كانث زرقاء اللون . وذلك كان لون شيفا ٠‏ 

قال المعلم : هذه اجابات جيدة » و بخاصة الاجابة الأولى* 
تارامع قدلا احئلة وخا منة الو اعفك + ولكن. ناك بن الا 
آخى ٠‏ اذا كانت احدى اجاباتكم هى مافهم ماهاكاسيابا عندما 
رفع بوذا الزهرة ء فلماذا لم يعبى عنها بالألفاظ ؟ 

ربما كان ممن لايحسنون الكلام ٠‏ 

بل كان متحدثا ممتازا ٠‏ 

ربما كان فى حلقه التهاب * 

ا كان لع ستليا ما رس نينا كنا فل + 

ومن آخر الغرفة صاح صوت أجش قال : خبرنا أنت ٠‏ 

وقاطعته آصوات أخرى قائلة : نعم خبرنا أنت * 

وهن المعلم رأسه وقال : اذا كان ماهاكاسيايا والواحد 
الرؤوف لم يستطيما أن يعبرا بالكلمات فكيف أستطيع آنا ؟ 
والآن دعنا نلقى نظرة أخرى على الاشكال المرسومة على 
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السبورة ٠‏ هناك الكلماتالعامة . والاحداث العامة اللمحد ماء 
ثم الافراد » وهم مراكن خاصة كل الخصوصية للألم واللذة ٠‏ 
واف الأطناءل هل هى حاسة كل" المصوسنية:* ريما كان ذلك 
لايصدق كل الصدق * ربما كان هناك نوع من الاتصال بين 
الدوائشر ‏ بطريقة غير الطريقة التى أتصل أنا بكم بها الآن» 
أعنى الكلمات ‏ طريقة مباشرة ٠‏ وربما كان ذلك هو ماكان 
يتحدث بوذا عنه بعد ما انتهت موعظته التى آألقاها بالزهص. 
ولم يستعمل فيها الكلمات ٠‏ قال لتلاميذه » عندى كنز من 
التعاليم التى لاتغطىم , حقل النرفانا )١(‏ العجيب , الشكل 
الحقيقى الذى لا شكل له . الذى يجاوز كل الالفاظ أقصد 
التعليم الذى يعطى ويستقبل خارج جميع المذاهب ٠‏ هذا 
التعليم أسلمته الآن لماهاكاسيابا ٠‏ 

والتقط المعلم اصبع الطباشير مرة أخرى ورسم قطعا 
ناقصا تقريبيا أحاطت خطوطه كل الاشكال الاخرى على 
السيورة ‏ الدواشس الصغيرة التى تمثل الكائنات البشرية , 
والمربع الذى يمثل الاحداث , والمربع الآخس الذى يمثل 
الالناظ والرموز ء وقال : كل شكل من هذه الاشكال منفصل, 
ومع ذلك فكلها واحد * الناس , والاحداث ؛ والالفاهل : كلها 
مظامن للفقل الكبين + للحفيقة 'الكبرى: : للقراغ + وناكان 
يقصده بوذا وما فهمه ماهاياكاسيابا هو أن المرء لايستطيع أن 
يعبر عن هذه التعاليم باللفظ » وليس بوسعهه الا أن يكون هو 
هى ٠‏ وذلك ىع سوف تتكشفونه حيتما يحين أوان دخولكم 
أعضاء فى هذا المذهب ٠‏ 


)١(‏ السعادة القصوى فى البوذية االتى نتخطى الألم عن طريق قتل 
الشسهرات ونسيان الواقع الخارجى ب المترجم 


ننس 





قالت المديية هامسة : آن لنا أن بجر . 

ولما اتغلق الباب خلفهما وأصيحا فى الردهة مس 5 أخرى 
قالت لويل : نحن نستخدم هذه الطريقة عينها عند تدريس 
العلوم 3 يدوا يعلم النبات 9 

ولماذا تبيدآأون بعلم النبات ؟ 
الحزيف الان ناقسة اها كاسيانا"» 

ب هل هذه هى نقطة اليدم ؟ 

الا » نحن تبدأً بداية عادية بالكتاب المقفرر * نعطى 
ومصنفة وفقا للقوالب المعروفة ٠‏ المرحلة الأولى هى مرحلة 
علم النيات البحت 54 وتستفىق مس سكقة الى سبعة أسا بييع 5 
و يعاتب ذلك يقضى الاطفاليوما كاملا فيما تسميك بناع المحسور* 
ساعتان ونصف الساعة نحاولخلالها أن نجعل الاطفال ير يطون 
كل ماتعلموا فى الدروس السابقة بالفن . واللغة .2 والدين»؛ 
ومعرفة النفس ٠‏ 


علم النبات ومعسرفة النفس ‏ كيف تقيمون بينهما 
جسر| ؟ 

آكدت له نارايان أن الأمس غاية فى البساطة وقالت : 
فى كل اعلال زهره مف وقاب زهوة الكبيرة! بناق ».فشي 
كها زهرة التارديديا لآن رفير : الشبيرة ليس لها اديج" * 
ماهى الحاردينيا من الناحية العلمية ؟ مم تدألف ؟ أوراق ء 
والسداة . والمدقة , والمبيض » وما الى ذلك ٠‏ ونطلب الى 
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الاطفال أن يدونوا وصفا تحليليا للزهرة موضحين الوصف 
بالرسم الدقيق ٠‏ وبعد مايؤدون ذلك نمنحهم فترة للراحة ء 
وفى نهايتها نقرأ لهم قصة ماهاكاسيابا ونطلب اليهم أن 
يفكروا فيها ٠‏ هل كان بوذا يعطى درسا فى علم النبات ؟ أم 
هل كان يعلم تلاميذه شيئا آخر ؟ وان كان الأمي كذلك 
فما هو ؟ 

اخبرينا ماهو ؟ 

وليس هناك بطبيعة الحال ‏ اجابة يمكن أن تصاغ 
فى الالفاظ ‏ كما يتضمح ذلك جليا من القصة ٠‏ لذلك نطلب 
الى البنين والبنات أن يتوقفوا عن التشكير ويكتفوا بالنظي , 
ونقول لهم (لاتنظروا نظرة تحليلية » لاتنظروا كما ينظر 
العلماء » أو حتى كما ينظى البستانى * حرروا أنفسكم من 
كل شىءم تعرفونه وانظروا ببراءة ثامة الى ذلك الشىءم الماثل 
أمامكم والذى لاتكاد تصدقه العقول ٠‏ انظروا اليه وكأنكم لم 
تروا له شبيها من قبل . وكأنه لايحمسل اسما ولاينتمى الى 
فصيلة معروفة ٠‏ انظروا اليه متنيهين ولكن بموقف سلبى » 
مستقبلين . دون أن تطلقوا عليه اسما أو تصدروا عليه حكما 
أو تختضيعوه للمقارنة - واستنشقوا لغزه وأنتم تنظرون اليه 
وتنفسوا روح الحس »؛ وعطبر الحكمة . حكمة الضلفة الأخرى ٠‏ 


وعلق على ذلك ويل بقوله : ما أشبه ماتقولين بما كان 
يقول الدكتور روبرت فى حفل التنصيب ٠‏ 

قالت السيدة نارايان : شبيه به بطبيعة الحال ٠‏ ذلك آن 
تعلم نظرة ماهاكاسيابا للامور هو أفضل اعدادت لتجربة عقار 
الموكشا .٠‏ كل طفل يبلغ سن التنصيب يقبل عليه بعد تربية 
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طويلة على فن الاستقبال ؛ أى أن يكون المرء مستقبلا ٠‏ 
الجاردينيا أولا كنموذج نباتى »2 ثم الجاردينيا ذاتها فى 
تفردها + الجاردينيا كما تراها عين الفنان » ثم بعد ذلك 
الاردينيا وهى فى أشد حالات الاعجاز كما يراها يوذا 
وماهاكاسيايا ٠‏ 


ثم آضافت الى ذلك قولها : ولست بحاجة الى أن آقول اننا 
لا نحصى أنفسنا فى الزهور ٠‏ كل دراسة يتلقاها الاطفال 
تتخللها وقفات دورية لبناء الجسور ٠‏ كل شىء من الضفدعة 
المشؤحة إلى امجن اللولبية يتن اليته الطتلان يكيان له 
ومفكرين فيه » باعتباره تجرية جمالية أو روحانية وباعتباره 
فى الوقت نفسه من حقائق العلم أو التاريخ أو الاقتصاد ٠‏ 
والتدريب على الاستقبال متمم ومصحح للتدريب على التحليل 
ومعالجة الرموز ٠‏ وكلا التدريبين لا غنى عنهما اطلاقا ٠‏ اذا 
انك احدلت اكدهنا فلن يم كاتا ريا كال السو + 

وسأد صمت ,2 وأخيرا سأل ويل : وكيف ينظلل المىء الى 
الآخرين ؟ هل يأخذ بنظرة فرويد آو بنظرة سيزان ؟ بنظرة 
بروست آو بنطلرة بوذا ؟6 

ضحكت السيدة نارايان وسألته : يأى نلرة من هذه 
النفلرات ترانى ؟ 

أجاب : أعتقد أولا انى اراك بنظرة عالم الاجتماع ٠‏ 
أنظر اليك باعتبارك ممثلة لثقافة غير مألوفة ٠‏ ولكنى كذلك 
أدرك من أنت من حيث الانطباع ٠‏ وأظن ‏ وأرجهو أن 
تسامحينى فى ظنى ‏ انك قد تقدمت فى السن بصورة تثن 
الاعجاب ٠‏ فأنت على صورة طيبة من حيث الجمال والعقل 
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والشفس والروح بأى معنى من معانى هذه الكلمة ‏ واذا 
أخنذت بالانطباع كان لذلك أهميته ٠‏ أما اذا أنا لم آخذ 
بالانطباع وحكمت بصفهو مى للكلمة كان الأمس كله هرامع 


.هه 5 


بخ 
وضحك ضحكة خفيفة كما يضحك الضبع ٠‏ 
قالث السيدة نارايان : يستطيع المرء دائما ‏ ان أراد سس 
أن يستبدل بالفكرة الشائعة أفضل الافكار الذهنية التى 
يستمدها من استقبال المحسوسات ٠‏ ولكن المسألة هى : 
الماذا يحتم المرء على نفسه أن يختار اما هذا واما ذاك؟ 
لاذا لايؤش أن يستمع الى الجانبين ويوفق بين نظلرتيهما ؟ 
صائع المفاهيم الذى تحكمه التقاليد والذى يأحذ بالتحليل , 
ومن يستقيل المؤثرات الخارجية ويكون الصورة وهو متنبه 
بس شم موقمه السلبى ‏ ان كلا الطسريقين ليس معصوما من 
الخطأ, وكلاهما معا يؤدى للمرم وظيفة طيبة معقولة 2 


واستوضحها ويل : الى أى حد يكون تدريبكم على فن 
الاستقبال فمالا ؟ 

أجابت : للاستقبال درجات , ففى دروس العلوم ‏ مثلا 
قليل جدا منه ٠‏ العلم يبدأ بالملاحظلة . ولكن الملاحظلة دائما 
تتخير , فالمرء ينظر الى العالم من خلال نافذة مخرمة للمفاهيم 
التى أسقطت عليه ٠‏ واذا أنت أخذت عقار الموكشا كادت هذه 
المفاهيم أن تتلاثى , فلا تختار وتصنف خبراتك فورا ء بل 
تكتفى بالاستقبال ٠‏ والأمر فى هذه الحالة أشيه بما قاله 
وردزورث (هات معك قلبا يشاهد ويستقبل) ٠‏ وفى ساعات 
بناء الجسور التى تحدثت عنها يكون هناك قدر كيين مق 


ا 





الاتعقاء :والاسقاط + ولكنه أقل حجما مما كان يعدت فى 
الدروس السابقة للعلوم ٠‏ فالطفل لايتحول فجأة الى تاثاجاتا 
صفير , ولا يصل الى حالة الاستقبال الصافية التى تأتى مع 
غقار الموكشا * ما آبعد الاطفال عن ذلك * وكل ما أستطيع 
أن أقوله ان الاطفال يتعلمون ألا يأخذوا الاسماء والأفكار 
السائدة مأحذ الجد ٠‏ ولفثرة قصيرة تراهم يأخذون أآكش مما 
يعطون ٠‏ 


وماذا يفعلون بما يأخذون ؟ 


أحائةه الضفة قاوايان تومل نوها شين 1217 تكسن 
بأن نطلب اليهم أن يحاولوا المستحيل ٠‏ نطاليهم بأن يترجموا 
الخبرة الى ألفاظ ٠‏ ماذا تكون هذه الزهرة ؟ وهذه الضفدعة 
المشرحة ؟ وهذا الكوكب الذى تراه على الطرف الآخيس من 
المنظار المقرب ؟ 


ماذا تعنى ؟ بماذا توحى اليك لكى تفكن ؛ أو تشعنر ؛ أو 
تنصور ء آى تعدكن ؟ توجه اليهم هذه الاسثلة لتكون جزءا من 
المطاء البحت الذى لايخضع للمفاهيم المسبقة + ونطلب اليهم 
أن يدونوا اجاباتهم على الورق ٠‏ نقول لهم انكم بطبيعة الحال 
لن تفلحوا , ولكن عليكم أن تحاواوا ٠‏ فان ذلك يساعدكم على 
ادراك الفرق بين الالفاظ والاحداث ؛ بين أن تعهرف عن 
الاشياء وأن تتعرف عليها ٠‏ وبعد أن ينتهوا من الكتابة نقول 
لهم أعيدوا النظى الى الزهرة . وبعد ذلك أفمضوا عيو نكم 
دقيقة أو دقيقتين » ثم ارسموا ما خطي لكم عندها كانت 
عيونكم مفمضة ٠‏ ارسموه أيا كان مس شيئًا غامضا أو واضحاء 
شيئا كالزهرة أو مختلفا عنها كل الاختلاف *- ارسموا مارأيتم 
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أو حتى مالم تروا ‏ ارسئموه ولونوه بأصياغكم وأقلامكم ٠‏ 
واستريحوا مرة أخرى , وقارنوا الرسم الأول بالرسم الثانى» 
وقار قوادبإنا ا لرهيك العلمن لل هزه وبين كديع عتما كينها 
لم تكونوا تعلارة ماترزت + وحيدا كنتم تتصرفون وكائكم 
لم تعرفوا شنيئًا عن النزهسسرة ولم يكن متاحا لكم سوى لفن 
وجودها يهبط عليكم طفرة من السماء ٠‏ ثم قارنوا رسومكم 
وما كتبتم مع رسوم غيركم من البنين والبنات زملائكم فى 
النصل الدراسى وماكتبوا ».سوف تجدون أن الأوصاف 
والرسوع العدليلية نعقنابهة “فى حيق ١ن‏ الوستوم والكتابات 
الأخرى يختلف كل واحد منها عن الآخر اختلافا كبيرا| ٠‏ 
ما صلة ذلك بما تعلمتم فى المدرسة ؛ والبيت . والفابة ,2 
والمعبد ؟ عشرات الاسئلة , وكلها ملحة * ان الجسور يجب أن 
تقام فى جميع الاتجاهات ٠‏ يبدأ الطالب بعلم النيات ‏ أو 
بأية مادة أشرى فى منهج الدراسة ‏ ويجد آنه فى نهاية فترة 
بناء الجسور يفك فى طبيعة اللفة ء وفى الانواع المختلفة 
للخيرة ( وفيما وراعء الطبيعة و سير الحياة 2 وفى المعمرفة 
التحليلية وحكمة (الشاطىء الآخر) ٠‏ 

سأل ويل : انى لأعجب أشد العجب كيف استطعتم أن 
.تعلموا المعلمين الذين يقومون الآن بتعليم الاطفال بناء هذه 
المسور ؟ 

قالث السيدة نارايان : بدأنا تعليم المعلمين منذ ماثئة 
وسبعة أعوام ٠‏ شكلنا فصولا من الشبان والشابات ممق 
تلقوا تلعيمهم بالطريقة التقليدية بين أهل بالا ٠‏ تعلمو 
أدب المناشر ف ٠.‏ والووامة مين الففون واشرق أحيدة 
وشيئا عن الطب الشعبى » وطرائف عن الفيزياء والنبات 


امكف 





والعقيدة فى قوة السحر , وصدق القصص الخيالية ٠‏ لا علم , 
ولا تاريخ » ولا شىء عما يجرى فى العالم الخارجى ٠‏ ولكن 
معلمى المستقبل هؤلاء كانوا من البوذيين التقاة . مارس 
أكثر هم التأمل » وقرأوا جميعا الكثير من فلسفة ماهايانا أو 
استمعوا اليها * ومعنى ذلك أنهم فى مجالات الميتافيزيقا 
التطبيقية وعلم النفس كان تعليمهم أكمل وأكثشر واقعية عما 
تتعلمه أية مجموعة من معلمى المستقبل فى الجزء من العالم 
الذدى تسكنوته ٠‏ وكان الدكتور أندرو انسانيا تدرب تدريبا 
علميا ولم يأخذ العقائد مأخذ التصديق بغير فحص , كما 
كشف عن قيمة الماهايانا البحت والماهايانا التطبيقية ٠‏ وكان 
صديقه الراجا بوذيا على مذهب تانترا وقد كشف عن قيمة 
العلم البحت والعلم التطبيقى ٠‏ ومن ثم فلقد رأى كلاهما بكل 
وضوح أن المعلم الذى باستطاعته أن يعلم الاطفال كيف 
يكو نون انسانيين كاملين فى مجتمع يليق بالكائنات البشرية 
الكاملة آن يعيشوا فيه هذا المعلم ينبغى أن يتعلم أولا كيف 
يستغل هذين العالمين أحسن استفلال ٠‏ 

ب وماذا كان احساس هؤلاء المعلمين آثناعء اعدادهم ازاء 
ذلك ؟ هل قاوموا هذا! الأتجاء ؟ 


هزت السيدة نارايان رأسها وقالت : كلا ,2 لم يقاوموه 
لسبب وجيه وهو أن هذا الاتجاه لم يهاجم أى شىء عزين 
عليهم ٠‏ فلقد كانت بوذيتهم محلا للاحترام ٠‏ وكل ما طلب 
اليهم التخلى عنه هو علم العجائز والحكايات الخرافية ٠‏ 
وفى نظير ذلك قدمت اليهم كل ضروب الحقائق التى كانت 
اكش تشويقا والنظريات التى كانت اكش نفعا ٠‏ واتحدت 
الآن تلك الامور المثيرة الواردة من العالم الفربى , عالم المعرفه 
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والقوة والتقدم © ضع نظريات البوذية والحقائق النفسية فى 
افق بام انس مداو نيت ا كت ول برلقري اذلف 
البوفية * وهذا البرنامج الذدى جع بين أفضل مافى العالمين 
لم يكن به ما يؤذى احساس الوطنيين المددينين حتى أشدهم 
حساسية واكشرهم حماسة ٠‏ 

وبعد فترة من الصمت قال ويل : اننى افكى فى معلمى 
المستقلعنذنا ٠‏ هل يمكن تعايمهم فى هذه المرحلة المتأخرة ؟ 
وهل يمكنهم أن يتعلموا كيف يستنلون أفضل مافى العالمين 
أحسن استنلال ؟ 


عبراوالم لا ؟ فانه لايتحتم عليهم أن يتخلوا عن أى أمس من 
الأمور التى لها عندهم أهمية حقيقية ٠‏ غير المسيحيين منهم 
يسستطيدون أن يواصلوا تفكيرهم فلى الانسان , والمسيحيون 
يستطايعون أن يواصاوا عبادتهم لله ٠‏ لن يحدث أى ثغير » غير 
أنيفكروا فى الله باعتبارهموجودا فى كل الوجود 2 ويفكروا 
فى الانسان على أنه يستطيع بطبيعته أن يتجاوز حدود 
قمسية * 

ضحك ويل وقال : وهل تظنين أنهم يتقبلون هذا التغيير 
بغر احتجاج ؟ آنت متفائلة ٠‏ 

قالت السيدة نارايان : نهعم متفائلة لسبب بسيط وهو 
أن الانسان اذا عالج مشكلة ما بذكاء وواقمية ؛ فان الدتائج 
لابد أن تكون طيبة " وهذه الجزيرة تبرر قدرا من التفاؤل ٠‏ 
والآن دعتا نتصرف لتشاهد درس الرقص . 

وعبرا فناء تظلله الاشجار : ودفهما بابا متحركا . و.شرجا 
مبن. الصمت الى دق الطيل: الايقاعي وصوت الناى يردد نفمة 
خماسية كانت فى مسمع ويل شبيهة بالنفمة الاسكتلاندية ٠‏ 
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وسأل : هل هذه موسيقى حية أم معبأة ؟ 

. وأجابت نارايان فى اقتضاب : هذا شريط يايانى ٠‏ 
وفتحت بابا آخضسر وكشفت عن جيمنازيم فسيح به شابان 
ملتحيان وسيدة عجوز تسترعى النظس بخفة حركتها وترتدى 
سروالا من الساتان الأسود ء وهؤلاع يقومون بتعليم حركات 
والبنات ٠‏ 

سأل ويل : ماهذا ؟ أهو لهو أو تعليم ؟ 

قالت المديرة : كلاهما . وهو كذلك درس فى الاخلاق 
التطبيقية » شبيه بتمريئات التنفس التى كنا نتحدث عنها مئذ 
.حظلة ‏ ولكنه أكش فعالية لانه أشد عنفا » 

كان الاطفال يتغفئنون غناع جماعيا بهذه العبارة : 
ضر بوا بآقدامكم. ومع الغنام يضر بون الأرض ‏ بكل قواهم - 
بأقدامهم الصغيرة التى يكسونها بالصنادل ٠‏ وفى المرة الاخيرة 
وهم يكررون قولهم : اضريوا بأقدامكم ؛ ضربوا الأرض 
يشدة , وبدأوا حركة راقصة جديدة وهم يدورون ويهتزون »* 

قالت السيدة نارايان : هذه رقصة راكشاسى على 
المزمار ٠‏ 

سأل ويل : وما هى راكشامى ؟ 

ب لاكشاسى نوع من العفاريت , ضخم جداء منفى 
للغاية ٠‏ كل الميول القبيحة تتمثل: فيه ٠‏ ورقصة راكشاسى على 
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.المؤمار حيسلة للتتفيس كن الطاقة الك يشيرها النضسب 
والفصشل ٠‏ 


وطرقت مسمعى ويل مرة أخرى تلك الصيحة : اضريوا 
5-0 يتغنيى بها الاطفال مرددين ٠‏ 


وصاحت السيدة العجوز الضئيلة ‏ وهى تضرب لهم مثلا 
قويا قائلة : 


ب اشر بوا مرة أخرى + بكل قواكم + وكل غنف ! 

وفك ويل بينه وبين نفسه : أيهما أفضل للاخلاق 
وللسلوك الرشيد ؟ طقوس العر بدة أو «الجمهورية» )١(‏ 2 
أخلاق نيقوماخوس أو الرقص الكوريبانتى (7) ؟ 

قالت السيدة نارايان : كان الاغريق أعقل من أن يفكروا 
بصيفة اما هذا واما ذاك ٠‏ كانوا يفكرون دائما بصيفة ليس 
هذن١!‏ فقط + وائما كذلك .2 ليس فقط افلاطون وآرسطو ,2 
وائما كذلك ربات المهرجانات ٠‏ ولولا تلك المراميي التى تخنف 
التوتى لمجرت الفلسفة الاخلاقية , ولولا الفلسفة الاخلاقية 
لما عرفت المزامير, فى آي اتجام تسير ٠‏ كل مافعلناه هو أئئا 
أهذنا صفحة من كتاب الاغريق القديم 8 


قال ويل : حسنا مافعلتم ٠‏ ثم تذكن أنه رجل لايصدق كل 


مايقال (وكان دائما يتذكص ذلك فى الحين أو فيما بعد , ومهما 
كان سروره ومهيا كانت حماسته) ٠‏ تذك ذلك فا تحمس 





)١(‏ يقصد جمهورية افلاطون ‏ المثرجم 
(؟) طقوس اغريقية قديمية كانت تؤدىي بمصساحبة الرقص 
والموسيقى - المترجم 


> 





ضاحكا . وقال : ان الرقص الكوريباتى لم يمنع الاغريق مق 
التقاتل ‏ وان كان ذلك أمر لا أهمية له على المدى اليعيد * 
ثم ماذا ينفحكم رقص راكشاسى على المزمار اذا قرر الكولو نيل 
ديبا أن يتحرك ضدكم ااهل يساعدك الوق عل الوضا يبا 
ل ا 


مجرد الرضا بالقدر ميزة كبرى فى حد ذاته ٠‏ 
لظام انلى اغوي كز البو سي ساد : 


وما سيدق ىق أن تأهذذد الامور يعصبية ؟ ان ذلك لايجعل 
مؤقفنا السيادى اففتل © زلا :يدرتب عليه الا آن يكون موققنا 
الشخصى أسوآ بدرجة أكبيرى ٠»‏ 


وكان الأطفال يرددون جماعة «اضربوا بأقدامكم» 


وواصلت السيدة نارايانهديثها قائلة : أرجو ألا تتصوزر 
أن هذه هئ الرقصة الوحيدة التى نملمها ٠‏ نعم ان تحويل 
تجاه القوى التى: تولدها المشناعس السيئة آمس هام . ولكن 
لايقل عنه أهمية توجيه المشاعص. الطيبة والمعرفة الصحيحة نحو 
الافصاح عن نفسها ٠‏ فى هذه الحالة تكون الحركات تعبيرية, 
وكذلك تكون الاشاراث عبن ية ٠‏ لو آأنك زرثنا بالأمس حينما 
كأن الاستاة الزائس هنا لأطلعتك كيف نعلم هذا النوع من 
الرقص ٠‏ ولا أستطيع ذلك اليوم لسوء الحظ ٠‏ ولن يعود الى 
زيار تنا قبل الثلاثام » 





حاولت السيدة نارايان أن تصف هذا الرقصس : لاا وثبء 
ولا رفس الى أعلى : ولا عدو ٠‏ الاقدام ثابتة دائما ذوق 
الارض ٠‏ مجرد انحناءات وحركات جانبية بالركب ومفاصل 
الآأوراك . كل التعبير تقوم بيه الاذرع والمعاصم والايدى 5 
والرأس والعنق . والوجه ء والعيئان خاصة ٠‏ حركات 
'بالاكتاف الى أعلى والى أمام حركات رشيقة فى حد ذاتها 
وبالحسركات الرشسيقة 2 |المسسسم كله يتحول الى سروف 
هيروغلوفية 2 والحروف يتبع . بعضسها يعضا ٠‏ كما تتتا بع 
الاوضاع متفايرة للانتقال من دلالة الى دلالة » كالقصسيدة 
الشعرية أو قطعة الموسيقى * حركات العضلات تمثل حركات 
الوعى 5 والانتقال من الصيغة المثالية الى الصيغ المتعددة , 
والانتقال من المتعده الى الواحد الموجود فى كل مكان 
وزمان ٠»‏ 

وختمت حديثها بقولها : انه تأمل بالحركة ٠‏ هو 
تاقد ينا ماما يانا يعن بعنينا ابا لكلقات ولكق والسركات 
الرمزية والاشارات ٠‏ 

وانصرفا من الجيمنازيوم عن طريق باب غير الباب الذى 
دخلا منه » واتجها يسارا سائرين فى ممن قصير ٠‏ 

وسأل ويل : وماذا بعد ذلك ؟ 

وأجابت السيدة نارايان : الصف الرايع الأدنى » وهم 
الآن يدرسون مبادىعء علم النفس العملى ٠‏ 

وفتحت بابا أخطر اللون * 

وسمع ويل صوتا ليس غريبا عنه يقول : تعلمون الآن 
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أنه لاداعى لان يحس أحد بالألم ٠‏ فلقسد قلتم لأنفسكم ان 
الدبوس لايوذى 4 فلم يوذ 5 


وولجا الغرفة » ووجدا سوزيلا ماك فيل » طويلة القامة 
وسط نحو عشرين طاليا » من الصغار ذوى البشرة السمراء , 
بعضهم بدين وبعضهم هزيل * فابتسمت لهما , وآشارت الى 
مقعدين فى احدى زوايا الغرفة ,2 ثم عادت الى الاطفال ٠‏ 
وكررت قولها : لاداعى لان يحس أى انسان بالآلم * ولكن 
لاتنسوا آبدا أن الألم دائما يعنى أن هناك خللا ما ٠‏ لقد 
تعلمتم أن تبعدوا الأآلم ,» ولكن لاتفعلوا ذلك بغي تفكير , 
ولا تفعلوه دون آن تسألوا أتفسكم ما سبب هذا الألم ؟ واذا 
كان الآلم شديدا ء أو اذا لم يكن هناك سبب واضح له , افضوا 
الى أمهاتكم به أو الى معلمكم أو الى أى كبير فى نادى التبنى 
المتبادل الذى تنتسيون اليه * ثم ابعدوا الألم بعد ذلك ٠‏ 
ابعدوه وأنتم تعلمون أنه اذا كانت هناك حاجة الى عمل ما , 
فلابد من آدائه ٠‏ هل فهمتم ؟ ٠٠-٠‏ 

ويعد ما أجابت عن جميع الاسئلة التى وجهت اليها 
قالت : والآن دعنا نقوم ببعض ألعاب التظلاهر. ٠‏ اغمضوا 
عيو نكم وازعموا آنكم تنظرون الى طائس المينة العجوز المسكين 
صاحب الساق الواحصدة الذى يزور المسدرسة كل يوم لكى 
تطعموه + هل ترونه ؟ 


وطيعا استطاعوا أن يروه ٠‏ وكان من الواضح أن المينة 
صاحية الساق الواسدة صديقة قديمة ٠‏ 


انظروا اليه بالوضوح الذى رآيتموه يه اليوم ساعة 
الغدام ٠‏ ولا تحملةوا فيه ٠‏ ولا تبذلوا جهدا! ٠‏ اكتفوا بأن 
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تروا ماينطبع فى أعينكم » ونقلوا عيونكم ‏ من منقاره الى 
ذيله ومن عيئة المستديرة الصصسغيرة اللامعة الى ساقه 
البرتقالية ٠‏ 

وتلقائيا قالت فتاة صغيرة : اننى أسمعه كذلك ٠‏ انه 
يصيح (كارونا , كارونا ا( 
يقول : انتباه ! 

وأكدت لهما سوزيلا انه يقول هذا وذاك : وربما كان 
ينطق بكلمات كثيرة غير ذلك ٠‏ ولكنا الآن سوف نقوم بتظاهر 
واقعى » ازعموا أن هناك طائرين من طيور المينة من ذوى 
الساق الواحدة ٠‏ ثلاثة منها ٠‏ أربعة ٠‏ هل ترون الأربعة ؟ 

واستطاعوا 


سند أر بعة طيور من طيور المينة ذوى الساق الواحدة فى 
الأركان الأربعة لأحد الميادين » وطاش. خامس وسط الميدان* 
والآن تخيلوا أن الطيور قد غيرت لونها فصارت بيضاء ٠‏ خمس 
مينات بيضاء برؤوس صطقراء وساق واحدة برتقالية ٠‏ والآن 
تخيلوا أن الرؤٌوس زرقاء ء فاقعة الزرقة ‏ والطائي فيما عدا 
ذلك قير نفلى اللون ٠‏ خمسة طيور قر نفلية رؤوسها زرقاء ٠‏ 
وهى فى تفي دائم » فهى الآن أرجوائية ٠‏ خمسة طيور 
أرجوانية رؤوسها بيضاء ولكل منها ساق واحدة خضيراء باهتة 
اللون ٠"‏ يا الهى ! ماهذا الدى يحدث ! انها ليست خمسة » بل 
هناك عشرة ٠‏ لا, عشرون , خمسون ء ماثة ٠‏ مثات ومئثات* 
هل ترونها ؟ 
واستطاع بعضهم أن يراها دون أدنى صعوبة ٠‏ وآما 
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'أولشنك الذين لم يستجيبوا كل الاستجابة فقد اقترحت لهم 
سوزيلا أهدافا آكشر تواضعا ٠‏ 

قالت : تخيلوها اثنا عشر . واذا استكشتم هذا الحدد 
فاجملوها عشرة أو ثمانية ٠‏ فهنذ! العدد كذلك كبير جدا ٠‏ 

واسترسلت فى حديثها يعد ما استحضر الاطفال جميعا 
كل الطيور الارجوانية التى خلقها كل منهم وفق قدرته , 
وقالت : والآن تطيسر الميبئنات * وصفقت بيديها م قالت :طارت! 
كلها , ولم تبق واحدة منها ٠‏ ولن تروا بعد ذلك مينات ٠‏ 
ستزوننى آنا ٠‏ أنا واحدة صفراء ٠‏ وأنا مرتين خضرام ,2 
وآنا فلات مات زرقام فوقى رقع قزندلية * أريسة منى فى 
لون أحمى قان ٠‏ كأشد ماتكون الحسرة ٠‏ وصفقت بيديها مرة 
أخرى وقالت : لقد ولوا جميعا ٠‏ وهذه المرة ترون السيدة 
نارايان مع ذلك الرجل العجيب صاحب الساق المتصلبة الذى 
جاء معها * أربعة من كل منهما 2 ويقفون فى داشرة كبرى 
بالجيمنازيوم * انهم الآن يرقصون رقصة الراكشاسى على 
المزمار وينشدون ء «اضير بوا بأقدامكم اضر بوا بأقدا مكم» : 

وقهقهوا جميعا ٠‏ لان ويل المتعسدد والمديرة المتعسددة 
ظلهروا قطعما' فى صورة هرلية للغاية ٠‏ 

وطأقطقت سوزيلا بأصابعها ٠‏ 

وقالت : ايعدوا هذه الصور عن أذها نكم إالقد اختفت! 
والآن كل منكم يرى ثلاثا من أمهاتكم وثلانة من آبائكم يجرون 
حول الملعب ٠‏ انهم يسرعون فى الجرى ١‏ وفجأة يختفون » ثم 
يظاهرون ٠‏ وبعد لحظة لاتروتهم ٠‏ انهم هناك ء انهم ليسوا 
هتاك ؛ هناك ع لا ٠٠٠‏ 
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اليك أقصاه دق 0 : داه درن 0 0 النفس 
العملى « 


وبعب ما انصرف الاطشال الى اللمب وعصادت السيدة 
نارايان الى مكتبها سآل ويل : ما مغرى هذا كله 9 

أجابت سوزيلا : المغزى هو أن نجعل الناس يدركون أنهم 
ليسوا تحت رحمة الذاكرة أو التصورات الخيالية كلية » فاذا 
اضطرب المرء لما يجرى فى رأسه استطاع أن يفمل شيا 
الفسامن.وق هنا لاسر ان "الاين كله أن ربلمة عا يقل 
ونمكنه بعد ذلك من الممارسة ‏ وهى الطريقة التى يتعام بها 
لمجم كي عليه و لدوقه باون ان :© دز كد الأعها نه للتية 
«رأيتهم كانوا يتعلمون طريقة غاية فى البساطة ‏ طريقة 
سوف ننميها فيما بعد حتى تصبح وسيلة للتحرر ٠‏ ولن يكون 
التحرر كاملا بطبيعة الحال ٠‏ ولكن نصف الرغيف أفضل كثيرا 
من انعدام الخبن ٠‏ ان هذه الطريقة لن تسوقك الى الكشف عق 
طبيعتك البوذية 2 ولكنها تعينك على الاستعداد لهذا الكشف 
س اتعينك بتحصريرك من مطاردة ذكرياتك الأليمة لك١٠,‏ 
ومطاردة الندم والقلق على المستقيل من غير ميرر ٠‏ 

قال ويل : صدقت . وأحسنت اختيار اللفظ حينما قلت: 
المطاردة » 

. ليست المطاردة آمسن| محتوما ٠‏ فان بعض الاشباح يمكن 
طردها بسهولة كبرى ٠‏ كلما ظه. شبح منها عالجه بالخيال ٠‏ 
:وعامله كما تعاملنا ممع تلك المينات » ومعك ومع السيدة 
نارايان ٠‏ غس زيه واعطه آنفا آخي , وعدده 2 ثم مره 


لد 





بالانصراف , واستدعه مرة آخرى واجعله يقوم بعمل يثير 
الضحك ٠‏ ث, امحه محوا + تصور ما كان بوسعك أن تفمله 
بأبيك لو كنت تعلمث قليلا من هذه الحيل الصغيرة فى طفولتك! 
لقد كنت تحسبه عملاقا مخيفا ٠‏ ولكن ذلك لم يكن ضروريا ٠‏ 
كنت تستطيع بخيالك أن تحول هذا العملاق الى صورة أخرى 
حيالية . بل الى مجموعة من الصور الخيالية ٠‏ فترى عشرين 
منها ترقص على كعوب أقدامها وتغنى وتنشد : رأيت فى 
المنام أنى أقطن قاعات من المرمن ٠‏ ان دراسة مختصرة فى 
مبادىء علم النفس العملى كان من الممكن أن تجمل حياتك 
مختلفة كل الاختلاف ٠‏ 

وفكش ويل -.. وهما يتجهان نحو العربة الجيب التى كانت 
بانتظاره فيما كان يمكنه أن يفعل فى حادث وفاة مولى ٠‏ أى 
طقوس كان يمكنه أن يمارسها بالتعاويذ الخيالية يطرد بها 
الأرواح الشريرة التى كانت تتليس بها تلك الشيطانة البيضاء 
التى تعطرت بالمسك وجسدت رغباته المقيتة المسمورة ؟ 

وبلغا عربة الجيب ٠‏ وسلم ويل سوزيلا المفاتيح واستقر 
فى مقعده بشىم من المشقة ٠‏ واقتربت منهما عربة قديمة 
صغيرة من ناحية القرية محدثة ضجيجا عاليا وكأنها تحت دافع 
مقي ترون حهده] الفسن :زد اريك المربة .هل طلشر ين 
سس العربات وهى ماتزال تقعقع وتهتن , وأخيرا توقفت الى 
جوار عربة الحيب ٠‏ 

والتفتا ٠‏ وآلفيا موروجان مطلا من نافذة العربة أوستن 
الملكية . ووراءه كانت تجلس الرانى بحجمها الضخم مر تداية 
الموصلين الابيض ومنتفخة كركام السحاب ٠‏ وانحنى ويل فى 
اقجاهها د اسحخر ع متها : اتسيانة عبار “ذفن اللفلف + ببترهان 
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ما اختفت عندما التفتت الى سوزيلا التى ردت الرناني تحتيها 
باكياقة بعرادة برا افهادة 
وسأآلها ويل فى أدب جم : هل أنتما على سفى بالعربة ؟ 
وأضاف الى ذلك موروجان بقىء من موارة النتفس قائلا: 
اذا استطاع هذا القفص الصغفير المحطم أن يتماسك حتى 
هناك ٠»‏ 


وآدار مفتاح الحرارة ٠‏ وخرج من المحصرك صوت أخير 
يشبه الفواق ثم توقف تماما ٠‏ 

وواصلت الرانى حديثها قائلة : هناك قوم لابد لنا من 
لقائهم 2 وبئغمة مفعمة بد لاللات الثامن أضافت قولها و لعل. من 
الأصح أن أقول ان هناك شخصا واحدا ٠‏ 

وابتسمت لويل وكادت أن تغمن له بعينيها * 

وزعم ويل آنه لم يدرك أنها تتحدث عن ياهو ء وعلق 
بيقوله «صدقت» دون أن يلشزم برآى ما.2 وأشفق عليها من 
الأسيوع القادم يمناسقة بلوغ مورجان سن الرشد * 


قضيت بعد الظهس. مهتما اهتماما عميقا بالتربية فى 
بالا ٠‏ 
ورددت الىرانى العبارة الأخيرة فقالت : التعربية فى بالا * 
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ومرة آخرى قالت ينخمة حزينة وبفاصل بين الكلمتين : 
التربية ‏ فى يالا وهزت رأسها ٠‏ 

قال ويل : أنا شخصيا اعجبت بكل ما رأيتث وسمعثت 
عنها ب من المسششن مينون والمديرة حتى الدرس فى ميادىء 
علم :الكفس الفثل كفا تعلنه الننيذة ماك فيل بخاولا بهذه 
الأخيرة أن يستدرج سوزيلا الى الحديث ٠‏ 

وأشارت الرانى بأصبع الأتهام الفليظه الى الفزاعات التى 
ليوك تن اقول السطلية ؛ وماازا لسعساهل فو زيلا عن عفن + 

وسألت : هل رآيت هذه يامسش فار بنى ؟ 

وكان قد رآها فسال : واين فى غير بالا يجد المرعء 
:فراعات جميلة » قديرة . ولها دلالتها الميتافيزيقية فى آن 
'واحد © 2 

فالكدنالر اتن عيدو يكرد م من الستهورة با امفيك 
والاكتئاب : وهذه الفزراعات لا تفزع الطيور فتبعدها عث 
الارز بحسب 0 بل تفزع كذلك الاطفال و تبعد هم عن فكرة 
تجسيد الآلهة ورفعت رأسها وقالت : 

ب استمع ! 

وكان قد انضم الى كريشنا ومارى ساروجينى خمسة أو 
ستة أصحاب . وكلهم يلعب بشد الخيوط التى تهن العرائس 
الخارقة للطبيعة + وصدرت عن المجموعة أصوات عالية تغنى 


وعتدما تكرر الفثام للمىة الثانية تبينت كلمات الانشودة 
لويل ٠‏ كاذوا ينشدون : 
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س شدوا هيا شدوا 

بالارادة القوية شدوا 

الارباب تهتز 

والسماء فى مكانها ثابتة 

قال : برافو ثم ضحك ٠‏ 

وقالت الرانى منفعلة : هذا لايسرنى , ولا يضحكنى , 
انها مأسأة » وأي مأساة ٠‏ 

وأصر ويل على موقفه وقال : أنا أعلم أن هذه الفزاعات 
الفاتنة كانت من اختراع جد موروجان ٠‏ 

قالت الرانى : كان .جد موروجان رجلا يدعو للاعجاب ٠‏ 
غناية ف الذكاء: ,:ويكسن الدرجية هاية فى الاتعنراق 
ل مواهيه عظيمه ‏ ولكن للأسف 2 يستخدمها فى الشر 
والايذاء ! وأسواً من هذا! كله أنه كان مليئًا بالروحانية 
الكاذزية ٠‏ 

الىوحانية الكاذبة ؟ شخص ويل ببصره نحو أضخم 

نموذج للروحانية الصادقة . ومن خلال الرائحة الأخاذة 
لمنتجات البترول استنشق رائحة خشب الصندل التى تشبه 
زائحة البغور التى يدقثها العالم الآنخر + الروحانية الكاذية؟ 

وفجأة آلفى نفسه فى حالة من التعجب ‏ وتخيل وقد 
أخذته الرعدة ‏ على أية صورة تكون الرانى اذا هى تجردت 
فجأة من صفتها الصوفية وتعرضت عصارية للضوء بكل 
ضخامتها وشحمها ٠‏ والآن تخيل هذا الجسم البدين السارى 
مضروبا مرة فى ثلاثة , ثم مرتين ‏ ثم عشس مرات ‏ لقد طبق 
السيكولوجيا المملية التطبيقية بروح الانتقام ! 
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وآخنذت الرانى تكرر قولها : نعم ٠‏ الروحانية الكاذبة ٠‏ 
يتحدث عن التحرر , ولكنه سب يسبب رففغبه العنيد لاتباع 
اللطروق الى دومح ذائما لزيد كن «السودية © يمك دود 
الخراضي > والكن فى قلية كل" الكمر راوس يا ميتس دان لبي جد 
سلطته ٠‏ السادة . تجسد الآلهة , والتقاليد الموروثة العظمى تت 
كل ذلك ليس له عنده. معنى ٠‏ ومن ثم كانت هذه الفزاعات 
المغيفة ٠‏ ومن ثم كان نشيد الكضس الذى تملم الاطفال. التختى 
وكيف يذج بهم عمدا على طريق الانمراف أكاد لا أطيق 
نفسى يامستس فار نبى 2 وأجد ٠‏ 
ْ قال موروجان الذى كان ينظى فى قلق ويشكل واضح الى 
بناعة نميه + أسمعى ياأمى » اذا أردنا أن تعود على وقت. 
العشاء ‏ فالأفضل أن نتصرف الآن ٠‏ 

وكان يتكلم ينغمة السلطة الحافة و أحس بصودنة 
وأشكة وهو يسك ببجلة قيادة الميانه سدموزالرهم من انها 
اوستن قبديمة صغيرة ‏ انه أضخم حقا من حقيقته ٠‏ وآدار 
محرك السيارة دون أن ينتظل. من الرانى ردا ٠‏ وزاد مم 
سرعتها تدريجا ولوح بيده ثم انطلق ٠‏ 

قالت سوزيلا : تخلصنا تخلصبا حسنا * 

آلا تحبين مليكتك المزيزة ؟ 

ان دمى يغلى منها 1 

وأنشد ويل : «اضربى بقدمك» ساخرا منها * 

قالت : صدقت,. ٠‏ وهى تضجك ٠‏ ولكن لسوء الحظ. ليس 


515 





من الممقول فى هذه المناسبة آن ترقص رقصة الراكشاثى على 
المزمار ٠‏ وتألق وجهها فجأة بنار الشر , و بغي انذار لكمته فى 
أضلعه لكمة قوية تدعو الى العجب وقالت : الآن أحس أننى 
رقا : 





سرع زه 

آدارت مرك السيارة وانطلقا ‏ هبيطلا الى الطلسريق 
الجائبى » ثم صعدا الى الطريق العام الذى يقع بعيدا عن 
الطرف الآخر للقرية » ثم اتجها نحو مجمع محطة التجارب ٠‏ 
وتوقفت سوزيلا عند بيت صغير سقفه من القش ,؛ كذيره من 
البيوت ٠‏ وصعدا ست درجات الى الفراندة ٠‏ ثم دخلا حجرة 
المعيشة التى طليت جدرائها باللون الابيضض. ٠‏ 

وعلىاليسار كانت هناك نافذةمتسعة علقت بين العمودين 
الخشبيين الواقعين على جاتبيها البارزين أرجوحة ٠‏ فاشارت 
اليها وقالت : هذه لك » وتستطيع أن ترفع ساقيك ٠‏ ولما جلس 
ويل فى الأرجوحة الشبكية سألته بعد ما سحبت مقعدا مق 
الاغصان اللينئة وجلست الى جواره » قالت : فيم نتحدث ؟ 


هل نتحدث عن الخر والحق والجمال ؟ 

ثم ابتسم ابتسامة عبريضة وقال : أم هل نتحدث عن 
القبح والشر وعما هو آكش صدقا ؟ 

قالت وقد تجاهلت محاولته أن يتفكه : نستطيع فى ظنى 
أن نواصل الحصديث عتدما انتهينا اليه فى المرة الماضية ‏ 
نتحدث عنك ٠‏ 
من .كل صدق ر سمى 5 
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سألته : هل أنت تستعرض اسلوبك فى الحديث , أم هل 
أنت تريد أن تتحدث عن نفسك فملا ؟ 

أكد لها أنه يريد ويستميت فى ذلك فعلا « بمقدار 
وا سيت د معد اديه فى جل ستو من اتبيه رن 
كما رأيت , كان اهتمامى الذى لايفتس بالفن , والعلم , 
والفلسفة . والسياسة . والأدب ‏ أى شىء الآ ما له فى النهاية 


أية أهمية» 5 


وساد صمت طويل * ثم بدأت سوزيلا تتحدث عن 
كاتدرائية ولن وكأن ذكراها قد عادت اليها عرضا , وعن 
استدعاء الفربان » وعن الأوز العراقى الابيض الذى يسبح 
أيضا يسبح ٠‏ 


قالت : كنت سعيدة جدا طوال الوقت الذى قضيته فى 
ولن ٠‏ سعيدة بشكل عجيب ٠‏ وكذلك كنت أنت , أليس 
كذلك ؟ 


لم يحسر ويل جوابا ٠‏ وكان يستعيد فى ذاكرته تلك 
الأيام التى قضاها فى الوادى الأخضر ء قبل أن يتروج مولى» 
وقبل أن يتحابا ٠‏ ماأروع السكون ! وياله من عالم صلب حى 
بغر ديدان » عالم الحشائش والزهور المتفتحة ! حينما سرى 
بيئهما شعور طبيعى لم تشبه شائبة » شعور لم يحس مثله منذ 
تلك الايام البعيدة وقتما كانت عمته مارى ماتزال على قيد 
الحياة *» ذلك الشخص الوحيد الذى أحبه فعلا ‏ ثم كانت مولى 
خليفة لها ٠‏ آية سعادة ! لقد انتقل الحب الى مفتاح آخس. ‏ 
ولكن اللحن والايقاع الثرى الدقيق هو بعينه ٠‏ وفى الليلة 
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الرابعة من مقامها طرقت مولى الجدار الذى كان يفصل بين 
حجرتيهما » ووجد باب غرفتها مفتوحا الى نصفه فتحسس 
ماريقه فى الظلام الى الفراش الذى كانت أخت الرحمة تبذل 
فيه الجهد لتؤدى دور الروجة المعاشقة » وهى عارية مطمئنة 
الضميي ٠‏ وبذلت جهدها ولكنها فشلت فشلا ذريعا ٠‏ 


وفجأة , كما كان يحدث تقريبا كل مسام ؛ سمع رياحا 
عافنتة 'ووقم الايطنتا فرق التكرة (الكليقة وقد كق رهد 
المسافة صوت المطى ب واشتد وقع الامطار المنهمرة كلما اقترب 
رذاذها ٠‏ ومرت بضع ثوان طرقت بعدها قطرات المطى زجاج 
النوافذ , كما كانت تفعل بنوافذ مكتبه فى ذلك اليوم الذى 
تم فيه لقاؤهما الأخسر ٠‏ وذكن قولها : هل تعنى حقا ماتقول 
ياويل ؟ 

آله الذكريات وآخجلته مما جعله يحس الرغبة فى 
النحيب » وعض شفتيه ٠‏ 


انه لم يكن يفكي » بل كان يراها فعلا » ويسمع صوتها 
فعلا وهى تقول : هل تعنى حقا ماتقوله ياويل ؟ 
ومن خلال وقع قطرات المطى رن فى اذنه ما أجاب يه 


وخف صوت سقوط الامطار على زجاج النافذة ‏ ولم يدر 
ان كان هنا أم هناك , الآن أو حينذاك وهف هيوب العاصفة 
حتى أمسى تمتمة وهمسا ٠»‏ 


: وأصرت سوزيلا على سؤالها : فيم تفكر ؟ 
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أفكس فيما فعلت بمولى ٠‏ 

. وما ذاك ؟ 

لم يرد أن يجيب ٠‏ ولكن سوزيلا كانت عنيدة متصلبة ٠‏ 

خبسرنى ماذا فعلت * 

وعصفت الريح مرة أخرى بشدة حتى شخشخت النوافذ 
واشتد سقوط. المطي . وكأنه ‏ كما ظن ويل .. قد اشتد عمدا* 
وأمطرت السماء بصورة تحتم عليه أن يستس فى تذكن ما لم 
يرد أن يذك. . وأن يتفوه بصوت عال بأمور مخجلة ينبغى له 
أن يحتفظ بها لنفسه مهما كان الثمن ٠‏ 


شين تى ‏ * 
وعلى الرغم من نفسه ء وعلى مضض ء أخيرها بما 


هل تعنى حقا ماتقول ياويل ؟ وبسبب باين ل نعم 
بابز » كان الله فى عونه : صدقت أم لم تصدقى  !‏ كان 
فعلا يعنى مايقول , وخرجت مولى والمطن ينهس ٠‏ 

وعندما رأيتها للمرة الثانية كانت فى المستشفى ٠‏ 

وسألته سوزيلا : وهل كان المطى مايزال منهمنرا ؟ 

ب نعم كان مايزال ينهس ٠‏ 

كما يتهمس الآن ؟ 

« تشريبا » والواقع أن ماسمعه ويل هذ! المساء لم يكن 
ذلك الرذاذ الدى يسقط فى المناطق الاستوائية » بل كان ذلك 
الطبل الذى كان يدق نافنة الحجرة الصغيرة التى كانت مولى 
تلفغل فيها أنفاسها الأخيرة ٠‏ 
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الالو سه كم سمو با 
آنا ويل» ٠‏ ولم يحدث شىء ما ٠‏ وفجأة أحس بيد مولى تتحر 
بين راحتيه حركة تكاد ألا تحس د 
بارادتها » وبمد بضع ثوآن ارتغت يدها بغي ارادتها ارتخاء 
نهائيا ٠‏ 

خبرنى ثانية ياويل ٠‏ 

هن رأسه ٠‏ فلقد كانت الذكرى أليمة مذلة ٠‏ 

وأصرت على قولها : خبرنى مرة أخرى » فتلك هى 
الوسيلة الوحيدة ٠‏ 

وبجهد جهيد بدأ يروى القصة البفيضة مرة أخرى ٠‏ هل 
حقا كان يعنى مايقول ؟ نعم , كان حقا يعنى مايقول ‏ يعنى 
الايذاء » وربما يعنى القتل (وهل يعرف الانسان ماينوى 
حقا؟) * (كل شىء لبابن أو ضاعت الدنيا) ليست دنياه 
بطبيعة الحال ‏ دنيا مولى » وفى وسط هذه الدنيا الحياة التى 
أو.جدتها ٠‏ تنطفىء جذوتها من أجل تلك الرائحة العطرة ة فى 
جنح الظلام » ومن أجل استجابات عضلية » من أجل متعة 
كبرى , ومن أجل تلك المهارات التى لا حياء فيها ولكنها تسكن 
المىرء وثتيلغه الذروة ٠‏ 


مع السلامة ياويل وانغلق الباب وراءها محدثا طقطقة 
خفيفقة حادة ٠‏ 

وأراد أن يسترجعها , ولكن عشيق بابن تذكر المهارات » 
والاستجابات . وتذكر جسما يفوج منهة شذى العطن 
ويتأوه من فرط اللذة ٠‏ تذكص. كل ذلك , ووقف عند النافنة 
يرقب السيارة وهى تشق طريقها وسط الامطار , راقبها وهى 
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تدور عند الناصية وقد امتلأت نفسه بشوور الانتصار 
المشين ٠‏ لقد تحرر أخيرا ! بل بات أكش تحررا ‏ كما تبين 
له ذلك بعد ثلاث ساعات وهو فى المستشفى ‏ مما كان يظن *» 
لانه كان الآن يحس ضعط [صابعها خنينا فى النهاية » ويبعس 
رسالة حبها النهائية ٠‏ ثم توقفت هذه الرسالة عندما ارتخت 
يدها وها ويميورة مرعة انقطلية امنانتها رسن قاف 
«لقد ماتت» , وآحس بالاختناق ٠‏ «لقد ماتت» *» 


قالت سوزيلا وقد قطعت صمتا ويلا : افرض انك لم 
تكن مسئولا عن موتها » وافرض أنها ماتت فجأة دون أن يكون 
لك دخل فى وفاتها ٠‏ آلا يكون موتها فى هذه الحالة مؤسفا 
كذلك ؟ 

سألها : ماذا تقصدين ؟ ' 


قالت : أقصد أن الاس لايقتصر على مجرد الشعور بالذئب 
لوفاة مولى ٠‏ انما هو الموت نفسه ء والموت فى حد ذاته » هو 
الذى تراه مروعا والآن تذكرت ديوجولد وأضافت قولها : 
انه شي لا معنى له » 


كرر عبارتها «شيى لا معنى له» ثم قال : نعم » وربما كان 
هذا هو الذى حتم على أن أكون شاهدا محثرفا للاعدام ٠‏ لانه 
يخلو كلية من اللمعنى , ولأنه وحشى للناية ٠‏ تابعت رائحة 
الموت فى الدنيا كلها من أقصاها الى أقصاها » جشعا كالنسر 
الوحشى ٠‏ المى تاحون فى هذه الدنيا ليست لديهم أية فكرة عن 
أحوال العالم ٠‏ ولسك أقصد أحواله فى الأوقات الشانة » 
كأيام الحرب , ولكن فى كل حين , أى والله فى كل حين * 
وبينما كان يتكلم كان يرى- رؤّيا مختصرة شاملة مفصلة كل 


غ١‎ 





التفصيل كروّيا الغريق ‏ كل المناظر البفيضة التى شهدها 
خلال رحلاته التى تقاضى عليها أجم! عاليا لكل جحيم وكل 
مجزرة تعافها النفس حتى لاتصلح للرواية ٠‏ الزرنذوج فى 
جنوك اقريقيا »و الرجل بيتعيق فى خرقة النان فن يدان كننين» 
والاجسام التى تكوى فى بيت ريفى بالجزائى » والجماهي قى 
كل مكان , ورجال الشرطة ورجال المظلات فى كل مكان , 
والاطقال ذوو البشرة السوداء فى كل مكان 2 وأصحاب 
الآرجل الخشبية » وأصحاب الكروش , والذباب فوق جفوتهم 
القذرة ٠‏ والروائح المقرزة للجوع والمرض فى كل مكان »2 
ورائحة الموت الندنة » وفجأة 2 من خلال رائحة الموت النثنة , 
كان يتنفس شذى المسك الذى كانت تتعطن به ياين * يتنفسه 
ممزوجا ومشبعا برائحة الموت ٠‏ يتنفس شذاها ويذكن فكاهته 
عن كيمياء المطهيى والشفردوس ٠‏ المطهي تتراثيلين ديامين 
.وهيدروجين كبريتيد » والفردوس سيمترينيس و بسيبوتيل 
تولوين مع بعض الشوائب العضوية المنوعة اها ها اها! 
(الا ما أحلى متع الحياة الاجتماعية) ٠‏ ثم لب وعلى حين غرة س 
تحل محل روائح الحب والموت رائحة حيوان نتنة . رائحة 
كلب » 


وأكنع قيوب النيج وتنا ته قالر ]كا الل وتاج :لعز اقل 
وانتشرت على سطحه . 
سألعه سوزيلا : أما زلت تفكلر فى مولى ؟ 


جاوزت الىرابعة من عمرى عندما .حدث , والآن تعود الصورة 


الى ذاكرتى ٠‏ تايجر المسكين ٠‏ 
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سألته : من كان تايجر. المسكين ! 

تايص . كليه الاحمن الجميل 5 تايصس لم النور 
الوحيد فى ذلك البيت الكئيب الذى قضى فيه طفولته ٠‏ تايجر 
العزين ٠‏ وسط المخاوف والبؤس وفيما بين الطرفين » الكره 
السافر لكل شىء وكل انسان من أبيه » ورقة الشعور والتضحية 
بالنفس من آمه » كان تايجس يبدى حسن النية بغر جهد , 
ويظه الصداقة تلقائيا » يثب وينبح تعبيرا عن سرور لايمكن 
كبته ! كانت أمسه تضعه فى حجرها وتحدثه عن الله وعن 
يسوع , ولكن تايجصر كان يحدثه عن الله أفغضل مما كانت 
ترويه له أمه من قصص الانجيل ٠‏ كان تايج. عنده هو 
التجسيد ٠‏ وذات يوم آصاب هذا الحيوان المقدس سل 
الكلاب ٠»‏ 


سألته سوزيلا : وماذا حدث يعد ذلك ؟ 


سلته كانت فى المطبيخ »وكنت هناك جاثماالى جوارهاء 
أربت عليه » ولكن شعره يختلف فى ملمسه عما كان عليه قبل 
مرضه ٠‏ أحسه لزجا » وتفوح منه رائحة كريهة ٠‏ ولولا أنى 
كنت افرط فى حبه لوليت هاربا ٠‏ لم أحتمل أن أقترب منه ٠‏ 
ولكنى أحبه . أحبه أكش من أى تىء وآكش من أى انسان ٠‏ 
نهنا كيت اريت عليه كلك اقول له انه سار نه يكشي يفك 
قليل » فى وقت قريب صباح الغد ٠‏ وفجأة يرتمد وأحاول 
أن أهدىء من رعدته فأمسك برأسه بين يدى * بغي جدوى» 
وتتحول الرعدة الى تقلصش مريع ٠‏ وكنت أشصس بالاشمتزاز 
اذا نظرت اليه » ويتملكنى الخوف ‏ خوف شديد ٠‏ ويعدئل 
تهدأ الرعدة والرعشة ويعد برهة قصيرة يسكن سكونا مطلقا » 


رضحف 





واذا رفعمث رأسه واآألقيتها من يدى سقط الرأس مكانه 
ثقيلا » كما تسقط قطعة اللحم وبداخلها عظام ٠‏ 

وتهدج صوت ويل ؛ وسال الدمع على خديه » وآخل ين تعد 
من النشيج كأنه طفل فى الرابعة من عمره يبكى كلبه ويجابه 
حقيقة الموت المزعجة التى لايستطيع ادراكها ٠‏ ثم فى لمح 
اليصصمر تغير مايجرى فى وعيه كالعرية تديس. مفتاحها فتغير من 
سرعتها ٠‏ وعاد رجلا رشيدا , ولم يعد يسبح فى الخيال - 


ومسح عينيه وتمخط من أنفه وقال : أنا آسف , ولكن 
هذا كان أول عهدى بالفزع الأكبى ٠‏ كان تايجص. صديقى »2 
وكان عزائى الوحيد + ومن الواضح أن ماحدث كان شيئا فوق 
طاقة الفزع الاكبر ٠‏ وحدث مثل ذلك مع عمتى مارى ب 
الشخص الوحيد الذى أحببته فعلا وأعجبت به ووثقت فيه ٠‏ 
ثم أصابيها الفرع الأكين ! 

قالت سوزيلا : زدنى علما بما حدث ٠‏ 

تردد ويل » ثم هن كتفيه وقال : ولم لا ؟ كانت مارى 
فر| نسيس فار نبى الاخت الصغرى لأبى ٠‏ تزوجت فى الثامنة 
عشرة من عمرها ء سنة واحدة قبل اندلاع الحرب العالية 
الأولى » من جتدى فى الحيش العامل * فرانك ومارى . ومارى 
وفرانك ,2 أى انسجام بينهما . وأى احساس بالسعادة ٠!‏ 
وضحك » ثم استرسل قائلا : 

حتتى خارج بالا يمكن أن يجد المرء هنا وهناك جسزرا 
يسودها العيش الكريم . جزرا صغيرة » يل ومن حين الى 
آخس ‏ جزرا كاملة مثل تاهايتى ‏ . ولكنها دائما محاطة بالفزرع 
الأكبى ٠‏ كانا فى شرخ شبابهما يعيشان فى جزيرتهم بالا 
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الساضة بون *ز3ات صسيام جفيل قن © اصسظين. مو عام 
2 ذهب فرانك وراء اليحار فى حملة عسكرية وفى 
ليلة عيد الميلاد ولدت مارى طفلا مشوها عاش حتى شهدت أمه 
بعينيها مايمكن أن يفعله الفزع الأكس اذا حل بالانسان ٠‏ 
الله وحده يستطيع أن يصنع مخلوقا بهذه البلاهة وضعف 
العقل + ولست بحاجة الى أن أقول ان فرانك أصيب بعد ثلاثة 
أشس بشظية من قنبلة ومات متسمما من جراحه ٠‏ وصمت 
ويل قليلا ثم واصل -حديثه قائلا : 


حدث كل ذلك قبل عهدى ٠‏ عندما صرفت عمتى مارى 
. لأول مرة كانت فى العشرينات من عمرها ؛ تكرس نفسها 
لخدمة المسنين ٠‏ المسنين فى المؤؤسسات », والمسنين محبوسين فى 
بيوتهم ٠‏ والمسنين يطول بيهم العمس وهم عبءم على أبتائهم 
وأبناء أبنائهم ‏ أمثال سشر لد براح وتيثونس ٠ )١(‏ وكلما 
اشتد عجن المعمس الذئ لا رجاء فيه » وأمعن فى نزواته و بالغ 
فى شكواه كان أفضل لديها حو ور ا 
العجائن الذين كانت عمتى مارى تعنى بهم * اتحة تحتهم كر يهة, 
قبحهم مخيف ,2 ا ين عار . ا 
مارى كانت تحبهم من كل قلبها ب تحيهم مهما كانت الظروف» 
تحبهم على الرغم من كل شىء 9 

وكانت أمى تتحدث كثيرا عن فعل الخسر فى المسيحية , 
ولكنى لسبب ما لم أصدق ما كانت ترويه لى » كما أنى لم أحب 
قط كل الاشياء التى كانت تضحى بنفسها من أجلها وهى 

)١(‏ أمير طروادة فى الاسطورة اليونانية أحبته الآلهة ايروس وجلبت 


له الخلود ولكنها لم تجلب له دوام الشباب ٠‏ فلما شا اخذت ترعاه ٠‏ 
ولكنها فى النهاية سولته الى جندب ‏ - المترجم 
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ترغم نفسها على ذلك ارغاما ‏ لم تكن محبة » بل كان واجبا 
تؤديه - ولكنى لم آكن مع عمتى مارى فى أدنى شك كان 
حبها أشبه بالاشعاع الطبيعى » شيثًا يكاد يحسه المرء احساسه 
بالضوء والحرارة ٠‏ وعندما كانت تأحذنى لأقيم معها فى 
الريف . وفيما بعد عندما كانت تفد الى المدينة وأزورها كل 
يوم تقريبا » كنت أحس كأنى أخرج من ثلاجة الى ضسوء 
الفمس > كنت اين المباة ودب قن يدق قن الضوع الضادر 
عنها » فى دقئها المشع ٠‏ وبعدئد قعل القع الأكين فعله ٠‏ 
وكانت تتفكه به أول الأمر » وبعد العملية الأولى قالت : أنا 
الآن أمازون )١(‏ . 

رتالف اذا عبيظة ننسها بالآنارون ؟ 

. لان الامازوئيات كن يبثترن أثداءهن اليمنى * كن 
محاربات والثدى يقف عقبة فى الطريق وهن يطلقن السهام 
بالقسى الطويلة ٠‏ وكرر عبارته (الآن أنا من الامازون) 
واستطاع بسخيلته أن يرى البسمة على وجهها الذى يشيه وجه 
النسسر , وأن يسمع بذاكرة الاذن نغمة السرور فى صوتها 
الواضح الرنان ٠‏ واستطرد قائلا : وكان لابد يمد بضسعة 
أشهر من بتى الثدى الآخضص ٠‏ وكانت بعد ذلك الاشعة السينية 
والمرض ثم الانهيار شيئا فشيئا ٠‏ وارتسمت على وجه ويل 
الضعراوة والقسوة . واستطرد قائلا : لولا أن حالتها كانت 
شئيعة فوق الوصف »ء لقلت ان الامس مدعاة حقا للضحك ٠‏ 
انها صورة رائعة لسخرية القدر ! هنا روح يشع منه الخير 
والحب والمحبة النادرة » ثم ولسيب غير معروف .. يحدث 
ثىء من الخلل - وبدلا من أن يستهين الجسم بهذا الخلل » نرى 

- الامازون فى الاساطير اليونانية امرأة طويلة قوية مسترجلة‎ )١( 
المترجم‎ 


الف 





آن جزءا منه يخضع للقانون الثانى للديناميكا الحرارية ٠‏ ومع 
تدهور الجسم يفقد الروح فضيلته , هويته الخاصة ٠‏ ففارقتها 
بطولتها . وتبخرت منها المحبة وطيبة القلب ٠‏ ولم تمد فى 
الشهور الاخيرة من حياتها العمة مارى التى أحبها وأعجب 
بها ٠‏ كانت انسانا آخيس » انسانا لايكاد يتمين عن أسوآ 
العجائن وأضعفهم الذين صادقتهم فى ماضيها وكانت لهم 
سندا قويا (وكانت هذه آخر وأروع لمسة من لمسات القدر 
الساخر.) ٠‏ لا مناص من اذلالها والحط من قدرها , ولما يلنت 
أدنى درجات الحطة 2 ألقى بها الى الموت فى عزلتها » ببططء 
.وبألم شديد ٠‏ 

وألح فى قوله أنها كانت فى عزلة , لايستطيع أحد 
بطبيعة الحال ‏ أن يعينها . ولايمكن لانسان أن يكون الى 
جوارها ٠‏ ان الناس قد يقفون الى جانبك وأنت تعانى الآلم 
أو تعالح سكرات الموت ٠‏ ولكنهم فى الواقع الى جوارك فى 
.عالم آخر ٠‏ أما فى عالمك فأنت وحيد تماما ٠‏ وحدك فى 
آلامك وفى موتك : كما تكون وحدك فى حبك 2 وحتى فى 
المتعة التى لاتكون أيدا الا مشتركة ٠‏ 


روائح بابن وتايج. , ورائحة العمة مارى وهى تموت 
بعدما أحدث السرطان ثقبا فى الكبد وشاعت فى جسمها 
الممرول رائحة نفاذة عجيبة . رائحة الدم الفاسب *» ووسط 
هذه الروائم ء التى كان يعيها متقززا أو كالمخمورء 
كان هناك شعور منعزل ‏ شعور الطفل » والصبى » والرجل» 
فى عزلة دائمة . وحيدا لا سبيل الى الخروج من وحدته ٠‏ ثم 
قال : وفوق كل شىء آخر , لم تزد هذه المرآأة فى عمرها عن 
الثانية والأربعين ٠‏ ولم ترد أن تموت » ورفضت أن تقبل 


يفف 





ماكانوا يفعلون بها ٠‏ ولكن الفزع الاكبر كان لابد أن يشدها:” 
بقوته الى أسفل ٠‏ وكنت هناك . وشهدت ماحدث ٠‏ 

ومن أجل ذلك كنت من الرافضين ؟ 

ورد عليها بقوله : وهل يمكن لأى انسان الا أن يكون 
رافضا ١‏ الرضا تاه , وتفكير ايجابى وحسب 5 ولكن 
الحقيقة الاساسية النهاثية هى الرفض دائما ٠‏ (لا) للروح , 
(لا) للحب ء (لا) للمقل , (لا) لأى مغزى ولأى انجاز ! 


هذا تايجر ملىء بالحيوية 2 مرح ,2 فيه شىء لله ٠‏ ثم 
يتحول بفعل الفزع الاكبس الى حزمة من المهملات يأتى الطبيب 
البيطرى ويؤجر على ازالتها ٠‏ ثم هذه العمة مارى بعد تايجن ٠‏ 
تتكسح و تتعذب ٠‏ وبعدئذ تسحل فى الوحل » وتنحط ء و أخيرا 
تتحول ‏ كما تحول تايج.ر ‏ الى حزمة من المهملات * غير أن 
الحانوتى فى حالتها هو الذى وكل اليه ابعادها , وقد جىء 
بقسيس مأجور ليوهمنا أن كل شىء على مايرام بمعنى سام 
وبنظرة بيكويك ٠‏ وبعد عشرين عاما جىء بقسيس مأجور 
آخر ليكرر هذا الاجراء المعقد العجيب بعينه يجحوار نعش. 
مولى ٠‏ «اذا كنت كغيرى من الناس قد قاتلت مع الوحوش فى 
افيسس )١(‏ » فأى فائدة لى من هذا اذا لم يبعث الموتى ؟ دعنا 
نأكل ونشرب ٠‏ لائنا فى الغد سوف نموت» ٠‏ 


وضحك ويل كالضبع مرة أخرى : أى منطق صارم ,» أى 
احساس » وأى قواعد خلقية مهذية ! 





)١(‏ مديئة فى آسيا الصغرى » وجه اليها القديس بولس رسسالة 
خاصة بالوئام والانسجام فى الحياة الروحية ‏ وهو تشبيه مشيور 
اللمسيحى فى نضاله الروحى بالجندى المحارب - المترجم ٠‏ 


ترف 





ولكنك من الرافضين ٠‏ فلماذا تثس أى اعتراض ؟ 

أنت على حق وماكان يسنى لى » ولكن الانسان بطبيعته 
يمشق الجمال . ويحب أن يرفض باسلوب جميل ٠‏ وأشاح 
بوجهه ليعسرعن اشمئزازه وهو يردد قوله : دعنا تأكل و نشرب» 
لاننا فى الغد سوف نموت » وكشي فى نظطلرته تعبيرا عن 


إلحه شك 


شعوره بالاشمئزاز 3 


قالت سوزيلا : ومع ذلك فالنصيحة رائعة بمعنى ما ٠‏ 
الأكل والشرب والموت ‏ ثلاثة مظا فصر أولية للحياة العالمية غير 
الشخصية ٠‏ الحيوانات تعيش هذه الحياة العالمية غير الشخصية 
دون علم بطبيعتها ٠‏ وعامة الناس يعرفون طبيعتها ولكنهم 
لايعيشونها » واذا هم فكروا فيها جديا يرفضون قبولها ٠‏ أما 
الشخصص المستنس فهو يعلمها . ويعيشها 2 ويقبلها قبولا كاملا * 
انه يأكل ويشرب واذا جاء أجله يموت . ولكنه يأكل وهو 
مكترث »2 ويشرب وهو مكترث » ويموت وهو مكترث ٠‏ 
وسأل متهكما : ويبعث مرة أخرى مع الموتى ؟ 
. هذا سؤال كان بوذا يرفض أن يناقشه ٠‏ ان الاعتقاد 
فى حياأة أبدية لم يساعد انسانا قط على العيش فى الابدية ٠‏ 
و بطبيعة الحال لم يساعده على ذلك عدم الاعتقاد ٠‏ لذلك 
يجب أن تتوقف بتاتا عن الادلاء بالحجج التى تؤيد أو الحجج 
التى تدحض (هذه هى نصيحة بوذا) وامض فى عملك ٠‏ 
أى عمل ؟ 
عمل كل انسان ‏ الاستنارة » ومعناها : الآن وفى 
هذا المكان , المهمة الاولى لممارسة كل أنواع اليوجا التى تزيد 
.من وعيك ٠‏ 
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قال ويل : ولكنى لا أريد المزيد من الوعى » بل أريد أن. 
أكون أقل وعيا ٠‏ أقل وعيا بالاهوال كموت عمتى مارى , 
والأحياء الشعبية فى رندانج لوبو ٠‏ أقل وعيا بالمناظر المؤذية 
والروائح الكريهة ‏ بل والروائح المستساغة أحيانا ٠‏ وقد 
أضاف ذلك عندما تذكى رائحة الكلب وسرطان الكبد ونفحة 
الطيب التى كانت تهب عليه من الركن القرنفلى ٠‏ «أقل وعيا. 
بدخلى الكبير مع فقى الآخرين فقر! ينزلهم عن المكانة الانسانية 
أقل وعيا بصحتى الممتازة فى خضم من الملاريا والدوستتارياء 
وأقل وعيا يمتعتى الجنسية المحصنة من الامراض وسط خضم 
من الاافال الذين يموتون جوعا ٠‏ (اللهم سامحهم لأنهم 
لايعلمون مايفعلون) ٠‏ انها نعمة . ولكنى لسوء الحظ أعلم 
نا اقل © ولك اميه اكثر ينا ومني .> ف تطلبن الديفه. 
ذلك أن أكون أكشش وعيا مما آنا عليه ؟ 

قالت : أنا لا أطلب اليك شيئا ٠‏ انما أتا أنقل اليك فقط 
نصيحة توارثها حكيم عن حكيم بدءا من جوتاما وانتهاء براجا. 
العجوز ٠‏ وابدآ بأن تكون على وعى تام بما تلن من تكون . 
ان ذلك يعينك على أن تصبح على وعى بمن أنت فى الواقع ٠‏ 


هن كتفيه وقال : يغلن المىء أنه فذ وعجيب وانه مركن 
الكوق # لين جره انه لين في لواقم سرف بعر د لشييك ذن. 
هذا بعينه هو النصف الأول من رسالة بوذا 0 الزوال ,2 
ليست هناك روح بأقية » وحزن لا مئاص منه م ولكن بوذا لم 





)١(‏ الانتروبيا فى علم الفيزياء مقياس للطاقة فى نظام ديئمى 
حرارى ‏ - لإلترجم ٠‏ 


ده 





يقف عند هذ|الحد ٠‏ ولرسالته نصف آخر ٠‏ هذا التباطؤ المؤقت 
فى .الانتروبيا هو كذلك حقيقة من الحقائق المثالية الصافية » 
وعدم وجود الروح الياقية هو كذلك الطبيعة البوذية ٠‏ 

عدم واجود الروح ‏ هذا أمن من اليسي مجابهته. » 
ولكن ماذا عن وحجسود السرطان , ووجود الاتهيار البطىم ؟ 
وماذا عن الجوع وكشثرة النسل والكولونيل ديبا ؟ هل هؤلام 
كذلك من المثالية البحت ؟ 

طبعا ٠‏ ولكنى لست فى حاجة الى أن أقول انه يستحيل 
اطلاقا على أولئك المنفمسين الى الاذقان فى أى من هذه الشرور 
أن يكشفوا عن طبيعة بوذا فى نشو سهم 5 ان الصصحة العامة 
والاصلاح الاجتماعى شرطان مسبقان لا غنى عنهما لأى نوع 
من أنواع الاستنارة العامة » 

ب ولكن على الرغم من الصحة المامة والاص لاح 
الاجتماعى فان التاس يموتون ٠‏ وأضاف ساخرا : حتى فى 
بألا > 

3-5 ولذلك كانت بوذية ديانا )ع( من النتائج العلبيعية 
للرفاهية ‏ كل يوجات المياة والموث لابد منها » لكى تكون 
على وعى ‏ حتى عند الآلام النهائية ب بمن أنت فى الواقع » 
على الرغم من كل شىء ٠‏ 

وسمع وقع أقدام على خشب الفراندة » وصوت طفلة 
ينادى «أماه !» 


وردت سوزيلا : آنا هنا ياعزريرتى ٠‏ 





)١(‏ بوذية التأمل ب المتوجم 


لفرت 





وانفتح الياب الخارجى على مصراعيه ودخلت الفرفة 
مارى سار وجونى على عجل ٠‏ 

وقالت بأنفاس متقطيعة : أمى ٠‏ انهم يريدونك أن 
تحضرى فورا ٠‏ أن جدتى لاكشمى ٠٠٠‏ ووقع بصيرها لاول 
مرة على انسان فى الارجوحة الشبكية ,2 فذعرت وكفت عن 
الكلام ٠‏ ثم قالت : لم آكن أعلم أنك هنا ٠‏ 

ولوح لها ويل بيده دون أن يتكلم * وردت عليه با بتسامة 
آلية » وعادت تقول لأمها : ساءوت حال جدتى لاكشمى فجأة م 
ولايزال جدى روست فى محطة المى تفع العالى 7 ولم يمكن 
الاتصال به تلفوتيا ٠‏ 

هل أتيت عدوا طوال الطريق ؟ 

الا فى الاماكن شديدة الانحدار ٠‏ 

وطوقت سوزيلا الطفلة وقبلتها » ثم نهضت على قدميها 
فى خفة وكأنها تتأهب لعمل ما ٠»‏ 

وقالت : انها أم ديوجولد 5 

قال : هل هى ٠٠.؟‏ 

وصوب نظره نحو مارى ساروجينى » ثم عاد فنظر الى 
سوزيلا + هل الموت من المحظورات ؟ وهل يجوز للمرء أن 
يتحدث عنه فى حضيرة الاطفال ؟ 

تريد أن تقول هل هى تموت ؟ 

أوما بى أسه ايجايا 9 

قالت سوزيلا : كنا نتوقع موتها طيعا , ولكن ليس 


ضرف 





اليوم » فقد بدت اليوم أحسن حالا م هرت رأسها وقالت . 
لابد أن أذهب وآأكون الى جموارها حتى ان كانث فى عالم 
آخر ثم أضافت قولها : الواقع انه ليس عالما آخ. تماما كما 
تظن * آنا آسفة لاننا نترك عملنا ناقصا ٠‏ ولكن سوف تكون 
هناك فرص أخرى ٠‏ والآن ماذا تريد أن تفعل ؟ تستطيع أن 
تسفى هناام وأستطيع أن أنزرلك فلسيكت الدكتور روبرك ٠»‏ 
وتستطيع أن ترافقنى ومارى ساروجينى ٠‏ 

. كمحتارف لمشاهدة الاعدام 0 

وأجايت مؤكدة لام لسن بهذاه الصفة 2 بل كاشسان , 
بحاجة الى آن يعرف كيف يعيش ثم كيف يموت - بحاجة ماسة 
الى ذلك . كشأننا جميعا ٠‏ 

.قال : بل بحاجة الى ذلك أكش من أغلب الئاس ٠‏ ولكق 
ريما كنت عائقا ٠‏ 1 

اذا كنت تستطيع ألا تعوق نفسك فلن تكون عائقا 
لغيرك ٠‏ 


وتناولت يده وساعدته على النزول من الارجوحة " وبعد 
الضخم وهو يتأمل تدس رآأس الأفمى 3 والمجل الابيش 7 وولا 
البوابة الى ئيسية للمجمع . وقد انتهى سقوط المطن 3 وفى 
سمام خضيراء ومضت السحب الضخمة كأنها ملائكة السمام » 
وناحية الغرب كانت الشمس متوهجة كأنها من الخوارق ٠‏ 

غروب الشمس والموت » الموت ومن أجله كانت القبلات: 
القبلات والميلاد ثم الموت لجيل آخر ممن يثساهدون غروب 


الجزيرة ب 555 





سآل ويل : ماذا تقولون أن يأتيه الموت عندكم ؟ هل 
تقولون لهم ألا يزعجدوا أنشسهم بالخلود 2. وأن يواصلوا 
المسينر ؟ 

اذا أردت أن تضع السؤال فى هذه الصينة 4 أقول لك 
نعم هذا بعيئه هو ماتقفعل ٠‏ نستس فى حالة الوعى . هذا هو 
فن الموت كله * 


أريد أن أضع الحقيقة فى صينة آأخرى ٠‏ اننا نعاونهم 
على الاسثمرار فى ممارسة فن العيش حتى وهم يموتون ٠‏ أن 
يعرف المرء من هو فى الحقيقة » وان يستشعى الحياأة العامة غير 
الشخصية التى تعيش فى كيان كل منا ‏ هذا هو فن العيش , 
وهذا مانستطيع أن نعين من يموتون منا على الاستمرار فى 
ممارسته . حتى التهاية » وربما بعد النهاية » 
أن من يجيئه الموت منكم لايفكن فيه ٠‏ 

اننا لانسألهم أن يفكروا فيه ٠‏ انما نحن نعاونهم ‏ 
اذا كان هناك ثىء من هذا على أن يمارسوه ٠‏ اذا كان هناك 
شىء من هذا (كررت العبارة) واذا كانت الحياة العامة مستمرة 
بعد ما تنتهى الحياة الخاصة بالشرى ٠‏ 

وهل أنت شخصيا تعتقدين أنها مستمرة ؟ 


ابتسمت سوزيلا وقالت : ان ما أراه أنا شخصيا ليس فى 
صميم الموضوع ٠‏ وكل ما يهم هو ما يمكن أن امارسه لا 
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شخصيا . وأنا على قيد الحياة » وأنا أموت , وريما وأنا من 
الأموات ٠‏ 

وسارت بالعربة حتى مكان أوقفتها فيه وأوقفت محركها 
ودخلا القرية على الاقدام ٠‏ وكان عمل اليوم قد انتهى , 
واشحد الزحام فى الشارع الى ئيسى حتى تعذر عليها المسير : 

وأعلئت سوزيلا أنها سوف تواصل المسير وحدها 2 ثم 
التفتت الى مارى سار وجينى وقالت لها «كونى بالمستشفى بعد 
ساعة , لا قبل ذلك» ٠‏ وخلفتهما لتشق طريقها بين جماعات 
المشاة 2 وسرعان ما اخثفت عن الانظار ٠‏ 

قال ويل وهو يبتسم للطفلة التى كانت تجاوره : انت 
الآن مسكولة ٠‏ 

فأومآأت برأسها جادة وأمسكت بيده وقالت : هيا بنا الى 
الميدان لتشاهد مايجرى فيه ٠‏ 

وسألها ويل وقد شرعا فى المسير فى الشارع المزدحم : 

أجابت مارى ساروجينى : انتنى فى الواقع لا أدرى ٠‏ 
ولكنها تبيدو مسنة جدا » وريما كان ذلك لانها مصاية 
بالسرطان * 

سألها : هل تعرفين ماهو السرطان ؟ 

وكانت ماري سار وجينى على علم تام به ٠‏ قالت : انه 
مأايحدث عندما ينسى جزهم منك كل مايتعلق ببقية. الاجزاء ,2 
ويسلك مسلك المجانين ‏ ينتشر وينتشر -كأن العالم ليس به 
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أحد. غره * و تستطيع أحيانا أن تعالج الأمن ٠‏ ولكنه فى العادة 
اهيل الانتشار حتى يموت المصاب 5 

وهذ! ماحدث ‏ كما فهمت ‏ لجدتك لاكشمى ٠‏ 

اوهى الآن بحاجة الى شخص يساعدها على الموت * 

د وهل أمك كثيرا ماتفاون الناس على الموت * 

أومنأت سرأسها وقالت 1 تعم » انها تتقن ذلك كل 
الاتقان ٠»‏ 

هل شهدت فى حياتك أحدا يموت ؟ 

أجابت مارى ساروجينى » وقد بدت عليها الدهشة لان 
يوجه اليها مثل هذا السوّال وقالت «طيعا» وأهخذت تحسبي فى 
عقلها وقالت : شهدت خمسة أشخاص وهم يموتون ٠‏ أو ستة 
اذا عددنا الاطفال ٠‏ 

أنا لم آر أحدا قط يموت وآنا فى مثل سنك ٠‏ 

عجيا ! 

شهدت كلبا فقط « 
لايتحدثون عن الموت قبل وقوعه ٠‏ 

وما هو احساسك نحو **٠٠*«‏ تحو من يموت من 


الموت أسهل من.ميلاد الاطفال ٠‏ الميلاد مريع ٠‏ أو على 
الأقل يبك ق مريعا 9 ولكنك يجب أن تذاكس أن الميلاد لايؤذى 


آبدا ٠‏ فلقد. استبعدوا هنا الألم ٠‏ 


ار 





ل ل ل 
ى طفلا يولد ٠‏ 


ودهشت لذلك مارى سار وجينى وقالت : أبدا ؟ حتى 
حينما كنت فى المدرسة 0 
وتخيل ويل ناظ. مدرسته وهو بملابسه الرسمية الكاملة 


يقوم على تل بية تلتسائة ئة صبى 0 ثياب 0 0 
ل ا 8 


ب لم تى أحدا يموت » ولم تس طفلا يولد » كيف عرفت 
الحقائق ؟ 

قال : فى المدرسة العى كنت أذهب اليها لم نعرف 
الحقائق . وكل ماعرفتاه هو الألفاظ ٠‏ 

نظرت اليه الطفلة . وهزت رأسها , ثم رفعت يدا صغيرة 
سمراء وضربت جبهتها ضربة لها دلالتها ,. وقالت : هذا 

ضساتع ويل وقال : كانوا مس بان أصحاب العقول الحبارة 


يو مون يأن د المقل اسيليم فى 0 000 وكساره 


7 

ب من متفلى النساء وهن يلدن ؟ 

لاء من منظي الناس وهم يسوتون "٠‏ ألم يروعك 
هذا ؟ 

وبعد لحظة من الصمت قالت : نعم روعنى ٠‏ 


5 / 





ب ومأذ! صشعت ؟ 

صنعت ماعلمو ننى أن أصنع .. حاولت أن أتبين أى 
جانب منى خاف ولماذا خاف ٠‏ 

وآى جانب وجدت ؟ 

أشارت مارى ساروجينى يسبابتها الى فمها المنتوح 
يسميه (المتحدث الصغير) ٠‏ انه يتكلم دائما عن كل ثىء كريه 
أذكره 2 وكل شىء ضخم عجيب مستحيل أتصور أت أستطييع 
أداءه » انه هو الذدى يخاف ,. 

لماذا يخاف ؟ 

فئ ظنى أنه يخاف لانه لايكف عن الحديث عن كل 
الامور المفزعة التى قد تحدث لصاحيه ٠‏ يتحدث أحيانا جهرا 
وأحيانا سرا ٠‏ ولكن هناك بين جنبى جانبا آخر لايخاف 
قط ٠‏ 

.وما هو ؟ 

ذلك الجانب الذى لايتكلم . انه يكتقى بأن ينظ. ويصغى 
قيحس مايجرى فى باطتى ٠‏ وأآضافت مارى سار وجينى الى 
ذلك قولها : وهو أحيانا يرى بغتة أن كل ثىء جميل حقا ٠‏ 
لا. لقد أخطأت ٠‏ انه يرى الجمال فى كل حين , ولكنى 
لا استطيع ذلك 07 اللهم الا أذا نبهنى وذلك عندما يحدث فجأة * 
كل ثىء جميل ؛ جميل » جميل ٠‏ حتى قذارة الكلاب وأشارت 
الى عينة منها عند آقدامهما تقريبا ٠‏ 

ومرقا من الشارع الضيق الى السوق ٠‏ وكانت الخيوط 
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الاخيرة من الشمس الغاربة لاتزال تسقط على يرج المعيسد 
المخروط , وعلى تلك الابراج الصغيرة القرنفلية المقامة على 
سطح صالة البلدية ٠‏ اما فى السوق فقد كانت هناك بوادر 
الشفق . كما أسدل الليل ستاره فعسلا تحت شجرة التين 
الفشسخمة ٠‏ وقد أشعلت النسسوة البائعات فوق الاكشاك 
المصابيح التى تدلت فى حبال عقدت على غصون الاشجار ٠‏ 
وظهرت تحت ظلال الاشجار بقع لها شكلها ولونها 2 ومن 
فراغ تكاد لاتراه العين برز أشخاص سمي البشرة الى الضوء 
لحظة ثم اختفوا ثانية فى الفراغ المجهول ٠‏ وفى المساحات 
التى تقع بين الابنية المرتفعة رنت أصوات حديث بالانجليرية 
المختلطة بلفة أهل بالا 2 كما ترددت الضشحكات , والصيحات. 
ونغمات الغناء ونباح الكلاب وصياح الببغاوات ٠‏ وفوق أحد 
الأيزاع. التوتئلية المكنة قبعك. مينقان' تيان بتي كلل 
ندام الانتياه والرآفة ٠‏ ومن مطبخ فى العرام وسط الميدان 
هبت نكهة طعام شهى يطهى فوقالنار ‏ نكهة اليصل والفلفل, 
والسمك المقلى ٠‏ والكمك . والأرن المغلى ب ومن خلال هذه 
الروائح القوية الطيبة هبت رائحة زكية حلوة صافية كالأآثيي, 
هى رائحة أكاليل الزهر ذات الألوان المتعددة معروضة للبيع 
يجوار نافورة مياه » وتذكن المىء بالعالم الآخضل ٠‏ 


أحلو لك الظلام وفجأة أشعلت المصابيح التى تدلت من 
أقواس عليا فوق الرؤّوس ٠‏ وتلألآت عقود النسوة وخواتمهن 
وأساور هن بىاقة لامعة على بشر تهن المتوردة النحاسية الزيتية « 
وفى ضوء المصابيح المتدلية بدت خطوط أجسادهن وأشكالهن 
أكش سحر| وأظهر. صورة وأقوى وجودا ٠‏ وفى محاجي العيون 
وتحت الأنوف والأذقان اشتد عمق الظلال ٠‏ وبرزت النهود 


مر 





:المسغيرة وقد شكلها الضسوعء والغلسلام 2 وظهرت المخطوم.ك 
والتجاعيد واضحة فى أوجه العجائن + 

وسارا بيدين متشابكتين وسط الزحام ٠‏ 

وحيت مارى ساروجينى امرآة نصف ١»‏ ثم اتجهث نحو 
ويل وسألته : هل أنت ذلك الرجل الذى وفد من الخارج ؟ 

وآكد لها آنه من الخارج من كل جانب من جوانئيه 
وربثتت على خده * 


قالت : كلنا فى غاية الآأسف لك ٠‏ 


وانطلقا , حتى بلغا حاشية مجموعة من الناس تجمعت 
عند سفيح درجات المعبد لتستمع الى شاب يعزف على آلة 
مواسيلقية علويلة القبة. تشببه العودا ويغنى: بلنة بالا. *..وكآن 
يعزف نغما متلاحقا مرة » متقطعا كزقرقة الطير مرة أخرى »2 
وينتهى بنغمة عالية قوية بهيجة فى أعقابها صيحة ٠‏ وتضحك 
المماهير ٠‏ ويتلو ذلك بعض الفواصل'الموسيقية وبيت أو 
بيتان من النشيد » ثم يضرب المغنى ضير يته الأخيرة على الوتر ٠‏ 
وردد الحاضرون صياح الاستحسان وعلت ضحكاتهم وآأخدت 
جماعة منهم تعلق على ماسمعت بعبارات غين مفهومة ٠‏ 

سأل ويل : ماذا يعنى كل هذا ؟ 

أجابت مارى ساروجينى : انه نشيد للينين والبنات 
وهم يتزاوجون ٠‏ 

وآحس بريبة المذنب ٠‏ ولما تطلع الى وجه الفتاة المطمئن 
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أدرك أنه لم يكن ثمت داع لقلقه ٠‏ اذ كان من الواضح آن 
تزاوج الينين والبنات آمن مسلم 4 تماما كالذهاب الى المدرسة 
أو تناول ثلاث وجيات كل دوم > آو الموت 5 


واسستسرت مارى سار وجينى فى حديثها قائلة : ان 
ما أضحكهم هو قوله ان بوذا المستقبل لن يفغادر منزله ليجلس 
لحت شجرة بوذي 2 فسوف تأثيه الاستنارة وهو فى فراشه مع 
الاميرة 9 

سألها ويل : وهل تظنين هذه فكرة حسنة ؟ 

أومات سرآأسها مؤكدة وقالت : ومعنى ذلك أن الاميرة 
:سوف 5 تسشنار كذلك + 

قال ويل : [صبث كبد الحقيقة . وانى باعتبارى رجلا 
لم أفكر فى الأميرة 5 

وضرب العازف على أوتار العود ضر بات متلاحقة ا 
آتبعها بنغمات متماوجة وشرع يغنى بالانجليزية هذه المرة ,» 
وأنشد : : 

الكل يتحدث عن الجنس 

لا تأخذهم مآنخذ الجسد 

مومسا كانت آم راهبياأ 

بولس كان آم شرويد 

استحالت شفتاك 

واستحال ثدياها بمعجزة 
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الى طبيعتهما 

الى الصورة المثلى 

والفراغ المطلق 

وانفتح باب المعبد على مصراعيه ٠‏ وهبث رائحة البخور 
ممتزجة بروائح البصل والسمك المقلى من حولهم * وبرزت 
(امرأة عجوز وفى حذر شديد أحنت ظهرها المهتن وهى ترقى 
درجة بعد درجة ٠‏ 

وسألته مارى ساروجينى وهما. يتأهبان للمسير : من هو 
بولس ١‏ ومن هو فرويد ؟ 

وقص لها قصة الخطيئة الأولى وقصة الخلاص ٠‏ وأصنت 
اليه الفتاة باهتمام مركن ٠‏ 


وعلقت بقولها : اننى لا أدهش لما جاء فى الأغنية » بألا 


نأخذهما مأخذ الجحد ٠‏ 
قال ويل :'ونأتى بعد ذلك الى الدكتور فرويد ونظرية 
مركب أوديب ٠‏ 


قالت مارى سار وجينى : : أوديب (١)؟‏ هذااسم استعراض 
للعىا ئس ٠‏ شهدته فى الاسبوع الماضى » وسوف ييعصرضو نه مرة 
أخرى هذا المساعء ٠‏ هل تحب أن تشاهده ؟ انه لطيف ٠‏ 


قال : لطيف ؟ لطيف ؟ كيف 3 كرو هده لكر وتواجين 








)3 أوديبه فى أساطير 000 بطل طيسية 2 قدل أساه 0 
ونزوج أمه جوكاستا دون علم منه » ولا عرف الحقيقة فيما بصد فقا 
عينيه وانتحرت أمه وظل هسائما على وجهه يكفر عن خطيئته التى انزلت 
النقمة ابطيبة ,وبابنائه حتى مات فى كولونا ب المترجم . 
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أن المرأة العجوز هى أمه وقد شئقت نفسها , وفقأ أوديب 
عينيه ؟ 

قالت مارى ساروجينى : ولكنه لم يفقاأ عينيه 9 

ب بل لقد فعل فى البلد الذى وفدت منه ٠‏ 

ليس هنا .انه يقول فقط انه سوف يفقأ عينه » وهى 
تقول انها تحاول فقط أن تشنق نفسها ٠‏ وقد تم انقاذهما 
بالحديث مع كل منهما ٠‏ 

.من فعل ذلك ؟ 

فتى وفتأة من يالا » 

ب لست أدرى ٠‏ ولكنهما هناك ٠‏ نحن نسمى المسرحية 
هنا (أوديب فى بالا) - ولذلك كان وبجودهما لابد منه ٠‏ 

. تقولينا نهما تحدثا الى جوكاستا و أنقذاها منالانتحارء 
والى أوديب وأنقذاه من أن يعمى نفسه ؟ 

نعم 2 وفى الوقت المناسب ٠‏ وكان ذلك عندما لفت الحيل 
حول رقبتها , وعندما أمسك بد بوسين ضخمين * ولكن الفتى 
والفعاة من بالا قالا لهما ألا يتصرفا تصرفا أحمق 5 والأمس 
أبوه ٠‏ ومع ذلك فان الرجل المجوز هو الذى بدأ بالعدوان 
وضير به على رأسه فأفقد أوديب صوابه ‏ ولم يكن أحد قد 
على علم بذلك ٠‏ وبطبيعة الحال كل ماكان ينبفى لهما عمله 
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عتدما عرفا الحقيقة أن يتخليا عن الزواج ٠‏ وقصة زواجه 
بأمه كانت سبيا فى أن يموت كل انسان بفيروس ‏ كل هذ 
هراء ٠»‏ اخترعه قوم أغبياء كان علمهم محدودا 5 

ولقد ظن الدكتور فرويد أن كل الأولاد السفان 
ير يدون فعلا آن يتزوجوا من آمهاتهم ويقتلوا آباءهم ٠والأس‏ 
على عكس ذلك مع البنات ‏ انهن يردن أن يتزوجن من 
آبائهن ٠‏ 

سألت مارى سار وجينى : أى الآباع وأى الأبناء ٠‏ عندنا 

تقصدين فى نادى التبنى المتبادل : 

فى نادينا اثنان وعشرون منهم ٠‏ 

الآمان فى كشثرة العدد ؟ 
0 . ولكن أوديب المسكين لم ينتم الى ناد من هذه النوادى* 
ثم انهم فوق ذلك علموه تلك الحكايات المريعة التى تروى 
غضب الآلهة على الناس كلما ارتكبوا خطأ من الاخطام ٠‏ 
تفاع توبات امش ال نحص ينا استاعة حورت 
بالحبال بها مائة أو يزيدون من المشاهدين الذين استووا على 
مقاعدهم ٠‏ وفى أقصى الساحة لمحا مقدمة خشبية زاهية اللون 
فى حمرة ذهبية تتألق فى ضوء مصابيح قوية سلطت عليها , 
النقود الصغسة كان قد أعطاها اياه الدكتور روبرت ودفيع 
امن تذكرتين + ودخلا ثم جلسا فوق مقعد أعد لشخصين ٠‏ 

دق. التاقوس وار تفع ستار المسرح ١‏ لصغر, فى غس -جلبةء 
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ووقعت عيونهما على أعمدة بيضاء قائمة على أرض خضراء »2 
تشكل واجهة قصر طيبة الملكى » وظهي تمثال لاله من آلهة 
التونان له قيس كت لى خديه جالنا وسط بساية فيلو الكل 
الذى أقيم فى أعلى واجهة المبنى ٠‏ ومن اليمين دخل قسيس 
شبيه بالاله تماما الا أنه أصضسر حجما وأقل فخارا فى رداثه,2 
وانحنى للمشاهدين ثم اتجه صوب القصر وصاح بصلسوت 
كصوت المزمان لأيتقق بتاتا نع اللحية المهيبة للتسيس بصورة 
.مضحكة .. صاح قائلا : «أوديب» ودقت الطيول ايذانا بانفتاح 
الباب للملك القادم متوجا ينتعل حذاء يبلغ منتصف الساق 
كان ملسة وبثار التزاسيديا السرناتية + -وعيياة اسن 
بانحناءة الاحثرام : ثم سمح الملك الدمية له بالكلام ٠‏ 


قال صاحب الصوت المزمارى : استمع الى مآسينا ٠‏ 
طوف اللقي سهاو اموق .+ 
قال : انى أسمع أنات الرجال على فراش الموت 6 وأسمع 


عويل الأرامل » ونحيب من فقدوا أمهاتهم » وتمثمة دعام 
وتضرغ ٠‏ 


قال الاله المتلفع بالسحاب : تضرع ! حياكم الله ٠‏ وربت 
على صدره * 


قالت مارى سار وجينى هامسة : أصا بهم فير و س 0 كالحمى 
الأسيوية 0( بل وأسوآً منها ٍ 
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ولكن طوفان الموت يزداد انتشارا ويزداد عدد الموتى يونأ بعد 
يوم ٠‏ أعنا أيها الملك أوديب , آهنا « 

الله وحده يعين ٠‏ 

صاح الاله المعتلى : حياك الله ؛ حياك الله ٠‏ 

ولكن كيف ؟ 

الله و.حده يملك القول * 

قال الآله: سوه النديق + معنن اميه ناما 

لقد ذهب كريون شقيق زوجتى الى العرافة يستشيرها* 
وعننما يعود . ولابد أن يعود على عجل . سوف نعرف ما تنضح, 


يه السماء ٠»‏ 
السمام ٠‏ 


ضحك المشاهدون وسألت مارى ساروجينى : هل كان 
الناس حقا بكل هذه الحماقة ؟ 

قال لها ويل مؤكدا : حقنا وصدقا ٠‏ 

ويد الو توقراف يعرف تقنيه الموس: + 

ومن البسان ال البديو سار فق هفية لمر ف در 
شديد موكب الثاكلين فى ثياب الحداد يحملون النعوش المكسوة 
بالملاءات ٠‏ دمية بعد دمية . وما أن اختفت المجموعة جهة. 
اليمين حتى عادت ثانيةمن اليسار ٠‏ وكأن الموكب بغس نهاية. 
وجثث الموتى يغين حصسر * 

قال اوديب وهو يشهد مرور المو كب : هذا هيت , وهذا 


ميت » آلخن » وآخي ؛ وآخر 9 
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يتحول الى شىء تافه ! 


واستصس اوديب فى كلامه فقال : 


نعش الجندى ,2 ونعش البغى 

والطفل فى برودة الصخر 

.ينضم الى ثديين لم يرضعا 

يحسان ألما خفيفة 

والشابة فى هلع تنصزف 

عن الوجه الاسود المنتفخ 

الذى كان فيما مضى 

يرفع الرأس عن الوسادة يفضضها بنوره القس 

متلهفا للقبل 

ماتوا , كلهم ماتوا 

يبكيهم من من بعدهم يموتون 

ويحملهم من حكم عليهم بالفناء 

وبخطى ثقيلة يسيرون 

الى حديقة من أشجار السرو 

وهناك تستقبلهم حفرة عميقة 

ومنهم تفوح الروائح الكريهة 

فى وجه القس ٠‏ 

وبينما كان يتحدث دخلت من ناحية اليمين دميتان 
أخريان » فتى وفتاة » فى أبهى حلة بالية » واتجها الى الناحية 
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الأخرى نحو الثاكلين فى ثوب الحداد . ووقفا بذراعين 
متشا بكتين على خشبة المسرح على يسار الوسط يقليل .٠‏ 

وما ان انتهى أوديب من كلامه حتى قال الفتى : ٠‏ 

ولكنا نحو الحدائق الوردية نسير 

وهناك يتلى هراء من طقوس الرؤّيا 

يبعث فى الآذهان 

من جاود ممسوسة 

ولحم يذوب 

الأبدى الموجود فى كل الوجود ٠‏ 

ومن الفضاء الاعلى دمدم صاحب الصوت العميق سائلا : 
وماذا عنى ؟ الظاهصر أنكم نسيتم أننى من العالم الآخضر 
الكامل ٠‏ 

وواصل الموكب الحزين الذى لايكاد ينتهى مسيره نحو 
المقاس. ٠‏ والآن سكت المت نمون بنشيد الموت .وخفت الموسيقى 
فلم تسمع الا نفمة واحدة من البوق والطبل ؛ واستمرت الى 
ما لا نهاية ٠‏ ورشع الفتى" يده وقال : 

أنصتوا ! هذا اللحن الىرتيب ٠‏ هذه النغمة الموسيقية 
المتكررة ٠‏ وأهك الثاكلون يرددون سويا على آلات غير 
منظورة ٠‏ ' 

الموت , الموت , الموت » الموت ٠٠٠‏ 

قال الفتس. : ولكن الطحياة تمرك أكثن. من ثقمة واحدة + 

وقاطعته الفماة بةولها : الحياة تستطيع أن تفنى بصوت 

عال وصوت متخفض ٠‏ : 
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وهذا النغم الرتيب الذى لاينتهى » نفم الموت »2 يجعلٌ 
ارسي اك فى 

قاءلت الفتاة : نعم أكش غنى ٠‏ 

وشرع الصادح والثلاثى يتغنون غناء شجيا ٠‏ 

وآخذ اللعحن الىتيب والفناء يخفتان تدريجا حتى انتهيا 
الى الصمت ٠‏ اوختفى آضر الثاكلين وأوى الفتى والفتاة الى 
ركنقصى يستطيعان فيه أنيتبادلا القبلات » دون أن يزعجهما 


أحد * 


ودقت الطبول مرة أخرى ؛ ودذل كريون )١(‏ » بدينا 
يرتدى سشدرة قصيرة ضيقة ٠»‏ قادما لتوه من دلفى » وفى جعبته 
كثس من اجابات الكهان ٠‏ ودار الحديث لبضع دقائق بين كريون 
وأوديب بلفة أهسل بالا, وقامت مارى سار وجينى بدور 
المترجم 3 
يسأل أوديب ماذا قالت الآلهة , ويرد الآخي ان ماقالته 
الآلهة هو أن كل ماحدث يرجع الى أن رجلا ما قتل الملك 
'المجوز ء الملك الذئ سيق أوديب » ولم يستطع أحد أن يلقى 
القبضش عليه » وهو مايزال حيا فى طيبة » وهذا! الفيروس 
«الدى يفتك بالناس جميما 'ازسلقه الآلهنة توما من اتسواع 
العقوية ‏ هذا ماروى كريون عما قيل له * ولست أدرى لماذا 
يجازى كل هؤلاء الناس الذين لم يعتدوا على أى أحد , ولكن 
:هذا ماقال ان الآلهة قد أفضت به اليه ٠‏ ولن يختفى الفيروس 
حى: يقبعتوا عل الرجل اللذى قتل املك التجدوز و بطسردوة 





)١(‏ فى قصة أوديب الاغريقية هو شقيق جوكاستا الذى حكم طيبة 
بعد نفي أوديب . المترجم ٠‏ 
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من طيبة ٠‏ ويقول أوديب ‏ طبعا . انه سوف يقوم بكل 
شىء بمستطاعه ليعش على الرجل و يتخلص منه ٠‏ 

وشرع الفتى يلقى خطابا من الركن الذى أوى اليه س 
وكان الخطاب هذه المرة بالانجليزية : 

هذا الاله 

الذى يكون على حقيقته 

عندما يكون غامضا متساميا 

يتكلم هراء غير ربانى 

حينما يكون واضح الكلام ٠‏ 

فى غضبة الأسد يقول 

الخطيئة سبب الوباء 

وعليكم يكون الندم 

ونقول : هذه قذارة فاكسحوها » 

وشضيمك المشأاهدون 0 وفى أثتاء ذلك ظهسرت مجموعة 
أخرى من الشاكلين من الجانبين وعبرت المسرح فى بططء 
شديد » 

قالت الفتاة : كارونا, الرآفة ٠‏ إن مماناة الاغبياع 
واقعية كأية معاناة أخرى ٠‏ 

واحس ويل بلمسة على ذراعه ٠‏ وتلفث واذا به ينظلى الى 
الوجه العابس الجميل » واجه موروجان ٠‏ 

قال موروجان غاضيا «كنت أبحث عنك فى كل مكان» 
وكأن ويل قد أخفئ نفسه عمدا لا لشىع الا لكى يففسيه . 
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ورفع صو ته فى الكلام فالتفتت اليه رؤّوس كشرة 0 ونادى 
بعضهم يطلب الصمت , 


واستس الصبى فى تذمره بغض النظر عن صياح 
الاحتجاج وقال : لم أجدك عند الدكتور روبرت ؛ ولم أجدك 
عند سوزيلا * 

الصمت » الصمت ٠٠٠‏ 
السحب التى كانت تحيط به وقال : «الصمت !» وأضاف 
متتضبحر| : ان الأمور تتأزم والهكم لايستطيع أن يسمع حديث 

فال ويل وقد اكد كاتشكة م القنافكي: سنا + 
حسنا » ونهض قائما وهرع الى باب الحسروج يتبعه موروجان 
ومارى ساروجينى : 

سألته مارى ساروجينى : آلا ترى النهاية ٠‏ ثم التنتت 
سح 

قال موروجان فى اقتضاب : كونى في حالك ٠‏ 

ووضع ويل احدى يديه على كتف الطفلة وقال : لحسن 
الحظل ان روايتك للنهاية كانت من الوضوح بحيث لم أرد أن 
أشهدها بعينى رأسى ٠‏ ثم أضاف متهكما : وبالطبع صاحب 
السمو يحب دائما أن يكون فى المحل الأول ٠‏ 

واسثل موروجان ظرف خطاب من جيب البيجاما الحريرية 
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البيشاء التى كانت تخطف عن المنرضة الصغيرة وسلمها لويل 
قائلا : هذه الرسالة من أمى ٠‏ وهى عاجلة ٠‏ 

'. وعلقت مارى ساروجينى وهى تشم عير خشب الصندل 
الثلى الذى كان يفوع منبرسالة الزانى 4 وقالت. ها آحل 
رائحتها ! 


وفض ويل الرسالة وهى من ثلاث ورقات فى زرقة 
السماء مزينة بخمس نجوم زهرات من اللوتس ذهبية اللون 
تحت تاج ملكى ٠‏ ما أكشش الكلمات التى تحتها خط , وما آكشر 
الكلمات التى كانت مخطوطة بحروف التاج ! وشرع يقرأ : 


لقد كان صوتى الضعيف ياعزيزى فارنبى على حق س 
كهادته ! قيل لى مرار!ا وتكرارا عن الدور الذى قدر لصديقنا 
المشترك أن يؤديه لبالا الصغيرة المسكينة و (عن طريق المعونة 
المالية التى سوف تسمح له بالا بالاسهام بها للحملة الصليبية 
الروحية) للعالم أجمع ٠‏ ولذلك لم تكن مفاجأة لى عندما قىرأت 
البرقية (النى وصلت متك بشع ذقائق هن طريق: باه المخلضن 
وزميله فى السلك السيامسى فى لندن) ان اعلم ان اللورد«أ» 
قد أعطاك السلطة الكاملة (والتى تخول لك من غير شك) فى 
أن تتفاوض نيابةعنه ‏ نيابة عنا ءلان مصلحته هىمصلحتك 
ومصلحتنا (لاننا جميعا صليبيون كل بطريقته الخاصة) 
ومصلحة الروح !! 


وليس وصول برقيةاللورد «أ» هو النبأ الوحيد الذىأنهيه 
اليك ٠‏ فالحوادث (كما علمنا اليوم مساء من ياهو) تسين على 
عجل نحو نقطة التحول الكبرى فى تاريخ بالا تسي على 
عجل أكش مما ظننت من قبل أن يكون فى حدود الامكان ٠‏ 
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ولأسباب بعضها سياسى. (الحماجة الى تعويض الانهيار الذى 
أصاب حديثا شعبية الكواو نيل «د») وبعضها اقتصادى (أعباء 
الدفاع أثقل من أن تتحملها رندانج وحدها) و بعضها فلكى 
(يقول الخبراء ان هذه الايام مواتية بصورة فذة لمفامرة 
مشتركة يسهم فيه الحمل (أنا وموروجان) وذلك النموذج 
للعقرب » الكولو نيل «ذ» ( تقرر التعجيل بالاجراء الذى كان 
محددا له أصلا ليلة لنسوف القمسن فى نوفمبسي القادم ٠‏ ولما 
كان الام كذلك فانه من الضيرورة بمكان لثلاثتنا هنا أن 
نجتمع بغيس ابطاء لكى نقرر مايجب عمله » فى هذه الظروف 
المهي ىسيع ل لك شرطن يسنا 1 ا اك 
والروحية ٠‏ ان (الصدفة) المزعومة التى أتت بك الى شواطئنا 
فى أشد اللحظات حرجا فى هذا الزمن كانت _ كما يتبين قطما 
لك الهية بصورة واضحة ٠‏ وبقى علينا أن نتعاون 
كصليبيين مخلصين مع تلك القوى المقدسة التى تناصر قضيتنا 
بصورة لا لبس فيها ٠‏ لذلك لايد أن تحضر فورا ٠‏ وموروجان 
عنده عسربة يحضرك بها الى بيتنا المتواضع » حيث تلقى 
يَالتا كيد ياعن يزى فار نبى استقيالا حارا جد! من المخلصة لك 
فاطمة ر ٠‏ 

طوى ويل الأوراق الثلاث العطرة الزرقاء التى خطت 
فيها الرسالة وأعادها الى الظرف * ولم ي رتسم على وجهه أى 
تتعيسس ٠‏ ولكنه كان يخفى وراء هذا القناع من اللامبالاة غضبا 
شديدا ٠‏ غضب لهذا الفتئ سىء الخلق الماثل أمامه » فاتنا فى 
بيجامته الحريرية البيضاء » كريها فى سخفه المدلل » وغضب 
عندما شم من الخطاب نغمة أخرى لتلك المرأة الهمجية البشعة 
التى بدآت: بافساد-بنها اسم نحبة الام وظلهاء 5 النفس :, وهى 
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الآن تحثه باسم الله وباسم جماعة من الاسياد الواصلين لكى 
يصبح صليبيا روحانيا يرمى القنابل تحت راية جو الديهايد 
الغن تقوع بوزاقة البعزول« وعقسات قوق هذا داكن من 
نفسه لانه تمادى فى مشاركته لهذا الزوج السخيف الخبيث 
فى مؤّامرة ‏ الله وحده يعلم مقدار دناءتها ‏ ضد الاصول 
الانسانية التى لم يمنعه قط رفضه لما يشيع بين الناس من 
الايمان بها والتحرق شوقا اليها ٠‏ 

قال موروجان بدفمة تظاهى فيها بالثقة : هل ننصرف 
الآن ؟ وكان واضحا أنه ينترض أن من المبادىء المسلم بها أن 
تأذافة بن« حيهما تصتدر. آمرا كادت. الطاعة بالشرورة وامة 
بغير شردد * 

أحس ويل أنه بحاجة الى بعض الوقت تبرد فيها حرارة 
الغضب فام يسارع بالرد عليه ٠‏ بل أشاح بوجهه لكى يشاهد 
الدمى التى ابتعدت عنه الآن ٠‏ وكانث جوكاستا وأوديب 
وكريون يجلسون علىدرجات سلم القصر ينتظرون فيما يبدو 
وصول تيريسياس ٠ )١(‏ وفى أعلى ظهر صاحب الصوت العميق 
انافك كد سنة من النوم :«« كنا كادك معترفة دي التاكلين 
المتشحين بثوب الحداد تعبر المسرح ٠‏ وعلى مقرية من أضواء 
مقدمة المسرح بدأ الفتى البالى يلقى خطابا فى شعس منثور : 

الضياء والرآفة ‏ 

أمران بسيطان بساطة يعجن عنها التعبير ٠‏ 
وهذه البساطة لبثت جيلا بعد جيل 





, كاهن فى الاساطير اليونانية كفيف البصر عاش فى طيبة‎ )١( 
٠ وقد عوضه زبوس عن فقدان بصره بالقدرة على العديق ب المثر جم‎ 
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بانتظار الحيل الفكرية 

التى تعرف الواحد فى المتعدد 
وان كل شىء هنا حاضر 

وأن الحقيقة مستتثرة فى الخيال ٠‏ 
انتفلرت ولاتزال تنتطر 

فى تيه من العبث 

وفى غموض شديد 

النزوة تختلط بالمحبة 
والصدق بوظيفة الكلية 
والجمال فى الطعام المهضوم 
والصفراء . والسائل المنوى ٠‏ 
واسم الله مع الطعام 

واسم الله مع غياب الطعام 

أو رنين الاجراس 

وهى تدق فجأة 

دقة » دقتين : ثلاث دقات 


وضرب العازفون على أوتار القيثار 2 ونفخ النافخون 


ايقانا طلويلة اف انان : 


وقال موروجان مرة أخرى : هل ننصرف الآن ؟ 
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ولكن ويل رفع يده ليسكته ٠‏ وتحركت الى وسط المسرح 
الفتاة الدمية وهى تغتى 

ثلاثة مليارات من خلايا المخ 

بن الذاهل ال اشاره 

ذلك هو الفكس 

وبلايين من أشواط البليارد 

دنه للاتفان النانه وفك 

الايمان عندى تصادم بينها 

والمنطق عندى انزيم لديها 

والادرينالين القرنفلى ردّياى 

والادرينالين الابيض جراثمى 

أنا التنظيم المحسوس 

لعشرات من حركاتها 

وكل ذرة فى وحدتها 

تنبىء بالضرورة من آكون 

نفد صسس موروجان فأمسك بويل من ذراعه وقرصه 
قرصة قوية . وصاح قائلا : هل أنت آت ؟ 

والتفت اليه ويل غاضبا » وجذب ذراعه ليخلصها من 
قبضة الفتى وقال له : ماهذا الذى تصنع بى ٠‏ أيها 50 
الصتين ؟ 

وشس موروجان بشىء من الخوف فغير من نغمته وقال : 
أردت أن أعرف هل أنت مستعمد للذهاب الى أمى ؟ 
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أجابه ويل : لست مستعدا » ولن أذهب ٠‏ 

وصاح موروجان بنغمة تنم عن دهشة بالغة وقال : 

كيف لاتذهب 2 وهى بانتظارك ,» وهى مهاه 

قل لامك اثنى آسف وعندى موعد سابق مع انسان 
محا * 
ولكن الامس غاية فى الاهمية ٠‏ 

وكذلك الموت ٠‏ 

. وأخفض موروجان صوته وقال همسا : ان شيئا ما 

يحدث » 
.. , ومن خلال ضجيج الزحام المغسطرب صاح ويل : أنا 
لا أستطيع أن أسمعك ٠‏ 
: وتلفت مورواجان حواليه وجلا 2 ثم خاطر يس فمع صوته 
قليلا وقال : ان شيئًا ما يحدث » شيئا خطيرا ٠‏ 

وبالمستشفى ثىء يحدث أشد خطرا ! 

وبدأ موروجان يتكلم وقال : لقد سمعنا لتونا ٠©‏ ثم 
تلفت حواليه مرة آخرى , وهن رأسه . وآكمل العبارة قائلا : 
تأتى الى المنزل ٠‏ الآن ٠‏ ليس لدينا وقت نضيعه ٠‏ 

ونغلي ويل الى ساعته وردد عبارته : ليس لدينا وقت 
يضيعه ثم التفت الى مارى ساروجينى وقال : لابد من الذهاب 
تعبدية . ثم الدفت الى مارى سار وجينى وقال : لابيد من 
الذهاب ٠»‏ 
أي الطرق نسلك ؟ 

' قالت : سأريك وانطلقا بأيد متشابكة ٠‏ 
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وقال موروجان متوسلا : مهلا . مهلا ! ولا توقف ويل 
ومارى 'ساروجينى عن المسير شق طريقه فى الزحام ليلحق 
يهنا + وضاح فى أعقابهنا + عاذ اقول لها ؟ 

وقد كان مابدا على الصبى من فزع مذلا له بصورة تدعو 
الى الضحك ٠‏ و تقيرت حال ويل من الفضب الى التفكه » وضحك 
ضحكة عالية » ثم توقف عن المسسر وسأل : ماذا تقولين لها 
يامارى سار وجينى ؟ 


قالت الطفلة : أقول لها ماحدث بالضيط ٠‏ أقصد لو 
كانت أمى ٠‏ ويعد اعادة التفكير قالت : ولكن الرانى ليست 
أمى: ٠‏ 'وتطلعت الى موروجان وسألته : هل تنتمى الى ناد من 
نوادى التبنى المتبادل ؟ 

وطليما لمكو موووها سوال انز ناويتيا > كرااكايت 
فكرة هذه النوادى عند الرانى من الكفر ٠‏ لأن الله وحده هو 
الذى يجعل المرآة أما ٠‏ وأرادت هذه الصليبية الروحانية أن 
تكون وخدهأ مع هذه الفريسة التى أعطاها الله اياها ٠‏ 

هزت مارى ساروجينى رآسها وقالت : ليس لك ناد ء. هذا 
أمن مريع ! لو كان لك ناد لذهبت الى احدى أمهاتك ومكثت 
معها بضعة أيام ٠‏ 

وتملكت الرعب قلب موروجان عندما خطي له أنه سوقه 
ينهى الى أمه الوحيدة تبأ فشله فى مهمته . وفى حالة هستيرية 
عاد الى الموضوع بصيفة أخرى » وظل يردد قوله : لست أدرى 
ماذا تقول ٠‏ 

قال له ويل : هناك وسيلة واحدة تعرف بها ماذا سوف 
تقول - اذهب الى بيتك واستمع ٠‏ 
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وتوسل اليه موروجان أن يرافقه وشدد قبضته على ذراع 
ديل * . 

قال ويل : قلت لك لاتمسنى ٠‏ فسحبيده القابضة فورا ٠‏ 
وابتسم ويل م8 أخرى 1 ورفع عصأه مشيرا| بها للوداع 
الى مارى سار وجينى وقال بروح مرحة : أرنى الطريق 
ياماك فيل ٠‏ 

وسألته مارى ساروجينى : هل كنت تتصنع أم هل كنت 
غاضيا فعلا ؟ 

وأكد لها آنه“ فعلا غضب وصدقا . ثم تذاكس ماشهده فى 
جيم ناز يوم المدرسة ٠‏ ودمدم بالنفمات الأولى لأغنية راكشاسى 
المزمارية » وضرب على الرصيف يعصاه ذات المطلرف المديدى 0 

قال.: هل كان ينبغى لى أن أضرب بقدمى * 

ريبما كان أفضل :5 

هل تظنين ذلك ؟ 


هن ويل كتفيه . مستهيئا الى أقصى حد ٠‏ ثم أخذ الماضى 
يتراجع والمستقبل يقترب وهما يبتعدان عن قوس المصابيح 
القى كانت تضىء السوق ويصعدان الشارع المظلم شديد 
الانحدار النذى يتلوىحتى المستشفى » وعندئن بدآت تتنسر 
حالته النفسية ٠‏ قال لها : أرنى الطريق ياماك فيل . ولكن 
الى اين يتجه الطريق » ومن اين يبتعد ؟ انه يتجه نحو مظهر 
آخر من مظاهر الفنع الأكبل. ويبتعد عن كل أمل فى الاستمتاعغ 
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بسنة التحرر التى وعده بها جو الديهايد والتى كان من 
الميسور (لأن يالا كان محكوما عليها بالهلاك على اية حال) 
وليس من الخيانه ولا مما يتنافى مع الأخلاق أن يظفي بها ٠‏ 
ولا يبتعد عن الأمل فى الحرية فحسب »؛ بل ريما يبتعد كذلك 
هن أ رهام فئ الج مال يعقاقياة لبي اسفيادة كمر اقب 
محترف للاعدام , اذا شكت الرانى لجو واذا سخط عليه جو 
بسخطا شديدا » فول يعود »هل يحاول أنيجعد موروبجان »ويقدم 
له الاعتذار ويفعل ما تأمره به تلك المىأة المريعة ؟ وعلى بعد 
مائة ياردة فى أعلى الطريق بدت له أضواء المستشفى وهى 
تتللاً بين الأشجار ٠‏ 

قال : دعنا نسترح لحغلة - 
د سألته مارى ساروجينى جزعة : هل أنت متعب ؟ 
لد قليلا ٠‏ 

وتلفت الى الوراء واستند على عضاه وألقى على السوق 
نظرة ٠‏ وفى ضوء قوس المصابيح تألقت صالة البلدية باللون 
القر نفلى كأنها جرعة ضخمة من شراب التوت ٠‏ وفوق قمة 
برج المعبد رأى مجموعة من التماثيل الهندية فى ترتيب 
توضوما ال أن هد :وق اعلا بمضها .بمشنا قوق الافارين ب 
آفيال ومجموعة من البوذيستافا » والعفاريت , وبنات 
خارقات للطبيعة ذوات نهود بارزة وآرداف ضخمة , ومجموعة 
من تمباثيل شيفا وهى تطفى مرحا . وصفوفا من بوذات سبقت 
وبوذات المستقبل هادئة منتشية ٠‏ وفى أسفل المساحة التى 
تقع بين ضالة البلدية وهذه التماثيل الميثولوجية . كان 
جمهور .من الئاس يتزاحم وظطهص بين الزحام وجه عابس 
و بيجاما ييضاء من الساتان ٠‏ فهل يعود ؟ ربما كان ذلك هو 
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التصرف المسحيخ , الآمن , الحكيم ٠‏ ولكن صوتا باطنيا ‏ 
وليس صوتا ضعيفا كصوت الرانى , ولكنه صوثت جهير صاح 
به «قذدادرة ! قذارة !» هل هو الضمير ؟ كلا ٠‏ الاخلاق ؟ لا قدر 
الله ! اثما قذارة زائدة . وقبح . وانحطاط لايرضاها ندام 
الواجب هذه أشياء لايمكنه كرجل صاحب ذوق أن ييسهم 
فيها ٠‏ : 

قال لمارى ساروجينى : هل نواصل السين ؟ 

ودخلا دهلين المستشفى , وكانت لدى الممرضة الجالسة 
عند المكتب رسالة من سوزيلا اليهما » مؤداها أن تذهب مارى 
ساروجينى مباشرة الى منزل السيدة راو حيث تستطيع هى 
وتوم كر يشنا أن يقضيا ليلتهما ٠‏ أما فار نبى فعليه أن يتوجه 
فورا الى الغرفة رقم ٠ ١4‏ شْ 

قالت الممرضة : الطىيق من هنا وفتحت بابا متأرجحا ٠‏ 

و تقدم ويل ٠‏ وبفعل شرطى منعكس قال تلقائيا فى أدب 
جم شكرا وابتسم ٠‏ ولكنه بشعور المكتئب المستاء فى أعماقه 
أخذ بيعرج نحو المستقبل المخوف * ٠‏ 

قالت الممرضة : الباب الأخير على اليسار , وعادت الى 
مكتيها فى الدهلين , وقالت والباب ينفلق من خلفه : والآن 
أتركك لتسس وحدك * 

'وآأخن يردهد لنفسه : وحدى . وحدى وتطابق المستقبل 
المغوف مع الماضى الذى يطارده » وتمثل له القنع الأكين يغينر 
حدود فى الزمان والمكان ٠‏ ان هذا الممس الطويل بجدرانه 
الخضراء شبيه كل الشبه بالممس الذى سلكه منذ عام ليصل الى 
الغفرفة الصغيرة ة التى رقدت فيها مولى تلفظ أنفاسها الأخيرة * 
وعاؤدهم الحلم المزعج ٠‏ و بحكم القضاء والقدر 2 وبوعى منه» 
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تقدم نحو قمة الاحلام المزعجة ٠‏ الموت » صورة أخرى منغ 
الموت ٠‏ 

وأخنذ يعد دقات قلبه » اثنتان وثلاثون » ثلاثة وثلاثون , 
أربعة. وثلائثون ٠٠٠‏ وطرق الباب وأخن يصفى الى دقات 
القلب ٠‏ وانفتح الباب ء واذا به أمام رادا الصغيرة وجها 
لوجه ٠‏ 

همست قائلة : كانت سوزيلا بانتظارك ٠‏ 

وسارويل وراءها فى الفرقة ٠‏ واتنعطف حول احدى 
الستاش. فوقعت عينه على صورة جانبية لسوزيلا هى ظلها فى 
ضوء المضباح » وعلى سرين مرتفع ء ووجه نحيل أسس ملقى 
على وساذة , وذراعين لا تزيدان عن عظام يكسوها الجلد , 
وعلى يدين كأنهما مخلبان ٠‏ الفزع الآكبر مرة آخرى ٠‏ 
ارتعد وابتعد * وأشارت راذا الى مقعد بجوار النافذة المفتوحة 
فجلس عليه وأغمض عينه ‏ أغمضها ماديا عن الحاضيى ولكنه 
بذلك فتحهما فى دخيلة نفسه على ذلك الماضى البفيض الذى 
ذكره به الحاضر ٠‏ رحل بمخيلته الى تلك الغرفة التى استلقت 
فيها العمة مارى ؛ أو على الأصبح من كانت فى وقت ما العمة 
مارى , أما آنئذ فهى شخص آخ لاتكاد تعرفه ب شخص آخر 
كأنه لم يسمع بفعل الخي وبالشجاعة وهما لب حياة العمة 
مارى » شخص آخ امتلأت نفسه حقدا على كل من اقترب منه 
بغي تميين » كارهة لهم أيا كانوا لا لشىء الا لأنهم لم يصابوا 
بالسر طان » لأنهملا يتألمون » ولم يحكم عليم بالموت قبل الأوان» 
ومع هذا الحسد الخبيث لما يتمتع به غيرها من صحة وسعادة 
كانت تتبرم بسرراة اشفاقا :على نفسها ء وتستعشي اليأس 
القاتل ٠‏ 
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لماذا يعدث هذا فى ؟ اذا + 

فى مخيلته أستطاع ويل أن يسمع هذا المبوت الأجش 
الشاكى : وأن يرى هذا الوجه الذى تشوه وسالت فوقه 
الدموع ٠‏ وقد كانت الشخص الوحيد الذى أحبه فعلا وأعجب 
به من كل قلبه ٠‏ ومع ذلك فقد آحس نحوها بالازدراء وهى 
تنهار الازدراء بل المقت الشديد ٠‏ 


ولكى يفى فن الماضى فتتح عينيه ٠‏ فرأى رادا جالسة على 
الأرض ٠‏ تضع ساقا على ساق , نعتدلة , وقد جلست جلسة 
التأمل ٠‏ وظهرت سوزيلا مثلها فى سكون المتأمل جالسة فى 
كرسيها الى جوار السرين ٠‏ ثم نظر الى الوجه المستلقى على 
الوسادة ٠‏ وكان كذلك ساكنا . فى هدوء يكاد أن يكرن هدوم 
الموت البارد ٠‏ وفى الخارج فى ظلمة النضرة صاح طاووس على 
حين غرة ٠‏ وتلت فترة من الصمت اشتد عمقه بالقياس الى 
هذا الصياح ٠‏ الصمث الحافل بالمعانى الملغزة المريعة ٠‏ 

وضعت سوزيلا احدى يديها على ذراع المرآة المجوز 
وقالت : لاكشمى ٠‏ وأعادت التداء بصوت أعلى : لاكشمى ٠‏ 
وما عتم الوجه الذى اكتسى بهدوء الموت جامد! لايتحرك ٠‏ 

قالت سوزيلا : لاتسترسلى فى النوم ٠‏ 

لاتسترسل فى النوم ؟ ولقد كان النوم ب التوم الممسطنع 
الذى أعقب الحقن ‏ بالنسبة للعمة مارى فترة الىاحةالوحيدة 
من تمؤق النفس الذى اصابها من اشفاقها على ننسسها ومع 
المخاوف التى آلحث عليها - 


لاكشمى ! 





وخادة لياه ال توحييا 
ؤقالت السيذة العجوز همسا : لم أكن فى الحقيقة نائمة ٠‏ 
شا هو الضعف المميت , وكأنى أطفو بعيدا عنئ هنذا 
المكان ٠‏ 2 . ظ 
“- * قالت سوزيلا": ولكن لابد لك أن تكونى هنا , ولابد لك 
من أن تعلمى انك هنا ٠‏ فى كل حين ٠‏ ودفعت وسادة أخزرى 
تمك كمتع الراة العجول وعدت يدها" إلى :زجاح بها ابلا 
لها رائحة خاصة كانت موضوعة على النضد الصفين المجاور 
اللسزين 5 : : 

واستنشقت لاكشمى » وفتحت عينيها وحدقت فى وجه 
"سوزيلا » وقالت : لقد نسيت كم أنت جميلة ؛» و ديوجولد 
كأن دائما ذا ذوق حسن * وار تسم على وجهها الأعجف للحظلة 
واحدة شبح ابتسامة مزعجة ٠‏ وبعد لحظلة آخرى غيرت من 
لهجة نحديثها 'وقالت : مارأيك ياسوزيلا ؟ هل سنراه ثانية ؟ 

وفى صمت ربتت سوزيلا على يد المرآة العجوز ٠‏ ثم 
ابتسمت بنتة وقالت : كيف كان الراجا العجوز يصوغ هذا 
السوّال ؟ هل تظنين أننا سوف تراه هناك ؟ 

ل وماذا تظنين أنت ؟ 

أظن أئنا حرجنا جميعا من ضياء واحد واننا جميعا 
سؤف نعود الى نفس الضياء ٠‏ 

ودار يذهن ويل أن هذه كلها كلمات فى كلمات فى 
كلمات ٠‏ وبجهد جهيد رفعت لاكشمى احدى يديها وأشارت 
فى اتهام الى المصياح الذى كان على النضد المجاور للسرين ٠»‏ 
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وهمست قائلة : انه يتوهج فى عينى "٠‏ 

خلعت سوزيلا المنديل الحريرى الاحمر الذى كانت تلف 
به رقبتها ولفت به ظلة المصياح المصنوعة من الرق ٠‏ وتحول 
الضوء من آبيض كاشف يبلا موراة الى معتم وردى يشع الدفم . 
كذلك الضوء ‏ كما طاف بمخيلة ويل الذى سقط على 
فراش باينز المتفضن كلما أضاء الاعلان عن شراب بورترزجين 
باللون القرمزى ٠‏ 

قالت لاكشمى : هذا أفضل ٠‏ وأغمضت عينيها ٠‏ ثم 
عادت الى الكلام بعد فثترة طويلة من الصمت وقالت فجأة : 
الضوم 0 الضوعء . أنه لايزال يسطع 5 وسادت فثترة من 
السكون ٠‏ ثم همسث أخيرا بقولها «ما أجمله , ما أجمله !» 
وفجأة جفلت وعضثت شفتها ٠‏ 

ووضعت سوزيلا يد المرأة المجوز بين راحتيها وسألتها 
هل الألم شديد ؟ 

قالت للاكشمى : يكون الألم شديدا لو كان من آلامى » 
ولكنه ‏ لست أدرى كيف ليس من آلامى ٠‏ الألم هنا » وأنا 
فى مكان آخن ٠‏ الأ شبيه بما يتكشف للمرء عندما يتعاطى 
عقار الموكشا ٠‏ لاثىء فى الواقع يتعلق به ٠‏ حتى الألم ٠‏ 

هل لازلت ترين الضوم ؟ 

هرت لاكشمى رأسها وقالت : عندما أعود بذاكرتى الى 
الوراء أستطيع أن أقول لك متى اختفى * اختفى عندما بدأت 
أقول ان الألم ليس فى الواقع من آلامى ٠‏ 

ب مع أن ماقلت كلام طيب ٠‏ 


0١ 
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ب أعلم ذلك » ولكنى كنث أعيس عنه ( بالكلام) . وارتسم 
على وجه لاكشسى مرة أخرى شبح العادة القديمة » عادة 
ش سألقها سوزيلا : فيم تفكرين ؟ 

فى سقراط - 

د سقراط ؟ 

شثرة فى ثرثرة فى ثرثرة ‏ حتى حينما تناول تلك 
المادة فعلا 3 لاتجعلينى تكلم ياسوزيلا 5 عاو نينى على أن. 
أخرج من ضياء نفسى 5 

وبعد فترة من السكون قالت سوزيلا : هل تذكرين ذلك 
الوقت الذى ذهبنا فيه جميعا الى معبد شيفا القديم الذى يقع 
فوق محطة المى تفع الشاهق ؟ آأنت وروبرت وديوجولد وآنا 
والطفلان . هل تذكرين ؟ 

وابتسمت لاكشمى مير وارة بالذكرى 5 

أذكس خاصة ذلك المنظلس الذى يشاهده الرائى من 
الأزرق . والأخضي والأرجوانى ‏ وظلال السحب كالمداد ٠‏ 
والسحب نفسها ‏ الثاج , والرصاص » والفحم التباتى » ولون 
الساتان ٠‏ ثم ألقيت سؤالا ونحن نشاهد المنظى + هل تذكرين 
.يالاكشمى ؟ 

55 تقصد بن سوالى عن الضوم الصافى ؟9 

قالت سوزيلا كد : شعم شن الضوء الصصافى 5 اذا 
يتحدث الناس عن (العقل) وكأنه ضوء ؟ هل لأنهم رآوا ضوء 


ل 





الشمس فوجدوه من الخال بحيث ٠‏ يمنئ من الطنيغفى أن 
يطابقوا طبيعة بوذا مع أصفى مايمكن من كل ضوء صاف ؟ 
أم هل وجدوا تتسسو ع الشمس جميلا لانهم بالشعور أو 
الور حت 0 منذث بدع 0 0 ار رى 0 
0 ا أعاب ١‏ ركنت سل ذلك فد رات اك 
السلوكيين الامريكان ولم أكف عن التفكين ‏ ولم أقدم اليك 
سوى (وجهة النظى' العلمية) ٠‏ ان الناس يسوون بين العقل 
الشمس وهى تغرب و تأثروا بها أشد التأثيى ٠‏ ولكن روبرت. 
'وديوجولد لايىويان هذا الى أى 08 ويصران على أن الفسوم 
الصسافى هو الذى يسبق ٠‏ 

ل ان المرءع يولع يبغروب الشمس لانه يذكره بمأ يجرئ 
دائما س عرف أو لم يعرف ب داخل جمجمته وخارج الزمان 
والمكان ٠‏ وقد وافقتهما بالاكشمى ل 
(كنت أود أن أؤيدك ياسوزيلا , على الأقل لانه ليس من 
الصواب أن يكون رجالنا على حق فى كل الأوقات ٠‏ 7 
فى هذه الحالة مصيبون بشكل وأاضح جدا ٠‏ وبالطبع كانوا 
مصيبين وبالطبع كنت مخطئة كل الخطأ ٠‏ وليست بى حاجة 
الى القول انك عرفت الاجاية الصحيحة قبل أن تساألى 
السؤال» * 

وهمسثت لا كشمم قائلة : اننى لم أعرف شيئا قط 2 بل 
استطعت فقك أن «أرى» ٠‏ 

وقالت سوزيلا : أذكى ما قلته لى عن رؤيتك لأضسوء 
الصافى * هل تريديننى أن أذكرك به ؟ 
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وأومأت المرأة المريضة يرأسها موافقة ٠‏ 

قالت سوزيلا : كانت المرة الأولى وأنت فى الثامنة من 
من أوراق الشجص ترفرف بجناحيها فى ضوء الشمس ‏ وفجأة 
البحت .. من خلالها » كأنه شمس أخرى ٠‏ 

وهمسث لاكشمى : بل أشد اشراقا منها ٠‏ 

ولكنه ضوء أخف , فأنت تستطيعين أن تحدقى فى 
الضوء المسافى ولا يصيبك العمى ٠‏ واذكرى هذا الآن ٠‏ 
فراشة على ورقة خضراء » ترفرف يجناحيها ‏ وأذا بطبيعة 
بوذا حاضرة حضورا كليا » انه الضوء الصافى الذى يفوق 
ضوء الشمس فى اشراقه * وكنت حينذاك فى الثامنة فقط 
من عمرك ٠‏ ا 

وماذا فعلت لاستحق ذلك ؟ 

وتذص عندئن ويل تلك الأمسية التى سبقت وفاة عمته 
مارى باسبوع أو مايقرب منه والتى حدثته فيها عن تلك 
الأرقات السعيدة التى قضياها معا فى بيتها الصغس قريبا من 
أروندل » البيت الذى كانت وصية عليه » والذى قضى به 
أحسن أيام عطلاته 0 يشعل الثار فى أعشاش الديابر فيطردها 
منها بدخانها » ويقوم بالرحلات فوق العشب أو تحت أشجار 
الزان 2 ويذكن. لغائف السجق فى بوجنور » وقارئة كه البخت 
النجرية التى تنبأت له أن يصل الىمنصب وزير المالية, وتذكص 
حامل الصو لحان فى الكئنيسة بردائه الاسود وأئفه الأحمن الذى 
طاردهما حارج كاتدرائية تشيتشستشس لأنهما أغرقا فى 
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الضحك' ٠‏ 'وكررث العمة مارى فى مرارة : اشرقتما فى 
الضحك ؛: اغرقتما فى الضحك ٠٠٠‏ 


وواصلت سوزيلا حديثها قائلة : والآن عودى بذاكرتك 
الى ذلك المنظطلس الذنى يدا من معبد شسيئفا ٠‏ واذكرى تلك 
الاضواء والظلال على سطح البحر ء وتلك البقع الزرقام التى 
تتخلل السحاب ٠‏ اذكريها , ثم أطلقى العنان لفكرك ٠‏ أطلقى 
له العنان حتى يظهى اللافكر ٠‏ أشياء فى الفراغ ٠‏ وفراغ فى 
المقيقة الكبرى «٠‏ والحقيقة الكبيرى فى صورة أشسياعء مرة 
أخرى » داخل عقلك ٠‏ اذكرى ماجاء فى سوترا )1١(‏ «ووعيك 
المشرق ٠‏ الفراغ ء الذى لاينفصل عن الجسم المشرق العظيم» 
لا يخضمع يلاد أو موت ء انما هو نفس الطسوء الثايت الذى 
لايتني 2 هو بوذا أميتايها (؟) ٠‏ 


وكررت لاكشمى العبارة قائلة : هو نفس الضوء 2 ومع 
ذلك فقد أظلمت الدنيا كلها مرة أخرى <٠‏ ' 


قالت سوزيلا : أظلمت لأنك تجهدين نفسك » وأظطلمت 
لانك تريدينها أن تضىء ٠‏ اذكرى ما أعتدت أن تقولى لى وأنا 
طفلة 'صغيرة : بخفة يابنيتى + بخنة ٠‏ تعلمى أن تصنعى كل 
ثىء بخفة ٠‏ فكرى بخفة , واعملى بخفة ؛ واشعرى بخفة س. 
نعم اشعرى بخفة , حتى أن كنت بعمق تشعرين * دعى الامور 
تحدث بخفة واجهيها بخفة ٠‏ وكنت فى تلك الأيام جسادة 
بشكل غسر معقول » كنت صفغيرة متزمتة لا تجد الفكاهة الى 





)١(‏ السوترا فى الهنءوكية تفسير الأو بانيشاد ( كتاب التصوف 
الؤندى )' ء ومنها تفرعت المدارس الفلسقية الهندية ب المترجم 
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نفسى سبيلا ٠‏ بخفة , بخفة شبيدة : هذه أغلى نصيحة قدمت 
الى «والآن آنا أقول لك نفسهذا الكلام يالإكشمي ٠٠‏ بخفة, 
ياعزيزنتى »2 يخفة حتى فى ساعة الموت * ليس هناك أس 
'ثقيل » أو ينذر بالشر , أو أكيد ٠‏ لا فصاحة فى الكلام , ولا 
هزات فى الموسيقى » ولا تشخيص يحس صاحبه أنه يحاكى 
المسيح أو جوته أو نيل المسغيرة ٠‏ وبالطبع لا لاهوت ولا 
اميقافيزينا + مجوه حتيقة الموث وعانيقة الضوء الضافق ‏ - 
أآلق كل أعباءك وسيرى الى الامام * حواليك رمال متحركة , 
تجذب قدميك » وتحاول أن تسيخ بك الى هوةالخوف 
والاشفاق على النفس واليأس ٠‏ لذلك يجب أن تخففى الوطأ 
فى المسير ٠‏ مهلا ياعزيزتى ٠‏ على أطراف أصابع قدميك , 
لا أعباء على ظهرك , ولا حتى حقيبة الاسفئج * تخلمى من 
كل العوائق ٠‏ ش 

تخلمى من كل العوائق ٠٠٠‏ ذكرت ويل هذه العيارة 
بعمته المسكينة مارى وهى تغوص الى أيعاد أعمق وأعمق كلما 
خطت خطوة فى الرمال المتحركة «٠‏ أعمق وأعمق حتى غابت 
تهائيا والى الأبد فى الفزع الأكبر وهى تكافح وتحتج حتى 
آخ رمق فى حياتها ٠‏ ونظل مرة أخرى الى ذلك الوجه الأعجف 
المستلقى على الوسادة ورأى على شفتيه ابتسامة ٠‏ 

واستمع الى همس أجش ينادى : الضوء ء الضوء الصافي * 
انه أمامى ٠‏ أراه وأنا أحس الألم , على الرغم من الألم ٠‏ 

سألتها سوزيلا : وآين أنت ؟ 

هناك , فى الزواية ٠‏ حاولت لاكشمى أن تشي » ولكن 
الاصيع المرفوعة اهتزت وسقطت على الملاوة بلا حراك * أري 
نفسى هناك » وتستطيع هى أن ترى جثمانى فوق الفراش ٠‏ 


با؟ 





س هل تستطيع أن ترى الضيام ؟ 

لا ٠‏ الضياء هنا » حيث يستلقى جسدى ٠‏ 

وانفتح باب شرفة المر يضة فى هدوء , والتفت ويل 
وأمكنه أن يرى شيح الدكتور روبرت النحيل يخرج بن وراء 
الستار الى الشفق الوردى ٠»‏ 

ونهضت سوزيلا وأشارت اليه ليجلس مكانها فوق 
الفراش ٠‏ وجلس الدركتور روبرت » واتحنى الى الأمام , 
وأمسبك بيد زوجته فى احدى يديه ووضع يده الاخرى على 

ب أخير| »٠6‏ 

قال لها ان شجرة قد سقطت فوق خط التلفون ٠‏ ولم 
يمكن الإتصال بمحطة المىتفع العالى الا بالمسير على الطريق ٠‏ 
وقد بعثوا برسول فى عربة + ولكن العربة تحطمت , فضاع 
من الزمن آكش من ساعتين ؛ ولختم الدكتور روبرت حديثه 
قائلا : ولكن أحمد الله فقك إستطمت أن أكون هنا فى 
النهاية ٠‏ 

وتنهدت المرأة التى تعانى سكرات الموت تنهدا عميقا : 
وفتحت عينيها لحظة » وتطلعت اليه وهى تبتسم » ثم أغمضت 
عينيها ثانية ,» وقالت : عرفت انك حضرت ٠‏ 

ويصوت هادىء قال : لاكشمى » لاكشمى و سحب أطراف 
أصايفه فوق جيينها المحسصسد مرة ثلو المرة وصصو يقول : 


4/١ 





«محبو بتى » وسال الدمع على خدايه 6 و لكن صصسو ثه كان ثابتا 
وتحدث بحنان يصدر عن قوة لا عن ضعف * 

و شمست لاكشمى : لم أعد هناك ٠‏ 

وفسرت سوزيلا لحسيها هذه العبارة وقالت : كانت هناك 
فى الزاوية وهى تنشر الى جسدها هنا فى الفراش ٠»‏ 
2 ب ولكنى هدت الآن 0 أنا والأآلم 8 أنا والضسياء 0( أنا 
وأنتم كل ذلك معا *. 

وصاح الطاووس مسرة ألخشسرى »؛ ومن خلال أصوات 
الحشرات التى تيك فى هذه اللياة الاستوائية نوعأ مسن الميمت» 
ومن بعيد ولكن فى وضوح تأم سمع صوت موسيقى مرحة »2 
بالمز امس وعلى الأوتار وبدق الطبول المستمس. ٠‏ 

قال الدكتور روبرت : انصتوا ٠‏ هل تستطيعون أن 
تسمعوا ٠‏ انهم يرقصون » 

ورددت لاكشمى وراعه ١‏ يرقصون 2 بر قصون 4 

وهمست سوزيلا : يرقصون برقة كأن لهم أجنحة ٠‏ 

وارتفع صوت الموسيقى مرة آخرى وطرقت الاسماع ٠‏ 

قالت سوزيلا : موسيقى الغزل ياروبسرت » هل تذك. ؟ 

وهل أنسى أيدا ؟ 

وقال ويل لنفسه : هل. يستطيع المرء آن ينسى أبدا ؟ هل 
يستطيع المسرم أن ينسى تلك ال مو سيقى الأخسرى البعيدة 
ل وقريبا منه » فى سرعة وضحل غس عاديين صوت أنفاس 


فى 





الجانب الآخر من الشارع كان شخص ما يتدرب على موسيقى 
براهمن فالس التى كانت عمثته مارى تحب أن تعزفها ٠‏ 
وأهذت تعد ضيرباتها . واحد ؛ اثنين , ثلاثة , واحد » اثنين, 
ثلاثة , ثم وووواحد ء اثنين » ثلاثة , واحد » واحد , اثنين ؛ 
ثلاثة » واحدء و ٠٠٠‏ وهنااهترت تلك المرأة الفريبة 
البفيضة ٠‏ التى كانت فيما مضى العممة مارى وتتبهت من 
سباتها المصطنع وفتحت عينيها ٠‏ وظهنر على وجهها الشاحب 
النحيل تعمير عن أسوأ حالة من حالات المرض الخبيث ٠‏ وكادت 
تصيح بصوت أجش لايمين السامع قائلة : اذهب وقل لهم كفوا 
عن الفرف + وتصسولف أكان الرسن احينة الرلافان البامنا + 
وقوقت: ف3 الحويية بك هذه الدريية البفيضة الف :دمو ان 
الأمفاق: ب فى السيت ولم شالك مها ««دقات موسيقي 
براهمن فالس : تلك كانت قطع الموسيقى ‏ بين كل ماتملك 
من الانغام ‏ التى أحبها فرانك أكش من أى شىء آخر ٠‏ 

وهبت نفحة أخرى من الهواء الباره .جلبت معها ننئمة 
أعلى من تلك الموسيقى المرحة البهيجة ٠‏ 

قال الدكتور روبرت : هؤلاء الشباب الذين يتراقصون » 
وهذا الضحك وهذه الشهوة , وتلك السعادة التى لاتشوبها 
شائبة ! كل ذلك هنا . يخلق جوا , كأنه مجسال من مجالات 
القوة * سرورهم وحينا ‏ حب سوزيلا » وحبى ‏ كل ذلك 
يأتلف ويقوى بعضه بعضا . الحبوالسرور يلفك ياعز ين تى ٠‏ 
الله والسرون. يرففائكةا بهنو الشوء الطناقن ©« عمسي 
الى الموسيقى ٠‏ هل لازلت تسمعينها بالاكشمى ؟ 

قالت سوزيلا : لقد شطلحت مرة أآخرى : حاول أن 


٠ تستعيدها‎ 
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ودفع الدكتور روبرت احيدى ذراعيسه تحت جسدها 
المهزول ورفمه قليلا إلى وضع الجلوس ٠‏ وتدلى زأسها على أحد 
الحانيين واستند الى كتفه ٠‏ 


وه 


وظل يهمس لهأ «حبيبتى » حبيبتى »٠٠*‏ 

وانفرج جفناها لحظة ٠‏ وفى همس يكاد لايسمع كرر 
ويل قوله : «اشتدى بريقا» ٠‏ وعندئنذ ارتسمت على شفتيها 
ابتسامة السعادة , قوية حتى لتكاد أن تكون ابتهاجا » وغيرت 
من ملامح وجهها * 

ومن خلال دموعه بادلها الدكتور رو يرت الابتسام » وأخذ 
يربت على شعرها الأشيب ويقول : الآن تستطيعين أن ترحى 
ياعزيزتى وأخذ يردد قوله : ارحلى ٠‏ ارحلى ٠‏ ارحلى عن هذا 
الجسم المسكين العجوز ٠‏ انك لم تعودى بحاجة اليه ٠‏ دعيه 
يسقط عنك ٠‏ اتركيه راقدا هنا ككومة من الثياب البالية ٠‏ 


وف فوها فى وورجهها الأعجف » وفجأة تحولت أنفاسها الى 
غطيط ٠‏ 


وضمها الدكتور روبرت الى صدره وهو يقول : حبيبتى: 
عل ين فى 5 ارحلى الآن ٠‏ أرحلى ؟ اتركى جسدك اليالى هنا 2 
واذهبى ياعزيزتى الى الضياء , الى السكون , الى السكون 
الحى ء سكون الضوءه الصافىي ٠٠٠‏ 

ورفعت سوزيلا احدى اليدين المرتخيتين ولثمتها » ثم 
التفتت الى رادا الصغيرة » 

وقالت لها همسا وقد لمست كتفها : آن لك أن تذهبى ٠‏ 

تنبهت رادا من تأملاتها وفتحت عينيها وأومات ب أسها , 





واتجهت فى صمت على أطراف أصابع قدميها صوب. الباب 
.وكأنها ترحف زحفا ٠‏ واستدعت سوزيلا ويل باشارة منها. » 
:وسارا مما خلف رادا * وفى صمت سار ثلاثتهم فى الممر 
خارج الفرفة . وعند الياب المتأرجح استأذنت رادا 
بالانصراف ٠‏ 

وقالت همسا : أشكركما على استيقائكما لى معكما ٠‏ 

قبلتها سوزيلا وقالت : بل الشكي لك لانك عاونت 
الاكشمى على تخفيف الامى عليها ٠‏ 

وتبع ويل سوزيلا عس الردهة حتى زلفا الى الظلام 
الدافىء العطلس ٠‏ وفى صمت هبطا من الجبل متجهين نحو 
السوق ٠‏ 

وأخيرا قال وهو تحت ضغط عجيب أراد به أن يخفى 
'مشاعره ويتظاصر بنوع رخيضص من السخرية : أظن أنها 
ستسس رع الآن لتمارس ه شيئا من الماثيو نا مع صديقها الفتى ٠‏ 

وقالت سوزيلا فى هدوء : الواقع أنها مكلفة بالسهر فى 
أداء واجبها ٠‏ واذا لم يكن الأمر كذلك فماذا يندم انتقالها 
من يوجا الموت الى يوجا الحب ؟ 

ولم يجب ويل فى الحال » فقد كان يفك فيما حدث بينه 
وبين بابن ليلة تشييع مولى ٠‏ يوجا نقيض الحب » يوجا الادمان 
الممقوت » والشهرة و بفض النفس الذي يعزز النفس ويجعلها 
آأكش مدعاة للبغض ٠‏ 

وأخيرا قال : أنا آسف فقد حاولت أن أكون ممجوجا ٠‏ 

هذا شبح أبيك . وسوف نحاول أن نبعده عنك ٠‏ 

وعبرا ساحة السوق ويلفا الآن ب عند نهاية الشارع 
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القصسر الذى يسلكه الخارج من القرية - المكان المكشوف الذى 
كانت تقف فيه عربة الحيب ٠‏ وعندما ساقت سوزيلا العربة الى 
الطريق العام سطع. شعاع المصابيح الامامية على عر بة صغيرة 
خضراء كانت تسير هابطة من الجبل صوب الطريق الجانبى ٠‏ 

أليست هذه هى العربة أوستن الصغيرة الملكية ؟ 

قالت سوزيلا : هى بعينها ٠‏ وتعجبت الى أين كانت الرانى 
وموروجان يتجهان فى هذا الوقت من الليل * 

وخطى ببال ويل أنهما لايقصدان خيرا ٠و‏ يدفعة مفاجئثة 
وبمداولاته مع الملكة الام والمستسل باهو ٠‏ 

واختتم حديثه قائلا : ولديك مايبرر ابعادى عن البلاد 
غبا ٠‏ وأكدت له أن ذلك لايمكن أن يتم الآن وهو بسبيل تغيير 
رأيه وأضافت قولها ومع ذلك فان مافعلته لايمكن أن 
يكون له تأثر على القضية الحقيقية ٠‏ عدونا هو البترول. 
بوجه عام ٠‏ وليس هناك فارق بين أن تستفلنا شركة جنوب 
شرقى آسيا للبترول أو شركة ستاندارد فى كليفورنيا ٠‏ 
هل تملمين أن موروجان والرانى كانا يتآمران ضدك؟ 

انهما لايخفيان ذلك ٠‏ 

ب لمانا اذن لاتتخلصين متهما 9 

لان الكولونيل ديبا يعيدهما فى الحال ٠‏ الرانى هى 
أميرة رندانج ٠‏ اذا نحن طردناها كان ذلك سببا فى اشتعال 
الحرب ٠‏ 

ماذا اذن: تستطيمين ان تفعلى ؟ 
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أحاول أن أردهما الى الصواب » وأن أجعلهما ينيران 
رأيهما . وآمل فى نتيجة طبية » واستعد لأسوأ الظروف 9 

وماذا انت فاعلة اذا حلت بك اسوأ اللروف ؟ 

احاول ان استفل الموقف احسن استفلال ٠‏ فالفرد حتى 
.فى اسوأ المجتمعات يستبقى شيئا من الحرية ٠‏ الانشان ينكر 
بينه وبين نفسه 2 ويتذكص ويتخيل بينه وبين نفسه ١‏ ويحب 
بينه وبين نفسه + ويموت وحيدا ‏ حتى تحت حكم الكولونيل 
.دييا ٠وصمتت‏ قليلا ثم سألته : هل سمعلك الدكتور روبيرت 
بتعاطى عقار الموكشا ؟ وأومأ برأسه ايجابا , فقالت : هل 
تحب أن تجربه ؟ 

الآن | 

الآن * اذا كان لايهمك أن تسهر الليل كله بفعله 

اليس عندى ماهو خير من ذلك ٠‏ 

وحذرته سوزيلا قائلة : ربما وجدت أنك لم تحب قط 
شيئًا أسوأ منه ٠‏ فعقاز الموكشا قد يسمو بك الى السماء , وقد 
يقذف بك فى الجحيم ٠‏ وقد يدفع بك اليهما معا فى .وقت 
.واحد أو بالتناوب ٠‏ وريما دفع بك (ان كنت حسن الحظ , 
أو ان أنت تأهبت لذلك) الى ماوراء كل متهما 2 ثم الى ماوراء 
ذلك , وتعود الى نقطة الايتداء ‏ الى هناء الى روذامستد 
الجديدة , والى عملك المعتاد ٠‏ ولكن الآن بالطبع هذا الفعل 
:المعتاد مختلف كل الاختلاف ٠‏ ش 


الا 





مله 


1 جنوس واف ا نا فل 
ثنتى عشرة + أعلنت' بها الؤقث الساعة التى كانت بالمطبخ ٠‏ 
لى تناقض هذا ء لان الزمن لم يعد له وجوه ! ان جرس السناعة 
يدق دقاث مزعجة لا معنى لها وسط احداث لامر التى 
يدها زانات:ه وسقك اللحئلة الراهنة لاتفعا :- تتفس لا :بأ بعاد 
الثوانى والدقائق ولكن بأبعاد الجمال , والدلالة , والكثافة 5 
لجار الذى ا عمقا ٠‏ 


«سعادة مشرقة» ‏ خرجت الكلمات من أضصحال عقله 
كالنقاقيع » وطفت على السطح ثم اختفت ت فى متاهات الضوءع 
الحى التى كانت تنيض وتتنفس من وراء عينيه المفمضتين ٠‏ 
.«سعادة مشرقة» ٠‏ هذا هو أقرب وصف لا رآه ٠‏ ولكن ذلك 
الحدث الذى لايحده زمان والذى لايفتاً يتغير كان شيئا 
لاتستطيع الكلمات أن تعبى عنه الا بالكاريكاتر والتضغير , 
ولايمكنها اطلاقا أن تنقله ٠‏ لم تكن سعادة فقط بل كان كذلك 
ادراكا ٠‏ ادراكا لكل ثىء » دون معرفة بأى شىء ٠‏ المعمرفة 
تقتضى أن يكون هناك من يعرف والاوجه المختلفة المتعددة 
للنس وق ولا يكن أن يعرف امنا الأن ]2 ميعية 
المفمضتين فلا شاهد ولا مشهود ٠‏ ليست هناك الا حقنيقة واحدة 
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يمار سها “وني اتعاذه فى تسعو تين السيعادة مع ريده 
الرجوة (1) ٠‏ 
ش وفى رؤى متعاقبة بة اشتد الضوء اشراقا . والادراك عمقاء 
واشتد الاحساس بالسعادة الى درجة مستحيلة لا تطاق ٠‏ قال 
لنفسه دياالهى العرين !ىم » ثم سمع صصسوت سوزيلا آت من 
أن ان 

هل تشس أنك تريد أن تقول لى شيا عما يحدث ؟ 


وانقضى بعض الوقت حتى استطاع ويل أن يجيب على 
سؤالها * فقد كان النظق عسير! ء لا بسبب عائق مادى ,» ولكن 
لأن الكلام.كان يبدو شيئا من السخف الذى لايتحقق من ورائه 
هدف .و أخيرا همس قائلا : الضيام ٠‏ 

. وأنت هناك تنظر الى الضياء ؟ 


وبعد فدزة طويلة من صمت التفكير قال : أنا لا أنظر 
اليه » ائما آنا هو ٠‏ وكرر قوله مؤكدا| أنا هو ٠‏ 

وفى حضور الضياء كان غيابه ٠‏ وليام آسكويث فار نبى 
لم يكن هناك هذا الشخصص لا فى أساسه ولا جوهره ٠‏ فى 
الاساس والجوفي لم يكن هناك شىء سوى السعادة المشرقة , 
والادراك الذى لايعرف » والاتحاد مع الوحدة فى وعى يغير 
حدود لايفرق بين شىم وآخضص * هذه ل كما اتضح له سب هى 
الحالة الطبيمية للعقل ٠‏ كما كان هناك يصورة لا تقل 


)١(‏ فى هذا الفصل نرى ويل فارنبى وقد وصل الى مرتبة عليا من 
مراتب التصوف متأثر! بعقائد أهل بالا حيث يحل الادراك المباشر محل 
ال معر فة اللفظية ٠‏ كل ما يرى وما يسمع يبعث على التأمل العميق ‏ المترجم 


د 





تأكيدا ‏ ذلك المراقب المحترف للاعدام , ذلك المقبل فى ادمان 
على بابن والذى يمقت نفسه لهذا السبب ٠‏ كان هناك كذلك 
ثلاثة آلاف مليون نوع من أنواع الشعور كل منها منفصل عن 
الآخر , وكل منها مركن لعالم من عوالم الاحلام المزعجة , عالم 
يستحيل فيه لأى مخلوق ذى عينين أو ذرة من الالخلاص مع 
النفس أن يقبل الامور على علاتها ٠‏ أية معجرة خبيثة تلك 
التى حورت الحالة الطبيعية للعقل الى هذه الجزر الشيطانية 
النى تنعزل كل واحدة منها عن الأخرى , جزر البؤّس 
والانصراف ؟ 


وفى دنيا السعادة والادراك هنهوكانت تعود الى الذاكرة 
بين الحين والحين ذكريات قديمة وآثار متخلفة من المشاعر 
السابقة كالوعاويط بشهي فى شيع الشيس: الثارية:* وين 
هذه النذكريات القديمة فلسفة أفلوطين )١(‏ ء ومذهب المعرفة 
الروحية 5( » ومذهب الواحد الأحد وما يتفرع منه . وهكذا 
أخذ يعود الى الماضى السحيق حتى أحس الهول المتراكم * ومن 
اللشاعن: التخلقة العسيون بالنسب. والاقمتر ال عندما امبيحت 
الأهوال المتراكمة ذكريات معينة لما رآه وفعله » ولما أصايه من 
غيره وأصاب غيره منه ٠‏ وهو (وليام آسكويث فارتنبى) الآن 
لا وجود له آساسا * 


ولكن خلف هذه الذكريات المضطر ية ومن حولها ومن 


)١(‏ مؤسس الأفلاطونية الحديئة ( ه١٠‏ ٠/ا؟‏ ) بشر بأن كمال 
الانسان يتحقق بتجرده عن اللمسد واندماجه مع الواحد ( الله) ومعرفته 
بالشهود المناشن ب المترجم 

(؟) مذهب بعض المسيحيين الذين اعتقدوا ان المادة شر وان الخللاص 
يأقى عن طريق المعرفة الروحية ‏ المترجم 
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داخلها يشكل مأ ذلك العالم السماوى غ2 عالم السسعادة 
والطمأنينة والادراك ٠‏ وقد تبدو بعض الوطاويط فى ضوء 
الشمس الغاربة , ولكن هناك حقيقة ثابتة ‏ وهى أن معجزة 
الخلق الىرهيبة قد .ا نقلبت ‏ فيعد أن كان بائسا متنحرفا بصورة 
خارقة” للطبينة ابول الى مهل سكل ى, مقل. هل خطالته 
الطبيعية » ليست له حدود , ولا يمين شيئا عن شىء » سعيدأ 
سعادة مشرقة , مدركا بغير معرفة ٠‏ 


الضوم الآن 0 والضوم فى هذا المكان 5 وكا كان المكان 
بغير حدود والزمان بغر توقيت فلم يكن هناك شخص خادج 
الطدوم لينظر الى الضوع 9 أضة الحقيقة هى الوعى والوعى 
هو الحقيقة ٠‏ 

ومن ذلك العالم الآخر » فى مكان ما الى اليمين طرق أذنه 
للمرة الثانية صوت سوزيلا ٠‏ 
والذكريات المضطربة » ولم يعد هناك الآن شىء سوى الشفافية 
البلورية للنعمة والسعادة ٠‏ 

وبفي أن ينطق , ودون أن يفتح عينيه ابتسم وأومأ 
برآسه ايجابا * 

واصلت حديثها قائلة : هذا ما أسماه ايكهارب )١(‏ الله » 
سعادة ساحرة , مكثفة بدرجة لايتصورها العقل وتجل عن 

)١(‏ عالم من علماء الدين الألمان المتصوفين ( 0٠155--982؟١)‏ كان 
يرى ان الله قريب من الانسان , بل ان فى كل فرد منا قبس من نور الله ب 


٠ المترجم‎ 
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الوصف * ووسط هذه الحالة يتجلى الله ولاينطفىء نوره ٠‏ 


( يتجلى الله ولا ينطفىء نوره) ٠*٠‏ ما أصدق هذا 
القول ! ولشد ماكان تأثيره على ويل فأخند يقهقه من غرابة 
التشبيه ٠‏ وقال وهو يلهث : هل يكون نور الله كالنور ينبعث 
من بيت يحترق ؟ أو كالنور فى احتفالات الرابع عشر من 
شهس يوليه ! وانفجص مرة أخرى فى ضحكات عالية ٠‏ 

ومن وراء بجفنيه المفمضتين تدفقت السعادة المشرقة الى 
أعلى كأنها شلال منمككس ٠‏ تدفقت الى أعلى من اتحاد الى اتحاد 
أكمل » ومن انعدام الشخصية الى مايجاوز الذاتية بدرجة 
للقة ٠‏ 

كرر لنفسه : هل يكون نور الله كنور الرايع عشر من 
شهس يوليه ! ومن قلب تيار السسعادة المتدفق الى آعلى أطلق 
ضحكة أخرى تنطوى على الفهم والتميين ٠‏ 

سألته سوزيلا : وما رأيك فى الخامس عثى من شسهر 

هزت رأسها وقالت : اننى أشتبه فى أن تكون فى حالة 
نيرفانا » 

وماذا يضير فى هذا ؟ 

هذا روح محضن ,»؛ نقاوّه مائة فى المائة ‏ هذا شراب 
لا يستسيفه الا أشد الناس ادمانا فى التأمل ٠‏ البوذيساتفا 
يخففون النيرفانا بمقاديس. متساوية من الحب والعمل ٠‏ 

ب هذه حالة آفضل ٠‏ 


لك 





تقصد أنها ألذ ٠‏ لذلك كان اغراوٌها قويا ٠‏ الاغراء 
الوحيد الذى يرضى عنه الله ٠‏ انه ثمرة الجهل بالخر والشر ٠‏ 
ثمرة حلوة المذاق , كأنها المنجة الفاخرة ! هى الطعام الذى 
تناولته الآلهة بلايين السنين ٠‏ وفجأة ظهر الانسان ,» وتفجرت 
معرفة الخير والشر ٠‏ فأنبت الله نوعا جديدا من الثمرات أقل 
فى مذاقه حلاوة ٠‏ وقد طعمت مننذ لحظة شريحة من المنحة 
الفاخرة الأولى . لذلك فأنت تستطيع أن تدرك الله ٠‏ 


وسمع صير ينأ صادرا من أحد المقاعد , وخشخشة ثياب:, 
ثم سلسلة من أصوات الحركة التى لم يستطيع تفسيرها ٠‏ ماذا 
كانت تصنع ؟ كان يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال لو أنه 
نح عينيه + ولكن من ذا الذى يهمه حينذاك ماكانت تصنع؟ 
لم يعد لأى شىء أهمية سوى بريق هذا التيار من السعادة 
والادراك الذى يندفع الى أعلى ٠‏ 

قالت : من المنجة الفاخرة الى ثمرة المعرفة ‏ سوف 
أفطمك على مراحل متدرا جة 5 

طرق أذئه طنين - ومن الاضحال طفت الى سطح الشعور 
فقاعة من فقاقيع المعرفة . كانت سوزيلا تضع اسطوانة على 
قرص الحاكى المستدير ٠‏ وبدأ الفونوغراف يدور ٠‏ 

وسمعها تقول : هذا جوهان سباستيان باخ ٠‏ أقرب 
الموسيقى الى السكون , أقربها الى الروح الصافى مائة فى 
المائة على الرغم من ارتفاع النفم . 

وتحول الطنين الى أصوات موسيقية ٠‏ وانبثقت الى أعلى 
فقاعة أخرى من فقاقيع المعرفة ٠‏ وكان يستمع الى كو نسرتو 





كانت بطبيعة الحمال هى بعينها كونسرتوى براند نيرج 
الرابع التى كثيرا ما استمع اليها فى الماضى ‏ هى بعينها » ومع 
ذلك فهى على أتم اختلاف معها ٠‏ هذا الأليجرو ( الموسيقى 
الخفيفة السريعة) كان يعرفه عن ظهن قلب ٠‏ ومعنى ذلك انه 
كان فى أحسن وضع ممكن ليتأكد أنه لم يسمع به قط من 
قبل ٠فأولا‏ أنه لم يكن هو . وليام آسكويث فارنبى ‏ الذى 
كان يصنى ٠‏ وكانت الاليجرو تكشف عن نفسها باعتبارها 
عنصر| فى الحدث الراهن العظيع , كانت مظهن! لايبعد الا 
خطوة واحدة عن السعادة المشرقة ٠‏ وربما كان ذلك وصفا لها 
لطيفا ٠‏ ففى ظروف آخرى يكون هذا الاليجرو هو السعادة 
المشرقة 2 هو الفهم الذى لايستند الى معرفة لكل شثىء يدرك 
من خلال ناحية معيئة من نواحى الممرفة ٠‏ كان الوعى الذى 
لايمين مجزءا فى ننفمات وعيارات موسيقية ومع ذلك. 
فمايزال هو هو بعينه بكل مغزاه ٠‏ وكل ذلك بطبيعة الحال 
لم يخص أحدا ما ٠‏ فقد كان فى نفس الوقت هنا ء وهناك »2 
وفى اللامكان ٠‏ ان الموسيقى التى استمع اليها ب ياعتباره 
وليام أسكويث فار نبى ‏ ماثة مرة من قبل » ولدت مرة أخرى 
وعيا لايمتلكه ٠‏ ولذلك كان الآن يستمع اليها لأول مرة ٠‏ 
ان كونسرتو براندنبرج الرابع ‏ وهو ليس ملكا له من 
روعة الجمال وعمق المعنى الكامن فيه مايفوق كثيرا أى شىء 
ألتمسه من قبل فى نفس هذه الموسيقى عندما كانت ملكا 
خاصا له ٠‏ 


ثم طفت فقاعة معناها «يالك من آيله» وكأنها تعليق 
ماكان منه فى مجال الجمال ٠‏ وكان دائما ينك., لأنه لايمثل 
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الا.نفسه ‏ كل جمال وكل معنى يتمنى قبوله ٠‏ لم يكن وليام 
آسكويث فار نبى سوى مصفاة قذرة , يتسرب اليه منها البشر, 
والطبيعة 2 بل والفن الذى يعشقه يعد ما تعتمه كله سحابة 
"داكنة ويتلوث بالوحل » وتقل قيمته » ويتغيل » ويصبح أقبح 
من حقيقته ٠‏ أما فى هذا المساء فلأول مرة يكون وعيه بقطعة 
من الموسيقى مباشرا لايعوقه عائق ٠‏ بين عقله والصوت , وبين 
عقله والنموذج ٠»‏ وبين عقله والدلالة لا توجد بليلة من سير 
'الاشخاص التى لا علاقة لها بالموضوع ؛ والتى تغرق الموسيقى 
أو تخلق نشازا ليس له معنئ ٠‏ كونسرتو براندنبرج الرابع 
هذا المساء حقيقة نقية , لاينسده تاريخ شخصى ». ولا أفكار 
'ثانوية 2 ولا غباوات متأصلة يغطى بها الأبله المسكين الذى 
يرفض كل شثىء وبخاصة فى الفن ‏ شأنه فى ذلك شأن كل 
نفس آخرى يغطى بها معطيات الخبرة المباشرة ٠‏ 


لم ,يكن كوانتير قوا.يوا تيوه الزانم دنال سياف تجرد 
.ثىعء غس مملوك فى حد ذاته : بل كان كذلك . بطريق 
المستحيل حدثا راهنا فى فترة من الزمن لاتنتهى ٠‏ وريما 
كان من الأصح أن نقول بغي زمان (بطريقة أكش استحالة » 
نظطلمس! لانه كان يتألف من ثلاث حركات ويمزف بسرعته 
المععادة) ٠‏ وبثئدول الايقاعيسيطص. على كل عبارة من عياراته, 
ولكن مجموع العبارات لم يكن مدى من الثوانى والدقائق ٠‏ 
كان هناك (ايقاع) ولم يكن هناك زمن.٠‏ ماذا كان هناك 
أذن ؟ : 

أجاب ويل رغما عنه «الخلود» ٠‏ لان هذه الكلمة كانت 
من تلك الالفاغل الميعافيزيقية السغيفة لايحلم رجسل مهذب 
الفكر أن ينطق بها حتى لنفسه ء بله أن يتفوه بها أمام 


ا 





الجمهور ٠‏ ؤقال يصوت مرتفع : الخلود يااخوانى ٠‏ الخلود , 
هراء فى هراء ٠‏ ولم يكن لسخريته ‏ كما توقع - أى تأثير . 
ففى هذه الليلة كان لهذه الكلمة منالدلالة المحسوسة ما لغيرها 
من الكلمات الاخرى التى يحرم ورودها على اللسان ٠‏ وبدآ 

سألته : ما يضحكك ؟ 

أجاب : الخلود وسواء صدقتنى أم لم تصدقنى » انه 
حقيقة ككل مأ يفسر زم جسم الانسان * 

ووافقته وقالت : حسنا ما قلت ! 

وليك هناك مسا قن الأضناء لايسرك + يسابع بادته 
و يصس نه تيارات الصسوت المتشابكة 0 وتيارات الفبوع التى 
تقابلها وتنسجم معها , والتى تتدفق فى تسلسل متعاقب غير 
محدودة بزمن ٠‏ وكل جملة من هذه الموسيقى الألوفة المبتذلة 
كانت كشفا غير مسبوق لصورة من صور الجمال تتدفع الى أعلى 
كأنها نافورة غزيرة المياه ٠‏ وتتتابع الرؤّى , وكل منها جديد 
مذهل فى حد ذاته ٠‏ تيار يتداخل فى تيار تيار عزف 
الكمان المنفرد , وتيارات الاسطوانتين , والتيارات المتنوعة 
من البيان القيثارى والاوركسترا الصغيرة المؤلفة من أوتار 
متنوعة ٠‏ كل منها منفصل » متمين » منفرد ‏ ومع ذلك فكل 
تيار كان منسجما مع غيره , كل منها كان على طبيعته يفضل 
علاقته بالكل الذى هو جزم منه » 

وسمع صوته الباطنى يقول : يا الهى ٠‏ 

ووسعل هذه التغيرات المتتابعة بغير حدود زمتية كانت 
الاسطوانات تنفث نفمة علويلة واحدة * نفمة لاتشويها نغماث 


كم 





حاكية انل لواش مشا فته قايقة كانه ين السيما١ه‏ 
نفمة (وقد خرجت هذه اللفظة فوارة كأنها فقاعة) من التأمل 
الصافى ٠‏ وهنا وردت على خاطره كلمة فاحشة أخرى غير 
موحية وقد اكتسيت الآن معنى ماديا ويمكنه أن ينطق بها 
دون احساس بالخجل ٠‏ تأمل صاف ؛ لايعباً بشىء: يجاوز امكان 
الحدوث ,2 ويخرج عن اطار الاحكام الخلقية ٠‏ ومن خلال 
الاضواء المندفعة الى أعلى أحم فى ذاكرته صورة لوجه رادا 
المشرق وهى تتحدث عن الحب باعتباره تأملا » وصورة أخرى 
لرادا وهى تجلس ساقا على ساق فى سكون عميق مركن فى 
مؤشرة السرير الذدى كانت لاكشما تلففل فوقه أتفاسها 
الأخيرة ٠‏ هذه النفمة الطويلة الصافية كانت معنى كلماتها 
والتعبير المسموع لصمتها * ومع هذا الفراغ السماوى لصوت 
المزمار الذى يدعو الى التأمل كان يتدفق دائسا من خلاله 
وبحسذائه صوت الكمان الثرى , ذبذبة فى ذيذبة عاطفية 
قوية * وتحيط بهما معا . نغمات الانفصال الذى يدعو الى 
التأمل » ونفمات الاشتباك العاافى شبكة من النغم الحساد 
الحاف تنبعث من أوتار البيان القيثارى ٠‏ الروح والغريزة : 
النحل و الوؤيا ت تديمك .يها كلها شيكة الفقل ٠‏ يدركها بالذكر 
المنطقى , ولكن من الواضيح أنه يدركها من الظاص. فقط فى 
حدود الخبرة التى تختلف اختلافا أساسيا عن الاطار الذى 
يزعم الفكر المنطقى أنه يوضحه ٠‏ 

قال : انه شبيه بالوضعى المنطقى ٠‏ 

أى شىعء ؟ 

ذلك البيان القيثارى » 


لا 





. كالوضعى المنطقى ذلك ماكان يجرى فى اضحال عقله ٠‏ 
اما فى الاعماق فان ذلك الحدث الأكبى ب حدث الضوء 
والصوت ‏ كان يتكشف فى بيان سرمدى ٠‏ كالوضعى المنطقى 
يتحدث عن أفلوحلين وجولى دى ليسبيناس ٠ )١(‏ 


وتغيرت الموسيقى مرة أخرى : وأصبح الكمان هو الذى 
يواصل (بنغمه العاطفى) ننمة التأمل الطويلة » فى حين أن 
الاسطوانتين كانتا .تمزفان موضوع المشاركة بالعمل , 
وتكررانه بما يدعو الى الانفصال , وهنا بين الحين والحين كان 
أيتردد الو ضعي المنطقى » فى سخف وان يكن ليس مه غنى », 
اول آنا شرح افى. لنة لاتساسب مع المتبائق كل بماكاث 
يدور "0 | 
وفى الخلوذ الذى .كان واقعا كأفرازات الجيسم اليشرى 
استتس فى اصفائه لهذه التيارات الصوتية المتداخلة » واستمن 
.يشاهد التيارات الضوئية المتشابكة . واستس فى كونه فعلا 
(هناك . وهنا وفى اللامكان) كل مارآى وكل مأسمع ٠‏ 
والآن ‏ على حين غرة ب تعرضت صفة الطسوم لشىء من 
التغير ٠‏ فلقد انتفت صفة الاستمرار عن تلك التيارات 
المتشابكة التى كانت أول عامل من عوامل التميزن المرن لفهم 
مايقع عى الجائب الأبعد لكل معرفة تفصيلية ٠‏ وحلت محلها 
فجأة ‏ هذه الاشكال التى ينفصل أحدها عن الآضى فى تتابع 
لاينتهى ‏ وهى أشكال لاتزال محملة بصورة واضحة بالننمة 
المشرقة للوجود الذى لايمين شسيئثا عن شىء » ولكنها الآن 
)١(‏ جولى دى ليسبيناس كاتبة فر نسسية عاشست فى القرن الثامن 
عشر » واشتهرت بصالونها الأدبى الذى كان مركزا للموسوعيين ‏ الترجم 


234 





محددة »2 منعزلة » متفردة “ اوهرةاله سلسلة من الكواكب 
المضيئة , فضية ووردية » صفراء وخضراء شاحية وزرقام 
جنطيانية » وقد برزت من مصدر خبىء للاشكال » ومع توقيت 
الموسيقى تجمعت عن عمد فى صفوف جميلة مركبة تركيبا 
لايصدقه العقل ٠‏ نأفورة لاتنفد تنتشر فى تشكيلات يحسها , 
.وفى تشابك من |النجوم الحية ٠‏ وأخذ يرمقها ويحيا حياتها 
كما يحيا حياة الموسيقنى التى كانت تسايرها 2 وهى تتكاشر 
فى تشابكات أهرى ملأت الابعاد الثلاثة لفضاء داحلى ,2 
و تتحول باسيتسرار الى بعد أيدى آشىس من أبعاد النوع 
والدلالة - 


: 0 


ا سالقه بدو زيلا : ماذا تسمع ؟ 
7 وأجاب : أسمع ما أرى »2 وأرى ما أسمع ٠‏ 
صف لى ماأتشاهد ٠‏ 
00 وبعب صمت طويل أجاب ويل د00 
ولكنه ليس الخلق الذى يتم دفعة واحدة * ائما هو | لمق 
الذق يقر افيل ولا شرق 
م اخلق. متواصل من لاشىعم ولا مكان الى شىم ما ومكان 
ما هل هو كذلك ؟ 
ن هو اكذالك 
' آنت تحرز تقدما ” 
“7< لو واتاه اللفظ , ولو كان اللفظ هند النطق به أقل 
تفاهة » لشرح لها ويل كيف أن الفهمالذى لا يستند الى معرفة 
والسعادة المضيئة يفضلان حتى موسيقى جوهان سباستيان 
ابام ٠‏ 
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وقالت سوزيلا مرةاخرى : أنت تحرز تقدما ثم أضافت : 
ولكن لا يزال أمامنك طريق طويل ٠‏ هل تحب أن تفتح عينيك 
الآن ؟ 

هن ويل رأسه مؤكدا رفضه 5 

آن الأوان لكى تعطى نفسك فرصة لاكتشاف حقائق 
الإشيام * 

تمتم قائلا : حقائق الاشياء هى هذا الذى أرى ٠‏ 


وآكدت له آنها ليست هى وقالت : ان كل مارأيت 
وسسعت وكنت ليس الا الحقيقة الأولى ٠‏ والآن لابد لك أن 
وها الطقيقة الشائية + اتنطلن: كم تيع المقيقة الازلى الى 
الحتيقة الثانيةو تجعل منهما حقيقة واحدة ٠‏ لذلك افتح عينيك 
يأويل وافتحهما واسعتين ٠‏ 

أسخس | قال وعلى مضض «ليكن ذلك» وفتح عينيهة وهو 
يستشسس الخوف من حظ سىء ينتلره ٠‏ وقد اختفى الطفسوم 
الداهلى فى نوع آآخر من الضوء ٠»‏ وحل محل نافورة الاشكال 
والاجرام السماوية الملونة وهى مصطفة صفوفا يراها رأى 
العين والاشكال المشبكة التى تتغس قصدا تكوين ثابت يتألف 
من أعمدة وخطوط قطرية ومسطحات واسطوانات منحنية ,: 
وكلها منحوت من مادة تشبه العقيق الحى ٠‏ وكلها يخريم من 
مصسدر واحد للوُلوٌ الحى النابض ٠‏ ونظري ويل الى هذا فى 
ذهول وشىءم من عدم الادراك كرجل أعمى أبل من عماه حديثا 
ليجابهه للمرة الأولى لغن الضوء واللون ٠‏ وبعد انتهاء عشرين 
فاصلة موسيقية من كونسرتو براندتبرج الرابع طفت فى 
شعوره فتاعة من فقاقيع التفسيي ٠‏ 
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وفجأة عرف ويل أنه ينظر الى مائدة صخيرة مربعة ,2 
خلفها مقعد هزاز . ولخلف المقعد حائط غفل أبيض ٠‏ وكان 
تفسي ذلك مطمئنا له , ذلك آن اللغر الذى واجهه فى الابدية 
التى مارسها ‏ فيما بين فتح عينيه وظهور الممارف التى 
شاهدها . قد اشتد عمقه من جمال لا تفسير له الى ذروة من 
الغربة المضيئة التى امتلأت بها نفسه وهو ينظ. بشىء من 
الفزع الميتافيزيقى ٠‏ وهذا اللفن المخيف لم يكن سوى قطعتين 
من أثاث وحائط فسيح ٠‏ وخفت مخاوفه , ولكن دهشته 
تضاعفت ٠‏ كيف يمكن لاشياء مألوفة عادية أن تكون على هذه 
الصسورة ؟ لم يكن ذلك قطعا بالامكان » ولكن ها هو ذا قد 
حدث ٠‏ 

وانتقل اهتمامه من التكوينات الهندسية بالعقيق البنى 
الى حلفيتها اللؤلؤية ٠‏ وكان يعرف أن اسمها «جدار» ولكنها 
فى واقع الخبرة عملية حية » وسلسلة متصلة من التحول من 
المص والطلاء الى مادة خارقة للطبيعة ‏ الى لحم المسيح الذى 
مافتىء يتغير وهو ينظى اليه من مجد الى مجد ٠‏ حاولت 
الكلمات الفقاعية أن تفسر ما رآه على أنه طلاء أبيض للجدارء 
ولكن روحا لها قدرة التشكيل كانت تثر فى مخيلته سلسلة 
لا نهاية لها من الألوان الاخرى التى يتمين كل منها تماما عن 
غيره ٠‏ باهتة أحيانا غزيرة أحيانا أخرى » برزت له من مكان 
مستس وآلقت نسورها المتوهج على ذلك الجلد السماوى 
المتألق ٠‏ 


ياللعجب ! ولابد أن تكون هناك معجزات أخرى » عوالم 
أخرئ يغزوها وتفروه. ٠‏ وأدار رأسه يسارا (وقد ظطلهيرت 
الكلمات الفقاعية الملائمة فى الحال) فوقهت عينه على المنضدة 
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ذات السطح المرمرى الفى تناولا عليها طعام العشساء ٠‏ ثم 
توالت الفقاعات كثيفة يتلو بعضها بعضا ٠‏ ان هذه الرّية 
التى تسمى (المنضدة) يمكن أن يراها الانسان على أنها صورة 
وفنها لدان كيين جيب تسان مهلم 'مثل جوان جر )١1(:‏ 
بروح تى أ هبرن 0( وموهبة - المعجزات بالاحجار الكريمة 
و بألوان أوراق الزنبق الك كد تتغسر أطيافها ٠‏ 

ا رأسه قليلا نحو اناد واذهله بريق المجوهرات 
التى رآها ٠‏ أى مجوهرات هذه ! ألواح ضسيقة من الزمرد 
والتوبازء ومن الياقوت الأحس والياقوت الأزرق واللازوردء 
كلها يتوهج . صفا فوق صف ؛ أشيه ماتكون بقوالب الطوب 
الاحس الكثيرة فى أحد جدران أورشليم الجديدة ٠‏ وآأخيرا 
وليس فى البدء ‏ كانت الكلمة ٠‏ فى البدء كانت الجواه., 
والنوافل المصنوعة من الزجاج الملون » وجدران الفردوس ٠‏ 
والآن فقصل ٠‏ وفى النهاية البعيدة ظهرت الكلمة (خزانة 
الكتب) للنظى ٠‏ 


ورور عم مانن الا وار 
طبيعى من المنطقة الاستوائية ٠‏ لماذا ؟ وأين ؟ ثم تذكس أنه 
(وهو فى عالم آخ) عتدما دخل الغرفة د 
فوق خزانة الكتب صورة كبيرة رديئة بالالوان الماثية ٠‏ بين 
الكثبان الرملية وآجام النخيل يجرى مصب نهس يأخنذ فى 
الاتساع كلما اتجه نحو البس , وتبدو فوق الأفق آكام 
الست ترص فى النساء السباحة «درين ميال ننه 

)١( .‏ مصور تكعيبى أسبائى (184170- 193717 ) ب المتزجم 

(؟) قسيس .الجليزى أديب كتب انرا والم سير مبدا ليزج 
(/319 15194 ) ب المعرجم 
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خرجت كلمة «ضعيفة» كالفقاعة تطفو فوق سطح الماء ٠‏ ومن 
الواضح أن الصورة من رسم هاو للفن موهبته محدودة ٠‏ 

ولكن هذا الخاطصر ليست له الآن أية أهمية , لان المنظى 
الطبيعى لم يعد صورة , وائما هو موضوع الصورة ب هو ثهر 
حقيقى » وبحر حقيقى » ورمال حقيقية تتوهج فى ضصوء 
الشمس ٠‏ وأشجار حقيقية باسقة فى سماء حقيقية » حقيقية 
الى ما لا نهاية » حقيقية الى حد المطلق ٠*٠‏ 

وهذا النهن الحقيقى الذى يختلط بالبحص. الحقيقى هو 
كيانه شخصيا وقد احتوته القدرة الالهية ٠‏ وظهرت فوق 
السطح فقاعة لفظية تتساءل فى سغرية : هل هى القدرة 
الالهية بين علامات التنصيص »ء أم القدرة الالهية التى تدعو 
الى التعجب بالمعنى البكويكى الحديث ؟ هن ويل رأسه ٠‏ 
والجواب عنده كان هى القدرة الالهية فحسب ‏ ليست القدرة 
التى يمكن أن يعتقد فيها المرء , ولكنها القدرة الواقعية التى 
تواجهه وتفصح عن نفسها ٠‏ ومع ذلك فهذا النهر لايزال 
نهرا , وهذا البح. هو المحيط الهندى ٠‏ وليسا شيئا آخضر فى 
ملابس تنكرية ٠‏ انما هما هما بعينيهما بغي لبس ٠‏ ولكنهما 
كذلك القدرة الالهية بغير لبس ٠‏ 

سألعه سوزيلا : آين أنت الآن ؟ 

لم يدر رأسنه نحوها وقال : فى السماء على ما أظن ٠‏ 
وأشار الى صورة المنظر الطبيعى . 

مازلت فى السماء ! متى تهبط على الأرض ؟ 

ومن الأضحال الغرينية خرجت فقاعة من فقساقيع 
الذكريات ٠‏ ش 
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0-0 مكان أعمق يحتويه الضياء » كما قال وردزورث * 


. ولكن وردزورث تحدث كذلك عن موسيقى الانسانية 
الساكتة الحزينة ٠‏ 

قال ويل : ليس فى صورة المنظى الطبيعى التى أشاهدها 
ب لسن الحقك ب بششر ٠‏ 

وضحكت ضحكة خفينة وقالت : ولا أى حيوان *" سحب 
فقعل وخضيروات تخدع بمنظرها البرىء ٠‏ ويحسن بك لذلك 
أن تنظ الى مافوق الأرض * 

وأرخى ويل بصره ٠‏ وتمثلت له الفواصل فى ألواح 
خشب الأرضية فى صورة نهر بنى اللون » وهذا! النهس عبارة 
عن رسم تخطيطى فى دوامة لاتفتش عن الدوران للحياة 
الدنيوية المقدسة + ووسط هذا الرسم تقع قدمه اليمنى , 
عارية تحت أربطة الصسندل الذى ينتعله 2 ولشد ماكانت 
دهشته حينما أدرك أن لهذه القدم أبعادا ثلاثة وكأنها قدم من 
ارم سف نا مطل عن لا إطال: مس كيد لآير اد وين 
الألفاظ العفوية التى تفسر له مايشاهد ,2 «الالواح» 5 
«الفواصل» 2 «القدم» ارتد اليه اللغن الذى لا سبيل الى حله 
ولكنه مفهوم » على مافى ذلك من تناقضش. * مفهوم ذلك الفهم 
الذى لايستند الى المعرفة وهو الفهم الذى كان مايزال مهيأ له 
على الرغممن الأشياءالمحسة والألفاظ التى برزت منالذاكرة ٠‏ 

وفجأة » وبطرف عينه ء لمح حركة اندفاع سريع ٠‏ وتحقق 
له أن الانفتاح للسعادة والفهم هو كذلك انفتاح للقفزع, 
ولعدم الادراك بتاتا ٠»‏ وبدأ قلبه يدق بشدة أرجنته ؛: وكأن 
هذا القلب مخلوق قريب يسكن صدره ويضطرب من ألم 
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ميرح - واعتقد على كره منه أنه يوشك أن يلاقى الفزع 
الأكبر فأدار رأسه وأخذ ينظر حواليه ٠‏ 


قالت مطمئنة له : هذه احدى سحليات توم كريشنا التى 
يلهو بها ٠‏ 


كان الضسوء ساطها كأى وقت سبق , ولكن السسطوع 
هذه المرة كان يرمز الى شىء آخر ٠‏ وميضض الشر المطلق يشع 
من كل قشرة رمادية خضيراء على ظهي المخلوق الذى تراءى 
له , كما يشع من عينين كالسبج ؛ ومن حلقه القرمزىالنايض, 
وم أطراف حتياضيطة المبلحة وفية لقوق + وه نه عق 
النظى ٠‏ ولكن عبثا ٠‏ لان الفزع الاكبرى كان يتطلع اليه من 
كل ثىم يقع عليه البصر ٠‏ ان تلك التكوينات التى رسمها 
فنان تكديبى للغن انقلبت الآن الى آلات معقدة تنفث الضغينة * 
وذلك المنظي الطبيعى الاستوائى الذى مارس فيه اتحاده مع 
الله ب باث الآن ‏ وفى نفس الوقت أشبه بتلك المسور 
المقلدة التى تعافها العين والتى شاعت فى العهد الفيكتورى , 
أو كأنها السعير فى حقيقته + وصقوف المجوهرات الناطقة 
خيم عليها وهى على رفوفها حلك الظلام كاشد مايكون الظلام ٠‏ 
هذه الجواهس التى خرجت من أعماق الاعماق تبدو الآن 
رخيصة ٠‏ مبتذلة بدرجة لاتوصف ! ويعد أن كانت ذهنا 
ولؤّلوًا وأحجارا ثمينة لم تعد الآن الا كزينة شجرة عيد الميلاد, 
والبريق الزائف يشع من الصفيح الملون والبلاستيك ٠‏ لايزال 
كل قود نيش بالمياة» ولكنها المياة الع #لسنها فى أبن 
صالات البيع والشراء التى تشع فوق سطح الأرض * وهذه 
كما أكدت الموسيقى الآن ‏ هو ماتخلقه دائما القسدرة 
الكبيرى ب شىء شبيه بمحلات ولورث على النطاق العالمى 2 
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محلات مليئة بالاهوال التى تنتج على أوسع نطاق ٠‏ أهوال 
الابتذال 0 وأهوال الألم 2 والقسوة 0 واتعدام الذوق 
والبلاهة والحقد المقتصود ٠*‏ 


واستمع الى سوزيلا وهى تقول : انها ليست وزغة )١(‏ 2 
ليست واحدة من السحالى المنزلية اللطيفة الصغيرة ٠‏ انها من 
ذلك النوع الغريب الضخم تسربت من الخارج ء. انها من 
مصاصات الدماء ٠‏ ولكنها ‏ بطبيعة الحال ‏ لاتمص الدماعء, 
حلوقها حسراء ب هذا كل ما فى الأمسر ؛ يتحول وجهها الى اللون 
الأرجوانى اذا أنت أثرتها ٠‏ ومن ثم اكتسبت ذلك الاسم 
السىء ٠‏ انظر اليها ! انها تتحرك هناك ! 

وطاطأ ويل رأسه مرة أخضرى * انها حقيقة خارقة 
اللئمة تفلك «الستدلنة الرينة :5اك القفمون و ليده 
السوداويين الخاويين . وفم كفم القاتل 2 وحلق فى حمرة 
الدماء ينتفخ مع بقاء الجسم ممتدا على الارض ساكنا سكون 
الموت ب هذه السحلية هى الآن على بعد ست بوصات من 


٠ قدمه‎ 


قالت سوزيلا : لقد رأت بعينيها غداءها ٠‏ انظي الى 
سأ راكد هلي كاذ :| لمم 
أدار ويل رأسه » 


وواصلت حديثها وقالت :جو نجيلس جو نجيلويديس (7) ٠‏ 
هل تذكنى ؟ 


رق سام أبرص ب المترجم 
(؟) نوع من أنواع الحشرات - المترجم 
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نعم كان يذكى *ذكى (فرس النبى) تلك الحشرة الضارعة 
التى استقىرت على سريره ٠‏ لكن ذلك كان فى عالم آخر ٠‏ ان 
مارآه فى ذلك العالم لم يكن سسوى حشيرة غريبة المنظى ٠‏ أما 
مايراه الآن فهو عبارة عن كائثنين وحشيين طول كل منهما 
بوصة » رهيبين للناية ء يتلاقحان ٠‏ لونهما شاحب فى زرقة 
مخمعطلط ومعروق بلون قرنفلى » ترفرف بأجنحتها باستمرار »2 
كآنها أوراق الزهس يهزها النسيم » ملونة عند أطرافها باللون 
البنسجى الداكن ٠‏ كأنها زهور مقلدة ٠‏ ولكن المىء لايخطىء 
فيهما الشكل الحشرى ٠‏ والآن تفيت حتى آلوانها الزهرية ٠‏ 
واستحالت تلك الأجنحة الى زوائد لأداتين لامعتين مطليتاين 
بالمينا مما يمرض فى صالة البيع للاشياء الر.خيصة » وكأنهما 
نموذجين صغيرين مما يراه الانسان فى الكابوس ٠‏ أو آلتين 
مصفرتين لعملية اللقام ٠‏ والآن أدارت احدى آلتى الكابوس 
و هى الانثى ‏ رأسها الصغير المفلطح » وكأنها استحالت كلها 
فما فاغر| , عيناها بارزتان فى نهاية عنقها الطويل ‏ أدارت 
رأسها (وياللمجب) بدأت تلتهم رأس الآلة الذكى ٠‏ مضغت 
أولا عينا ارجوانية , ثم أردفتها بالوجه المزرق ٠‏ وسقط على 
الأرض مابقى من الىرأس ٠‏ وترنح العنق المقطوع بوحشية 
ولم يعقه ثقل العينين والفكين ٠‏ آما الآلة الانثى فقد أعلبقت 
بفكيها على القطعة المقطوعة التى كانت ترشح ٠‏ وأمسكت 
بها » فى الوقت الذى ثاسس فيه الذكر مقطوع الرآس على أن 
يعصاكى فى سخرية بفير انقطضاع آرين )١(‏ بين ذراعى 
أفروديت ؛ وهو يلتهم التهاما ٠‏ 
)١(‏ آريز فى الأساطير اليونانية آله من آلهة الحرب أحب أفروديت 
دبا 'عنيفا وتزوج منها - المترجم 


المزيرة - الأاؤة 





و بعطلرف عينه لمح ويل حراكة وثب أخرى + فأدار رأسه 
بحدة وأمكنه أن يرى السحلية وهى تزحنه نحو قدمه ٠‏ 
وأخنت تقترب شيئا فشيئا فوجه بصصره وجهة أخرى فرعا ٠‏ 
وأحس شيئًا يمس أصابع قدمه »واستس يدغد م مشط الققدم - 
ثم توقفت الدغدغة . ولكنه أحس شيئا من الثقل فذوق قدمه ,2 
قشورا جافة تلمسها ٠‏ وأراد أن يصيح , ولكنه كان فاقد 
الصوت . وحاول أن يتحرك فأبت عضيللا435 أن تستجيب ٠‏ 


وأخذت الموسيقى تمزف المقطع الأخين السريع يغير 
توقيف م البد ع ينقد يفاط ملحرظل + السوع فى زئ 
مزركش مز خرف يقود الرقص » 

القع ممقلا فن القسون + مساكن كماما © :فيسا خلا 
النبض فى حلقه الأحمى , هذا الفزع رقد على مشط قدمه 
يحدق بعينين لاتعبران فى فريسته التبى حكم عليها القدر ٠‏ 
وقد تشابك النموذجان الصغيران للكابوس وأخذا يىتعشان 
كما ترتمش أوراق الزهن فى الريح » ويهتزان فى تشنج من 
أشس الآلام التى يثيرها التلاقح والموت فى وقت واحد معا . 
وانقطضت فثرة كأنها قرن منالزمان طويل » واستمرت الرقصة 
الممرينة النشنة وبر تمن اللركاء كل ناسل موسيقي بنك فاشل 
آشس * 

وفجأة أحس خمشا من أنياب صفيرة تتحرك فوق جلده * 
لقد زحفت مصاصة الدماء من فوق مشط قدمه الى الأرضص * 
لكك مكانها باكنا يكوا مطلعا لنعن «كانها مهفي طوييل :- 
وبسرعة غير معقولة انطلقت فوق الالواح الخنشبية وفوق 
المصير ٠‏ وفتحت فاها الذى يشبه الشق ثم أغلقته ٠‏ ومن بين 
الفكين القاضمين برز طرف جناح يتفسجى اللون مازال 
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عنيفة برهة من الزمن » ثم اختفتا عن الانظار ٠‏ 


ارتعد ويل وأغمض عينيه ٠‏ ولكن فيما بين ما أحسس من 
أشياء وما تذكل وما تخيل ب وهو يعس الطريق .. مسارده 
الفزع ٠‏ وفى وهج الضوء الباطنى امتد عمود لا نهاية له 
من الحشرات التى لمعت كما يلمع الصفييح ومن الزواحف 
البراقة » متجهة من اليسار الى اليمين ,» وخارحة من مصسدر 
خفى للكابوس نحو ذروة وحشية مجهولة ٠‏ جو نجيلس 
جو نجيلو يديس بالملايين 2 تتوسطها مصاصات للدماء لاتمسد 
ولا تحصى ٠‏ آكل ومأكول ‏ الى الأبد ٠‏ 


وفى أثناء ذلك كان المقطلع الموسسيقى الأضير من 
كو نسرتو براند تبرج الرايع يعرف ويعصرف باسستمرار 
بالقيثارة والمزمار والكمان ٠‏ يالها من موسيقى خفيفة مرحة 
تعزف تشيد الموت ٠‏ يمين » شمال »؛ يمين . شمال ٠٠٠‏ ولكن 
ماهى كلمة الآمس للحشرات سداسية الأرجل ؟ وفجأة تحولت 
الحشرات سداسية الأرجل الى حيوانات تسس على قدمين ٠‏ 
وتحول العمود اللاثهائى من الحشرات بنتة الى عمود لانهاثى 
من الجند ٠»‏ يسيرون كأولئك الجند ذوى القمصان البنية التى 
كانت تس فى شوارع برلين قبل اندلاع الحرب بعام واحد ٠‏ 
ألوف الألوف من الجند , أعلامهم ترفرف , وأزياؤهم الرسمية 
تتوهج ببريق جهنمى كأنهم نفايات يسطع عليها الضصوء 
الكاشف ٠‏ كالحشرات يسيرون بأعداد لا حصر لهاء وكل 
واحد منهم يتحرك بدقة الآلة , و بالانقياد الكامل الذى تنف 
به الكلاب الوفية ٠‏ ووجوههم ٠»‏ يالها من وجوه ! لقد شهد من 
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قبل خكام شر يط الانباع الالمانى., وهاهم معودون مسرة أخرى, 
بعصسدورة واقعية خارقة للطبيعة حية ذات أيعاد ثلاثة » 


وهذا وجه هتلس الوحثقى بفمه المفتوح يصيح + وهذه 
وجوه المستمعين من كافة الفئات المتنوعة * وجوه ضخمة بلهاع 
معد كنا نامي عالدها 3ق أرق مشياء شوو انان 
يمشون وهم نيام بعيون مفتوحة ٠‏ ووجوه شباب نتوردى 
ملانكى تسبح فى روّى طوبوية ٠‏ وجوه قديسين فى حلل 
مز خرفة فى بهجة ونشوة ٠‏ وجوه المحبين وقد بلغت بهم اللذة 
ذروتها ٠»‏ شعب واحد ء. مملكة واحدة : قائد واحد » اتحاد فى 
وحدة خلية النحل ٠‏ فهم بغي معرفة للهراء والشعوذة ٠‏ 

و عتكرة كريط الاكتداء' إل الشيستوق الكظة ذال 
المسقدان: الشقو كاير ان لقير 23 نما ني "4 وكتونها الننا يس 
بيصيح فوق المنصة *» وهنا مرة أخرى فى وهج ضيائه الباطنى 
يظهس لايور الاشخاص فى الزى البنى فيما يشبه الحشرات »2 
يسني الى نفين هاية على آنغام هذه الموسيقئ التافهة المزعينة + 
الى الامام آيها الجنود النازيون ٠‏ الى الامام أيها الماركسيون »2 
الى الامام أيها المسيحيون ؛ الى الامام كل شعب مختار . وكل 
صليبى » وكل صانع للحرب المقدسة ٠‏ الى الامام نحو الشقاء, 
والشر ,. والموت ٠‏ 


وفجأة وجد ويل نفسه متطلما الى ماسوف يتحول اليه هذا 
الطابور الساش عندما يبلغ نهاية المسس ‏ ألوف الجثث فى 
أوحال كوريا , كتل لا حصر لها من القاذورات تتسم بها 
المصمحراء الافريقية - وهنا (وقد أخذ المنظ. يتغفر بسرعة 
ومفاجأة مذهلة) هنا ترقد الجثث الخمس الملوثة التى رآها منذ 
إقسة لني نقط هه إل امن :وحار قا اجر بعة فى تام 
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عزيةٍ جزائرية ٠‏ وهنا من ماض يسيق هذا التاريخ بنحو 
عشرين عاما ‏ ترقد تلك المىأة العمجوز » ميتة عارية تمأاما 
وسل صغور بيت مشيد من الجص فى غابة سنت جون * وهنا 
. ل بغسر انتقال مس غرفة نومه الرمادية الصفراء ,» تنمكس فى 
مرآة خزانة الملابس صورة جسمين شاحبين 2» جسمه وجسم 
بابن 2 يتزاوجان فى جنون بممساحبة ذكرياته عن جنازة 
مولى » ونغفمات موسيقى الجمعة الحزينة من بارسيفال ‏ يبثها 


راديو شتوتجارت ٠‏ 


وتغير المنظس مرة أخرى , واذا بوجه العمة مأرى يبتسم 
له فى مرح شديد . فى مكان يتزين بنجوم من الصفيح 
ومصابيح خيالية ثم تحول الوجه أمام عينيه الى وجه تلك 
الغريبة المنتحبة الخبيثة » التى حلتمحلها خلال تلك الأسابيع 
الأخسيرة الشنيعة التى سيقت الصسمول النهساتى الى 
العقاياك: المعلدة + القنا عدن الب ومايل فى كي ادل 
الستار . وأغلقت النافذة ,. ودار المفتاح فى القفل . واذا بهما 
كل فى مكانه ‏ هى فى المقبرة » وهو فى سجنه الخاص محكوم 
قلية ب لسن لاض ادقن زناه ضيكنا ديول ايفن ف اله 
شرك )رح نه الات كن ماله لني الحعسية إلى الود 
الأسفل من المبنى ٠‏ والصلب وسط زينات شجرة عيد الميلاد* 
فى الخارج أو الداخل , والعيونمفتوحة أو والعيون منمضة ‏ 
لا مجال للهروب * 

وهمس لنفسه «لا مجال للهروب» وأكد باللفظ الحقيقة. 
وكولة كزياع القيفة وجيلكها أم تمد كنا| , بفيقيا 4 ينهم 
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تارة الى أعلى . وتارة الى أسفل , والى عمق فى اش عمق من 
الابتذال الخبيث , جحيم اث جحيم من آلام ليس من ورائها 
البتة غاية ٠‏ 

وبثلوة كانوة الالهام أدرك آن هذه الآلام لم تكن فقط 
عديمة الجدوى » بل كانت كذلك تتراكم » وتصبح من تلقاء 
ننسيا أبدية * ومن الكت ومما يفرع كذلك + أن الموت 
كما جاء لمولى وكما جاء لعمته مارى ولغيرهما , لابد أن يأتيه, 
ولكنه لن يبلغ هذا الحد من الخوف » ومن الاشمئزاز »2 ومن 
عذابات تانيب القتني :وك اهية النكن: +« الألم شوق تمن 
الى الأبد , على الرغم من ذاوه دائما من المعنى * الانسان فى 
كل ناحية من نواحيه محدود بشكل بشع وبصورة تدعو الى 
الازدراء ٠‏ ولكنه ليس كذلك من ناحية الآلام ٠‏ 


هذه الحلطة الدموية المكثفة المفالمة الصغيرة فى حجمها 
والتى يسميها المرء «أنا» ٠٠‏ قادرة على تحمل الآلام قدرة 
يست لها حدود » وسوف تستمس الآلام الى أبد الآبدين على 
الرغم من الموت ٠‏ آلام الحياة » وآلام الموت + ورتابة الكروب 
المتتابعة فى صالة البيع السفلى » والصلب الأخير فى عالم 
زائف يثر هج وهج الصفيح والبلاستيك ب هذه الآلام سوف 
تبقى دائما يتردد صداها و تتضخم على الدوام ٠‏ وهذه الآلام 
لاتنتقل من شخص الى آخر ٠‏ والعزلة كاملة ٠‏ ان وعى المرء 
بوجوده وعى بعزلته دائما ٠‏ عزلة لاتختلف عن هزلته وهو 
فى سرين بابن الذى يفوح منه المسك , أو عزلته وهو يشكو 
الألم فى آذنه أو ذراعه المكسورة , أو مرضه السرطانى فى 
دوره النهائى , أو وحدته فى آلامه الدائمة » بعد ما يظن أن 
كل شىء قد انتهى ٠‏ 


05 





وفجأة أدرك أن شيئا قد طرآ على الموسيقى - فلقد تغير 
ايقاعها ٠‏ دقت ننمة الانتهاء ٠‏ نهاية كل ثىء لكل انسان ٠‏ 
وعزفت موسيقى الموت القصيرة المرحة يسيس على ننمتها 
المشاة حتى حافة الجبيل , وكانوا يثترئحون عند سفحه ٠‏ 
وواصلت الموسيقى عزف مقطهمها الأخسر ٠‏ سقطة الموت »2 
السقوط فى حفرة الموت* وفىالوقت المحددو بالضرورة جاءت 
النفمتان المتوقعثان , ثم كانت الذروة ء فالنهاية التى لا لبس 
فيها ٠‏ وأعقب ذلك خمش ثم دقة حادة ساد بعدها السكون ٠‏ 
ومن خلال النافنة المفتوحة أمكنه أن يمع نقيق الضفادع 
البعيدة » وآصوات الحمشرات الخشنة الرثيبة * وصع ذلك فقد 
ظل الصمت سائدا بشكل عجيب ٠‏ وكالذباب فى كتثلة من 
العنبر » تاهت الاصوات فى عالم شفاف لا لغو فيه وعجرت 
عن شقه أو حتى تحويره »2 وبقيت فيه نشازا كليا ٠‏ وازداد 
الصمتث عمقا , يتحول من كثيف الى أكثف , لا يحده زمان ٠‏ 
الصمت فى كمين 2 صمت مثرقب متآسر أشد خبثأ من مسيرة 


الموت التافهة المروعة التى سبقتها ٠‏ 


هن هى الهوة الى ساقه صوت الموسيقى الى حافتها 0 الى 
الحافة . والى مايعد الحافة , الى هذا السكون الأبدى ٠‏ 


همس قائلا : الألم لا نهاية له » ولاتستطيع أن تتكلم , 
بل ولاتستطيع أن تصرم ٠‏ 

وقمقع المقعد , ورفرف الحسرين . وأحس الهواء الذى 
-جلبته الحركة على وجهه ‏ كان ذلك اقثراب انسان ٠‏ ومق 
خلف جفنيه المغمضين أدرك بشكل ما أن سوزيلا تركع أمامه ٠‏ 
وبعد اغلة أحس يديها وهى تمس وجهه ‏ راحتاها فوق 
خديه ٠‏ وآصابعها تعبث بعارضتيه ٠‏ 





وآخذت الساعة الكبيرة فى المطبخ تن ثم بدأت تدق 
ايذانا بالوقت ٠‏ دقة , دقتان . ثلاث دقات 2 أربع * وهبيت 
فى الحديقة الارجية نسمة هامسة خقشة بان أوراق 





الشج. بغر توقف ٠‏ وصاح الديك » وبعد لحظة » ومن بعيد» 
جاء الصدى » وتلاه صدى بعد صسدى فى تلاحق ٠‏ م" كان 
صدى الصدى , وأصداء آخرى تتردد ٠‏ ألحان التحدى 
تتحدا ها ألحان أخرى »وأنفنام الاعتراض تعترضها أننام أخرى ٠‏ 
و بعدئذ انضم الى الجوقة صوت آخر مختلف ٠‏ واضم النبسة » 
ولكنه ليس انسائيا + ومن خلال صياح الديك وضسوضاء 
المشرات نادى : 
ب انتباه , اثتباه » انتباه ٠‏ 


.. وكررت سوزيلا بعده الكلمة : «انتباه !» » و بينما كانتث. 
تنطق بالكلمة أحستث أصابعها وقد بدأت تتحرك فوق جبهته - 
وبخفة سارت بها من حاجبيه الى شعره » ومن عارضحيه الى 
النقطة التى تتوسط بين العينين ٠‏ وأخنت تحرك أصابعها الى 
أعلى والى آسفل , والى الخلف والى الامام » تخفف من تقلصات 
العقل 2 وتسوى أخاديد الحرة والآلم ٠‏ قالت «تنيه الى هذ١»‏ 
وضاعفت من ضفط راحتيهاً على عظام صدغقيه » ومن ضغط 
أطراف أصابعها فوق أذنيه ٠‏ وكررت عيارتها «تنيه الى هذا ٠‏ 
الى اللحظة الراهنة ٠‏ الى وجهك بين راحتى» ٠‏ ثم خففت من 
شدة الضفعل 2 وبدآت أصابعها تتحرك مرة أخرى فوق 


تاك اللحظطلة » تنادى الصوت منيها فى الحاف «انتباه : ا نثيأه 5 
انتيا ٠‏ **2» وهنا قبل أن تتم الكلمة سكت الصوت . 
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هل يتنبه الى راحتيها فوق وجهه , آم هل يتنبه الى وهج 
الضياء الياطنى 0 أم الى تذك النجوم المتكاثنة من الصفيح 
والبلاستيك 9 آم ل من خلال صلوف الابتذال المتبفقة ات الى 
تلك الدفاية التى كانت مولى فيما مضى ؟ آم الى المرآة فى بيت 
. العاهرة ؟ الى تلك الجثث الملقاة فى الوحل والتراب والصخور 
المتكيرة والتى الايخصيها العد ؟ وهتناك ايشا السيشالى 
وجو نجياس جو نجيلويديس بالملايين » وطوابي المشاة , وتلك 
الوجوه السابحة فى عالم آشبر سملو ه الملايكة النورديين 

ويك علاقى'المبدةا يناد فاثيلاين المانب القسن للسيقة: 

ع انثياه » انثياه * 

ل بل ايفان اشام اتاد 

الى هذا ٠‏ 

وقاصت بآغلافىها فى جلد جبهته ٠‏ ثم قال : 


- هذا ٠‏ الآنوفى هذا المكان ٠وهو‏ ليس شيئًا رومانسيا 
كالمعاناة والآلام * أثه مجرد الاحساس بأظافضي أمسا بعى 9 
و حتتى ان كان ذلك أسواً من الآلام الى عرفتها » فهو لايمكن 
أن يدوم الى الأبد أو يستمس الى ما لا نهاية ٠‏ ليس هناك 
أبدى »2 ولا لانهانى : اللهم الا ريما .ب طبيعة بوذا » 

٠‏ وحركت يديها . ولكن اتصالها به هذه المرة لم يكن 
بالاظطافى . انما كان بالجلد . وائرلقت أطراف أصايعها على 
حاجبيه 2 وبخفة شديدة نقلتها الى جفنيه المفمضين ٠‏ ولأول 
ومضة عين استولى عليه خوف قاتل ٠‏ هل كانت تستعد لقفء 
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عينيه ؟ وقبع مكانه متأهبا ليلقى برأسه الى الوراء ويشب على 
قدميه قنك او ل عوكة من بكر كادوا - قو أننقينا لم بيكد ف + 
8 مدت مخاوفه 9 شيئًا فشسيما 3 و بقى و قيسسة يهاه اللمسة 
الودود التى لم يكن يتوقعها » والتى يكمن فيها الخطى ٠‏ وكان 
الوعى حادا جدا ولآن العيئين حساستان الى أقصمى حد كان 
مايدرك 4 الضيوم الياطنى أو الاهوال والامور المبدزلة التى 
تتكشف له عن طريق هذا الضوم «٠‏ ش 

وهمسث قائلة له : انتثبه * 

وكان من المستحيل ألا ينتبه * ومهما يكن من أمسر فقد 
متسسدب يأطنىاف أصايعها يرفق و فى رقة شد يدة أعماق أعماق 
شعوره » واستطاع الآن أن يرى غزارة الحياة فى هذه 
الاصابع 8 أى دفعء يشع منها و يشعره يواخل اخفيفا ! 

تعجب قائلا : انها كالتيار الكهريائى م 

قالت : ولكن الاسلاك سن الحغل لاتحمل رسائل ٠‏ أنث 
ماينقل 5 الأمن كله تبادل حياة بحيأة و صحات بي هة م 
قالت : 

5-5 هل تدرا قف يادويل آنك فى هذه الساعات الطوال الف 
جلستاها هنا معا ‏ وهى فى حالتك قرون » وأبد الآبدين ب 
لم تنظى الى مرة واحدة ؟ هل آنت تخشى مايمكن أن ثراه ؟ 

وفكى فى هذا السؤال وأخير! أومأ بر أسه ايجابا ٠‏ 

ثم قال : ربما كان الأمسر كذلك ٠‏ أخشقى أن أرى شيئا 





يتحتم على أن أشارك فيه ؛ أمرا ربما تحتم على أن أفعل شيئا 
بشآنه 5 

لذلك تشبثت بباخ وبالمناظ بر الطبيعية وبالشيام 
الصافى فى الشراغ * 

وقال شاكيا : وهو ماحرمتنى من النظلل اليه ٠‏ 

لآن الفراغ لايجديك نفعا الا ان أنت شهدت ضياءه 
فى كل ثشىء وفى الناس ٠‏ وهو أحيانا أشد عسرا ٠‏ 

تداس قولها : أشد عسرا 5 

وطافت يذا كر ته طو | بير المشاة واتعكاس الاجساد فى 
المرآة » وكل تلك الحثث الملقاة على وجوه أصحابها فى الوحل» 
وهن رآسه وقال : هذا مستحيل ٠‏ 
أمران متلازمان ٠‏ المتأمل الشره هو الذى يريد أن يمتلك 
الضيام ولايعياً يار آفة ك0 الناس الطيبون فحسب يحاولون أن 
يكونوا رحماء ويأبون أنيابهوا بالضياء ٠وكما‏ عهدت »المسألة 
هى أن تفيد منالعالمين أكبس الفائدة ٠‏ ثم قالت : وقد آن لكأن 
تفقتح عينيك وتسرى كيف يكون شكل الكائن البشرى فى 
الواقع . 

وتدر كف لبوق آنانلهامن عدي ال مهمه دم الى 
عارضخيه : والى خديه , ثم الى طلرفى فكيه م و بعد لحظلة أحس 
بهما على أصابمه ,2 وكانت تضم يديه الى راحتيها ٠‏ 

و فدح ويل عينيه ولأول سرة منذ أن تناول عقار الموكشا 
وجد نفسه يتفرس وجهها بامعان » 





وأخيرا همس قائلا : ياالهى ! 


ولكن الأس لم يكن الآن هزلا ٠‏ وهن ويل رأسه قلقا » 
واستمى فى تفرسه ٠‏ كان محجر! عينيها ومايغشاهما من ظلال 
ااي الستكر الى وشيجانية الال شكيل بق ادوم تع عل 
عظام خديها , كان كذلك الجانب الأيمن من خدها بأسره 
معكما ٠‏ أما الجانب الأيسر فقد تلألا باشسعاع ذهبى ‏ 
بريقه خارق للطبيعة » ولكنه بريق لا هو وهج الظلام 
المبتذل الخبيث الذى يراه ولا هو اللهب اليهيج الذى تكشف له 
فى الفجنى البعيد لأبديته خلف جفنية المفمضين ٠‏ كما تكشف 
له عندما فتح عيئنية فى الجواهي الناطقة , وفى تكوينات 
الفنانين التكعيبين العجيبين , وفى المناظى الطبيعية التى تفيرت 
فى شكلها ٠‏ ان مايراه الآن هو تناقض الاضداد التى تلاقت 
القاء لا فكاك منه » تناقض الضوء يشع من الظلام , والظلام 
فى قلب الضياء ٠‏ 


واحوا فلن ليس القضى وليس يدينه سار عون 1 
وليس صالون البيع الجهنمى يحمد الله ٠‏ انه كل ذلك فى وقت 
واحد ٠‏ وآنت أنت ؛ وأنا أنا ‏ وان كان كل منا يختلف عن 
الآخن سانا + آنا وان لن :سما راميرانف ل وأشعاف 
ذلك آلاف المىرات ٠‏ 


)١(‏ مدينة فى 'شمال فرنسا ٠‏ ونشتهر بكتدرائيتها التى يتمثل فيها 
حمال فن العمارة وتكثر فيها النوافد ذات الزجاج الماونه 3-5 المترجم 


4ه 





وصمث لحظة , ثم أومأ برأسه ليؤكد ماذك. ء ثم قال : 
نعم » هو ذاك ٠‏ الشمس فى تشارترز ء والنوافذ ذات الزجاج 
الماون فى صالون البيع ٠‏ وصالون البيع هو كذلك غرفة 
التدنيب » ومعسكر الاعتقال , والمقبرة تزينها شجرة عيد 
الميستلاد + والآن يتعكس صالون البيع 4 فيضم تشتار ترز 
وشريحة من الشمس » وينقلب الى هذا أنت وأنا بريشة 
راسوانف قل لذلك آى ممص الديك؟ ش 

وأكدت له أن له عندها كل معنى فى هذه الدنيا ٠‏ 

ولكن ويل كان منشغلا بالنظى اليها بدرجة لم تمكنه من 
الاصناء الى ماكانت تقول ٠‏ وأخيرا قال : أنت جميلة بشكل 
لايصدقه أحد ٠‏ ولو كنت قبيحة بشكل لايصدقه أحد لا 
التي نت 2 فسوف تظلين صورة من رسم رامبرانت مضاعفة 
آثارها خمسمائة مرة وآخنذ يكرر قوله : جميلة » جميلة , 
ومع ذلك لا أحب أن آتزوج منك ٠‏ لا. والمكا 
أحب » والى درجة كببية جدا حقا ٠‏ ولكنى اذا لم أفسل 
ما اكترثت , فسوف أظل محبا لك * بالطريقة قة التى يفترض 
أن يحب بها المرع سواه اذا كان مسيحيا وكرر قوله : المحية , 
المحبة » انها أيضا من تلك الكلمات التى تلوث معتاها. * اذا 
قيل (انه يحب) أو (يمارس الملب) فالاستعمال هنا صحيح . 

ولمن (المحبة) الخالصة ؟ هذا فحش لا أستطيع النطق به * 
ولكن دعيئنا بن هذا الآن »0٠-‏ وابتسم وهل رأسه وقال : 

سن قم أم لم تصدقى , أنا الآن أستطيع أن أقهم مايقصدون 
شيكمأ يقولوة (الله محبة ) ٠‏ قد يبدو ذلك هراء ء ولكنه 


لمق ٠‏ ثم ان هناك وجهك فس المادى بصورة لاتصدق * 


دان 





لكأنى آنظص الى كرة من البلور ٠‏ صورة تتجدد فى كل حين ٠‏ 
انك لاتستطيمين أن تتخيل ٠0‏ 


ولكنها كانت ثسة تستطيع آن تتخيل وقالت : لاتنس أننى 
كنت هناك بنفسى ٠‏ 


وهل نظرت الى أوجه الناس ؟ 


أومأت برأسها ايجابا وقالت : نظرت الى وجهى فى المرآةء 
وطبعا نظرت الى وجه ديوجولد ٠‏ ورآيت عجبا ! فى تلك المرة 
الأخرة الت تعاطينا فيها معا عقار الموكشا ! بدا أول الأمسن 
كأنه بطل من أبطال الاساطي المستحيلة ‏ أساطي الهنود فى 
ايسلنئدة , آو الفايكنج فى العبت ٠‏ ثم فجأة وبغس انذار سابق 
صار ميتريا بوذا ٠ )١(‏ هو بعينه ميتريا بوذا ! يشع منه 
الضوء , ولازلت آرى ٠٠٠‏ 


وسكتت عن الكلام » وفجأة ألفى ويل نفسه ناظرا الى 
الذكل مجسد! وكأن سبعة سيوف تطعن قليها * رأى علامات 
الألم فى العينين السوداوين ,» وحول أطراف فمها ذى الشفتين 
الغليظتين فعرف أن الجرح كاد آن يقثلها ء وانه لايزال مفتوحا 
تسيل منه الدماء ‏ عرف ذلك وفى قلبه وخن الألم ضغط على 
يديها » و بالطبع لم يكن لديه ما يقول .. لا كلمات » لا عزاء 
يفكر فلسفى - لم يكن هناك سوى لغن التلامس المشترك »2 هذا 
كدان تن يلد إلى الله دوا للدي دلق بينين اقياب: * 


)١(‏ بوذا المنتظي ‏ المترجم 


«كم 





أمس غاية فى السهولة » وكثيرا مايتكرر وتنفسث تنفسا عميقا 
واعتدلت فى جلستها ٠‏ 

وقد حدث فى وجهها وفى جسمهها كله* تغير أحين آمام 
عينيه ٠‏ فلقد رأى فى ذلك الجسم النحيل قوة تكفى لمقاومة أى 
نوع من أنواع المعاناة » ارادة أقوى من كل السيوف التى يمكن 
للقدر أن يطعنها بها ٠‏ رابطة الجأش » قوية العريمة ٠‏ 

وعاد الى ذاكرته ذلك الصصوت الهادىء الذى كان يخاطبه 
فى جد يك تدلق الايقاوم علق الارق المرافى > والكاتدرائيةء 
وعن السحب والمياه الساكنة ٠‏ وبيئنما كان يستعيد ذكرياته 
بدا له وجهها متوهجا بشعور النصر ٠‏ انها قوة كامنة ‏ رأى 

همس قائلا : من تكونين ؟ 

وحدقت فيه لحظة دون أن تنبس ببئت شفة , ثم قالت فى 

وبادلها ايتسامة بابتسامة . وكأنه يرد ابتسامة فتاأة 
امك عدن القبل: وشمر النها فى صب انمه - 

قال : حمدا لله وعاد اليه الحب الذى كان قد تقلص من 
الفزرع » عأد اليه يحص فّه تيار هس السعادة 2 


سه على أى يم تمده ؟ 
على أنه أعطاك نعمة الاحساس - 


ابتسمت مرة أخرى وقالت : أرى أن القط قد خرجمن 
مخيأه * 


ام 





قال : كل هذه القوة ,2 وكل هذه الارادة المىيعة الى تدعو 
إلى الاعجاب 9 كان من الممكن أن تكونى شيطانا 3 ولكن سس 
الوك ونان فق لله مو 


وفك ارتباط يده اليمنى بيدها » و بطرف سيابته الممتدة 
لمس ششتيها ٠‏ واستطرد قائلا : ثعمة الاحساس المباركة ‏ كان 
فيها خلاصك + ثم قال : اقضد نصف خلاصك بتعديل للعيارة 
الآولى 2 وقد تذكن. الجنون الرهيب الذى لاينطوى على حب 
الذى أصابه فى الفجوة القرنفلية ٠»‏ وأضاف : انه ثاحية 
واحدة من نواحى خلاصك * لان هناك بالطيع ذلك الأمسن 
الآخضس : معرفة من أنت فى الواقع * وصمت لحظة , واستطرد 
قائلا : مارى والسيوف تطمن قلبها » وسيرسى )١(‏ » ونينون 
دى لينكلوس )١(‏ » والآن ‏ من ؟ شخص مثل. جوليانا 
النور يتضهية (9) وكاترين المضنوية + هل انت عقا كل 


هؤلام ؟ 


أكدت له أنها كل هؤلاء مضاف اليهن امرأة بلهاع, 
وأخرى شديدة القلق وأم ليست على قدر كبير من كفاية 
الامومة ٠‏ وهى فوق ذلك شديدة التمسك بالمبادىء حالمة فى 
يقظتها مئذ الطفولة ٠‏ وكذلك تكمن فى المرأة المجون التى 


)١(‏ ساحرة فى الأساطير اليونانية . اإستطاعت أن تحول رققاء 
أوديسيوس الى خشنازير / ولكته ارغمها على ايطال الجر ب المترجم 

(؟) امرأة فرنسية جميلة عاشت فى القرن السابع عشر عشصقها 
الكثيرون من مشاهير الرجال ‏ المترجم ش 

0 كاتبة.انجليزية عاشت فى القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر 
وعرفت بكتاباتها الدينية التى عبرت فيها عن حب الله للبشر » ومن ثم 
عن بشساعة الخطيئة والآثام ‏ المترسم 


الألام 





تعانى سكرات الموت , والتى نظرت الى من المرآة فى المىة 
الاخيرة التى تناولنا فيها عقار الموكشا معا ٠‏ وبعد ذلك نظن 
ديوجولد ورأى مذطلر ه بعد أر بعين عاما ٠‏ وأضافت : 

ل وفى أقل من شهر يعد ذلك 'كان من الاموات ٠‏ 

ما أسهل الرجوع الى الماضى , وما أكش الرجوع اليه دن 
وجهها مرة أخرى الى قناع من الآلام ٠‏ واستطاع أن يرى 
عينيها مغمضتين داخل محجر يهماأ المللمين ٠‏ فلقد عادت الى 
زمين ضر وكانت وحيدة فى مكان آضن 0 توهخزها السيوف 
وبدآت مينة آخرى تنادى بنفمة أعلى من سابقتها قليلا مطالبة 
بالىآفة ٠‏ 

٠ )١( كارونا‎ 

انثياه ,2 انثياه 5 

٠» كارونا‎ 

ورفع ويل يده مرة أخرى ولمس شفتيها ٠‏ 

ومضى وقت حلويل قبل أن تجيب . ثم رفمت يدهأ 
وأمسكث باصبعه الممكدة وضغطتها بشدة على شفتها السفلى ٠‏ 
وقالت : 


0300 


)١(‏ معناها الرأفة ‏ المترجم 


015  ةريزجلا‎ 





شكرا لك * 

وفتحت عينيها مرة آخرى - 

. لماذا تشكريننى ؟ أنت التى علمتنى ما أفعل ٠‏ 

والآن آنت الذى يدبفى لك أن تعلم معلمتك ٠‏ 

وكمعلمين هنديين روحانيين متنافسين كل منهما يروج 
لذهبه الروحانى صاحت الميئنتان احداهما تقول : كارونا 
والاخرى تقول : انتباه » وكل منهما يحاول أن يفىرق حكمة 
الآخر فى المضاربة ٠‏ وكان هناك فى الحديقة المجاورة ديك 
ماس قير صساح يصيوات قوى معلنا عن تألهه زاعما أنه و سعداه 
يملك جميع الإناث ولايمعجن عن ارضائها أبدا . متحديا كل 
مدع للذكورة كاذب , بايمان من لايقهن ٠‏ 

ومن خلال قناع الآلام ابتسمت سوزيلا ٠‏ وقد عادت من 
عاللها الخاص ‏ عالم السبيوف والذكريات نف الى المساطس + 
وقالت : هذا الصياح الذى يصدر عن الديك المغير كم 
أعشقه ! ما أشبهه بتوم كريشنا حينما يطوف سائلا كل من 
لأقاه أن يشم رس عضيلاته ٠‏ وهده المينات التى لايتصورها 
العقل » انها تردد باخلاص النصائح الطيبة التى لا تفقه لها 
أقثنيه » 

وسألها : وما رأيك فى ذلك النوع الأخس من ذوات 
القدمين ٠‏ ذلك النوع الذى لايفتن الى هذا الحد ؟ 

وكانت اجابتها أن انحنت الى الأمام » وأمسكت به من 
ناصيته وجذبت رأسه الى أسفل وقبلته فى آرنبية آنفه ,2 
وقالت : والآن حان الحين لكى تحرك ساقيك ٠‏ 


ه١‎ 





و نهضصث على قدميها 3 مسد نت يدها اليه ٠‏ وأمسكت يها 
وجذذايته من مشعده * 
ويلوك كاليبفام كلاما هلوا من الحكمة ٠‏ 

وسألها : ما الذى يضمن لى أنى لا أعود الى الفثيان ؟ 

وأكدت له فى ابتهاج : ريما عدت اليه » ولكنك ربسا 
عدت أيضا الى هذا *» 

ضحك ويل : هذا عندى تحسيد شفيف للشر * وأمسكته 
من ذراعه وسارا معسا حتى النسافنة المفتوحة ٠‏ واذا رياح 
قفية خفيفة تهب متقطعة وتهنل سعف النخيسل ايذانا ياقسىاب 
الفجص ٠‏ وفى أسفل ظطهرت شجيرة خبيزة تمثتد جذورها فى 
الأرض الندية التى تفوح منها رائحة لاذعة ‏ وفرة بالغة من 
أوراق الشجر البراقة اللامعة والنباتات المتسلقة قرمزية 
اللون وقد أظهرها فى ظلام الليل الذى تزيد من حلكته 
الاشجار الباسقة سهم من نور المصباح يخرج من الغرفة ٠‏ 

قال غير مصدق لما يرى : هذا مستحيل ٠‏ وقد طاف بخاطره 
دون السماء متمثلا فى الرابع عشى من شه يوليه + 

ووافقته بأن ذلك مستحيل وقالت : ولكنه ‏ كأى شىء 
آخر فى الكون ‏ أس واقع ٠‏ والآن وقد أدركت وجودى 2 

ووقف مكانه بلا حراك ٠‏ يحملق ويحملق وتدور يذهنه 
أفكار عميقة تتزايد ودلالات عويصة تتكاش فى تتا بع لا نهاية 


هاه 





له » واغرورقت عيناه بالدموع وسالت آخيرا على خديه ,2 


واعتذر قائلا : لا أستطيع أن أكفكف الدمع : 


لم يستطع ذلك لانه لم تكن لديه وسيلة أخرى يعيبس بها 
عن الشكران ٠‏ شكران لامتيازه فى أن يبقى على قيد الحياة 
ويشهد هذه المعجزة - ولا يكفى أن نقول يشهد بل الأصح أن 
نقول يشارك ء أو أن يكون وجها من وجوهها ٠‏ الشكران لهبة 
السعادة المضيئة والفهم الذى لايستند الى معرفة ٠‏ شكران 
لائه فى وقت واحد اتحد مع الوحدة المقدسة مع بقاثئه هذا 
المخلوق المحدود بين غيره من المخلوقات المحدودة *» 


قال وهو يخفى منديله : لماذا كن المرع حينما يكون 
شكورا ؟ الله أعلم ٠‏ ولكن هذا يحدث + وطفت فوق سطح 
أوحال مطالعاته الماضية فقاعة من فقاقيع التذك. ٠‏ تذك. 
قول القائل : الاعتراف بالجميل هو جنة النعيم بعينها ثم قال: 
حقيقة بسيطة ٠‏ انه جنة النعيم يعينها ٠‏ 

اقالك: هاجن اكثن تسا الأنينا حجني فوق: الارس 
وليست جنة فى السمام * 


وعلى حين غية ,2 وسط. صياح الديوك ونقيق الضفادع, 
ووسط ضوضاء الحشرات وجدل المعلمين الهنود الروحانيين » 





)١(‏ فنان وشاعر انجليزى ( /ا90١ ‏ 18579 ) ل المترجم 





أجاب مبتهجا : انهم الاطفال يلعبون بالصواريخ ٠‏ 


هرت سوزيلا رأسها وقالت : اننا لانشجع هذا النوع من 
الصواريخ ٠‏ بل ولا نقتنيها ٠‏ 

وفى الطريق العام الذى يقع خلف جدران المجمع تعالى 
صوت عربات ثقيلة تصعد فى بطء شديد ٠‏ وقد شق ضجيج 
العربات صوت جهس له صرين يلقى من خلال مكبس. للمسوت 
كلاما غير مفهوم ٠‏ 

وفى الظلال المخملية بدت اوراق الأشجار كقشور من 
اليشم والزمرد » ومن قلب بريق هذا الحشد من الجواهر 
ممت قطع من الياقوت المنحوت بصورة عجيبة على شكل خمسة 
أنجم ٠‏ شكراء» شكر| + ومرة اخرى اغرورقت عيناه 
بالدموع ٠‏ 

وقد تجمعت مقاطع من الكلمات التى خرجت من مكبر 
الصوت وتكاملت فى الفاظ مفهومة ٠‏ وأخذ يصغى على الرغم 
منه » 

سمعالمنادى يقول : ياأهل بالا* ثم تحول الصوت فى المكير 
الى مقاطع منفصلة ٠‏ وكان ,» صرين ثم زثير » ثم صرين » ثم 
بقية العبارة : أنا الراجا أخاطبكم ٠٠‏ الزموا الهدوم ٠٠٠‏ 
رحبوا بأصدقائكم الوافدين عبر المضيق ٠٠٠‏ 


واأشر فك" المقيقة "هذا موروجان 
يصحبه جند ديبا 


ىه 





صاح الصوت المتتردد المنفعل قائلا : التقدم ؛. الحياة 
الحديثة ٠٠٠‏ وتنقل من سيرز الى روبك الى الرانى وكوت 
هومى »2 ثم صاح : الحق » القيم الماك الروحانية الصادقة جع 
اليعرول ٠‏ 

قالت سوزيلا انظر » انظى ! انهم يتجهون نحو المجمع * 

د | سطمحعتكت أشمة موكب المصسا بيح الأمامية مله على الخد 
الأيسر لتمثال بوذا الصسخرى الى جوار بركة اللوتس ثم 
اختنت » ثم أشارت مرة أشرى الى امكان التحسرر المنشود 
واحتفت للمرة الثانية ٠‏ وقد لهرت هذه الأشضعة من فجوة 

صاح الصوت الذى تضخم فى مكبس. الصوت ارقن قن ١ض‏ 
ينضم الى عرش أسلاف أمى ٠‏ أمتان شقيقتان تسيران الى 
باسم مملكة رندانج وبالا المتحدة ٠٠٠‏ والكولونيل ديبا ذلك 
القائد السياسى الروحانى سقو أول ل فيس للوزراع بالمملكة 
55 

اختفى مواكب المصابيح الكشافة خلف سلسلة كبيرة مرخ 
المبانى وتشتت الصوت الصادر من المكبى حتى سكت نهائيا ٠‏ 
م ظهرت الاضواء مرة أخرى ووضح الكلام : 
لمبادىم الثورة الدائمة ٠‏ 

وهمست سوزيلا قائلة بنفمة تنم عن الذع. : انهم يقفون 
أمام منزل الدكتور ردوسركث » 

وصدرت عن الصوت الكلمة الأشيرة ‏ واطفئت المصابيح 


8ه 





الكشافة . وأوقفت محركات المربات الثتى كانت تزأر 
بالفجيج - وفى السكون المظلم المموقع واصلت الطفسفادع 
والحشرات مناجاتها لا تبالى » ورددت المينات نصيحتها الطيبة: 
انثبياه . كارونئا ٠‏ وتطلع ويل الى شسجرته المحترقة ورأى 
الحقيقة المثلى للعالم » كما رأى وبجوده » يومغسان بالفسوء 
الصافى , وهو بعينه الرآفة (كما وضح الآن كل الوضوح !) 
ذلك الضوءم الصافى الذى اختار ويل دائمسا ب كقنة من 
الناس ‏ ان يعمى عنه , وتلك الرآفة التى آثى عليها التعذيب 
دائماء التمذيب يتحمله أو يوقعه, فى صالات البيع 
الرخيص ٠‏ وفى عزلته الزرية . مع بابن الحية أو مع مولى 
الميتة فى مقدمة الصورة ؛ أو مع جو الديهايد وسط الصورة, 
وفى الخلفية البعيدة ذلك العالم الكبير عالم القوى المجهولة 
والاعداد المتكاثرة والمصايين جماعة بالحنون ٠‏ والشسحوذة 
المنظمة ٠‏ 


وهناك دائما وفى كل مكان صياح المئومين المغناطيسيين 
أو تسلطهم وهم ساكنون , وفى أعقاب الموحين الحاكمين تسر 
دائما وفى كل مكان حشود المهرجين والمروجين 2 ومحتثرفو 
الاكاذيب », والمتعهدون الذين يقدمو نأسباب اللهو التى لاتمت 
بصلة الى الواقع ٠‏ وضحاياهم فى أزياء موحدة يكيفون منذ 
المهد , وتصرف أنظارهم بلا توقف » وينومون بنغلام »2 
فيواصلون المسير الى الامام والى الخلف طاتعين ‏ دائما وفى كل 
مكان ‏ يقتلون ويقتلون فى طاعة تامة كملاعة الكلاب 
المدرية ٠‏ 


ومع ذلك , وعلى الرفم من موقف الرفضص. الذى له 
مايبرره كل التبريس. فهناك حقيقة ثابتة وسوف تبقى على 
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ثباتها دائما وفى كل مكان ‏ وهى أن هناك قدرة حتى عند 
المجنون على التفكس الذكى ,2 وقدرة حتى عند من يعيد 
الشيطان على المحبة ٠‏ ستبقى هذه الحقيقة : وهى أن أساس 
الوجود كله يمكن أن يظهصر بتمامه فى شجيرة مزهرة » أو فى 
وجه انسان ٠‏ وستبقى أيضا هذه الحقيقة : وهى أن هناك 
ضياء وان هذا الضياء هو كذلك الرآفة ٠‏ 


و سصعتك طلقة من بندقية 0 ثم انفجار طلقات من بنادق 
وغطت سوزيلا وجهها بيديها ٠‏ وأخذدت تر تجف ولا تملك 


وعلوق بذراعه كثفيها وضمها اليه 9 

ان عمل ماثة عام يتحطم فى ليلة واحدة ٠‏ ومع ذلك 
فهناك حقيقة ثابتة ب وهى حقيقة نهاية الاحزان وحقيقة 
الاحزان ذاتها ٠‏ 

وأديرت محركات العربات .2 وأخنت الآلات المحركة 
واحدة يعد الاخرى تن آر ل شير المحسركة 3 وأشعلت الاضسواع 
الكاشفة 2 وبعد دقيقة من جلية المناورة . بدأت العربات 
تسرك ببطدم شديد عائدة من الطريق الذى أتت منه * 


ودوى مكيسر الصوت بفاتحة النشيد العسكرى مصحويا 
بأنشودة المرح الفاسق , وعرف ويل ان هذا هو النشءيد القومى 
لى ندا نج 0 وسكث النفم ولوس موروجان م8 أخرى : 


ونادى الصوت : هذا الراجا يتحدث اليكم - ويعمد مأ 
عزفت الموسيقى نفمة خاصة توحى بالاعادة , تلا المنادى مرة 


وه 





أخرى ذلك الخطاب الذى ألقاه من قبل عن التقسدم والقيم 
والبترول والروحانية الحق ٠‏ وبفتة ‏ كما حدث من قيل ‏ 
اختفى الموكب عن الانظار والأسماع ٠‏ وبعد دقيقة واحدة 
ظهر. مرة أخرى مصحوبا بصوت مرتعش يصدر عن رجل 
يشرنم بمزايا أول رئيس للوزراء بالمملكة المتحدة الجديدة ٠‏ 
وزحف الموكب , ومن يمينه هذه المرة سطعت الانوار 
الكاشفة لأول عربة مسلحة على وجه الاستنارة الهادىء 
الباسم ٠‏ ولبث ذلك لحظلة واحدة , ثم تحرك شعاع الضسوع 
فظهس تاثاجاتا )١(‏ للمرة الثانية , فالثالثة , فالوابعة , 
فالخامسة ٠‏ واختفت العربة الأخيرة ٠‏ و بقيتحقيقة الاستنارة 
ذكه | تمرفت عنها فى الطلاع الانظان * وت صوت مركا 
العربات » وتحول صرين مكبى الصوت الذى كان يعلن الخنطاب 
الى تمتمة غير واضحة » ومع سكون الضوضاء الدخيلة ظطهرت 
الضفادع , والحشرات التى لاتفس ,2 وطيور المينة تصيح : 
كاروناء كاروثئا وبنفمة أخف : انتباه ٠‏ 


)١(‏ معناها فى اليوذية الواحد المستئير استئارة كاملة . المترجم 


الجزيرة ب ١ا«اه‏ 
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